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الرسالة الأولى 


التَعْظِيم والمِنّة 


فى الانتصار للسشنة 


جامع الرسائل في مهمات المسائل / 


مقدمة 

إن الحمد لله ؛ نحمله ونستعينه») ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن منحددا عبذه ورسوله. 

أما يعد: 

0 الناس كانوا أمة واحدة على ملّة أبيهم آدم عليه السلام عشرة 

؛ ولما طال عليهم الأمدء وتنسّخ العلم. م شياطين الإنس 

0 وحرمت عليهم ما أحلٌ الله لهم'” 5 ووقع الاختللاف 
والخللاف؛ فبعث الله رسله تترى ؟؛ لَغيدَ الله وحده» ويكون الذيى كله لله 
ويصير قوله الفصل في مواطن الاختلاف وموارد التراع . 

والاضل الذي ينبني عليه بهذا الباب قول الباري جل وعلا : 9#كانَ آلنّاس أمّة 
ا بعك أ لمكن ميرت وَمَنَذرِنَ ل معهم الْكِنبَ الْحَقّ لحم سس 
أَلتَاسِ فِيمَا اخْتَلَنوا فيد» [البقرة: .]1١7‏ 

وما كان محمد يَكِْةِ بدعا من الرسل؟ فقد بعثه الله على فترة منهم؛ ليبين 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الإشارة في: 
أ «مجموع الفتاوى»: ابن تيميقء (500-707/18). 
ب- (إغاثة اللهفان»: ابن قيم الجوزية (9/ ,)58١6 7١‏ 
ت- «تفسير القرآن العظيم»: ابن كثير» .)56١/١(‏ 
(؟) دل عليه حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم -١191/117(‏ 
نوري). 


4 جامع الرسائل 


للناس الطريق الأقوم» وبهديهم - بإذن الله- لما اختلفوا فيه من الحقٌ إلى 
قال جل ثناؤه:8وما أََرَلنَا عَليِكَ الكتَب إِلَا لِتْبَينَ لم الَذِى اختلفوأ يِه 
وَهُدَّى ا لْمَوْرِ وسوس 4 [التحل : 54]. 
هذه الآية المحكمة حصرت علّة التنزيل» وبيّنت ما على الرسول كَل - 
اكه ما رين إليه :وات ا 3 من 3 إَ أله كان يما ا اه 
ليه 1-4 
أترجة» [الأنعام + 0 0 


0210 رمه ع مر 


وقال عز وجل : ثم جعائلك جِعلتك عَلْ شر نِعَةَ من ين الْأَمَرِ أَبَعَهَا ولا مد َيِعَ أهوآء 
لَذِنَ لا يَعْلَمُونَ# [الجاثية : ]1١8‏ 


محل 


ل 0 
ليك من نيلت لآ إلله إلا هُوَ وَأَعَرِضُ عَنِ 


وقد استجاب الرسول 5 كن الذي فقنو اللة شي قنره لأمر ربه؛ فشهد الله له 
بذلك فقال: هموما يطِقُ عن ألو © إن هْوَ إِلَا م بوك4 [النجم: ”. 4] 
وعننا أن اللقدية عله رورسم له -محيدا: > عند أن ن يبلغ ما أوحي إليه من ربَّه 


1-0 1 0711 06 357 1 م 2 
بين للناس» قال تعالى: 99#© يكأيا أ ل ا 
يت لك ركاكر زانة تيقككية اذاي إن اله لا جف الل الكدرة » 


[المائدة: ل/ا5 ]. 
وقد بلغ رسول الله كيه رسالاات ربه كاملة غير منقوصة» شهد الله بذلك 
والمؤمنون والملائكة بعد ذلك ظهيرًا. 


قال الباري : م9 الوم َكلت ل ديد وَأَمَمْت عَلَمْ نعْمَتق وَرَضِيتُ لَكم الاسم 
4 [المائدة: ”]. 


وقالت أم' المؤمتين عائشة الصديقة - رضي الله عنها- لمسروق: «من 


في مهمات المسائل ١‏ 


حدثك أن محمدًا كتم شيئًا مما نزل عليه فقن 7 

وقال الصحابة رضي الله عنهم جميعًا في حجة الوداع عندما سألهم رسول 
الف عه سيد ١وأنتم‏ تسألون» (وفي لفظ: مسؤولون) عني فما أندم 
قائلون؟), قالوا: 0 قل بلغت رسالاات ربك وأديت» ونصحت 
لأمنتك. وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء» وينكتها 
إلى الناس : «اللهم فاشهدء اللهم فاشهد)”) 

وبما أن الله أمر رسوله كَل باتباع الوحي» وتبليغه للناس» وبيانه» ليحكم 

ولأنه العليم بما يصلح من الشرائع لخلقه.» وكل صنعة تعود إلى صانعهاء 

فهو أعلم بهاء ويصلح به حالهاء 

قال مولانا الحق : لإآلا يَعَلمْ من عَلَقَ وَهْرَ اللَلِيتُ لير [الملك: .]1١4‏ 

ولذلك لا يستطيع أحد أن يدّعي أنه أعلم من الله بحال الناس» أو أحكم 
وكان الله سبحانه لا يعلمها وهو يحكم شريعته ويتم نعمته؛ أو كان عالمًا مما 
ولكنه لم يشرعهاء وهذا ما يشير إليه 

قول الله عز وجل : لثم أعْلمْ أ َأ [البقرة: .]١5١‏ 

وقوله : #ومًا كن رَبك ياه [مريم: 54] 

إن لبواعن اتشلية دي كله عن تانيع لتحت الا ايضسييها عت :زلا 
مح عا سد ودر تكد سكي على :قز بالعصوو وكر الفغو يفيل اللة 


)١(‏ أخرجه البخاري (م/ وات ال و“ا/”0ه- الفتح). ومسلم 7م نووي). 
وقد جمع رواياته وطرقه شيخنا أسد السَّنةَ ومحدث العصر الألباني حفظه الله في كتابه المستطاب : 
الحجة النبي ا ؛ فانظره (ص؟7) غير مأمور. 


الظالمين» ويفعل الله ما يشاء. 

ومن ذلك: 

]1١[‏ أن دين الله شامل متكامل ينظم جميع أحوال الناس» ويتناول بالتنظيم 
والتوجيه والرّعاية كل جوانب حياتهم» في كل صورها وأشكالها وألوائهاء فهو 
لم يدع شاردة ولا واردة في حياة البشر إلا أحصاهاء وأودعها في إمام مبين. 

وهذه الحقيقية يدركها حتى أعداء الله» فقد قالت يبود لسلمان رضى الله 
عنه: «لقد علمكم كل شيء حتى ال 

نال تعالى: ##أتْمَيْرَ ألم أَجَتَنى حَكنَا وَهْرَ اذى" أنزَلَ كم الس 
مصلا وَالدِنَ َاتمتَهمٌ الكتب يلوت أنَمُ مَل ين رَيْكَ بلي ؛ 
لْمْمَوتَ4[الأنعام .]11١4:‏ 

[1] وهو دين يقوم على علم الله الذي خلق هذا الكائن البشري» وخلق 
هذا الكون يعيش فيه؛ فشرع له منهجًا ربانيًا إن اختاره الإنسان سلك طريق 
العبودية التي استقام عليها هذا الكون. 

["] وهو دين متناسق مع سئن الله فى الوجود؛ لأنه دين ارتضاه من خلق 
التكمون :و نتن وين أله متطرك 711 لفقل تن اكدوت والي ارك 
وَكَرّها وَإِلِكَهِ رجعو تك * [آل عمران : ”87]. 

[:] وهو الدين الذي يتحرر به الإنسان من العبودية لغير الله؛ ففى كل 

أما فى دين الله؛ فيخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

إن حكم الجاهلية ركام من أهواء البشر وعجزهم وقصورهم سواء أكان 
الذي يشرع فرد لجماعة؛» أو طبقة لسائر الطبقات» أو جميع الطبقات وجميع 


.)7507( أخرجه مسلم‎ )١( 


فى مهمات المسائل ١‏ 


القطاعات لأنفسهم؛ لأنه أهواء الناس الذين لا يتجردون من الأهواء أبدّاء 
ولذلك فإن الحكم بغير ما أنزل الله شر وشقاء نمدا وضنك لا ريب فيه» 
ومن أصدق من الله قبلا لأَنََكم الي ين ومن أَحْسَنُ بن أل خكا لو 
مْقِوْتَ» [المائدة : .]5٠١‏ 


فلو ترك للإنسان أن يحكم على الأفعال والأقوال؛ لاختلف الحكم باختلاف 
الأشخاص والأزمان» وليس بمقدور الإنسان أن يحكم حكمًا ثابئّاء ولما كان 
الأمر كذلك؟ فقد أوجب الله على العباد طاعته وطاعة رسوله وضمن الهدى 


ل ويه 


ليما :لكل يوا له ويا الل يت وا نا عه ما جل ميسكم 6 خلئٌ 
وه ليت متدرا ما عل اول إل َع اليك [النور: 54]. 
قال رسول الله يكَكِةِ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب 
الله وسنة رسوله»7' . 
وحذر من مخالفته؛ وعدا عنودًا عن طريق الجنة : #دَلسَمْدَرٍ أدبن يحَلِنُيَ 


م 


عَنْ سو أ بم فتنة 3 صم عات أيِد» [النور . *57]. 
قال رسول الله يكل «من أطاعني دخل الجنةء ومن عصانيء» فقد أبى»"" 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه مالك في «الموطأ» (819/7) معضلا. وله شواهد يتقوى بهاء منها: 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يي خطب في حجة الوداع :(يا 
أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به؛ فلن تضلوا: كتاب الله وسنة نبيه». 
أخرجه الحاكم /١(‏ 97) وصححهء والبيهقي في «السئن الكبرى» 22١١4 /٠١١(‏ و«دلائل النبوة» 
(559/5)» وابن نصر في «السنة» (ص 425١‏ وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (”/ 
7 وصححه. 
كلهم من طريق إسماعيل بن أبي أويس : حدثني أبي عن ثور بن زيد الدذيلي عن عكرمة عنه به مرفوعًا. 
قلت: هذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات» غير إسماعيل بن أبي أويس» واسمه إسماعيل بن عبدالله بن 
عبدالله ابن أويس بن مالك» وهو مع كون مسلم احتج به؛ ففيه ضعف يسيرء لا يضر إن شاء الله. 
ومن شاء التفصيل الذي عليه قصد السبيل؛ فلينظره في كتابي: «مجمع البحرين في تخريج أحاديث الوحيين». 

(؟) أخرجه البخاري (549/17- الفتح). 


0 


لأن طاعة الرسول تلازم طاعة الله. ولا تنفك عنها؛ مما سبق يتبين أن 
التحاكم للوحيين: الكتاب والسنة واجب إن أردنا سواء الصراط» لذلك أمر 


ا :بايا ادن مثا أيبثرا الله واولا ليوك وأ لى أل ينكد إن 


1 ع رء سمس مس سثمارع 0 
مرحم ف شَىّء 28 إل أله اسل إن م تزموة اله والري الأعر لِك حي 
وَأَحَسَنٌ تأوِيلا4 [النساء: 54]. 


هذه الآية.يتقف أن الخصؤمات والجهنالاكاتوة إلى الله والرسول؟ 
ليتحاكم الناس إليهما فيما شجر بينهم» لأن ذلك برهان الصدق ودليل 
الإيمان؛ فإن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع 
إليهما في ذلك؛ فليس مؤمنًا بالله واليوم الآخرء ولعل أبلغ دليل على هذا 
الأمر العظيم الذي يعذ نقطة الارتكاز في دائرة الإيمان» 

قوله 0 :لإدلا وَرَيْكَ لا يؤموت حَقٌٍ يوك نيما 
لا يكجدوا في اشيم حرجا هما فصنت وسلمواً 00 [الشيناء ”+ 1 

بهذا القسم المزلزل الذي تشقق الأرض لهء وتخر الجبال هدّاء والذي 
ترتعد منه فرائص مَنْ آمن بالله واليوم الآخرء وترتعش أعضاؤهء وتبلغ القلوب 
الحناجرء وتدور المقل فى المحاجرء ولسان الحال يقول: من أغضب الله 
كن يقسع' ينفشه هذا لقنت ؟1: 

أقول: بهذا القسم أقسم أحكم الحاكمين أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم 
الرسول مَِةٍ في جميع الأمورء فما حكم به يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا؛ لأنه 
الحق: وماذا بعد الحق إلا الضلال؟! . 

إنها الحاكمية المطلقة التي لا تقدّم بين يدي الله ورسوله قانونًا وضعيّاء 
ولا عرفاء ولا رأيًا لشيخ قبيلة» ولا عادة» ولا أقوال الرجال العارية عن 
الدليل» ولا استحسانًا عقليّاء ولا تجربة شخصية. بل تستجيب لله جل جلاله 
وللرسول يَكَدِْةِ إذا دعاها لما يحييها دون التفات أو تردد أو توان وتسلم تسليمًا 


لك 01 د 


فى مهمات المسائل او 


ظاهرًا وباطئًاء وما دون ذلك؛ فحاكمية عرجاء تتوكأ على عصا التقليد وآراء 
الرجال والأهواء والمصالح الحزبية. 

إن قضية الحكم والتشريع والتقاضى ينبغى أن تكون لله وحدهء لا للأهواء 
لوكي أو 00 المقدرة' 1 للعرف ال جيل أو 

وهذا من 8 ضرورة فى سائل الإيمان» لأنه يقوم على حملة اعتبارات منها : 

]1١[‏ أنها تبنى على الإقرار بربوبية الله؛ فهو الخالق الذي خلق كل شيءء 
وله ملك السماوات والأرض وما بينهماء وهو الرزاق فهل يملك أحد أن 
يرزق نفسه أو غيره؟. 

وهذا يقتضي أن يكون الحكم له وحده لا شريك له؛ لأن موجبات العبودية؛ 
أعني : الخلق والرزق عار أن يُعبد الله وحذده» وَأنْ يكون الم لله وحدهمًا 
5006 نه امس مستا 0 نيكم 6 أَنيْل لله جا من لطن إن 
لحك إلا َه مر ألا ميدكا 0 ِنَادُ مَلِكَ أليينُ * [يوسف: .]1١٠‏ 


[1] الأفضلية 0 بها لدين الله على قوانين البشرء هذه الأفضلية التي 


يشير إليها قوله تعالى:لأَمَضَكْ لَلْهِيَةِ ين وَمَنْ أَحْسَنُ ون أله حك نوو 
تَقِنوْنَ» المائدة : .]6١‏ 


[؟] من المعلوم بداهة لذوي العقول السليمة وأولي الفطر المستقيمة أن 
الصنعة لا تجعل لنفسها بنفسها قانونًا تسير عليه وتتحرك إليه» وإنما الذي يضع 
لها ما لها هو صانعها الذي أبدعها وابتدعهاء ولذلك فمن الجهل أن يتصور 
الإنسان: انهيحقدووه أذ رحدل 'لثني سبناء سير ضليهنا "لا فين .ولا بانيها 
النقص من أطرافهاء أو يتولد الخلل من أنصافهاء أو لا يكون العجز من أكبر 
أوصافهاء ومن ذلك فلابد من الرجوع إلى شرع الله الذي خلق الإنسان» 
ويعلم ما يُضْلح الإنسان» رن سنح عد انه اناا ان رلد لَييكُ 
يرع [الملك: .]١5‏ 


1 جامع الرسائل 


[] من قَدَّر الشريعة حقٌّ قدرها علم أن مبناها على الحكمّة ومصالح 
العباد في الدنيا والاخرة؛ فهي عدل الله بين عباده» ورحمته في خلقه؛ فمن 
استقام عليها نال حياة القلوب. وظفر بِقرّة العيون» واعتصم بالعروة الوثقى؛ 
لأنها العصمة من كل شر والسبب في كل خيرء وكل نقص في العالم؟ فسببه 

وعجبي لا ينقضي من قوم هم من جلدتنا؛ ويتكلمون بألسنتنا لا يرون 
تمام الثّرقي إلا في العيش على فتات موائد الكفار وَعَبَدَة الأصنام؛ لظنهم أنهم 
بلغوا الغاية الصر في ادر والحضارة». وتناسى هؤلاء أن 00 0 
تصووا طريم على لجف فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم: مإيَعلمونَ م 
وو دنا وهم عن الأجرةَ هر مر ع4 [الروم :5 /. 

وهؤلاء يؤذون أنفسهم وأمتهم؛ لأهم بدلوا نعمة الله نكرّاء وأحلوا قومهم 
أخس المنازل؛ فينبغي الأخذ على أيديهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم :إن 
هذا القءان عدف لتق فى أنوم» [الإسراء: 9 لكي تنجو السفينة» وتصل 
يذ الأينان كأ لْمَرِيقَينِ حي لمن إن مم مورت له لذن اموا ولرا يلسرا 
إيستجر بطر ويك كن انكر وَهُم مُهْتَدُونَ# [الأنعام: 24١‏ 87]. 

إن الله تبارك وتعالى لم يحوجنا إلى شيء من الكتب الإلهية السالفة بل نُحَلنا 
كتابًا مفصلا لكل شيء على علم من الله تبارك وتعالى .. فكيف يحوجنا إلى 
شيء من قوانين البشر وأوضاعهم وأحوالهم وسياساتهم حاشا لله ومعاذ لله . 
وهذا من كمال أمة الإسلام وفضلها على من قبلها من الأمم؛ فإنها لكمال نبيها 
وكمال شريعتها لا تحتاج إلى أمر خارج عن كتاب الله وسنة رسوله كَكلةٍ فهما 
عصمة الناس وقوام العالم» وقطب السعادة في الدنيا والآخرة. 

ولقد أسلس الصحابة رضي الله عنهم قيادهم وأعنة عقولهم - وهم أولو 
الأحلام والنهى- للصادق المصدوق الذي يأتيه خبر السماء» ويتنزل عليه 
القرآن» وهو يعرف تأويله بما أراه الله وما عمل به من شيء عملوا به. 


فى مهمات المسائل ل 


ولذلك فقد أخذوا من السنة بحظ وافرء وحازوا قصبات السباق». واستولوا على 
الأمدء فلا مطمع لأحد من الأئمة بعدهم من اللحاق بهم؛ فإنهم على علم 
وقفواء وبعلم قد كفواء وببصر ثاقب نظرواء والسعيد من اتبع صراطهم 
السَّويّ والشفئ هن من زاغ ذات السفيخ .ؤذات الشمال» فتفرقت به سبل الغي» 
التائه الحائر في ميدان المهالك والضلال يظن سراب الأهواء ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئًا ووجد الشيطان» فاستحوذ عليه- نعوذ بالله من الخذلان- فقل لي 
بربك: أي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟ . 

والذى تفي بيده لق تلا البحن مو مينيدة عدنا :لال فاتذوا قواعد 
الإسلام فلم يتركوا اعد قال الهو إلى العابعية ضهان ماكور تر مد 
مشكاة النبوة خالصًا صافيّاء وكان سندهم فيه عن نبيهم كَلّهِ عن جبريل عن 
زات العزة سئذا عاليًا؛ 

لقد. كان كتات: الله وسئة وسول الله يَكِمِ أجل في صدورهم. وأعظم في 
نفوسهم أن يقدموا عليهما هوى» وأن يخلطوهما برأي مشوب» كيف وقد 
عادوا ووالوا عليهما؟ فإذا دعاهم الله ورسوله إلى أمر طاروا إليهما زرافات 
ووحداناء وحملوا أنفسهم عليهما ولا يسألون عما قالا برهانًا. 

وبقي الأمر على هذه الوتيرة ثلاثة قرون؛ فنشأ علماء ربانيون قنعوا 
بالقليل» لا يحفزهم للعلم إلا ما يرون من حقه عليهم؛ فخلت قلويهم من 
الطمع في منزلة عند ذي سلطان» اي 00 
يروا سعادج هم إلا في عبادة رمهمء وتلاميذهم من حولهم يدون عنهم العلم 
والحكدة) : فتغمرهم روحانية شفيفة تغسل قلوبهم وعقولهم من اتباع الهوى 
والعنود عن اتباع كتاب الله وسنة رسول الله يَكْةِ الذين لم يعذر بهما خلقاء 
ولم يجعل له من اتباع الوحيين مخرجّاء فإذا رأوا حكم نازلة في كتاب الله 
وشكة بوسوله أو اتحنفهنا عضوا عليه بالنواجذ». فإن لم يجدوا؛ فإجماع الأمة؛ 
فإنها لا تجتمع على ضلالة» فإن لم يجدوا ردوه على أحدهما قياسّاء وأفرغوا 
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جهدهم» وبذلوا وسعهم في نيل الحكم الشرعي بطريق الاستنباط؛ فأصاب 
بعضهم» وأخطأ آخرون» وهم مفاخورون معدووون- لأسبات كثيزة أوسيها 
الإمام الشافعي رحمه الله بعبارة بالغة؟ فقال: 

« .. وأما أن نخالف حديئًا عن رسول الله يك فأرجو أن لا يؤخذ ذلك 
علينا إن شاء الله» وليس ذلك لأحد. ولكن قد يجهل الرجل السنة؛ 
فيكون له قول يخالفهاء لا أنه عمد خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطىئ 


في التأويل)”'' اه. 
لص سي ارك ليع او 0 
الأسبايه 00 للأئمة 0 لحار فقال: ١‏ .. وليقام أن لين 


ل وامن اباعن إن ل ا 

فإمهم متفقون اتفاقًا يقيئا على وجوب اتباع الرسول يِه وعلى أن كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَكَدِيد ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه؛ فلابد من عذر في تركهء 

أحدها : عدم اعتقاد أن المون لال . 

والثاني : عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول”". 


الثالث: اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ”؟'. 


.)5١9 «الرسالة» (ص‎ )١( 

(؟) أي يعتقد ضعفه. 

(") أي عدم فهم المسألة» أو عدم القدرة على إنزالها على الحديث. 
(5) بآية أو حديث بين أيديناء ولكن الأمر ليس كذلك. 


فى مهمات المسائل ١‏ 


وهذه االأصناف الثلائة تتفرع إلى أسباب 0-5-7 8 . اأه. 

إلا أن عذر الإمام ليس عذرًا لتلاميذه إذا تَبِين أو بُيّن لهم الحقٌ للوجوه 
الآاتية : 
معرفة دليلهم» ولو كان عذر الأئمة عذرًا لمن قلدهم لما كان لعزي الأئمة 
قيمة! . 

ل اام لوم ود م سين 
تعالى : «ادا أ خسَارَهمٌ ور شنم 1 من من دوت 003 [التوبة : .]"١‏ 


[؟] اتفاق أهل العلم على النهي عن التقليد وأن المقلد خارج من زمرة 
00 
العلماء ''. 


.)1١-94 «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»؛ (ص‎ )١( 
انظر لزامًا (ص 4" وما بعدها).‎ )١( 


فى مهمات المسائل 1 


أقوال الأئمة الأربعة - رحمهم الله - 

فى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة والنهي عن التقليد 

وقد وردت أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تؤكد هذا المعنى» وتواتر 
عنهم هذا النّس الزكي الذي يبين موقفهم من تقليدهم» وأنهم تبرؤوا من ذلك 
حملةء وهذاامن كفال علمهم .وتقواهم حتت اشارىا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا 
بالسنة كلهاء وقد روى عنهم تلاميذهم أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي 
الصنعة» وترك آراء الرجال المخالفة له. 

قال ابن حزم - رحمه الله -ئ «9... أن الفقهاء الذين فلدنذا ميطلون 
للتقليد» وأنهم نبوا أصحايهم عن تقليدهم)"") , 

وقال: «فهذا مالك ينهى عن تقليده. وكذلك أشن حئيفة» وكذلك 
الشافعي. فلاح الحقٌ لمن لم يغش نفسهء ولم تسبق عليه الضلالة» نعوذ بالله 
منها0 

وقال السبكي: «وكلهم مشتركون في أنه متى جاء عن رسول الله كَل 
حريك ”قر اي المضيدر لله : 

وقال أبو شامة: «وذلك الظن بجميع الأئمة»”؟' . 


.)١18/5( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق» (5/ .)١6١‏ 

() «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» (083- بتحقيقي). 
(4) «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» (ص١١).‏ 


وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم, 
وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة)”"' . 
وقال الصنعاني رحمه الله: «وأما الأئمة الأربعة؛ فإن كلا منهم مصرّح بأنه 


لا يقدم قوله على قول رسول الله كل" . 


00 ِ-ِ- 2 
قح يت ات 


.)5٠١ «إعلام الموقعين»)(؟/‎ )١( 
.)١1١ص()داهتجالا (؟) (إرشاد النقاد إلى تيسير‎ 


في مهمات المسائل 1" 


: - أبو حنيفة النعمان بن ثايت - رحمه الله‎ -١ 
)١ ا ع‎ : 1 00 
.: قال: ١لا يحلُ لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت)‎ -١ 
وقال: اويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإنى قد أرى‎ -" 
. الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد)»”"'‎ 


'- عن يحيى بن ضريس قال: «سمعت سفيان» فأتاه رجل فقال له: ما 
تنقم على أبي حنيفة؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة 


)١(‏ «أخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»(ص44١-40١):‏ من 
طريق عصام بن يوسف البلخي يقول: كنا في مأتم في الكوفة؛ فسمعت زفر بن الهزيل 
يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: وذكره. 
وانظر: 'رسم المفتي» (ص79- رسائل ابن عابدين)؛ "والميزان الكبرى» للشعراني(١/‏ 5 8). 

ه64 لأخرجه عباس الدوري في «التاريخ) لابن معين :)65١5/”(‏ قال أبو تعيم: وسمعت زفر 
يقول: كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن؛ فكنا نكتب؛ فقال أبو 
حنيفة لأبي يوسف: (وذكره). 


قلت: وإسناده صحيح . 

وانظر: «الميزان الكبرى» للشعراني 51ت . 

وورد نحوه عن أصحابه : : زفر بن الهذيل» وأبي يوسف وعافية بن يزيد» كما في «إيقاظ همم أولي 
الأبصار» للفلاني (ص ©55) الذي علق قائلا: 

(ومعنى قوله : اامن أين قلناه» ؛ أي ما لم يعلم دليل قولنا وححته 2 وفي كلام هؤلاء الأئمة إشارة إلى 
أنهم لا يبيحون لغيرهم أن يقلدهم فيما يقولون بغير أن يعلموا دليل قولهم»اه. 

قال شيخنا الألباني ة في (صفة صلاة النبي كَْدٍ "ص4 ؟): «فإذا كان هذا قولهم لمن لم يعلم دليلهم» 
0 ثم أفتى بخلاف ذلك؟ فتأمل في هذه 
الكلمة ؛ ؟ فإنها كافية في تحطيم التقليد الأعمى» ولذلك حل سس لبد أي 
حنيفة حين أنكرت عليه إفتاءه بقول لأبي حنيفة لم يعرف دليله !). 

قلت: لكن المحققين من الحنفية أقروا بها؟ كما في حاشية ابن عابدين على «البحر الرائق»(١/‏ 
)2 ولارسم المفتي»(ص 9 ؟و؟"7). 

وحسبنا شهادة هؤلاء الفحول» أما الأعمى فماله ونقد الدراهم(!). 
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رسول الله « كلِهِ 4 فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت 
بأقوال أصحابه» آخذ بقول من شئت منهم» وأدع قول من شئت منهمء ولا 
أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.ء أما إذا انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى 
إبراهيم» والشعبى» وابن سيرين» والحسن» وعطاءء وسعيد بن المسيب» 
وعدّد رجالاء فقوم اجتهدواء وأجتهد كما اجتهدواء قال: فسكت سفيان 
طويلاء ثم قال كلمات برأيه» ما بقي في المجلس أحد إلا كتبه» نسمع 
الشديد من الحديث فنخافه» ونسمع اللخ فترجوهء ولا نحاسب الأحياء» ولا 
نقضي على الأموات» نسلم ما سمعناء ونكل ما لا نعلم إلى عالمه؛ ونتهم 
أننا أٌ 000 
رأينا لرأيهم»”" . 
؟ - محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. 

وأما الإمام الشافعي رحمه الله؛ فالنقول عنه أكثر وأطيب» وقد حصل في هذا 
سببه خير كثير » وَرُدٌّ شرٌ خطيرء وفساد كبير» وأثناعة أكثر عملا با وأسعل. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كان أحسن أمر الشافعي رضي الله عنه 
عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن غيضك تالدنيه وترك ولي : 
للتقليد» وأنهم نبوا أصحابهم من تقليدهم» وكان أشدهم في ذلك الشافعي؛ 
الحجة» حيث لم يبلغ غيره. وتبرأ من أن يقلد جملة» وأعلن بذلك» نفع الله 
به وأعظم أجره» فلقّد كان ا ا من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى»(ص”7١4-7١35)»‏ والصيمري في «أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه» (ص١٠)‏ من طريق يحيى بن معينء» قال: سمعت عبيد بن أبي قرة عنه به. 
قلت: إسناده جيد. 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» .)50١1(‏ 

(7) «الإحكام في أصول الأحكام» .)1١8/5(‏ 


في مهمات المسائل وف 

قال أبو شامة رحمه الله: فإذا ظهر هذا وتقرر؛ تبين أن: التعصب لمذهب 
الإمام المقلد ليس باتباع أقواله كلها كيفما كانت بل الجمع بينها وبين ما ثبت 
من الأخبار والآثار. 

والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذاء إنما هم يؤولونه تنزيلا على 

ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه؛ لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر 
بيحديث ثابت عن رسول الله يَكهِ على خلافه)”'' . 

وقال محمد حياة السندى رحمه الله : «وهذا الشافعى نمبى أصحابه عن 
تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه)”" . 

ومن ذلك: 

-١‏ قال: «كل ما قلت فكان عن النبي و خلاف قولي مما يصح؛ 
فحديث النبي كَلِِ أولى. ولا تقلدوني)”” . 
ودعوا ما قلته؟ . 


)١(‏ «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» (ص055). 

)١(‏ «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام» (ص17). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»؛ (ص78و97): وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (6١/9/؟7)»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ )١١7,/١١5/9(‏ من طريق حرملة يقول: 
قال الشافعي (وذكره). 
قلت: وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١6١)؛‏ و«الاحتجاج بالشافعي» (ص:2)77 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» .)41/7841/”/١(‏ و«المدخل إلى السئن الكبرى» (2)519 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 4.2٠١ /4/١5(‏ والهروي في «ذم الكلام» (47/9/١)ء‏ 
والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص١٠١٠)‏ من طريق الربيع يقول: سمعت الشافعي- 
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“- عن الربيع قال: سمعت الشافعي روى حديثاً فقال له رجل: يا أبا عبد الله 
أتأخل بذا؟ . 


فقال: متى رويت عن رسول الله يَككَِةٍ حديثاً فلم آخذ به؛ فأشهد أن عقلي 


١ 5 2‏ 
قل ذهب)” " 


وفي رواية عنئه: سمعت الشافعي وعدالة رجل عن مسنالةة 
فقال له: يروى عن النبي يَللةٍ فيها كذا وكذا. 
فقال له السائل : تقول به؟. 


ترابعة ارعد»والتقض» بوقال: "أي أرط تفلت وائ سما تظلق إذا 
رويت عن رسول الله كَكِهٍ حديثاً فلم أقل نه 


نعم على السمع والبصر)”"'. 
54- قال الحميدى: روى الشافعى يوماً حديثاً.ء فقلت له أتأخل به؟ . 


- يقول وذكره. 
وجزم النووي رحمه الله في «المجموع؟ /١(‏ 57) بصحته. 

قلت: وهو كما قال. 

وفي رواية عند أبي نعيم في «حلية الأولياء »؛ :)٠١1//4(‏ «فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحدا. 
قلت: في إسنادها الحسن بن سعيدء وهو لين؛ كما في «لسان الميزان» (؟/ .)5١١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص57و47)» وابن عساكر في«تاريخ 
دمشق» 4)١/٠١/١5(‏ وأبو نعيم في«حليه الأولياء» »203١7/9(‏ والخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه) 2))١6١/١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (4173/ ؟)2 والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» /١(‏ 4!/5) و«المدخل إلى سنن الكبرى» .)55١(‏ 
قلت: إسناده صحيح . 

))15١/١( والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛‎ »23١7/5( أخرجه أبو نعيم في ١حلية الأولياء؛‎ )١( 
.)5/1١١/145( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 2))410/١( والبيهتي في١مناقب الشافعي»‎ 
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قلت: إسناده صحيح . 


فى مهمات المسائل 30> 


فقال: «رأيتني خرجت من كنيسة عليٌ زنار حتى إذا سمعت لرسول الله 
كله عدي لذ فول 1 

ه- عن أبي ثور سمعت الشافعي يقول: «كل حديث عن النبي كَل فهو 
وان لولم جيسن 0 

5- عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: «ما من أحد إلا وتذهب عليه 
سنة رسول الله كَِةِ وتغرب عنهء فمهما قلت من قولء أو أصَّلت من أصل فيه 
عن رسول الله يَكِدْقِ خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله مَك وهو قولى - 
وجعل يردد هذا الكلام)”© 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: ...١‏ وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى 
صريح في مدلوله» وأن مذهبه ما دل عليه الحديث؛ لا قول له» ولا يجوز أن 
ينسب إليه ما خالف الحديث» ويقال: هذا مذهب الشافعي؛ ولا يحل الإفتاء بما 
خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي» ولا حكم به. 

صرح بذلك جماعة من أثمة أتباعه حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حليه الأولياء»؛ »21١7/9(‏ و«ذكر أخبار أصبهان» /١(‏ 02187 والبيهقي 

في «مناقب الشافعي؟ /١(‏ 415)» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» .)5/1٠١ /1١6(‏ 


قلت: إسناده صحيح . 
الزنار: ما يلبسه الذمي يشد به وسطه. فهو خاص بأهل الكتاب؛ وخاصة رهبانهم وأحبارهم . 
ولذلك لا يجوز للمسلم لبسه؛ لأنه تشبه بهم» ومن تشبه بقوم فهو منهم. 
فليحذر المسلمون؛ فإن مصممي الأزياء يهوداً و نصارى أدخلوه على الأزياء وخاصة ملابس 
النوم(!). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «آدب الشافعي ومناقبه» (ص94). 
قلت: وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي؛ كما في «تاريخ دمشق» /١/١5(‏ 207 والبيهقي 
في «مناقب الشافعي» /1١(‏ ملاع), 


قلت: وإسناده صحيح 


1 جامع الرسائل 


عليه مسألة من كلامه: قد صم الحديث بخلافهاء اضرب على هذه المسألة؛ 
فليست من مذهبهء وهذا هو الصواب قطعاًء ولو لم ينص عليه؛ فكيف إذا 
نص عليه» وأبدى فيه وأعاد» وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟ . 


فنحن نشهد بالله: أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواء ما وافق الحديث دون 


ما تالف وأن تن نتن لبه تخلاقة» ققد نسي إليه تخالا ه51 


" - إمام دار الهجرة مالك بن أئس رحمه الله. 


-١‏ قال رحمه الله: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب؛ فانظروا في رأيي؟ فكل ما 
وافق الكتاب والسنة ؛ فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة ؛ فاتركوه»”'' , 


17- وقال: اليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي 56و" . 


.)59١/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (؟/77): ومن طريقه ابن حزم «الإحكام في 
أصول الأحكام» (5/ 42١19‏ والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص077). 
قلت: إسناده حسن, رجاله ثقات. غير إبراهيم بن المنذر؛ فهو صدوق. 

() «اشتهرت نسبة هذه الكلمة عند المتأخرين عن الإمام مالك رحمه الله. 
قال مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/ 97) مصححاً نسبتها إلى الإمام 
مالك : «ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف, وقال قولا فصلاء حيث يقول: «كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر كله . 
وكذلك صحح نسبتها إلى الإمام مالك الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في «إرشاد السالك» 
(7017/١)؛‏ كما في «صفه صلاة النبي يَكلِ » لشيخنا الألباني (ص55). 
قلت: أصل هذه الكلمة من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «ليس أحد إلا ويؤخذ من 
قوله ويدع غير النبي كله ». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١94141١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١174/١(‏ «ورجاله 
موثقون». 
وقال الزبيدي في: «إتحاف السادة المتقين» /١(‏ 477): «وإسناده حسن». 
قال شيخنا في «صفه صلاة النبي كك (اص77): «وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوى؛ -)١59/١(‏ 


فى مهمات المسائل 1" 


“'- قال ابن أبي حاتم: «باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله يكل 
ونزوعه عن فتواه عندها تدك عن زشبول الله َكِب خلافه . 


ل ل ن ابن أخي ابن وهب قال 
قال :لبن ذلك حل الات 
قال: فتركته حتى خف الناس» فقلت عندنا في ذلك سنة. 
فقال: وما هي؟ 


قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن 


> من قول ابن عباس متعجبًا من حسنهء ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة عن ابن عباس مجاهدٌء وأخذها 
منهما مالك رضي الله عنه» واشتهرت عنه». 

قلت: وردت هذه الكلمة عن مجاهد والحكم بن عبينة. 

أما قول مجاهد؛ فله منه طريقان: 

الأولى من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عنه به. 

أخر جه الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه» »)177/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
.)9١/0(‏ 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

الثانية: من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عنه به. | 

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (41/5)»؛ وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» 
(5/ة:١وولا١).‏ 

قلت: وهذا إسناده صحيح . 

قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: «وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله» وجائز أن يكون عند 
ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعاً عن مجاهدا. 

وقول الحكم بن عبيئنة : 


أخر جه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» :4)4١/5(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام في أصول 
الأحكام» (17/94/5). - 


4" جامع الرسائل 


عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي 
قال: «رأيت رسول الله يك يدلك بخنصره ما بين أصابع لخلودة 

ثم سمعت بعد يسأل؛ فار َِ بتخليا الأصابع»"'' . 
4- إمام أهل السنة والجماعة أحمد ين حنيل رحمه الله : 

فقد كان رحمه الله أكثرهم جمعاً للسنةء وأشدهم تمسكاً بهاء ولهذا «كان 
يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي»؛ ويحب التمسك 

كم 95(7) 
بالائر)ا . 

قال ابن قيم الجوزية: «ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه» 
وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك06" . 

وقال أيضاً: «وكان رضى الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب» وكان 
يحب تجريد الحديث» ويكره أن يكتب كلامه. ويشتد عليه جزراء فعلم الله 
حسن نيته وقصدهء فكتب من كلامه وفتواه ا 00 ومن الله 
سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا إلا اليسير»؟ . 

-١‏ أجاب لما سأله أبو داود: الأوزاعي هو أتبع أم مالك؟. 


- قلت: إسناده صحيح . 
وبهذا يتبين أن الإمام الهمام أحمد بن حنبل رحمه الله» كما نقل أبو داود في «مسائل الإمام أحمد) 
(ص776): اسمعت أحمد يقول: اليس من أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي يكل ). 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (80-81/1). 0" 
وانظر «السئن الكبرى؟ للبيهقي .)81/١(‏ 
(؟) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»: ابن الجوزي (ص97١).‏ 
(") نقلا عن «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص"1١).‏ 
20 لإعلام الموقعين» .)758/١(‏ 


فى مهمات المسائل 54 


فقال: «لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء؛ ما جاء عن النبي كَكِْهِ وأصحابه؛ 
فخل بهء ثم التابعين بعد الرجل فيه مخيرا. 

وفي رواية: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي كله وعن أصحابه. 
ثم هو من بعد التابعين مخير)”" . 

7- وكان يقول: «من ردَّ حديث رسول الله كَلِ؛ِ فهو على شفا هلكة)(" . 

'- وعن سلمة بن شبيب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «رأي 
الأوزعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي» وهو عندي سواءء وإنما الحجة 
في الآثار»”” . 

هذه هي أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تنطق بوضوح وجلاء على 
وجوب التمسك بعرى الحديث.». وتنهى عن تقليدهم دون دليل واضح أو 
برهان لائح. ولذلك؛ فإن من تمسك بالسنة الصحيحة ولو خالف بعض 
أقوالهم لا يكون مبايئاً لهمء ولا خارجاً عن طريقتهمء بل هو متبع لهم 
متمسك بغرزهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«وإذا كان الرجل متبعاً لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد: ورأى 
في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك؛ ولم 
يقدح ذلك في دينه» ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق. وأحب إلى الله 
ورسوله يله ممن يتعصب لواحد معين. غير النبي يك كمن يتعصب لمالك أو 
الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة» ويرى أن لدعا المُعَيِّن هو الصواب الذي 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد»: أبو داود (ص5/ا؟و/0/ا7). 
(1) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»: ابن الجوزي «ص2187. 
(9) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص؟59/7١).‏ 


قلت: إسناده صحيح . 


6“ جامع الرسائل 
ينبغي اتباعه؛ دون قول الإمام الذي خالفه . 

فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا؛ بل قد يكون كافراً؛ فإنه متى اعتقد أنه 
يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر؛ فإنه 
يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا 
يقوله مسلم . 

ومن كان موالياً للأئمة محبًا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه 
مَوَافقَ لليئة فهو محسةءفن ذللف درل هذا احسن حالا من غيره» ولا تيقال 
لمثل هذا مذبذب على وجه الذَّمّ وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع 
المؤمنين» ولا مع الكفارء بل يأتى المؤمنين بوجه ويأتى الكفار بوجه؛ كما 
قال تعالى: #إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحَيعُوتَ أله وَهْوَ حَددِعْهُمْ وَإِذَا مامأ إل ألصَّلووَ اموأ 
كسَالَ يدونَ ألنَاسَ ...» إلى قوله: 9 وَمَن يُضِْلٍ أله من يَدَ لم سبيلا» 

وقال النبى يَكِْةٍ: «مثل المنافق؛ كمثل الشاة العائرة بين الغنمين؛ تعير إلى 
هؤٌلاء مرة. وإلى هؤ لاء ع 
لواحد من الصحابة دون الباقين. 

كالرافضي الذي 2 يتعصب لعلى دون ا لخلفاء وجمهور الصحابة . 


.)75184( أخرجه مسلم‎ )١( 


فى مهمات المسائل نض 


فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين» 
وبقدر الآخرين؛ فيكون جاهلا ظالماًء والله يأمر بالعلم والعدل» وينهى عن 
الجهل والظلم . 

قال تعالى: #إإِنا عَرَضًا الْأَمَائهَ عَلَ لوت والْارضٍ وأ َال يتنه أ أن يلما 
وَأَسْفَفَنٌ نبا وَجلَهَا لاضن را ْمفِقِينَ * إلى آخر 
السورة [الأحزاب: 7/]. 
خالفاه فى مسائل لا تكاد تحصى؛ لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب 
عليهما اتباعه.» وهما مع ذلك معظمان لإمامهماء لا يقال فيهما مذبذبان ؟؛ بل 
أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول 
بهاء ولا يقال له: مذبذب؛ فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان؛ فإذا 
تبين له من العلم ما كان خافياً عليه؛ اتبعه وليس هذا مذبذباً؛ بل هذا مهتد 
زاده الله هدى» وقد قال تعالى: #إوقل َب زْدَفِ عِلَمَا4[طه: 4١70]1'اه.‏ 

قال الصنعاني رحمه الله: «وعندما صح لنا هذا عن هؤلاء الأئمة جزاهم 
الله أفضل الجزاء عن الأمة قلنا فى أبيات: 
علام جعلتم أبهبا الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي 
هم علماء الدين شرقا ومغربأً ‏ ونور عيون الفضل والحقٌ والرّهد 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي 


)0غ( ١مجموع‏ الفتاوى» (707-7487/55) باختصار. 


1 جامع الرسائل 


ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدى به كل من يبدي 
بل صرحوا أنا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرَّدْ 

وهذه نصوصهم رضي الله عنهم كما سمعت» وأقوال أئمة العلم في هذه 
كثيرة جداًء على أنه معلوم من صفات العالم أنه لا يرتضي أن يقدّم على قول 
رسول الله يهِ بعد صحته أو حسنه قول نفسهء ولا قول غيره» وإلا لم يكن 
عالماً متبعاً لرسول الله يَكةٍ. 

قلت: وإذا عرفت تصريح الأئمة بأنه إذا صمَّ الحديث بخلاف ما قالوه؛ فإنه لا 
يقلدهم أحد في قولهم المخالف للحديث؛ عرفت بأن الأخذ بقولهم مع مخالفة 
الحديث غير مقلد لهم؛ لأن التقليد حقيقة هو: «الأخذ بقول الغير من غير حجة». 

وهذا القول الذي خالف الحديث ليس قولا لهم؛ لأنهم صرحوا بأنهم لا 
يُنَبَعونَ فيما خالف الحديث» وأن قولهم هو الحديث» ولقد كثرت جنايات 
المقلدين على أثمتهم في تعصبهم له)”"' . 

قال ابن الشحنة: (إذا صمّ الحديث؛ وكان على خلاف المذهب عمل 
بالحديث» ويكون ذلك مذهبهء ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به؛ 
فقد صح عنه أنه قال: إذا صم الحديث فهو مذهبي)”" . 

قلت: وصح عن غيره من الأئمة الباقين. 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله : 

ولقد أدى تلاميذهم وأصحابهم الأمانة» ووضعوا عن كواهلهم حملها؛ فقد 
. تركوا كثيراً ٠‏ م اران قئد م لونم بدالا ليت وكتب الفروع كفيلة 


.)146- (إرشاد النقاد إلى 0 الاجتهاد» كك‎ )١( 

00( عرّاه الشيخ محمد حياة النتدي ا حفر بالأنام في العمل بحديث التو عليه السلام! 
١٠(ص‏ /100) 0 الشحنة | في «نهانة التهلية»» ونقي: عنة “القلاني: في : : اإيقناظ .همع أولي” الأبصارا 
(ضع؟ة)] حيثث قلي )ا “قال شيخ هر مشا يفنا" محل حياة 'السندي» (وذكزه)» وانظر #حاشية اتن 
عابدين» (58-51//1). 


في مهمات المسائل ازذوا 
ببيان ذلك» ولو ذهبنا نضرب الأمثال لطال الكلام؛ فلنقتصر على بعضها: 

-١‏ لقد خالف الإمامان محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
رحمهما الله شيخهما أبا حنيفة رحمه الله فى نحو ثلثى المذهب. 

قال الغزالي رحمه الله: «وأبو حنيفة نزف جمام ذهنه في تصوير المسائل» 
وتقعيد المذاهب؛ فكثر خبطه لذلك» وكذلك يقع ابتداء الأمور. ولذلك 
استنكف أبو يوسف ومحمد من اتباعه فى ثلثى مذهبه» لما رأوا فيه من كثرة 
الخبط» والتخليط. والتورط فى المتناقضات”''. 

وقد أقر بذلك علماء الحنفية » وتناقلوه فيما بينهه'" . 


أبي حنيفة خالفوا أبا حنيفة فيما ظهر لهم الدليل على خلاف قوله. ولم 
يخرجوا بذلك عن كونهم من أصحابه»”" . 

وقال: «وكم قد خالف أبا حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من 
أصحابه في مسائل لا تكاد تحصى» وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم 
فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقوه»'. 

وقال ابن عابدين: «فحصل المخالفة من الصاحبين فى نحو ثلث المذهب)”*' . 

؟- ومن أمثلة مخالفتهم لإمامهم: «وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار 
الصاع وعن صدقة الخضروات وغيرها لوابواق صاحبي ما رَأَيت لرجع كما رجعت»'' . 
)١(‏ «المنخول من تعليقات الأصول» (ص”155). 
فم فقد نقله اللكنوي في «النافع الكبير؛ (ص97). «وعمدة الرعاية على شرح الوقاية؛ (ص86). 
) «الاتباع» (ص74). 


() «المرجع السابق» (ص٠١4).‏ 
)2 احاشية رد المحتار» )1/لا5). 
() انظر المجموع الفتاوى» )7”017/-7:057/75١(‏ و«اصحة مذهب أهل المدينة»: ابن تيمية» (ص50). 


(جامع الرسائل ) 


ذق جامع الرسائل 


وإنما قال ذلك؛ لأنه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ظهر له الدليل 
رجع إليه)”"' . 

"'- وأما محمد بن الحسن؛ فقال: «أما أبو حنيفة رحمه الله؛ فكان لا 
يرى في الاستسقاء صلاة» وأما في قولنا؛ فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين» 
ثم يدعوء ويحول رداءه)” . 

؟- وهذا عصام بن يوسف البلخي - من أشهر تلاميذ الإمام محمد بن 
الحسن ومن الملازمين لأبي يوسف - كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. 

قال اللكنوي رحمه الله: «قلت: يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي 
حنيفة: أن من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته التي اغتر أمير كاتب الإتقاني 
بها كما مر في ترجمته”"؛ فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف»ء 
وكان يرفع». فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعمل بها أبو يوسف وعصامء 
وسيأتي التفصيل في بطلان تلك الرواية في ترجمة مكحول إن شاء الله»”؟. 


)1١ص( «الاتباع؟‎ )١( 

(؟) «موطأ محمد)» (ص5868١).‏ 

(*) ذكرها (ص١2)‏ من الفوائد البهية ثم علق عليها في «التعليقات السنية»؛ (ص١5):‏ 
«ما أقبح كلامه وما أضعفه أتفسد الصلاة بما تواتر فعله عن رسول الله يكم وأصحابه؟ أما علم أن 
الصحابة منهم من كان يرفع» ومنهم من كان لا يرفع» وكان يقتدي أحدهما بالآخر» ولم يرد عن 
أحد ما تفوه به أما فهم أن إمامنا وإن لم يأخذ بأحاديث الرفع» ورجح عليها أخبار ترك الرفع لم 
يكن يشدد في ذلك كما تشدد هو فيما هنالك. 
أما تدبر في أن مكحولا الراوي لرواية الفساد من هو؟ وكيف هو؟ وهل تقبل روايته مرسلة أم ترد 
عليه منتقصة؟! 
أما تفكر في أن مشايخنا الثقات وفقهائنا الأثبات قد صرحوا بعدم الفسادء ولم يعتبر أحد رواية الفساد. 
أما يكون إعراضهم موجباً لهجران تلك الرواية؟ أفلا يكون ذلك دليلًا على أنها خلاف الدراية. 
وبالجملة ؛ فمقاصد التعصب وعدم التدبر لا تعد. والبشر له ذنوب وخطأ لا تعدااه. 

(5) قال رحمه الله في «الفوائد البهية» (14١؟):‏ 0 


هله ه هاه د هاه قافا .ا هاه هه هد عه ودأفاع د فاه هه واوا واه هاه واع .او .افا . قاو وا فاع وها ع هد قا 


- «والحق أن هذه الرواية التي رواها مكحول شاذة لا يعتد بها ولا بذكرهاء وممن صرح بشذوذها 
محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام في «فتح القدير»» وذكر أنه صرح بشذوذها صاحب 
«النهاية» . 

وفي #حلية المحلى منية المصلى» لابن أمير حاج: الفساد برفع اليدين في الصلاة رواية مكحول 
النسفي عن أبي حنيفة وهو خلاف ظاهر الرواية. 

ففي «الذخيرة»: رفع اليدين لا يفسدء منصوص عليه في باب صلاة العيدين من الجامع» ومشى 
عليه في الخلاصة» وهو أولى بالاعتبار. 

وفي «البزازية»: رفع اليدين في المختار لا يفسد؛ لأن مفسدها لم يعرف قربه فيها. 

وفي «السراجية»: رفع اليدين لا يفسدء وهو المختار. 

وفي مقدمة ١‏ رفع اليدين في الصلاة» لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي: القول بعدم اقتداء 
الحنفي بالشافعي ليس مذهب أبي حنيفة» وإنما هو قول شاذ ذكره بعض المتأخرين على رواية 
مكحولٍ النسفي وأن مكحولا تفرد بهذه الرواية» ولم يروها أحد غيره فيما نعلم ولم يكن مشهوراً 
بالرواية في المذهب؛, ولم نجد له قولاً ولا اختياراً» ولم ينص أحد من المشايخ على صحة هذه 
الرواية ورجحانها؛ فينزل بمنزلة المجهول من الرواية» ومن يكن بهذه المثابة لا يجوز العمل 
بروايته» ومعلوم أن مكحولا لم يكن من أهل القرون المعدلة» ولم تشتهر روايته في السلفء» ليقر 
عليها فلا يجب العمل بروايته» بل لا يجوز حتى قال الأصوليون من أصحابنا: 

إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يعمل بهاء وإذا كان كذلك في رواية الأخبار فكذا في 
رواية الأحكام الدينية إذ لا فرق بينهما في العمل بها. 

وأيضاً فإن ظاهر ما رُوي عن مكحول يدل على أنه أدرك أبا حنيفة؛ فلزم القائل بصحة روايته أحد 
الأمرين وهو: 

إما أن يبين إدراكه لأبي حنيفة . 

أو الرواة الذين بينه وبين أبي حنيفة؛ لتصح روايته. 

وكذا من نقب تلك الرواية عن مكحول من المشايخ المتأخرين؛ كالصدر الشهيد وغيره» ومعلوم 
أنهم لم يدركوا مكحولا؛ فيلزم أيضاً أن يبين إدراكهم إياه؛ أو يبين الرواة الذين بينهم وبين 
مكحول . 

وإذا تعذر ذلك كانت تلك الرواية منقطعة الإسناد من الطريقين الأعلى والأسفل ؛ فيتطرق الطعن إليها 
بهذا الاعتبار» وكذا نقول في سائر الروايات المخالفة لظاهر المذدهمبه اللهم إلا أن ينص على- 


هن جامع الرسائل 


ويعلم أيضاً أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا 
يخرج به عن ربقة التقليد بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ألا ترى 
عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع» ومع ذلك فهو معدود 
فى الحنفية» ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمدة من أصحابنا من تقليد 
أبى يوسف الشافعىّ فى طهارة القلّتين» وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا 
حيث يطعنون على ترك تقليد إمامه فى مسألة واحدة لفوة دليله ؛ ويخرجونه 
عن جماعة مقلديه”'. 

فلا عجب منهم؛ فإنهم من العوام , إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء.» 

5 5 3 زفق 
ويمشي مسيهم كالانعام») .أه. 


- صحتها والعمل بها باعتبار التنصيص على صحتها لا باعتبار ذاتهاء وليس هذا من باب الإرسال 
لما بينا أن مكحولا لم يكن من أهل القرون المعدلة؛ ليقبل إرساله» ولم يرو أحد هذه الرواية مسندة 
عن الإمام ولا مرسلة؛ لتقوى روايته» اه ملخصا. 

)١(‏ قلت: أقروا بالحق؛ ونطقوا بالصدق؛ فهدموا أركان التعصب المذهبي الذي ذهب بريح 
مسلمي شبه القارة الهندية في هذا القرن» فهل يدرك الغافلون هذه الحقائق الدينية الكونية» 
فيا ليت قومي يعلمون(1). - 

(؟) «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ (ص56١١).‏ 


فى مهمات المسائل ضنا 


أصحاب الشافعى رحمهم الله 

وأما أصحاب الشافعى الأوائل؛ فكانوا أكثر عملا بأقواله» وأسعد أثراً. 
الشافعى رحمه اللّه ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده مع إعلامه نبيه عن 
تقليذو وتقليك غيزه لتقن افيه الليعة ف او جفا ل فيه القنييه 11 

"- قال أبو بكر الأثرم: «كنا عند البويطي؛ فذكرت حديث عمار في 

وقال هكذا أوصانا صاحبنا: إذا صح عندكم الخبر؛ فهو قولي)”" . 

ثم علق أبو شامة قائلا: «وهذا من البويطى فعل حسن موافق للسنة» ولما 
أمر به من إمامه . 

وأما الذين يظهرون التعصب لأقوال الشافعى كيفما كانت» وإن جاءت 
السنة بخلافها؛ فليسوا بمتعصبين في الحقيقة؛ لأهم لم يمتثلوا ما أمر به 
إمامهم. بل دأبهم وديدنهم إذا ورد عليهم الحديث الصحيح الذي هو مذهب 
إمامهم الذي لو وقف عليه لقال بهء أن يحتالوا في دفعه بما لا ينفعهم؛ لما 
نقل لهم عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند وجدان ما يخالفه من السنة» 

العجب أن منهم من يستجيز مخالفة نص الشافعي لنص آخر في مسألة 
أخرى بخلافه» ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله كل وقد أذن لهم 


.)١ص( «مختصر المزني»‎ )١( 
(؟) «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» (ص05)» ونقله عنه السبكي في «معنى قول‎ 
الإمام المطلبي» (ق١8- بتحقيقي).‎ 


م جامع الرسائل 
الشافعى فى هذا)7''اه 

'- وقال النووي رحمه الله : «قد عمل بهذا أصحابنا فى مسألة التثويب» 
واشتراط التحليل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف فى كتب 

: زفق 
المذهب») ©" . 

5- ١كان‏ عبد العزيز بن عبد الله الداركى ”"إذا جاءته مسألة يستفتى فيهاء 
تفكر طويلا ثم أفتى» وربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي أبي حنيفة 
رضي لله عنهماء فيقال له في ذلك» فيقول: ويْحَكُمْ حدَّث فلان عن فلان 
الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما إذا خالفاه»”“ . 


تا م نت 


)١(‏ «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» ( ص50-55). 

(9) «المجموع شرح المهذب» .)517/١(‏ 

() نسبة إلى «دارك» من أعمال أصبهان» وهو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي؛ كان 
فقيهاً انتهى إليه التدريس ببغداد وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل الآفاق. 
ترجمته: « تاريخ بغداد» 2)550-4577/١١(‏ «طبقات الفقهاء للشيرازي» (ص١١-8١١)2‏ 
و«طبقات الشافعية» للسبكي (؟/١51).‏ 

(:) "تاريخ بغداد» .)454/١١(‏ 


فى مهمات المسائل 0 


شبهات وأجوبتها 


هذا ما قرره المحققون من أصحاب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وَطْبّقه 
العلماء المتقون» ولكن طال الأمد؛ فخلف من بعدهم خلوف ضيعوا وصايا 
أئمتهم؛ فلا يعملون بها إلا لماما. 

قال النووي رحمه الله: ...١‏ ولا أعلم أحداً من الفقهاء اعطتى ١ف‏ 
الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه ولا قريباً منه» فرضي الله 
عنه» وهذا واضح جلي في كتبهء وإن كان أكثر أصحابنا لم يسلكوا طريقته في 


2000 


هذا)»” 'اه. 


قال الصنعاني رحمه الله: «ولقد عظمت جنايات المقلدين على أحاديث 
رسول الله كَلِْدَه وعلى أئمة مذاهبهم الذي تبرءوا عن إثبات مقال لهم يخالف 
نضًا نبوياء فإنها إذا وردت بخلاف ما قرره من قلدوهء» حرفوها عن مواضعهاء 
وحملوها على غير ما أراده يَكَِةِ #(وذكر أمثلة على ذلك) . 

والحاصل أن من اعتقد مذهبًا من المذاهب؛ .فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة 
عليه وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله ورسوله 

فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق عن هذه الاعتقادات» ورد 
الأحاديث والآبيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنية؛ وكل هذا من قبائح 
الاعتقادات المذهبية. 

وإنى لأخاف ممن حرف الآيات والأحاديث؛ ليوافق اعتقاده أن يقلب 
فؤاده وقلبه؛ فلا يوفق لمعرفة الحق عقوبة؛ كما فعله الله فيمن رد براهين 


.)6١/١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


4 جامع الرسائل 


النبوة وكذب بها؛ كما أسلفناه في قوله: «إوَبْميْبُ أدتبم 4 [الأنعام. .]1٠١‏ 

ولو تتبعت ما وقع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجلد وسيع. 
ولكن مرادنا النصيحة لا التشنيع » وهى تحصل بأقل مما سقناف [استر حا 
وقمتاة»” "اه باختصار. 

ومن ثم حاول ذوو الهمم الفاترة» والعزائم الخائرة صرف أقوال الأئمة 
التي تواترت عنهم عن معانيها الحقة التي بينوها رحمهم الله» ووافقهم عليها 
المحققون من أهل العلم. 

أقول: حاولوا صرفها بتأويلات داحضة» وهأنذا أشرع بتفنيدها بأجوبة 
ناهضة» ولتستبين هذه الدلالة أنشأت هذه الرسالة الموسومة ب «التعظيمُ والمئّة 
فى الانتصار للسنّة) . 


.)١158 -١57”ص( «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد»‎ )١( 


في مهمات المسائل 4.3 


حجج المؤولين لأقوال الأئمة 


-١‏ قالوا: المخاطب بها من بلغ مبلغهم. وأدرك مرتبة الاجتهاد المطلق أو 
في المذهب: 

قال النووي رحمه الله: «وهذا الذي قاله مذهب الشافعي ليس معناه: أن 
كل امداق جديا اسينا فالة هذا مدهي القانقي وعم يظاخره» رانم 
هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه؛ 
وشرطه: أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث؛ أو لم 
يعلم صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها رحمه الله 
ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صعب قل من 
يتصف بهء وإنما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعى رحمه الله ترك العمل بظاهر 
اخاذية: كتير دراه وعلمهاء لعن كام الاليل. عيده فلن الطعن نهنا أى 
نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء أو نحو ذلك. .. 

قال الشيخ أبو عمرو- يعني: ابن الصّلاح : فمن وجد من الشافعية حديثاً 
يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاًء أو فى ذلك الباب أو 
المسالة كان له استعلال ببالعمل جد وإن لم بكن:وعق عله مضالقة التعديك 
بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به 
إمام مستقل غير الشافعي» ويكون عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا. 

وهذا الذي قاله حسن متعين» والله أعلم)”'" .اه مختصراً. 

وحاول السبكي الاعتذار لابن الصلاح والنووي فقال: «وهذا الذي قالاه 
رضي الله عنهما ليس ردا لما قاله الشافعي؛ ولا كونه فضيلة امتاز بها عن 
غيره» ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام حت لا يغئزبيه كل أجل: والافتاء في 


.)54/١( «المجموع شرح المذهب»‎ )١( 
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الدين كله لذلك لا بد من البحث والتنقير عن الأدلة الشرعية حتى ينشرح 
الصدر للعمل بالدليل الذي يحصل عليه فهو صعب وليس بالهين كما قالاه 
رضي الله عنهماء ومع ذلك ينبغي الحرص عليه وطلبه)""'. 

ومع ذلك رد على ابن الصلاح شرطه الأخير فقال: «وسكت ابن الصلاح 
عن القسم الآخر: وهو أن لا يجد من يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك 
الحديث. وكأنه لأن ذلك إنما يكون حيث الإجماع. ولكن قد يفرض مع 
الاختلاف» وقد يفرض في مسألة لا نقل فيها عن غير الشافعي فماذا يصنع؟ 

والأولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي كلل 
وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله؛ وكل أحد مكلف 


7 التق 


والنووي» وأنه من قبيل الاحتياط الواجب لثلا يجرؤ على الفتيا من ليبس من 
أهلهاء إلا أن المتعصبة المتأخرين جعلوا ذلك شرطاً للعمل بأقوال الأئمة 
ولكنه شرط مع وقف التنفيذ للوجوه الديةه 

أولا: المجتهد غير محتاج أصلا إلى مجتهد مثله حتى يرجع إلى الكتاب 
والسنة؟ فتبين أن ذلك في حق المقلد والمتبع . 

قال الفلانى رحمه الله: « لأن قول أبى حنيفة» ومحمدء والشافعى: بأنه 
إذا خالف قولنا قول رسول الله عد ؟ فخذوا بقول رسول الله عََِدّ ونحوه. لش 
في حق المجتهد لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم؛ فذاك في حق المقلد)”” . 

ثانباً: كلام الأنسة موجه إلى فريق من الأمة حشرا أن يتحبدوا الله 
)220 المعنى قول الإمام المطلبي» (ق5م- بتحقيقي) . 


(؟) المرجع السابق» (ق57). 
(؟) «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص50). 2 


فى مهمات المسائل يذ 


بأقوالهم؛ ويعرضوا عن الكتاب والسنة» والمجتهد لا يظن به ذلك. 

ثالثا : كلام الأئمة رحمهم الله مُوَجّه إلى تلاميذهم» ولم يكونوا قد بلغوا 
وإن كنت في ريب مما أقول؛ فانظر بعين الإنصاف» واستمع بِأدُنٍ الإنصات» 
إلى قول أبى حنيفة النعمان رحمه الله لأبى يوسف رحمه الله : 
وأتركه غداًء وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد). 


وقول الإمام أحمد رحمه الله: «لا تقلدني» ولا تقلد مالكأء ولا الشافعي» 
ولا الأوزاعى» ولا النووي» وخذ من حيث أخذوا». 

رابعاً: لا يوجد في كلام الأئمة رحمهم الله شيء من القيود على شهرته 
وكثرته؛ فلذلك تبقى أقوالهم على عمومها حتى يأتي المقلد المُقَيْدٌ بدليل من 
كلام الأئمة أنفسهم يرجح تقييده» ويوضح تأويله. ويصحح تقليد. . . 

خامساً: إذا كانت أقوال الأئمة لا يعلم تأويلها إلا المجتهدون- وهم على 

سادساً: وبهذا القول ألزمتم أنفسكم أن أقوال الأئمة لا يوجد من يعلم 
معناها ويفسرهاء وقد قلتم هذا من قبل في حقٌ كتاب الله وسنة رسوله كَل. 

وعندئذ يقال لكم: ماذا أبقيتم للمسلمين كي يعبدوا الله به إلا الظن وما 
تيوق الأنفس 5 

وقد قال السبكي فأفاد: «والذي أقوله: أن المبادرة إلى امتثال الأمر 
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والمبادرة إلى طلب وجوه التأويل» والتخصيص» والتقييد وعدم النسخ 
مطلوبة» فلا رخصة له فى ارتكاب الهويناء بل عليه المبادرة» ويمهل بقدر ما 
ينظر غير مهمل» ولا مؤخر عن الوقت الذي يتعين فيه العمل وإلا فينقضي 
العمر ولا يعمل. 

والمكلف بذلك كل من هو من أهل الفهم بحسب ما تصل إليه قدرته من 
العلم والمبالغة في الطلب» واشتراط رتبة الاجتهاد الكامل» والتوقف عن 
العمل حتى يحصل إلى أقصى غاية ليس مما يقتضيه سير السلف رضي الله 

وإذا كان لابد من العمل؛ فالعمل بما اقتضاه الحديث أولى من العمل بما 
اقتضاه كلام صاحب «المهذب». الذي يقلده إذا كان المقلد من أهل الفهم . 

أن العامي فلا كلام معه إلا أن يقال له: هذا حكم الله أو مذهب 
فلان)67اه. 


؟- قالوا: لقد أخذ الأئمة بالحديث إذا صح عندهم. 

قلت: أو عند غيرهم من أهل العلم بالحديث النبوي . 

قال الشعراني: «قال ابن حزم : أي صح عتدة أو عن غيرة من الأنية 7 

وبرهان ذلك: 

أولا: ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله للإمام أحمد رحمه الله: 
ايا أبا عبد الله أنتم أعلم بالأخبار الصّحاح منًا؛ فإذا كان خبر صحيح؛ فأعلمني 
حتى أذهب إليه كوفيًا أو بصريًا أو شامياً». 


قلت: ورد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه» وله عنه عدة طرق: 


)١(‏ «معنى قول الإمام المطلبي إذا صم الحديث فهو مذهبي»: (ق60-1/94 بتحقيقي). 
(؟) «الميزان الكبرى» (١//ه).‏ 


في مهمات المسائل 4 


الأولى : من طريق الطبراني عنه به. 


أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 2217١‏ وابن الجوزي في «مناقب 
الإمام أحمد» (ص559).: والخطيب البغدادي في «مسألة الاحتجاج بالشافعي») 


.)7١ص(‎ 


قلت: وهذا إسناده صحيح . 
الثانية: من طريق أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي 
عله به. 


أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ »223١77/4(‏ وابن عبد البر في «الانتقاء) 
«ص 22976 وابن الجوزي في «مناقب الأمام أحمد» (ص594-598). 

قلت: وهذا إسناد صحيح. 

الثالثة: من طريق محمد بن عبدالله عنه به. 

أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 1857). 

الرابعة: من طريق الحضرمي عنه به. 

أخرجه البيهقي «المدخل إلى السئن» (ص”177). 

الخامسة: من طريق 5 أحمد عنه به. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص44). 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وهذه الطرق تؤكد أن هذا القول ثابت النسبة إلى الإمام الشافعي» ولذلك 
عزاه إليه أهل العلم منهم : 

.)5/١( ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»‎ -١ 

.)771//١١( الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ -١ 


4.5 جامع الرسائل 
'- ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (5/ .)٠١‏ 
5- ابن فرحون المالكي في «الديباج المذهب» (ص١١).‏ 
5- ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (7/ 5 57). 
5- الفلانى في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص47١-58١).‏ 
- ولي الله الدهلوي في ١حجة‏ الله البالغة»؛ »)2١58/1١(‏ و«الانصاف» (ص48). 
وفي مقولة الشافعي نكت لطيفة وفوائد شريفة» منها: 
-١‏ أن لكل علم من العلوم رجالاً منقطعين إليه منشغلين به يرجع إليهم 


في أمر هذا العلمء » لذلك فالحكم على الأحاديث صحة وضعفاً من شأن أئمة 
الصنعة» وجهابذة علم الحديث». وصيارفة العلل . 

وهذا من دين الشافعي حيث سلم هذا العلم لأهله. ولا ريب أنه من أهله. 

-١‏ أن قوائم الحديث هم الرجال الذين هم مادة الإسناد الذي هو وسيلتنا 
ابن المدينى : (معرفة الرجال نصف العلم». 

- أن مدار الفقه على علم النقل» وأن علم الحديث حجة على سائر 
العلوم» قال العلامة ابن الوزير اليماني: «وهو العلم الذي تفجرت منه بحار 
7 الفقهية 00 الشرعية» وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية» والشواهد 
ولأايرغم إلا ا 82 

وهو العلم الذي يرجع إليه 00 وإن برز في علمهء لفقب وإن برز في 
ذكائه وفهمه» والنحوي وإن برز في تجويد لفظله. واللغوي وإن أتسع حفظه» والواعظ 
المبصرء والصوفي المفسرء كلهم إليه راجعون. ولرياضه منتجعون»”''اه. 


.)0/1( «الروض الباسم في الذَّبٌ عن سنة أبي القاسم؛»‎ )١( 


فى مهمات المسائل /3ء 


:- هذا النص يؤكد أن الشافعي رحمه الله رجع عن رفضه لحديث 
العراقيين؛ فقد نقل عنه ابن أبي حاتم أنه كان يقول: 

«والله لو صح الإسناد من حديث العراق غاية ما يكون من الصحةء ثم لا 
أجد له أصلا عندنا على أي وجه كانء لم أكن أعني بذلك الحديث صحة 
0 1 
كان) . 

وقال: «إذا جاوز الحديث الحرمين؛ فقد ضعف نخاعه)». 

لكنه رحمه الله كان رجّاعاً للحقٌ- وكذلك الظن بسائر الأئمة- حيث أخذ 
بالحديث إذا صح من أي بلد كان. 

ساق البيهقى بسنده إلى الشافعى قال: «من غرف من أهل العراق ومن 
أهل بلدنا بالصدق والحفظء قبلنا حديثه» ومن عُرفٌ منهم ومن أهل بلدنا 
بالخلظو ةا سين كف وها تساننا هذا ولا حجان قلةاه 

ثم قال البيهقي : 

«وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم بالحديث» وإنما رغب بعض السلف 
عن رواية أهل العراق لما ظهر من المناكير والتدليس في روايات بعضهمء ثم 
ال ا ا ا ويه م ومن 
عرفوه؛ ل ال اه ا 0 
الاعتمادخلية فر فنة تبيه 6ل فلله الحمد ؤالكة» ويه التوفيق والعضية3: 

وقال: «ولهذا كثر أخذه بالحديث» وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام 
واليمن والعراق» وأخذ بجميع ما صحّ عنده من غير محاباة منه» وله عيبل ان 
ما استجلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره: وممن كان قبله 
)١(‏ «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١٠3)‏ بإسناد صحيح . 
(١؟)‏ «معرفة السنن والآثار». /١(‏ 85-46). 
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من اقتصر على ما عهد من مذهب أهل بلده» ولم يجتهد في معرفة صحة ما 
خالفه؛ والله يغفر لنا ولهم؛ ويرحمنا وإياهمء فكل منهم بحمد الله ومنّه رجع 
في أكثر ما قال» ومعظم ما رسم إلى وثيقة أكيدة» ممن يقتدى به في الدين» 
وفقنا الله تعالى للاقتداء بهم» والاهتداء بهديهم» وجمع بيننا وبينهم في جنات 
النعيم بفضله وسعة رحمته. إنه غفور رحيم)”'اه. 

وممن صحح رجوع الشافعي إلى ما ذكرنا مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي: 
ثم إن الشافعي رجع عن هذاء وصحح ما ثبت إسناده لهم)”". 

وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية»: «وقد قال 
الشافن: لأحيق :لنا استسو ريه فن "الرسلة "الثاني إلى يداد ننه شين دومائة: 
وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سنة قال له: يا أبا عبد الله إذا صح عندكم 
اللشديق4 فأعلكن به اذم الةبحجاتنا كان او انا أوغراقا أوحيمنا. 


يعني لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا رواية الحجازيين» 
وينزلون من سواهم منزلة أحاديث أهل الكتابى90") 

ثانياً: ما علق الشافعى القول فيه على الصحة. 
الصحيح عنده أو عند غيره» ولو كان لا يعمل إلا بما صح عنده؛ فإن تعليقه 
القول فيه على الصحة يصبح ضرباً من اللغو الذي لا يفعله الصبيان؛ لأن 
الحديث لم يصح عنده ولو صم عنده لقال به ولكنه علق القول فيه على 
صحته إذا ثبتت من وجوه أخر عند غيره؛ فتأمل ولا تكن من الغافلين. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد أكثر الشافعى فى تعليق القول 
)١(‏ «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص”97١).‏ 


.)514/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)”؟19//1١( «البداية والنهاية»‎ )*( 


في مهمات المسائل 9ك 
بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله؛ كما قال البويطي: إن صح حديث 
الغسل من غسل الميت قلت به). 


وفي «الأم) : إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت بيه.. .إلى غير 
ذلك. 


وقد جمعت فى ذلك كتاباً سميته: «المنحة فيما علق الشافعيى القول فيه 


على الصحة» وأرخؤ اللّه تيسير تكملته بعونه "اهن 

قلت: والأمثلة على ما علق الشافعى القول فيه على الصحة كثيرة» ذكر 
قيذة ماعطا نينا السكن الكيد ”47 قال 

«ما عَلَّقَ الشافعى القول فيه على الصحة. 

وقال الشافعي في حديث بِرْوّع بنت واشق”" :إذا ثبت عن النبي كَلْهِ فهو 
أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي كك ولا في قياس» ولا 
في شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له» ولم أحفظه من وجه يثبت مثله هو 
مرة يقال عن معقل بن يسارء ومرة عن معقل بن سنان» ومرة عن بعض 
أقصع لا يسن 


.)٠١9ص( «توالي التأسيس»‎ )١( 

(؟) «معنى قول الإمام المطلبي»» (ق55-47» بتحقيقي). 

(5) هي بِرْوّع بنت واشق الأشجعية؛ زوج هلال بن مرة» وكانت قد نكحت رجلاء وفُوّضت 
إليهء وتوفي قبل أن يدخل بها؛ فقضى لها اللي يَلكةٍ بمثل صداق نسائها. 
ترجمتها في: «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ »)75١6‏ و(أسد الغابة» (737//5) . 

(5) كما في «الأم» »)78/١(‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 744) من طريق الربيع بن 
سليمان عن الشافعي. 
وقال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»؛ (ص١77):‏ «وقد قال الشافعي في كتبه: إن صح 
حديث بزوع: قلت به؟. 
أخرج هذه الكلمة الحاكم في «المستدرك» (5/ )18٠١‏ من طريق مرسلة عن الشافعي. َِ 
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- وذكر الحاكم عن شيخه أبي عبد الله بن يعقوب الحافظ أنه قال: «لو حضرت الشافعي لقمت 
على رؤوس أصحابه» وقلت: قد صح الحديث؛ فقل به4. 

قلت: صدق والله فقد صح حديث بِرْوَّع» ودونك البيان: سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن رجل تزوج امرأة» ولم يفض لها صداقاًء ولم يدخل بها حتى مات؟ 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لها مثل صداق نسائهاء ولا وكسء ولا شططء. وعليها 
العدة. ولها الميراث». 

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله كَل في بِرْوَع بنت واشق امرأة منا مثل ما 
قضيت»؛ ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وله عنه طرق: 

الأولى: من طرق عن علقمة عنه به: 

أخرجه أبو داود »)25١١15(‏ والترمذي )١١45(‏ وصححه. وابن ماجه (1841)» والنسائي /١(‏ 
) والسياق لهء وأحمد (580-1174/5): والحاكم (7/ )18١‏ والبيهقي (؟/ 144) وصححهء 
وابن حبان -١777(‏ موارد). 

الثانية : عن مسروق عنه به مختصراً: 

أخرجه أبو داود »)75١١5(‏ وابن ماجه 2)١891١(‏ وأحمد :4)58٠١/5(‏ وعنه الحاكم 2)١18٠١ /١(‏ 
وعنه البيهقي (/ 071405 . 

وقال الحاكم: « على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» 

وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور». 
قلت: وهو كما قالوا رحمهم الله. 

الثالثة: عن الأسود عنه به مثل رواية علقمة: 

أخرجه أحمد (4/ »)58٠١‏ وابن حبان .)75١54(‏ 

قلت: وهو صحيح على شرط الشيخين: 

الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنه به: 

أخرجه أبو داود »)5١١5(‏ والبيهقي (5147/90), وأحمد /١(‏ 470 و #١‏ ولائ4 و 0794/4؟). 
قلت: وهو صحيح على شرط مسلم. 

ولقد أعلّ الشافعي رحمه الله الحديث بالاختلاف الذي وقع في أسماء الصحابة الذين شهدوا عند- 


في مهمات المسائل اه 


وقال الشافعي فيما روى عن علي بن معبد بإسناده عن النبي كَل أنه أجاز 


- عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين» وكأنه يقول باضطراب الحديث سنداً. 

لذلك قال البيهقي رحمه الله :)7١57/9(‏ «هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة برْوْع بنت واشق 
عن النبي كَلِةِ لا يوهن الحديث؛ فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح» وفي بعضها ما دل 
على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» فكان بعض الرواة سموا منهم واحداء وبعضهم سمى 
اثنين » وبعضهم أطلق ولم يسمء ومثله لا يرد الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي كَلكْةٍ لما كان 
لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم». 

قلت: الرواة كلهم صحابة والاختلاف في أسمائهم لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 


ولحديث بِرْوّع بنت واشق شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود (27111)», والحاكم »)185-1481١/5(‏ وابن حبان »)2١577(‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» ».)١1757(‏ والدولابي؛ «الكنى والأسماء» )١١١/١(‏ كلهم من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن مرشد بن عبد الله عنه به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو على شرط مسلم. 

وقد صحح حديث بروع جماعة من أهل العلم؛ كالحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 
١1959-0١).؛‏ وابن التركماني في «الجوهر النقي» (87/1) وغيرهم. 

وبهذا يكون مذهب الشافعي في هذه المسالة القول بحديث بروع» ويزداد تأكيداً من وجهين. 
-١‏ نقل الترمذي في «سننه» (7/ 501) أن الشافعي رجع بمصر عن قوله الأول» وأخذ بحديث 
بزوع بنت واشق. 

-١‏ أخرج ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص171-979) قال أبي: «حدثنا أحمد بن 
أبي سريج قال: قلت للشافعي في حديث بروع: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله وسفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله؛ فقال: وهذا عندك ثبت؟ كالمنكر. 
فقلت: وأي شيء أثبت من هذا؟ قال: إن كان عندك ثبتاً؛ فأنت أعلم. 

قال أبو محمد: لم ينكر الشافعي هذا الإسناد وصحته» وإنما كان في قلبه شك من خبر الرجال 
الذين قاموا إلى عبد الله؛ فأخبروه عن النبي يَكِْهِ في قصة بروعء والرجال هم غير معروفين 
بالصحبة كانوا قوما من أشجع. 

وقد قال الشافعي في كتابه: إن صح حديث بروع» قلت بهااه. 


وه جامع الرسائل 


بيع القمح في سنبله بّيض فقال: أما هوء فغرر؟؛ لأنه يحول دونه فلا يروى؛ 
فإن ثبت الخبر عن النبي كَل قلنا به» وكان هذا خاصاً مستخرجاً من عام؛ 
» عري(١)‏ ا 00 : 5 . 

كما منعنا بيع الصَّبْرَة"'' بعضها فوق بعض؛ لأنها غرر. 

فلما اجازها النبي كك أجزناها كما أجازها خاصاً مستخرجأ من عام؛ لأن 
رسول الله يَكهِ مى عن بيع الغرر وأجاز هذاء وكذا أجاز بيع الشقة”" من 
الدارء فجعل الشفعة”" لصاحب الشفعة وكذاء وإن كان الأساس منها مغيباً لا 
برئ+ وحشبا فى الحاقط لا يرئ فلما أجان ذلك اجرتاء كما لجاز ؤإن كان 
فيه غرر وكان خاصاً مخرجاً من عام)”اه. 

ثالثاً : ما قرره تلاميذ الأئمة وأصحابهبم» ودرجوا عليه من الرجوع للحديث 
إذا صم الحديث عندهم وإن كان ضعيفاً عند صاحب المذهب. 

وتأمل قول أبي يوسف: «لو رأى صاحبي ما رأيت؛ لرجع كما رجعت». 

ثم قال ابن أبي العز: «وإنما قال ذلك؛ لأنه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله 
أنه إذا ظهر له الدليل رجع إليه. 

ومن ظن أن أبا حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة الحديث 
الصحيح أو غيره» أو أنه إذا قال بالقياس ثم ظهر له النص لا يرجع إليه؛ فقد 
أخطأ عليهم. بل لو تبين له خطأ ذلك القياس لرجع إليه إلى ما هو أصح منهء 
وإن لم يكن ثم نصء» فكيف إذا ظهر له النص» فإذا ساغ هذا لأصحاب أبي 
)١(‏ هي الكومة المجموعة. 
(؟) هي القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء . 
(”) هي الضم حسب الشركة أو الجوار. 
(5) انظر «الأم» (257/7: وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص/88-417)» 


والبيهقي «السئن الكبرى» (ه/؟ "١‏ ), - 


في مهمات المسائل وفن 


فى الباطل)”''. 
وقد فعل البويطى من أصحاب الشافعى؛ كما فعل أبو يوسف من أصحاب 

قال أبو الأثرم: «كنا عند البويطي؛ فذكرت حديث عمار في التيمم؛ فأخذ 
السكين فحتّه من الكتاب وجعله ضرية» وقال: هكذا أوصانا صاحبنا: إذا 
صحّ عندكم الخبر» فهو قولى)”'اه. 

*"- قالوا: يسوغ العمل بالحديث إذا خالف قولا للإمام لكن بشرط إذا 
عمل به إمام مستقل . 

وهذه المقالة داحضة من وجوه منها: 

-١‏ أن هذا اشتراط زائد للعمل بالحديث النبوي لم يرد به الكتاب» ولم 
تنطق به السنةء فهو رَدُ. 

-١‏ أن الحديث حجة بنفسه؛ لأن الرسول كد يطاع استقلالا؛ كما هو 
معلوم بالضرورة. 

"- أن الحديث إذا صح عن رسول الله؛ فإن رسول الله أول العاملين به 
وحسينا رسول الله أسوة وقدوه؛ فهو إمام المتقين . 

غ- أن عدم العلم بمن عمل بالحديث لا يستلزم عدم وجوده. 


- قلت: وقد ثبت الخبر عن رسول الله كل أنه : «نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن السنبل حتى 
يبيض» ويأمن العاهة» نهى بائع المشتري». 
أخرجه مسلم -١94-198/٠١(‏ نووي)» وأبو داود »)١1754(‏ والترمذي 2)١771720 1١775(‏ 
والبيهقي و( وابن الجارود في «المنتقى» )5١5(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

.)4١0ص( «الاتباع»‎ )١( 


فين 


6 جامع الرسائل 


وقد حدثت مناظرة في هذا الباب بيني وبين أحد المشايخ المقلدين حيث 
قال: لو وجل مه بالحديث لنقل إلينا؟ . 
سر بار 2 


قال : ولم؟. 
قلت: لأن الله سبحانه لم يتعها لنا ؛ دما أسماء كل مز عمل تتمن م 
الكتاب ف السنة» وإنما تعهد بيحفظل ا 57 قال: #إنًا تحن ع 7 ينا لكر 1 / 


فظوت[ الحجر : 9]. 
عمل به؛ لأنه غير محفوظ"'' فبهت ولم يحر جواباً. 

ه - وقد فند الإمام الشافعى رحمه الله هذه المقالة : 

- قال: ١وهكذا‏ يجب على من سمع شيئاً من رسول الله أو اتبعءله 
عنه : أن يقول عنه بما سمعء حتى يعلم غيره»”" . 

قال: (وإذا ثبت عن رسول الله فهو اللازم لجميع من عرفه. لا يقويه 
ولاايوهنه شىء غيره» بل الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم يجعل الله 
لأحد معه أمراً يخالف ا" 

- وقال: «.. .ودلالة على أنه لو مضى أيضاً عمل أحد من الأئمة ثم 
وجل خيراً غن الثين يخالت عمله الترك غمله لخبر رسول الله :ودلالة على 


أن حديث رسول الله يثيت بنفسه» لا بعمل غيره ا 


)١(‏ ومما دل على ذلك أن كثيراً من المذاهب سادت ثم بادت» ولّم يَعْذْ لها وجود؛ فتدبر. 
(؟) «الرسالة» (ص”8): 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله معلقاً: «فلا عذر في خلاف رسول الله لمقلد ولا لغيره». 
(9) المصدر السابق (ص٠”77)‏ . 
(:) المصدر نفسه (ص5١1).‏ 


في مهمات المسائل هه 


- وقال: «فإن قال قائل: فادللني على أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى 
غيره بخبر عن رسول الله. 

قلت: فإن أوجدتكه؟ . 

قال: ففى إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين : 

أحدهما: أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة. 

والآخر: أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه» ووجب على 
الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه» وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر 
ب 3 وعلم أنه لا يوهنها شىء إن حلفي 

والآن يشد عضدك أخرك يكلمة طيبة للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه 
الله : 0 0-6 ا 0 خديت 
كان» ويهيجرون عامل ذلك» ويتتكرون على من 'يضرب: له الأمثال» ولا 
رجي الدوتت في اكول بحي يشيا 4 عدر أو قناسن زرو انق قرام ادك 
وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالى: #ومَا كن لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى ألهُ 
وروا مرا أن يكن هم يي 0 0 :31]. 

ونقوقة عغازق 4 9/17 ولك :لالرزرل ك عي ودك ل وما قر ا 
ثم لا يدوا فى أَنشي 7 يم 0 َيُسَيْمَُا مَنْلِيمًا؛» [ ا 0 


له 


0 2 ري 7 8 5 0 2 5 ع لظ سم 
وبقوله تعالى: «أنَِمُوأ مآ أل إل ين ريك ولا تنمأ ين مونو أؤليآة ملا ما 
تَذّكْرُونَ» [الأعراف : 7] 0 ش 


)١(‏ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: «أي إبطال قول من ذهب إلى أن السنة لا يؤخذ بها إلا 
إذا عمل بها أحد بعد النبي كَل وهو قول قديم معروف؟. 
)١(‏ «الرسالة؛ (ص1550). 


5ه جامع الرسائل 


فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي كَلةٍ أنه قال كذا وكذاء 
يقول: من قال ببذا؟ دفعاً فى صدر الحديث». ويجعل جهلة بالقائل حجة له 
في مخالفة وترك العمل به؛ ولو نصح لنفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم 
الباطل» وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله كه بمئل هذا الجهل» وأقبح من 
ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة» هذا 
سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله 
عليه وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماعء وهو جهله وعدم علمه 
بمن قال بالحديث؛ فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السئة» والله 
المستعان)”''اه. 

ورحم الله السبكي حيث قال في: «وسكت ابن الصلاح عن القسم الآخر: 
وهو أن لا يجد من يتمذهب بمذهبه فى العمل بذلك الحديث, وكأنه لأن 
ذلك إنما يكون احيث يكوت إجماع: ولكن قد يفرض الاختلاف» :وقد يفرض 
في مسألة لا نقل فيها عن الشافعي فماذا يصنع؟. 

والأولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي كلل 
وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله وكل أحد مكلف 


زفق 
اه. 


بحسب فهمه) 
عذر لأحد بعد السنة فى ضلالة ركبها يحسب أنها هدى). 

قلت: صدقوا وبرواء» وأنذروا وحذرواء وأطاعوا الله والرسول والأئمة بما 
أمروا. 


وخلاصة القول: إنني لأرجو أن يبادر المسلمون عامة» والمقلدون منهم 


حك «إعلام الموقعين؟ (5/9:-55:). 
642 المعنى قول الإمام المطلبى إذا صح الحديث فهو مذهبى») (ق507). 


فى مهمات المسائل /اه 


بخاصة إلى, الاستفادة م١‏ أقوال الأئمة؛ فشعضون السكة بالتواحد: 
ِ ا من افو فيعصو ٍ 
ويتركون أقوال الأئمة المخالفة لها. 


وليعلم الطاعن فيما ذكرنا ونقلنا: أنه يطعن في الأئمة الذين يدعي تقليدهم 
وحبهم» فإنني أخذت منهم هذا القول». ذ فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا 
الباب» فلا يلومن إلا نفسه. 

أسأل الله أن يجعاني وجميع المسلمين ممن وصفههم الله في قوله: م إِنَمَا 
11 شو 00 8 ذا دضأ إل لَه ورسولوء 1 2 1 ل 1 
ليك م التقاغة © كت غلم أله تنشلة يق أ ند اتيك م 


77 وب 


وسبحانك اللهم وبحمدك. مهد أن لا إله إلا أنت + استعيرك) وأثوفت 
200 
الل م 


)١(‏ قال راقم هذه الحروف أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي نسباًء السلفي عقيدة ومنهجاً وسلوكاً 
- كان الله له؛ وغفر لوالديه ومشايخه: انتهى المراد بفضل رب العباد فى مجالس آخرها ليلة 
الخميس عشاءً لعشرين ليلة خلون من رجب الأ ممع القرد سه أل وار يعفانة :رعشن هن 
هجرة وك الالفسدد رن عبد اند مسا شاه ب اسيعا جا ا 


المحروية: 


الرسالة الثانية 


لماذا اخترت المنهج الشَلفن؟ 


جامع الرسائل 1 


واقع الأمة الإسلامية ونبوءات 
الصادق المصدوق 
ظهرت في واقع الأمةٍ الإسلاميّة سَكرتانٍ جَعلّتاها تفقدُ تَوازمَا؛ فتتأرجح 
ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشّْمَالٍ حتّى حرج فِئامٌ منها إلى بُيّاتِ الطريق. 
الأولى: حالةٌ الوّهن 
وهذه الحالةٌ وردت الإشارةٌ إليهاء والتنبية عليها فرك دون لبْسِ 


واضحةً دون عُموض» مُدِويةٌ دون ضَحِيحجٍ - يُِيرُ النّقعَ فيحجبٌ الروية - في 
حديث ثوبانٌ رضي الله عنه - مولى رسول الله كلِهٍ قال: قال رسول الله يَلِ: 


١يُوشك‏ أن تداعى27 عَليكم الأممْ؛ كما تداعى لخر إلى قَضعنها 2 

فقال قائلٌ : 00 ِل ة نحن يومئذ؟ 

قال : «بل أنتم يَومئذٍ كثيرٌ ولكئكم هُعاء292 كفثاء والشيل: ولينزع؟ © | 
من صّدورٍ عدرّكم المهابة"" متكمء وليقذفيٌ اللهُ في كُلويكم الوهن»”©. 

قالوا: يا رسول الله! وما الوّهِنُ؟ 


)١(‏ تتابع واجتممٌ؛ أي: يدعو بعضّها بعضاًء تُتجيب. 

)١(‏ جمع آكل. 

(؟) وعاء ضَحْمْ يؤكلٌ فيه» ويُثردُء ويشبعٌ العشرة. 

(؛) ما يَجفٌ فوقٌ السيلٍ مما يَحملُه الزْبدُ من الوسخ وثُناتٍ الأشياء التي على وجهٍ الأرض . 
(5) يَخْرجٌء وأصل النزع : الجذبٌ والقلعٌ . 

(1) الإجلالٌ والمَهابة. 

(0) الضعفٌ في العمل والأمر. 


1 جامع الرسائل 
قالّ: «حب الدنيا وكراهيةٌ الموت]0'. 


وهذا الخدرق > الى يشكف اخالة الوه بن زلقن رتدلذل طليلة »,ويوتفئ 
بدلالاتٍ تُقيلةٍ على واقع الأمة الإسلاميّة. 

أولها: أنّ أعداءً الله من جُندٍ إبليسّ وأعوانٍ الشيطانٍ يَرصدونَ نمو أمةٍ 
الإسلام ودولتها حيتٌ رأوا أن الوهنّ دب إليهاء والمرض تُخر جسمَّها؛ 
قوثبوا عليهاء وكتموا البقيّةَ الباقيةَ من أنفاسِها. 

ولم يَزْل الكفارٌ ومشركو أهل الكتاب يُقومون بذلكٌ منذ فجر الإسلام» 
حيثٌ دولةٌ الإسلام الفتيّةٌ التي أرسى أركائها وأشادً بُنِيامَا رسول الله يَكِْهِ في 
المدينة النبويّة وما حولّها. 

وقد جاء هذا الأمرٌ صريحاً في حديث «الكّلاثةٍ الذين فوا" كما قال 
كعبٌ بِنُ مالك - رضي الله عنه -: 


)١(‏ صَحيحٌ بطرقه: أخرجه أبو داود (4791) من طريقٍ ابن جابر» حدّثني أبو عبدٍ السلام عنه به 
مرفوعاً. 1 
قلتُ: هذا إسنادٌ لا بأسّ به في المُتابعات؛ ابن جابر هو عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر ثقةٌ) 
وشيخه أبو عبد السلام هو صالحٌ بن رُستم الدمشقيُ؛ كما في «الكاشي» للحافظٍ الذهبيّ (؟/ 
89 ولكنٌ الحافظ ابنَ حجر فرّقَ بيئهما في «التقريب»» وهو على جميع أحوالِه يعتبرٌ به. 
وقد تابعٌه أبو أسماءً الرحبيُ عن ثوبانَ . ْ 
أخرجه أحمدُ (5/ 227378 وأبو نُعيم في «حلية الأولياء؛ /١1(‏ 187) من طريق المُباركِ بن فضالةً ثنا 
مَرزوقٌ أبو عبدٍ الله الحمصيّ: أنا أبو أسماء الرحبي عنه به. 
قلتُ: هذا إسنادٌ حسنٌ رجاله ثقاتٌ غيرٌ المبارك بن فضالة فإنه صَدوقٌء وإِنّما يُخْشى من 
تدليسه؛ ولكنّه صرَّحَ بالتحديث؛ قَثبتت هذه المُتابعةٌ» وبها يصحٌ الحديثٌُ» ولله الحمدٌ والمتهُ 
على الإسلام والسئة. 

(9) مقن عليه: .وقد استنبطت فوائدّه» واستخرجتٌ دلالالته حنَّى بَلَغْت مائة ونيفاً فى جزء مفردٍ 
سمّيُه : «إتحافٌ السالك بذكر فوائد حديث المخلّفين من رواية كعب بن مالك». - 


جامع الرسائل 3 
ما" م المدينةٍ إذا 0 لامر الشام 

وكنتٌ كاتباً» فقرأته فإذا فيه : (أمَا بعل ا قد بَلَغنا أنَّ اح اك قد حفاك, 
ولم يَجعلك اللهُ بدار هِوانٍ ولا مَضيعةٍ فالحق بنا نُواسِكَ». 

فتأمّل أيها المسلمُ اللَبِيبُ» وتدبّر أمّا الأخُ الحبيبُ» كيف يَرصدُ الكفارٌ 
المحيطونَ بدولة الإسلام أخبارّهاء حتى إذا سَتكَت فرضة تَوَائَبُوا عليها من 
أقطارهاء 0 
ودولته» 0 ودعاته . 

ومن قرأ تاريخ الحملاتٍ الصَّليبيّة» وعرف حبايا الحرب الكونيّة الأولى؛ 
حيثُ جيّشُ بنو الأصفر جيوشّهم للقضاءٍ على دولةٍ الخلافة» استبانت له هذه 
الدلالةٌ وُضوحَ الشمس في رائعةٍ النهار. 

وحنّى يَعَمٌ لهم ذلك فقد أس 1 (عصبةً)) ثم (هيئَةً)ا» ولاه ليا ث 
«نظاماً عالميًاً لد ا عل سعارّهم طمع وجشع ؛ يوضحه : 

الشالفةٌ : أنْ ديارَ المسلمينٌ منبع خيرات وبركات» تحاولٌ أمم 0 
الاستيلاءً عليهاء ولذلك شبّهها الرُسول وك بالقصعةٍ المملوءة بالطب من 
الطعام اللي أغرزت الأكلة؛ :فتوائيوا عليهاء كل" يُرِيدٌ نضيبٌ الأسل. 

الرابعةٌ : أن أممّ الكفرٍ أكلت خيرات المُسلمينَ؛ ؛ وسرقت ثرواج يت 
ولا منازع » وتناولتها عفواً وصفواً. 

الخاممكة : أن أح الك :مدرو اهصثلاة اللسافيحعة كرو يجت 
ودُويلاتٍ متقاطعة؛ كما فى حديت عبدٍ الله بن حوالة - رضى الله عنه - 


0 جامع الرسائل 
قال: قال رسول الله ككِِ: 

استحندون أجناداً ؛ جنداً بالشام ‏ وجنداً بالعراق. وجنداً باليمن» . 

فقلتُ: جر لي يا رَسولَ الله! 

قالَّ: «عليكم بالشام؛ فمن أبى فليلحق بِيميْهء وليستقٍ من عُدره''". فإنَّ 
الله عر وجل تكفل لي بالشام وأهلها» . 

قال رَمِيْعة : فسمعتٌ أبا اموي اولان معدت الحدوف برل 
ومن تَكمّلَ اللهُ به فلا ضَيعةَ عليه" . 

أليسّ هذا واقع لد الإسلاميّة؛ دويلاتٌ ليس لها من الأمر شي 0-6 
لها في توجيه شؤونها الداخليَةٍ أو الخارجيّة أمر أ نبي 2 نما معد قوتها 
وحمايتها وسياستها من مم الكفرء فالله الْمُسَتَعَانة» وعليه التكلانٌ . 


السادسة : أن أمم الكفرٍ لم تَعْد بمَابُ المُسلمينَ؛ لأنُم ققدوا مهابتهم بين 
الأمم, والتي كانت ترجف لها أوصالٌ أمم الكفر» وترتعدٌ منها فرائضُ حزب 
الشيطانٍ؛ لأنّ سلاح الرُعب الفبَاكِ لم يَعد يملأ قلوبَ الكافرينَ» ويُزلزل 

قال الله تعالى: «#سَكْلتى ف كُلُوْبٍ اليرت كصَرُوا أ 
يمه ما لج يُكَزْلَ يد سُنْطكا4 [آل عمران: .]16١‏ 


وقال وَسْول الله علد : (نُصرتٌ بالرُعب مسيرةً 0 


وهذه الخصوصيَّةٌ تتعدّى إلى الأمةٍ الإسلاميّة بدليل قوله يِِ فى حديث 


)١(‏ جمع غديرء وهو القطعةٌ من الماء يُغادرُها السيلُ» والمرادٌ: أن يَشربَ من مائه. 

(؟) صحيحء وله عذّةٌ طرق بينها شيحُنا أبو عبدٍ الرّحمن الألبانيُ - حفظه اللهُ - في «تخريج 
أحاديث الشام ودمشق». 

(6) أخرجه البخاريُ /١(‏ 455 - فتح)؛ ومسلمٌ (071) من حديث جابر بن عبدٍ الله - رضي الله 


عله -. 


جامع الرسائل 
تبان الآنف: «ولينزعنٌ الله من صِدورٍ عدوكم المهابةَ منكم» . 

الستاعة: عناصرٌ قوة الأمة الإسلاميّة ليس في عَدَدِها وغددهاء وخيلهاء 
ورجلهاء ٠»‏ بل في عقيدتها ومنهجها؛ لأسا أنه العقيدة: وصائلة لوا التوحيد. 

ألم تسمع قول رسولٍ الله يَكَلْة يجِيبٌ السائلَ عن العدد: 

«بل أنتم يومئذٍ كَثِيرٌ) ؟ 

وتأمّل درسٌ حُنين تجذه ماثلا في كل عصر: وَيْوَمٌ حََيِنٍ 3 سنح 

كع ل م شن عَنَكمّ مَيَكَا [التوبة: 0؟]. 

الثامنة: أنَ الأمة الإسلاميّةَ لم يعد لها وَدَن نين أهم الأرض كما أخبرٌ 
رسول الله كَْةِ: «ولكتكم عُناءً كمْثاء السّيل» . 

وهذه الدلالةٌ ثلقي ظلالها الآتية : 

أ - أن الغثاء الذي يُحمله السَيلُ العرمُ يسيرُ معهُ مَحمولا مع تياره؛ 
كنا آنا الإسلام تجري مع تيارٍ أمم الكفر حتَّى لو نَعقَّ بهيئة «اللّمم) غُْرابٌ» 
أو طن فى مكلو «الفتن» ذباتٌ لخروا على ذلك صما وعمانا وجعلوه كتاباً 
مسقنا وتهانا. 

ب - أن السيلَ يحملٌ زبداً رابياً لا ينفعٌ النَاسَّء وكذلكٌ أمةٌ الإسلام لم 
عن المنكر . 

0 ا سيذهبٌ . عناة» ولدلك سييذل الله من توائ) ركد 

أن النقاء ل الأرض وفتاتٍ 
الأشياءء د قا رمن المُستلعِين تقميش .من زُيالةٌ الفلسفات» وخثالة 


5 جامع الرسائل 

ج- أن العُثاءً الذي يحمله السّيِلُ لا يدري مصيرّه الذي يسو إلنة 
باختيارو» فهو كمن حفر قبرّه بظمُروء وكذلكٌ أمهُ الإسلام لا تدري ما يُخطط 
لها أعداؤهاء ومع ذلك فهي تتبع كل ناعق» رتيل مع كل ريح . 

التاسعة: أنَّ أمَةَ الإسلام جعلت الذنيا أكبرَ همّهاء ومبلعٌ عليهاء فلذلكَ 
كرهوا الموتَء وأحبّوا الحياةٌ؛ لأّمِ عَمَروا الدنياء ولم يتزوّدوا للآخرة. 

ولقن لخاف: سول لله يك على أَميِه أن تبلغ هذه الحالةً . 

عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص عن النَِيْ ككل قال: 

الإن متحت عليكم فارسٌُ والرُومُء أي قوم أنتم؟». 

فالدعبد الرسية ره عوك نقولٌ كما أمرنا الله!!" . 

قال: «أو غير ذلك؛ تتنافسونَ» ثم تتحاسدونَ» ثم تَتدابرونَ ثم تتباغضونَ 
- أو نحو ذلك - ثم تنطلقونَ في مساكين المهاجرينّ؛ فتجعلونَ بعضهم على 
رقا ا 

ولذلكم لها كف كترز قشرف نكر عم ل الخطاي حدوفي: الله ععة ب 
وقال* ّ ْ 

إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسَهم بينهم». 


التاسعة: أنَّ ا الكفر لن تستطيعٌ استئصال أمة السام ولو اجتمعوا 
ميا و الطارعا + ارلة اوتمعر د يجا امطريةا برومحدية تر 


7 الله زوى اذ الارمن: فرأيتٌُ مشارقّها ومغاريهاء وإنَّ أمتي يبلعُ 
)مده وتشكزة » وشاله المريد عن فضله '(تووى 437/1): 


(؟) أخرجه مسلمٌ (5977). 
زفوة جَمَعٌْ وَضمّ. 


جا جامع الرسائل 1 /" 
مُلكها ما رُوِيَ لي منهاء وأضطيت الكنزين الأحمرّ والأبيضٌ"'', وإِني سألتُ 
ا م 0 
أنفسهم ؛ فيستبيح بِيضتَّهِم” "2 وإنَّ ربي قال: يا محمد إِني إذا قَضيتُ قضاءً 
نإنّه لا يْرَدُ وإنّي أعطيئك لأميِكَ أن لا أملككهم بَسنةٍ عامة» وأن لا أَسلْط 
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم يستبيح بِيضتّهم, ولو لجس علتوم من 
بأقطارها”* - أو قالّ: مَن بِينَ أقطارها - حنّى يَكونَ بعضُهم يبلك بعضاًء 


ونين بعضهم ع 

فما الذي جَعل الشجرةً الباسقةً التي أصلّها ثابتٌ وفرعها في السماء عُناءً 
أحوى؟ ! 

الجوابٌ في : 

الثانية : حالة الدَّحَنَ: 

وهذا تجده في الإشارة التّبويّة الواردة في حديث خذيفةٌ بن اليمانِ - رضي 
الله عنه - قال: 

كان الناسٌ يسألونَ رسولٌ الله عن الخيرٍء كنك أساله هن الك حكانة أذ 
يدر 


- 


فقلتٌُ: يا رسولٌ الله إِنَا كنا في جاهليّة وشرٌء وجاء الله بهذا الخيرء فهل 
بعد هذا الخير من شرٌ؟ 


قال : النعم) . 


)١(‏ المراد الذهبٌ والفضة» وهما كنزا كسرى وقيصر ملكي فارس والروم. 
(؟) هو القحط الذي يعمّهم. 

(*) يستأصل جماعتّهم وأصلهم . 

(4) هم أهلُ الأرض جميعاً. 

(5) أخرجه مسلم (5885). 
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قلث: وهل بعد هذا الشّرٌ من خير. 
قال : انعم ) وفيه دَحََنّ) . 
قلتٌّ: وما دخنة؟ 
الَ: ١قومٌ‏ يستنونَ بغيرٍ ستي» ويمدون بغير هدبي: تعرف منهم وتدكز». 
قلتٌّ: فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ 
قال انعم ؛ دعاة على أبواب جهنم من أجا يهم إليها قذفوه فيها». 
فلت 1 يا وسيول اللو صفهم لنا. 
قال: «هم من جلدتناء ويتكلّمونَ بألسنينا» . 

قلتُ: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال: «تَلرْمُ جماعة المُسلمِينَ وإمامّهم». 

قلتُ: فإنْ لم يكن لهم جماعة ولا إمامٌ؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرقّ كلّهاء ولو تعض بأصل شجرة حنّى يُدركَكَ 
الموثٌ وأ نتَ على ذلك)”27' . 

إن السّمومَ الفتّاكة الي أبكت قوّةَ المُسلمِينَ» وشلّت حركتّهم. ونزعت 
بركتهم ليست سيوفٌ الكفر التي اجتمعت على الكيدٍ للإسلام وأهلِه ودولته. 
وإنّما هي الجرائيمٌ الخبيئةٌ التي تسللت إلى داخلٍ جسم العملاقٍ الإسلاميٌ 
على فترات ا لكتيا متوالة وأكيدة المفعر لب 

وهذا يؤكُدُ أن الوضت الصليبيّ اليهوديٌّ لدولةٍ الإسلام ب«الوّجلٍ المريض» 
كان دقيقاًء فهم الّذِينَ غُرسوا بكتيريا الشّهواتٍ وفيروساتٍ الشبهاتٍ في كيانٍ 
ذولة الإسادمه وأا نمت وترعرعت في أحضانهم ومحاضنهم. وشربت لبائّن 


.)18410( فتح)ء ومسلمٌ‎ - 15١ - >1١ /5( أخرجه البُخاريٌ‎ )١( 


جامع الرسائل 54 


حت الثمالة . 


وقد تنرّعت عباراتٌ شارحي الحديث حول مفهوم الدَّحْنء ولكئها تتمق 
فى محصلةٍ واحدة. ١‏ 

قالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 95/170 : 

(وؤفروبالعقةة وفيلن” الدغل » وقيل:“فساة القللت» ومعبي: العلاثة 
تتقارت ٠‏ تقنية إلى أن الشيد الذى تح بعد القة لا تكوث الصا بل .فيه 
كدر. 

وقي[ة:“المراة بالذ كن اللحان»" ويشية يذلك على كلاو الحالل: 

وقيل : الدَحنٌ : كل أمر مكروه. 

وقال أبو عبيدٍ: يفسنرٌ المُرادَ بهذا الحديث الحديتٌ الآخْرٌ: «لا ترجع 
القلوبٌ على ما كانت عليه. 

وأصله : أن يَكونَ في لون الدابة كدورةٌ؛ فكأنَ المعنى أنَّ قلويّم لا يتصفو 
بعضها على بعض» . 

ونقلَ النوويٌ في «شرح صحيح مسلم؛ 773/1١7(‏ -1"07؟) قول أبي 
عبيكٍ. 

قال البغويٌ في «شرح السئة)(0١/ :)١6‏ 

وقول : فيه دخن»», أي : لكر البق نضا نل فيه كدر وطلي : 
وأصلٌ الذخن أن يكونّ فى لون الذَابَةِ كدورةٌ إلى السواد» اه. 

ونقلَ العظيمُ أبادي فى : «عونٍ المعبود» )7"١7 / ١١(‏ عن القاري قوله : 

«وأصلٌ الدخن هو الكدورةٌ واللُونُ الْذي يضربٌُ إلى السَوادٍء فيكونٌ فيه 
إشعارٌ إلى أنه صلاحح مشوبٌ بالفساد»اه. 


0 


قلت : ت سم هذه الشروحاتٌ عن أمرين : 


أؤلها: هدم يرحة ابسست يرا خالضاً. وإِنّما مشوبةٌ بكدر يعكرُ صفوٌَ 

الآخد : أن هذا الكدر يسن القلوت» نينا ضعيفةً حيثٌُ دب إليها داء 
الأممء وتتخطفها الشَبهاتُ. 

ولسنا بحاجةٍ للوقوفٍ طويلا عند كل شرح نبيّمُ صحيحّه من قَبِيجد 
وسليمه من سَقيمه ؛ لأنّ ستول الله كدِِ قررَ أموراً ذات ذلا لانت: 

١ الأولى:‎ 

ٍَِّ هذا الدّحْنَ انحرافٌ يعتري المنهجٌ النبويّ الحقٌّ البق 018 سروه وسيل 
الخيرٍ الخالص» فيؤدي إلى تشويه المحجَّةٍ البيضاء التي ليلها كنهارهاء ألم يقل 
كِهٌ في تفسير الذخن كما جاء في حديث ذيفةَ عندما سأله - رضي اللهُ عنه-. 

اقوم يستنونَ بغير سنّتي» ويبدونَ بغير هدبي: تعرف منهم وتنكرً . 

هذا هو أصل الذَاء وجذرٌ البلاء» إِنّه انحراف عن السُّنَّةِ في المَنْهِجء 
وانصراف عن السمتٍ النبويٌ فى السلوك والعمل. 

وبهذا يتضحٌ أنَّ الدَخِنَ الذي شاب الخيرّ فَكَذّر معيته وغيّرَ رواءه هو البدعٌ 
5 أطُلّتَ برؤوسها من أوكار المعتراء والصوفيّةء والجهمئة ابوامخوارة» 
والأشعريّة» المرجئةء والرّوافض مل قرون؛ ابتغاءَ الفتنةء» فأمعنت في الإسلام 
تحريفاًء وال ل وتأ واف 

فلم يَبِقَ من القرآنٍ إِلّا رسمهء ومن الإسلام إِلّا اسمه» ومن التعبَّدٍ إِلَّا 

ومنه يضح أن أمرّ لوخ خطيرٌ؛ لأا تفسد القلوت والأنذان منما الأعداء 
شينون. الأيدان» 

ولذلك فقد اتفقت كلما السَّلفٍ الصّالح على وجوب مُجاهدةٍ أهل البدع 
ل واد 


جامع الرسائل ا“ 
ا ف حت ا ا ا اج 


قال مؤْرْخٌ الإسلام الذّهبِيُ في كتابه المستطاب : سير أعلام النبلاء» (// 
5 يعن أن تقل قول سفيانٌ الثوري : ) من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة 
وهو يعلمٌ؛ خرج من عصمة الله؛ ووكل إلى نفسه). 

وعنه : امن سمعٌ ببدعة فلا يحكها لجلسائه؛ لا يلقها في قلومهم»). 

قال الذهبى: «أكثدُ السَّلفٍ على هذا التحذير» يرون أنَّ القلوت ضعيفةً 
والشبّه خطافةً) . 

قلتٌ: 7 رحمه الله وبر ونصح . 

وَبدَلك أضيحة: الأرة الإسلامة فى:ذيل” القافلة البشرية عرتعا لكا تاعن» 
واستنسرٌ بأرضها الباطلٌ وهو زاهنٌ؛ وتكلَمَ في أمرها كل منافق مارق. 

ونّبتت خلوفٌ انبعوا الشّهواتٍ» واجتالتهم الشُبهاتٌُ؛ فغزا الوهنٌ قلريّم؛ 
وظهرت في الأمة سكرنًا الجهل وحبٌ العيش» لم لامر بالمعروي» ناهيةً عن 
المنكرء مجاهدةٌ في سبيل الله فقدت خيريّتها؛ لأنا لم تؤدٌ شرط الله فيها"'". 

روي عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال وجول أنه نا 

«أنتم على بينةٍ من ربُكم. ؛ تأمرونَ بالمعروف» وتنهونَ عن المنكرء 
وتجاهدون في سبيل الله ثم تظهرٌ فيكم السّكرتان؛ سكزة الجهلء وساكرة 
حب ب العيش» وستحولونَ عن ذلك» قلا تأمرونّ بمعروف» ولا تنهونَ عن 
منكر» ولا تجاهدون في سبيل اللهِ. القائمونَ يومئذٍ بالكتاب والسّنَةِ لهم أجر 
حصيو ميقا 

قالوا: سوك الله منا أو منهم؟ 

قال: «لا بل منكم)»”". 


.)508 - 99 /١( انظر لزاماً «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
5 (؟) أخرجه أبو تُعيم في «حلية الأولياء؛ (44/4) وفي إسناده مقال.‎ 


ف جامع الرسائل 


الثانية : حصوئُنا مهددة من الداخل . 

لكيلا تستيقظ الأمةٌ الإسلاميّةٌ على وخز الوبر السَامَة المحقونة بالجراثيم 
الفاتكةٍ التي تغررٌ في جسيهاء ٠‏ وإمعاناً في تضليلها وتعتيع الأمور عليهاء 
وحجب الحقائتٍ عن بصرهاء فقد قامٌ أئمَةُ الكفر بإقامة مصانع 00 
لإفراز سمومهم من الدّاخلٍ فلا تَظهر أعراض المرض الخبيث إِلَا بعد مدةٍ 
طويلة» وحينئظٍ يُستعصى على الطبيب» ويُحيّرُ الأبييب. 

هذه المصانعٌ التي ؛ َرَدْدُ ما يلقى في سمعها من أعداءٍ الل وتفرزٌ ما يَحقنُه 
بها أئمَة يدون إلى النار هي من جلدتناء وتتكلّمُ بلغتناء وتزعمُ الحرصٌ على 
أمّتناء والعملَ على بعثِ حضاراتنا. 

ولذلك؛ فإنَّ الذينَ عُرسوا هذه الجراثيمَ في جسم الأمةٍ الإسلاميّة هم من 
أبنائها . 

ولكنّ الرحمة المُهداءً يه لم يترك في الأمرٍ لبسأء فقد بيّنه بوحي من الله 
ولم يكن حدساً. 

ا سل ل الل 
أعينهم» وغذّوهم بلبا 

قال وشول الله 1 594 دعاةً على أبواب جهنم من أجا بهم إليها قَذَفُوهُ فيها». 


- وقد كنت صححتٌ إسناده في كتابي : «القولٍ المبين في جماعة المسلمينَ» (ص237)» ثم تبيّنَ 
لي ضعفهء وبينتُ ذلك في كتابي: «القابضون على الجمر» (ص 5١‏ -؟5). 
وأكدثٌ ذلك هنا لتبراً عُهدتي» ويغفرٌ لي ربي ل فهذه أمانةٌ العلم الي نَدِينُ الله بها. 
)١(‏ تم ذلك لأعداء الله بطريقتين: 
الآزلئ: الأسعات» والذق ملحن عن وورع فليدعن أتن بعدّهء وهناك يتم غسيلٌ الدماغ 
لأبناء المُسلمينَ ومن ثم يرجعونَ إلى ديارهم ينفذونٌ ما سَمعوه ورأوه. 
الثانية ا ا 0 
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قلتُ: يا رسول الله صفهم لنا. 

قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بالستننا» . 

فهذه الصّفَةٌ الأولى التي يُعرفونَ بباء فهم من العرب نسباً أو لغة. 

قال الحافظ ابِنُ حجر - رحمه اللهُ - في «فتح الباري» ١١‏ / 5م : 

الأ نمق قوعتنا ومن أهل. لساننا وملتناء وفيه إشارةٌ إلى أَنهُم من العرب» 

وقال الذوادئٌ : أي من بني آم . 

وقال القابسئ: معناه فى الظاهر على ملتناء وفى الباطن مُخالفون» وجلدةٌ 
الشَّىءٍ ظاهره. وهى فى الأصل غشاءٌ البدن. 

قِيلَ: ويؤيَّدُ إرادة العرب أنَّ السمرةً غالبةٌ عليهم» واللُّونُ إِنّما يَظِهِرُ في 
الجلد) اه. 

وفي رواية: «وسيقومٌ فيهم رجال قلوبُ الشياطين في جثمانٍ الإنس)”". 

وهذه الصفةٌ الثانيةٌ الي يُعرفونَ بباء فهم يُظهرونَ الحرصٌ على الأمةٍ 
ومصالحها وسيادتها واستقلالها وتميّزها. . يُرضونٌ الأمَةَ بألسنتهمء وتأبى 
قلويّم إلا تنفيذٌ ما تعلّموه وتربوا عليه في محاضن أسيادهم من الصَّليبِيين 
واليهود . 

قال تعالى: «إون رصَئ عَنكَ البو ولا ألتَسَرَئ حَخٍّ تَيّ ليمك [التوبة: .]1٠١‏ 

دااع اخلط : ليذ الكشيناة يو الفترتهة والموروه ويعقله لعن 1 
الرويبضاتٍ الذينَ استنسروا في أرضنا؛ لأمّم ترعرعوا عليهاء وأكلوا من 
خيراتهاء ولكنهّم عَمّدوا في محاضن حزب الشيطان» وجنود إبليسٌ الذين 
درّهم على المبدأ الصليبيَ القاتل: إِنَّه بَطىع ولكنّه أكيدٌ الممعول. 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 50-55 - نووي). 


7/5 جامع الرسائل 
عَكَكم بي 07 7 2 ور 3 0 
يكم ل يِرموًا يكم إل ولا ونه يرَسُوكمُ بوهم وق مُلوبهْز واكم 
5 0 
قال تعالى: وَإِذًا لَقُوأ الَّذِينَ آممُوأ قَانُوأ آمَنَا وَإِذَا خَلَْأ إِلَى شَيَاطِيتِهِمْ قَالُوأ 
إن 0 إِنَمَا 7 رار الل 1 
ل وهم 000 إلى النار, ويريدونما أن 1 دار البوار: 
وهؤلاءٍ لا يَفثُرونَ في الدعوة إلى ضلالاتهم ومنكرهم ويقيمونٌ لذلك 
التجمعات والأحزات والمؤتمرات والصالونات» ولذلك ورد وصفهم أَسُم دعاةٌ . 
والنضاة بضِمٌ الدال: مع داع وهمى جماعة قائمة بأمرهاء وداعيةٌ للئناس إلن 
9 )0 00 1 5 
قبولها . 
هذه" التحذيرات النوية والومضات السكة إشارة أصبع للذينَ أصيبوا بعمى الألوان؛ 
نا تنبيهات للأمةٍ الإسلاميّة لعلها تحذرُ كيد الكافرينَ» وتستفيق فلا تَتَبع 
إننا وَجدنا آثارّها في تاريخ المُسلمينَ» ورأينا شرورها في دنيا الناس أجمعينٌ. 
والأمثلة كثيرةٌ تَفوق الحصرّء وهي متوارثة في كل عصر ومصر. 
ولم تزل جموعٌ دعاةٍ الضلالةٍ ترفمٌ عقيرتا إلى يومنا هذا تدعو إلى جهنم - 
عِياذاً بالله -. 
فهاهم دعاةٌ الحزبيّة الديمقراطيّة ينبحونٌ» وها هم أربابُ الاشتراكيّة 
ينهقونَ» وها هم أولياءً القوميّة ينحبونّ. . والناسٌ وراءهم يَلهِنُونَ . 
ونيذا يكون مشيرق الدّخْن هم سلف دعاةٍ الضلالة» وبهذا يتضحٌ أن سلسلةً 


.)7311 / ١١( انظر «عون المعبود» للعظيم أبادي‎ )١( 


جامع الرسائل “07 
التآمر على الإسلام » وأهلِهِ » ودولتِه لها جَذورٌ عميقةٌ في التاريخ الإسلامي. 

الثالثة : سنو امات 

إِنَّ ظاهرٌ هذه المرحلة خيرٌ لكنّ باطئها من قَبَلِهِ الهَلاكُ ألم يقل تقل رسول 
الله في حديثٍ ُذيفة - رضي الله عنه داعيم الوسيقومٌ فيهم رجال 
قُلوبُ الشياطين في جُثمانٍ إنس». 

وهذا قد يَحْدعٌ كثيراً من الناس الْذِينَ يَنظرونَ إلى ظاهر الأشياءٍ لكنّ 
أبصارهم عن بواطن الأمور محجوبةٌء وبذلك لا يُلقونَ بالا لإصلاح الخللٍ 
من بدايتِه حبَّى لا يستفحل؛ ويتسمٌ الخرقٌ على الرّاقع . 

إن هذا الدّحنَ ينمو فاتكاً بالخير حنّى سيط ففكون بموكلة الكدد 
الخالص» وبداية دعاةٍ الضلالة» وفرقٍ الغواية. 

إن روسن الفننة يععلون متشاطه ينها أهل الحقّ غافلونَ نائمونٌ؛ بدليلٍ 
أنَّ هذا الدخنّ كبر حبّى سيطرّء ووثبَ على الحقٌ وأهلهء وثلٌ عرش دولته. 

ولذلك ألقت الأمورُ أزمتها إلى الروييات في هذه السنواتٍ الخذاعات» 
ووسّدَ الأمرُ إلى غير أهله؛ ووّضعَ الحنٌ في غير محلّه. 

عن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه - قال: قال رسول الله كه : 

اسيأتي سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يصِدَّقٌ فيهنّ الكاذبُ» ويكذَّبُ فيهنّ الصادقٌ» 
ويؤتمن الخائن وبُخوَّنُ الأمينُ» وينطق فيها الرُويبضة». 

فقيلَ: ومن الرُويضةٌ؟ 

قال: «الرّجِلُ التافه يتكلّمْ في أمر العامّة»”) 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجّه ابن ماجه (50557): وأحمدٌ (591/5). والحاكم (4/ 550 -55قء 


07 والخرائطيُ في «مكارم الأخلاق» (ص١")»‏ والشجريٌ في «أماليه» (؟797/5 و550). 
من طريق عبدٍ الملكِ بن قُدَامَةَ الجمحيّ عن إسحاق بن أبي فراتٍ عن الممَّبْرِيَ عن أبي- 


جامع الرسائل 


هاه هه وأقاع وه قاع ع واوا و واه وشاع قاع فى وأقاعء قاع قافا ٠.‏ قاع .دافا عه عدا ود واو مدا قاع ثام 


هُريرةَ قالّ: قال رسول الله كلِ: (فذكرّه) . 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبيُ. 

قلت: وليسٌ كما قالا؛ فإنَّ إسناده ضَعيفٌ ؛ فيه عبدُ الملكِ بن ُدامةَ الجُمحي» وقد ضعفه الذهبيُ 
وفنه إستحاق ابن أبى قرانقا» وهن مجيول» كنا فق «الغريت4, 

وللحديث طريقٌ أخرى تقويه: 

أخرجّه أحمدٌ (778/7) من طريق قُليح بن سُلِيمانَ عن سعيدٍ بن عبد عن أبي هريرةً مرفوعاً. 
قلت: رجاله كلّهم ثقاث؛ إلا فُليحَاء ففيه كلام من قبل حفظه. 

فحديثٌ أبي هُريرةَ بمجموع الطريقين حسنٌ. 

ولكن؛ له شواهدٌ يرتقي بها إلى درجة الصحَة. 

الأوَلُ: حديثٌ أنس - رضى الله عنه - وله طريقان. 

-١‏ من طريقٍ محمدٍ بن إسحاقٌ عن عبد إلله بن دينار عنه. 

أخرجه أحمدٌ (7 / »)55١‏ والطحاويٌ فى «مشكل الآثار؛ (555). 

قال المُعلَقُ على «المُشكل» ١(‏ / 505): «رجاله ثقاتٌ إلا أنَّ فيه عنعنة ابن إسحاقً». 

قال الهيثمىُ في «المجمع» 7 / 55 ارواه ارا وقد صرح ابن إسحاقٌ بالسماع عن عبدٍ الله 
بن دينار» وبقيهُ رجاله قات . ١‏ 

قلتُ: وهو كما قالَ؛ فَإنّ الحديتٌ في «كشفب الأستار عن زوائدٍ البزّارِه (/1*) صرّح فيه ابن 
إسحاقٌ بالتحديث. 

الثانية : من طريقٍ محمد بن إسحاقٌ عن محمدٍ بن المُنكدرٍ عن أنس. 

أخرجه أحمدٌ (”/ .)5٠١‏ 

قلتٌ: فيه ابن إسحاقٌء وهو مدلْسء وقد عنعنه. 

الأوَلُ: عبدُ الله بِنُ المنكدرء لم يُصرّح عنه بالسماع . 

الثانى: حديثُ عوف بن مالك الأشجعئ - رضى الله عله -. 

أخرجه البزَّارُ (737). والطبرانيُ في «الكبير» (18 / 055 - 07) و«مسئدٍ الشاميين» (49 و 
4) والطحاويٌ فى «مشكل الآثارا (555). 5 
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واللددهم توره 

على الرّغم فق مكر الليل. والتباق الدى دع المسلميق, إلى :دان الموانة 

فقد جاءً الدّعاةٌ إلى الله من أهل العلم وطلابه على قدر؛ لجار مقا 


الضلالة» ومراكرٌ الغواية 9 تغيش :فى دياز المسلمية سفاداء وتَعيثُ في 
أرضهم سناد لأنَّ هذه العلي الف تقلت لط ارتكازها نهائيًا أو كادت ا 


قافر اليدةة العلف:: النهودية + وظلته فلن النشوف أن" الأمة: قن أزميعيت أن 
تحرج من الإسلام. . ولن تعود. 

ولكنّ هؤلاء أغفلوا حقائقٌ كثيرةً ١‏ عريت ب ولا تَقَعٌ في دائرةٍ 
حساباتبم؛ لأنّ اللة جعل في آذانهم ورا أن تسعره: وحلى لويم أكنة أن 
يَفمَهوه ) ا أعينهم غِشاوةٌ أن يُبصروه. 


-١‏ أغفلوا بادئ بَذْءِ أن الأمرّ لله من قبل ومن بعذُء وليسٌ لهم أو لغيرهم 


من الونس والجنّ . 
قال جل جلاله: «وَآئَهُ عَِبُ عَك أترو. وَلَكنّ كر الاين لا يَعَلمْرت» 
قال جل نساؤه: «وَريْك ين ما بتك وتاكلا ما حكات َم لرأ»4 
وقالَ تباركٌ وتعالى: يبَدِيعٌ لسوت كَالْأَرض وَإِدَا مم ما كَإِنّمَا يول له 
كن مَبَكوْنُ» [البقرة: .]1١7/‏ 


والله سبحائه كتبّ لهذا الدين البقاءَ في الأرض رغم كيدٍ الأعداء 


- من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلةَ عن أبيه عنه به. 

قلتٌ: فيه شمر بن يقظان؛ وهو والدُ إبراهيمَ بن أبي عبلة» لم ير عنه إلا ابه ولم يولقه غيرٌ ابن 
حبّانَ؛؟ فهو مجهول. 

وعلى الجملة ؛ فالحديثٌُ صحيحٌ بطرقِه وشواهده؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث وقراعده. 


م7 جامع الرسائل 
وكرام فاك بول جلاله: ا يرون 2 أيه دفي 000 9 وَل 

حكره حره الكتزررن 63 شََ الى 0 ا امد ون لي لظهِرم ع لذبن 
ي السَيوُنَ 4 [الصف: 4-و ]. 

وهذا يُقتضي أن يبقى فئامٌ من المسلمينَ قائمينَ على أمر الله لا يَضرهم 
كيدٌ الأعداء حتّى يأتيّ الله بأمره . 

- أنّْ عامة المُسلمِينَ قد صحبوا هذا الدينّ قروناً كَثيرةً قبل أن يُحاول 
المُرجِفُونَ بنّ سموم الصليبيّة واليهوديّة والإلحادٍ في ديار المُسلمينَ . 

وإزااع الميعامره اتن دي دعر فإنّما هي سحابة صيفٍ عمًا تَليلٍ 
تنقشْمٌ عندما يذهب مفعول التخدير الذي حُقنت به الأمةٌ الإسالامة: 

* وهذا يستلزم أن لا تخلو الأرض من قائم لله بحبّة على الئاس يقول 
الحقٌّء ويوضّحٌ السّبيل» ويُبيّن الدليل. 

*- أغفلوا أنَّ هذا الدينَ هو دينُ الحقٌء والحقُ يمكثٌ في 1 لأنّه 
ينفعٌ الناسّ» والبقاءُ للحقٌ؛ لأنّه الأقوى والأصلح» و لعلف الاين ني اا 

قا امد ا مارلا لله و الس ا 
أو حذلهم؛ لأنَ هذه الأمَهَ المرحومة لن تجتمع على ضلالة. 


.)!( وقد استفدتٌ فى أصل هذه الكلمات من كتاب «واقعنا المعاصر» لمحمد قطب‎ )١( 
والكتابُ فيه عثراتٌ كثيرةً ومزالنُ خطيرة حول منهج السلف الصّالح» وقد بينتها في رسالةٍ مفردةٍ‎ 
سمَّيتُها: «عقد الخناصر فى رد أباطيل واقعنا المعاصرا.‎ 


7 


وبدأً المُسلمونٌ يستيقظونَ فيرونٌ واقعاً مَريرأً» ودياراً مفتتةٌ» واتجاهاتٍ 
كثيرةً تدعوهم للتخلي عن إسلامهم ومصدر عرَّتهم» فأخذت كل طائفة من 
المُسلمينَ تنظرُ للواقع من جهة تتلفٌ عن نظرةٍ الطائفةٍ الأخرى . 

ولذلك فالحقٌ يُقالَ: إِنَّ الجماعاتٍ العاملة اليومَ في ميدانٍ الدعوة تختلف 
بيتها اختاذفا واسعاً حول منهج الدعوة» ونقطةٍ الانطلاق» وكيفيّة المَسير. 

وأخطرٌ خلافٍ يحول بينَ اتفاقهم على كلمةٍ سواءٍ أمرانٍ: 

الأول : عدم إدراكهم لحجوهم : 

نْنا لم نزل تُشاهدٌ الحزبيّة الضيقةً قد ضَربت بجراءها حول عُقَولٍ كثير من 
الجماعات العاملةٍ في ميدانٍ الدعوة إلى الله» فأصبحث لا ترى إلا نفسّهاء 
وهضمت وُجودٌَ الآخرينَ من حولها. 

وتهامى الامنز حت *رأيقا' أن بعفها دعن الشعناعة المسلمين» 
وتيا مر زاء التطلمين » وكرا ان ذلك تر ماك 

فبعضها اذَّعى وُجوبٌ البيعة لإمامهم . 

وآأخرون كفروا السّوادَ الأعظمٌ من المُسامِينَ بعد قرونٍ الخير المُفْضِلةٍ. 

خا رَعموا أمّم الجماعةٌ الأمُ التي يَجِبُ على الآخرينَ أن يلتفوا من 
حولهاء ويستظلوا برايتها. 

وتناسى أكثرهم أّم يَعملونَ لإعادةٍ جماعةٍ المُسلمِينَء فلو كانت جماعةٌ 
المُسلمينَ موجوددةً» وإمامّها موجوداً لما رأينا هذا الاختلافٌ والتعددّ الذي ما 
نول الله به مم سلطا 


ع 


ْم جامع الرسائل 


القبلة» وليسّ جماعة المسلمينّ. 

واعلم أيّا المسلمٌ: أن جماعة المسلمينَ هي التي ينتظمٌ في سلكها جميعٌ 
المسلمينَ» ويكونُ لها إمامٌ منفذٌ لأحكام الله حيثُ تجبُ طاعتّهء وإعطاؤه 
صفقةٌ اليك وَثْمِرَةٌ 'الفؤاة. 

فهي دولةٌ الإسلام التي على رأسِها خليفةٌ منفذٌ لأحكام اللهء وأمًا 
الجماعاتٌ الْتى تعمل على إعادة دولة الخلافة فهى جماعاتٌ من المُسلمينٌ؛ 
يحت أن سعاون اقيم ينهاء: وثلغي الحواجة القائمة بين افراؤهاء البلتقوا :على 
كلمة سواء تحت كلمةٍ التوحيدٍ وله وفهم سلف الأمّة. 


نقلّ الحافظ ابن ححر العسقلانٌ - رحمه الله - في «فتح الباري» ١١(‏ / 
0”) عن الطبري قولّه : «وَاختّلفَ فى هذا الأمرء وفي الجماعة: 

فقالَ قومٌ: هو للوجوبء. والجماعةٌ السوادٌُ الأعظمُ» ثم ساق عن محمدٍ 
ابن سمرية عن ادن مسهرونة اندوقي مو بتاله لكا تعن عقهان: أن ليك 
بالجماعة؛ فإِنَّ الله لم يكن ليجمع أمةّ محمدٍ على ضلالة . 

وقالَ قومٌ: المُرادُ بالجماعةٍ الصحابةٌ دونَ من بعدّهم . 

وقالَ قومٌ: المرادٌ بهم أهلٌ العلمء لأنّ الله جَعلهم حجّةَ على الخلقٍء 

والصوابٌ : أنَّ المراد من الخبر لزومٌ الجماعة الّذِينَ في طاعةٍ من اجتمعوا 
على تأميره» فمن نكت بيعتّه خرجٌ عن الجماعة. 

وفي الحديث : أنه متى لم يُكن للناس إمامٌ فافترق الناسٌ أحزاباً فلا يتبع 
أحدٌ في الفرقة» ويعتزلٌ الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوُقوع في الشرٌء 
وعلى ذلك يتنزل ما جاءَ في سائر الأحاديث» وبه يجمعُ فا ظاهم“الاتخدلاف 
منهاأااه. 

إن هذه الجماعاتٍ يجب على المسلم أن يُعيئها فيما عندها من الحقٌ. 


جامع الرسائل 4١‏ 
ا ا 

ويجتُ عليه أن يتولاها نصحاً وإرشاداً فيما خالفت في الحقٌّ أو قصرت 
فيه من الحقٌّ. 

وَعَنْدَه التجماعات بحت عليه أن"تفعاوة قيما اتققت عليه :من الحق؛ 
وينصح بعضّها بعضاً فيما اختلفوا فيه» ويسألوا الله أن ديم في ذلك إلى 
ا 0 60 

وهذه الجماعاتٌ يجب أنْ تكوّن يدأ واحدةٌ لبناء صرح الإسلام الشامخ» 
وبعث مجده من جديك؛؟ لأعها إذا وقفت فُرادى فلن تستطيعٌ ذلكٌ» واللهُ 8 
الصالحينّ . 

وهذه الجماعاتٌ يجب أن تُعْذيٌ أتباعَها بالحقٌ والحُبٌ لجميع المُسلمينَ» 

00 فَإِن لحرن من هذه لسعاي 0 0 من ا 


)١(‏ خلافاً للقاعدة الحزبيّة : «نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذرُ بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه»» وقد 
بين ضررها وخطرها الأخ حمد العثمان حفظه الله في كتابه: «زجر المتهاون بضرر قاعدة 
العذر والتعاون»). 
والتعاون على البرْ والتقوى بين المسلمين واجب شرعي وبخاصة بين العاملين في ميدان الدعوة» 
ولكن لا يتم هذا التعاون إِلّا على أصلين؛ هما: 

. منهج السشلف الصالح‎ -١ 
؟- ترك التحزّب.‎ 
وأمَا أن تبقى كُلُ جماعةٍ أو حزب على عقائدها المخالفةٍ للسَلفٍ» ولها كيان يستقلُ عن غيرها ؛ ؟ فلا‎ 
. يكون تعاون إِلَا على سبيل المغضوب عليهم» تحسبهم جميعاً وقلوبُهم شتى‎ 
وأمَا محاولة بعض المتتسبين لأهلل السّنة التقليل من أهميّة ذلك؛ فهي دعوة الحقّ السَلفيّة + كلتك‎ 
. منّ المغترين» فكلامهم كالعسل» ومواقفهم من علماء المنهج السَلفي وعلمائه كالأسل‎ 
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الآخر: اختلانهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والسئَةٍ. 
وفك هر .رسول الله ولك دي - :رضي الله عنه > باعتزال جنيع الفرق 
الي تدعو إلى جهنم أيامَ الشرور والفتن» عندما لا يكون للمسلمة جاعة ولا 


ره 


صدري إليه أن هذا الأمرّ ل التزام الجر قاض أهلهء 
والتعاون على أساسهء وَدوتك البيانٌ : 

-١ |‏ هذا أمرٌ بلزوم الكتاب والسنةٍ بفهم السلف الصالح : يدل على ذلك 
قولهُ َك في حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: 

«من تمكن متكم فسيرى اختلافاً كثيراًء وإتاكم ومحدثات الأمور 0 فنا 
ضلالةٌ فمن أدركٌ ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الحُلفاء الرَاشدين عَضوا 
عليها بالنواجذ)”"' , 

ففى حديث خذيفة أْمَرّهِ أن يعض على أصل شّجرةٍ عند الاختلافٍ معتل 
فَرّق الضلالة. 

ونيا حي الكوبائق 1 تك اغاى الا لمر اوم م الصحابةٍ 
السَافِ الصالع : 000 اام فرق الضلالة. اب 0 
المي اناميا 

7 يدلكَ على ذلك أن الأمرّ بأنْ يَعضّ على أصل شجرةٍ في حديثٍ 
حذيفة ليسّ ظاهره المرادٌ. 


)١(‏ سيأتي تخريبجه. 
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نما مضاء القاث: والضرة على الحو راعتزال فرق العلدالة الى حاتت 
الحو ؛ 

أو معناه: أنَّ دوحةً الإسلام الوارفة ستعصفُ بها الرياحٌ الهوجُ؛ فتخطمٌ 
أغصاءا قلا يُبقى إلا أصلها الثابتٌُ الذي يَقف متحديا الأعاصيرء عندئذٍ يجب 
غلن المُسَلمِينَ أن يختضتوا هذا الأصل ويفدوة بالئفس والنفيس + لأثه سيتمو 
مرَة أخرّى رغم شدة رياح السّموم. 

*- حينئذٍ يجبُ على المسلم أن يمد يدّه للطائفةٍ التي أحاطت هذا الأصلّ 
الثابتَ لتردّ عنه عوادي الفتن» وضواري المحن. 

هذه الطائفةٌ لا تزال ظاهرةً على الحقٌّ حتّى يُقاتلَ آخرُهم الدجال”" . 


وبذلك تتمحة خاتمة حديث حذيفة - رضي الله عنه - في ثلاثه أمور: 


رسول الله يقول في رواية : 
قال: «تسمغ وتْطيعُ الأميرء وإن ضربّ ظهرَكَء وأخدّ مالكَء فاسمع وَأطِع»”" . 
وهذا أمرٌ جَهِلّه كثيرٌ من المُسلمِينَ عندما رأوا فسادً وظلمَ الخلفاء 
المُتأخرينَ في دولةٍ الخلافة؛ فسعوا للتحالفٍ مع الكفرة؛ لإزالةٍ دولةٍ الخلافة. 
وتناسوا أنّه لا يَجورُ الحُروجُ على الأثمّةِ ما لم يروا الكفرٌ البواح والشرك 
الصُراح الذي عندهم عليه من الله بُرهانٌ يقرره ربّانيو الأمّة ضمن قواعد فقه 
الدّعوة المستنبط من الكتاب» والسنة» ومواقف سلف الأمة. 
١‏ - فإن لم يُكن للمسلمينَ جماعةٌ ولا إمامٌ» فعلى المُسلم أن يُعتزل فرق 
)١(‏ سيأتي التنبيه على الأحاديثٍ الواردة في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟١‏ / 5*5 - 5717 - نووي). 
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الضلالة وأحزابّ الفرقة. 

*- اعتزال فرق الضلالة لا يعني العزلة المطلقة التي يُتركُ فيها الباطلٌ 
يُصول ويّجولٌ دون مُنازع. بل على المسلمينَ التمسك بأصولٍ هذا الدين كتابا 
وسنة. وفهمهما بفهم صحابةٍ رسولٍ الله ومن سار على درهم من أئمة 
الهدى2. ودعوة لتر لهذين الأصلين العَظيمين اللّذِين سَيحكمان الأرض 
ومن عليهاء ٠‏ ولتعلمنْ نبأه بعد حين» لأنّ وُجودٌ فرق الضلالة لا يَعني خُلوٌ 
الأرض من قائم لله بحجةٍ لأ رسول اقلا احور فى أعجاددكوطرادر وتعرن 
وُجودٍ طائفةٍ تحمل الحنّ في كل العُْصورٍ حنَّى يأتيّ أمرُ الله وهم على ذلك لا 
يَضرُهم من خالقهم أو حذلهم. 
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الرسا هم 


ضوق" على طريقٍ الضحوة الإسلامية 


-١‏ واقع الأمَّةِ الإسلاميّة المعاصرٌ وفيت بحروفٍ بارزة في اسه 
المُطهرةٍء ولذلكَ فعلى مُنظري العمل الإسلاميّ المعاصر أن يُكونوا علماءً 
بالكتاب والسنٍء ولا يتركوا تُقديرَ الأمورٍ لتجاربهم وعُقولهم وإلهاماتهم 

ولذلكٌ فوجودٌ ما يُسمّى بعلماءٍ فقه الحركةٍء أو فقهاء الواقع الجاهلينَ 
بالكتاب والسئّةٍ هو ابتعادٌ بالجماعاتٍ العاملةٍ في ميدانٍ الدعوة إِلَى الله عن 
مصدر عرّتهاء وينبوع هدايتها. 

-١‏ يجب على عُلماءٍ الكتاب والسئةٍ أن يأخذوا مكائهم في توجيه العاملين 
للإسلامء فهم تاد انمه وات نذا ركفو إلى القاندا و عات هد 
الذكي» فمن يُوجَه هذا الطوفانَ الهادرٌ من شباب الإسلام الذي يرق تبصيرة 
عر الإسلام وسيادته؟ 

؟- لابن من تصفيةٍ الإسلام من الدَّحْنٍ الذي عكر صفرّه؛ وكدَّرَ معيئه» 
ليعودٌ يتلالاً نقيًا في ثوب الوستالة: 

- لابدٌ من تربية جيل الصَّحْوَوء كما رَبى رسول الله كك جيل القُذْوَةٍ. 

م لابدٌ من تضافر جُجهودٍ جميع العاملينَ للإسلام؛ لكي تصبٌٍّ في اتجاهٍ 
إيجادٍ جماعة المسلمين التي تؤلّفٌ بِينّ المُسلمِينَ جَميعاً. 

5- نقطةٌ اللقاء بينَ العاملينَ للإسلام» وقاعدةٌ الارتكاز لإيجادٍ جماعة المُسلمِينَ 
هي مرحلةٌ الخير الخالص » وهي ما كان عليه رسولٌ الله كه وأصحابه . 


)١(‏ قال أبو عبيد: في حديث أبي هريرة (إِنَّ للإسلام صُوّى ومنارًا كمنار الطريق» قال أبو 
عمرو: الصّوى: أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة فيستدل بتلك الأعلام على 
طرقها. الغريب لابن سلام (4/ 187). 
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وأرجو الله أن يُوفقٌ المُخلصينَ لإيجادٍ جماعةٍ المُسلمينَ الي تقتفي أثرَ 
رسولٍ الله وصحابته» لتعودٌ دولة الإسلام تخفقٌ رايّتها من جديدٍء ويومئظٍ يفرح 
المؤستوة بدن الل والله يتولى الضالةة 

ولا يحققٌُ ذلك إلا اتباعٌ المنهج السَّلفىٌ . 


24 إلا 
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السَلف والشلفية لغة واصطلاحًا وزمانًا 
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بغي لسالكِ المنهج السلفيٌ على بصيرة - وهذا شرطه: موقل مذو سبي 
عا إل ألو عل ضير نا ومن اتبتى وشنكن الله..وما آنا من 2 
[يوسف: ]٠١ ١8‏ - أن يَعلمَ أن مدلولٌ هذه الكلمةٍ ومشتقاتها يُعلو على آصا ر 
الحزبيّةٍ المميتة» ويسمو فوق دهاليز السَرِيّةٍ المقَيْئّة ؛ ا 0 كالشمس في 
رائعةٍ النهار: دن ل كن : 165 إل أله وَعَمِنَ صَدِلًِا وَكَال إتَى من 
لْمسلِمِينَ* [فصلت: “”:"]. 

ا ال من تقدّم وسبقّ بالعلم والإيمانٍ 

قال ابنُ منظور فى «لسانٍ العرب» :)١59/9(‏ 

«والسّلفُ أيضاً مَنْ تَقدّمكَ من آبائك وذوي قرابيك الْذين هم فوقَكَ في 
اسن والفضل » ولهذا سمي الصدرٌ الأول من التابعينَ السَّلفَ الصّالحَ». 
قلت: ومنه قول رسول الله يَّهِ لابتته فاطمة الزهراء - رضى الله عنها -: 
(ذإنّه نعم اقلت أن ل : 
وروي عن النبي 5 كلد قوله لابنته زينبت - رضي الله عنها - عندما توفيت: 
١!‏ هي : لفنا الصالِح عثمان بن مَظ 02 


أمَا 


ما «الاصطلاخ»؛ فهو فاضت لازم يَخْتصٌ عند الإطلاق بالصحابة رضي 


.)98( )5515٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد 1/< -2)73738 وابنٌ سعدٍ في «الطبقاتِ» (/77)» وصححه الشيخ أبو‎ 
فلم يُضينة :وأعله شحنا‎ )71١*( الأشبال أحمد شاكر - رحمه اللهُ - في اشرح المسند»‎ 

حفظه الله في «الضعيفة» (ل/اه/ا١)‏ بعلي بن زيد بن جدعانٌ . 
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الله عنهمء ويشاركهم فيه غيرُهم تبعاً واتّباعاً. 

قال القلشانئ في «تحرير المقالة من شرح الرسالة؛ (ق 7”5): 

«السَّلفٌ الصالحٌ وهو الصدرٌ الأول الرّاسخونَ في العلم» المهتدونٌ ببدي 
النبي يلي الحافظونَ لسنته؛ اختارهم اللهُ تعالى لصحبةٍ نبيهء وانتخبّهم لإقامةٍ 
دينِه»ء ورضيهم أثمة الأمَّةِ» وجاهدوا في سَبيل الله حىّ جهادء. وأفرغوا في 
نصح الأمةٍ ونفعهاء وبذلوا في مرضاة الله أنفسَهم . 

قد أثنى الله عليهم في كتابهِ بقوله: «حَمَمَدُ يول أله نَم 0 / 

ان لكان وهاه . 4 د" 4 وقول 0 و لِْفقرَِ المهاجر : 
0 [الحشر 0 

0 7 فيها المهاجرين والأنصارٌ ثم مدحَ أتباعهم» ورضي ذلك. ومن 


اي مع 


ونا ويتصروت لله ورسول 


0-7 
عا 

د 
دعا 
م 


3 بالعذاب من 5 واتبعٌ غير سبيلهم فقال: #ومن شنَاقِقِ أَلرسُولَ 
بعد ما بين .له دُ الْهُدَئ)» [النساء: .]١١6‏ 

فيجتٌ اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء أثْرهم فيما عملوه. والاستغفارٌ لهم . 

قال تعالى: #وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ» [الحشر: 1٠١‏ اه. 

قال الغزالئ في «إلجام العوام عن علم الكلام» (ص15) مُعَرّفاً كلمةٌ السلفٍ: 

«أعني مذهبّ الصحابة والتابعينَ». 

وقال البيجوريٌ في «شرح جوهرة التوحيد؛ (ص١١١):‏ 

والمرادٌ بمن سلف من تقدَمٌ من الأنبياء والصحابة والتابعينَ وتابعيهم». 

وقد تناقل أهلّ العلم في القرونٍ المفضَّلةٍ هذا المصطلمّ للدلالة على عصر 


جامع الرسائل م 
احاقال البخاريٌ (57/5 - فتح) قال راشد بن سعدٍ: «كانّ السَّلفُ 
قال الحافظٌ ابن حجر - رحمه اللهُ - مُفسّراً كلمة المَّلفٍ: «أي: من 

ا 

قلتُ: المرادُ الصحابةُ - رضي اللَهُ عنهم - لأنّ راشد بنّ سعدٍ تابعىٌ؛ 

فالسلف عندّه هم الصحابةٌ لا ريبَ. 
1- قال البخارئٌ (5 / 005 - وفتح): 00 

بيوتهم ل د وغيرو . 

قلتٌ: المرادُ الصحابةٌ - رضي اللهُ|عنهم - 
*- قال البُخاريُ ١(‏ / 547 - فتح): «وقال الزُهريُ في عظام الموتى - 
نحو الفيل - وغيرِه - أدركتُ ناساً من سلف العُلماءٍ يمتشطونّ بها ويدّهنودٌ 

فيهاء لا يرون بأنياًة: 
قلث: المُرادُ الصحابةٌ - رضي الله عنهم -. لأن الزهريّ تابعي. 
اسح ار 5 ل 0 


ري الناس : 
«دعوا حديث عمرو بن ثابت؛ فإنّهِ كان يَسُبّ السَّلفَ). 
قلتٌ: المرادٌ الصّحابة - رضي الله عنهم -. 
ه- قال الأوزاعي: «اصبر نفْسَكَ على السّنَةَ» وقف حيثٌ وقف القومٌء وقل بما 
كالوا وكين عمّا كوا عنه» واسلك سبل سلفِكٌ الصالح؛ فإنَّهِ يسعكٌ ما وسعهم”". 


.)08 أخرجه الآجريُ في «الشريعة» (ص‎ )١( 


قلتٌُ: المرادُ الصحابةٌ - رضوانٌ الله عليهم- 

ولذلكَ فكلمةٌ «السَّلفٍ» اكتسبت هذا المعنى الاصطلاحي والّذي لا 
يتجاوزه إلى غيره. 

أمّا من حيتٌ «الزّمانَ) فهي تستعملٌ للدلالة على خير القرونٍ وأولاها 
بالاقتداءِ والاتباع» وهي القرونٌ الثلاثة الأولى المشهودٌ لها بالخيريّة على لسانٍ 
خير البرية محمد ذَدْدٌ بقوله : 


احير لاسن قرني» ثم الذي يلوتهم. ثم الذي يلوتهم» ثمْ يَجِيء أقوام 
تسبقٌ شهادة أحدِهم يميئه» ويميئه شهادته)”'. 

ولكنّ التحديدّ الزمنيّ غيرُ دقيق لحصر مفهوم السلفٍ حيتُ نرى كثيرا من 
الفرقٍ الضالة والبدع قد أطلت برؤوسها في تلك الفترة الزمنيّة» لذلك فوجود 
الإنسانٍ في ذلك العصر لا يُكفي للحكم عليه بأنّه على منهج السلفٍ ما لم 
يكن مُوافقاً للصحابة - رضى الله عنهم - في فهم الكتاب والسة ولذلك 
يقِيدٌ العُلماءً هذا المُصطلحٌ ب «السَّلفٍ الصالح». 0 

وبهذا يَظهرُ أنَّ مصطلحٌ «السلف» حين يُطلقُ لا يُصرفٌ إلى السبقٍ الزمنيٌ 
فقطء بل إلى أصحاب النَبِي كَل ومن تبعهم بإحسانٍ. 

وعلى هذا الاعتبار استقرٌ مصطلحٌ «السلفٍ»؛ فهو يُطلقُ على من حافظ 
على سلامةٍ العقيدة والمنهج على ما كان عليه رسول الله يَكِةِ وأصحابُه قبل 
آلاختلافٍ والافتراق. 202 

وأما «السلفيّةُ» فهى نسبةٌ إلى «السلفٍ», وهو انتسابٌ محمودٌ إلى منهج 
سديدء» وليس ابتداع مذهب جديدلٍ. / 


قال شبح الإسلام ابنُ تيمية - رحمه اللهُ - في «مجموع الفتاوى» (159/5): 


)١(‏ وهو حديثٌ متواترٌ سيأتى إن شاء الله تخريجة. 
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«ولا عيبَ على من أظهرَ مذهبّ السَّلفٍ وانتسبّ إليه واعتزى إليه» بل 
يَجِبُ قَبول ذلك منه بالاتفاق» فإنَ مذهبّ السَّلفِ لا يكونٌ إلا حقا». 

وقد يَظنَّ بعض الناس مّمن يُعرفونَ ولكنّهم تحرفونٌ عند ذكر «السلفيّة) : 
نا إطارٌ ديل لجماعة إسلامية جديدة ةِ انتزرعت نفسّها من لب دائ ثرهة ة الجماعة 
الإسلاميّة الواحدة» وهي تتخد لنفسها من معنى هذا العنوان وحذده يرما 
ا فتمتازٌ عن بقيةٍ المُسلمِينَ بأحكامها وميولاتها بل تختلف عنهم حنَّى 
مزاعها الفسى ومتابيسيا الأحلدوة”, 

وليسٌ لذلك واقمٌ ألبتةٌ في المنهج السلفي؛ إذ السَّلفِيَةٌ تعني: الإسلام 
المُصفّى من رواسب الحضاراتٍ القديمة» وموروثاتٍ الفرقٍ العديدةٍ بكماله 
وشموله كتاباً وسئة بفهم السلفٍ الممدوحين بنصوص الكتاب والسئّة . 


وهذا الظنٌ إلهنا صنعته أوهامُ قوم تفروا من هذه الكلمة الطيبة المباركة 
تي افلا ضارتٌ في جذور تاريخ هذه الأمة ة حتى تلتقي بالصدر الول د 
حنّى زُعموا أن هذه الكلمةً وليدة حركة الإصلاح الو حمل لواءها كل من 
جمالٍ الدين الأفغانيَ ومحمد عبده أيَامَ الاحتلال الإنجليزي لمصر”"(!). 


)١(‏ انظر ما كتبه الدكتورٌ البوطيّ في كتابه: «السّلّفِية مرحلةٌ زمانيّة مُباركةٌ لا مذهبٌُ إسلامئٌ». 
وهذا الكتابُ ظاهره الرّحمة وباطنه من قبله العذاب: 
-١‏ حاول تَفليسَ الشّلفٍ من منهجهم العلميّ في التلقي والاستدلال والاستنباط» وبذلك جعلهم 
بنددلة الأميين الذي لا يَعلمون الكتابٌ إِلَا أمانيّ. 
5 خط الطلية خرعطلة تاريفة يشريه واشعيم ا راق تن ال دوكر شاط 
7- ادعى أن الانتسابٌ للسلف بدعةء فأنكرٌ أمراً ملا سمع الزمان» وتناقله الركبان. 
4- التفاف حول منهج السلف لتصحيح مذهب الخلفٍ حيتٌ آل أمرُه إلى اعتبار مذهب الخلف 
حرزاً من مُضلات الهوى» فأخفى حقائقٌ تاريخيّة أظهرت أن مذهب الخلف أدى إلى انهيار 
الشخصيّة المسلمة» وتمييع المنهج الإسلاميّ. 

(؟) هذه الذعوى عليها مؤاخذاتٌ عذة: 
-١‏ الحركة التي تبناها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ليست سلفيّة» وإنْما عقليّة حَلَفِيّة حيث - 
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وقائلٌ هذا الوهم أو ناقله يَجِهلُ تاريحَ هذه الكلمةٍ الموصولة ب «السلفٍ 
الصالح»؛ معنى واشتقاقاً وزماناًء فلقد كان أهلٌ العلم الأوَلونَ يَصفونَ كل 
متبع لفهم الصحابة - رضي اللهُ عنهم - في العقيدةٍ والنهج بأنَّه سلفي. 

فهذا مؤْرَحُ الإسلام الحافظ الإمامُ الذهبئُ في «سير أعلام النبلاء» (17/ 
0 ينْقلٌ مقولةً الحافظٍ الدارقطنيّ: ١ما‏ شي أبغض إليّ من علم الكلام». 

ثم يَقولٌ: «لم يدخل الرَّجِلّ أبداً في علم الكلام ولا الجدالٍء ولا خاضٌ 
في ذلك» بل كان سلفيًا) . 


يقي 


.- جعلوا العقل هو الآمر التاهي على التقل . 

-5١‏ ظهرت دراسات كثيرة حول حقيقة الأفغاني ودافعه تلقي شبهاً كثيرة حول الرجل مما يجعل 
التابع لسيرته في ترقب وحذر منه. 
*- أكّدت الحقائق التاريخيّة ارتباط محمد عبده بالماسونية» وقد اعتُّذْر عنه بأنه خدع بها ولم يعلم 
:- إن ربط السلفية بحركة الأفغاني ومحمد عبده اتهام لها ولو من طرفٍ خفي بما رمي به هؤلاء 
من ارتباطات مشبوهة» ودوافع غامضة. 
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شبهات وتصحيحها 

-١‏ هل التسميةٌ ب «السلفيّة) بدعة؟ 

قال بعضهم: إن التسمية بالسلفيّة يدع ؛ أن الصحابة في عصر الرَّسولٍ 
كك لم يتسموا بها؟. 

والجواتٌ: لم تكن كلمة «السلفيّة» تُطلقُ على عصر الرسولٍ كَل 
وأصحابه ؛ لأنّه لم يكن حاجةٌ لكلمةٍ السلفية لأمّم كانوا عليها سَلِيقَةٌ وفطرةٌ 
كما كانوا يتكلّمونٌ العربيةَ الفصيحةً دون لحن أو خطأء للم زيح الجن 
0 ا و 000 0 اللْسانٍء 
«السَلَفِيّة؛ على الواقع. وإِنْ كان ل 
الافتراق بقوله: (ما أنا عليه اليومّ وأصحابي». 

ولمّا كثرت الفرقٌ وادعت كلها السيرٌ على الكتاب والسئةٍ قامّ عُلماءٌ الأمةٍ 
بتمييزها أكثرٌ فقالوا: أهلٌّ الحديث والسلفي. 

ولذلك تميزت «السلفيّة) عن جمبيع الطوائفي الإسلاميّة الأخرى بانتسابها إلى 
أمرٍ َمِنَ لهم السيرَ على الإسلام الصحيح ألا وهو: اميت لج كان اند 
أصحابٌ رسولٍ الله يي المهاجرون والأنصارٌ والْذَّينَ اتبعوهم بإحسان. وهم 
أهل القرون المشهود لهم بالخيرية. 

"- قيلَ: لِمّ ننسب أنفسّنا إلى السَّلفِء والله يقول #إهو سَمَدَكُم المسِْمِينَ 
من قَلٌ»* [الحج: 417]؟. 

ونسوقٌ للقارئ الكريم تلك المحاورةً اللُطيفةً بِينَ شيخنا حفظه الله 
والأستاذ عبد الحليم أبو شقة مؤلف كتاب «تحرير المرأةٍ في عصر الرسالة». 

قال الشيخ: إن قيلَ لك ما مذهبكَ فما أنتَ قائل؟ 
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قال: مسلم . 
قال الشيخ : هذا لا يكفي (!) 
قالَ: لقد سمّانا اللهُ المُسلمِينَء وتلا قولّه تعالى: «هْو سَمَدَكُمْ الممْلِيِينَ 
قبلُ# [الحج: /41]. 
قال الشيخ: هذا جوابٌ صحيحٌ لو كُنّا في العهدٍ الأوّلِ قبل انتشارٍ الفرقٍ» 
فلو سألنا - الآنّ - أيّ مسلم من هذه الفرق التي تختلف معها جذريّاً في 
العقيدة لما اختلفٌ جوابّه عن هذه الكلمدٍء فكلّهم يَقول: الشيعيُ الرَافضيُ» 
والخارجيئ» والدرزيٌ» والنصيريٌ العلويٌ - أنا مسلمٌ إذآ هذا لا يتكفي في 
هذه الايام. 

قال: إذاً أقول: أنا مسلمٌ على الكتاب والسئة. 

قال الشيخ: أيضاً هذا لا يكفي (!) 

قالّ: لماذا؟ 

قال الشيحُ :هل تَِدُ واحداً من هؤلاءٍ الّذِينَ ضربناهم مثلاً يُقولُ: أنا مسلمٌ 
الث عق اكات والسلة.. هين لني تقول" آنا لق حلي" الكنات» والشنة: 

ثم أخدّ الشيحُ - حفظه الله - يُبِينُ له أهميّةَ الضميمة التي نتبتاها وهي : 
الكتابُ والسئّةٌ بفهم سلفنا الصالح . 

قال: إذاً أنا مسلمٌ على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 

قال الشيخ: إذا سألك سائلٌ عن مذهبك فهل تقول له ذلك؟ 


5 


قال : نعم . 
قالَ الشيخحٌ: ما رأيك أن تختصرها لغدً؛ لأنَّ خيرَ الكلام ما قلّ ودلَ؛ 
قالّ: قد أُجاملُكَ, وأقولُ لكَّ: نعم؛ لكن اعتقادي ما سبقٌ؛ لأنَّ أوَّلَ ما 


عام الرسال 1 
00 قصل إلى الخلظة قد الاير .. 

قال الشيخ: 2 فإذا قُلتَ: مسلمٌ» ألا ينصرفٌ إلى 
شيعي رافضيٌ أو درزيٌ أو إسماعيليٌ . . إلخ؟ 

قال: من الممُكنٍ لكني أكون قد اتبعتٌ الآيةَ الكريمة: هو سَمََكُمْ 

قال الشيح: لايا أخي! إِنكَ لم تتبع الآية؛ لأنّ الآيةَ تعني: الإسلام 
الصحيح. يُنبغي أن يُخاطب الناسٌ على قدر عُقَولِهم. فهل يفهم أحدٌ منكَ 
أَنْفَْ مسلمٌ بالمعنى المرادٍ في الآية؟ 

والمتحافية انين :ذكرها لها فذق رن صستحيحة آرنفة كذلف4 لأن فرك 
شدة قد يَكونٌ هذا في بعض الأفرادٍ وليسّ كمنهج عقدي علميٌ؛ دعك من 
الأفراد؛ لأثنا تكلم عن المنهج. ) لأننا إذا قُلنا : شيعي أو درزيٌ أو خارجيّ أو 
صوفيٌ ا وده 


- قال الي ليس الصحابةٌ كلهم مسلمينَ؟ 
قال: طبغاء 


قال الشيخ: لكن فيهم من سرقًٌء وزنى» وهذا لا يُسِوّعْ لأحدهم أن 

تقول: أنا لست مسلماً بل هو مسلمٌ ومؤمن بالله ورسوله كمنهج, لكّه قد 
عا و ا أنه غير معصوم. 

ولذلك؛ فنحنٌ - بارك اللهُ فيك - نتكلَمُ عن كلمةٍ تدلٌ على عقيدتنا 
وفكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون ديئنا الذي نعبدٌ الله بهء وأمًا 
فلانٌ متشددٌ أو متساهلٌ فأمء آخر. 
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و 
ع 


ثم قال الشيخ : أريدُ أن تُفكرٌ في هذه الكلمةٍ الموجزة حتّى لا تبقى مُصِرًا 
على كلمة مسلم» وأنث تعلم أله لاوج أحذ يقهم ملك ما تيده أبنأء ف 


جامع الرسائل 0 


السَلَفيَةُ والفرقة التاجية والطائفة المنصورةٌ 


-١‏ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: 

والكلام في الفرقةٍ الناجية والطائفة المنصورة وعليها من وجوه: 

أوّلاً: الأحاديثٌ النَبويَةُ فى النَّهى عن افتراق الأمَةِ الإسلامية : 

عن أبي هُريرةَ - رضي اللهُ عنه - قال: قال رسول الله يكل : 

اافترقت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعينَ فرقة» وتفرّقت 
النصارى على إحدى أو اثنتينٍ وسبعينَ فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسَبعِينَ 
فرقة)7"' . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -: 

أ- عن مُعاويةَ - رضى الله عنه -» وفى حديثه زيادة: 

١وإنّه‏ سيخرجُ في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواءً كما يَتجارى الكَلْبُ 
بصاحبهء لا يبقى منه عِرقٌ ولا مِفصَل إلا دَخَلّهه'" . 

ب - عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - وفى حديثه زيادةٌ: 

«كلها فى النار إلا واحدةٌ. وهى الجماعة)”” . 

ت - عن عوف بن مالك - رضى الله لا 1 وفيه زيادة نحو حديث 
أنس بن مالك - رضى الله عنه. 


.)٠١ - 4 حسن؛ كما بينته في: «نْضْح الأةِ في فهم أحاديث افتراتي الأَمْقة (ص‎ )١1( 
الم سني انل المضيدو لمان (من ادطا اين‎ 

() حسن بشواهده؛ المصدرٌ السابق (ص ؟١‏ - .)١8‏ 

شين ا المفيتر انسار الف ار 
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- - عن أبي أمامة الباهليٌ - رضي الله عنه - فى قصةٍ طويلة» وفى 

حديثه زيادةٌ «السّواد الأعظم”") - أي الناجية -, 
0 : 2 ا 

ج - عن سعدٍ بن أبي وقّاص - رضي اللهُ عنه'” - وفيه زيادة نحو 
حديث أنس بن مالكِ - رضي الله عنه -. 

ح - حديتٌُ عبدٍ الله بن عمرو بن العاص - رضي اللهُ عنهما - وفيه 
زيادةٌ: ما أنا عليه اليومَ وأصحابي)”” . 

وفي الباب عن عمرو بن عوف المَزّني ) وأبي الدّرداء وأبي أمامةً وواثلة 
ابن الأسقع » وأنس بِنٍ مالكٍ - مجتمعين في حديثث واعوو ا 

من ع لتعاك فيا رست اله 0 ناف سان الأ الى بسانت 
على السئّةٍ بنواجذها ب «الناجية»؛ لأا نَجت من الخلافٍ» وستنجو بِإذنٍ الله 
مز الاو 

ثانياً - أحاديث الطائفة المنصورة: 

-١‏ عن معاوية - رضي اللهُ عنه - قال: سمعتٌ النبى كله يقول: 

صر ال ا العم لوي ولا من 

0 

خَالَمَهم حنّى يأني أمرُ الله وهم على ذلكَ» 

قال عَم + أحد زواة الحديق د قال عالك بن م يخامر : قال مهاد : الهم بالشام1. 


(1)تضيق"التصدن اناق ل 12-16 

(9):ضعيف : المصدر الاق( 1 2 

[(فية حسن بشواهديه؛ كما بينته في جزءٍ مفرد: «درءُ الارتياب عن حديث ما أنا عليه 
والأصحابٌ». 

(5) وأسانيدها واهية جذّاً: كما بينتُها في ١نصح‏ الأمَةِ في فهم أحاديثٍ افتراق الأمَا (ص؟77. 07؟). 

(5) متف عليه: وله عن مُعاوية ثمانيةُ طرق خِرجتُها في: «اللآلئ المنثورة بأوصانب الطائفة المنصورة؛(5) . 


في مهمات المسائل ل 
قال معاوية: هذا مالك يزعمٌ أنه سمعٌ معاذ بن جبل يُقول: «هم بالشّام» . 
؟١-‏ حديثٌ المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - بلفظ : 
«لا يَرَالٌ ناس من أمتي ظاهرين حنَّى يأنيهم أمرُ الله وهم كذلك»""' . 

. حديثٌُ عمرّ بن الخطاب - رضي الله عنه - بلفظ‎ - ٠ 

«لا تزالٌ طائفةٌ من أُمنى ي ظاهرينَ على الحقٌ حنَّى تقوم الساعةٌ)”" . 

لان لاعن ل 

لا نَرْالُ طائفة من أمتي ظاهرينَ على الحقٌ لا يضرهم من خذّلَهم حتّى 
يأتي أمرُ الله وهم كذلك»”” . 

ه- حديث عمران بن خصين - رضى الله عنهما - بلفظ : 

« لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلونَ على الحقٌ ظاهرينَ على من ناوأهم حتّى 
يُقاتلَ أخرهم المسيح الدّجالَ)”* . 

5- حديثٌ جابر بن عبدٍ الله - رضي الله عنهما - بالفظ : 

«لا تزال طائفة من أنني يُقاتلونَ على الحقٌّ إلى يوم القيامة» قالَ: فينزل 
عيسى بن مريمّ فيقول أميرُهم : : تعال صل لناء فيقول: ِنَّ بعضّكم على بعض 

ميد ؛ تَكْرِمَة الله عر وجل لهذه الأمة© , 

/ا- ع 0 عرف ام ل 

.)7( متفقٌ عليه: وانظر المصدر السابقٌّ‎ )١( 

(؟) صحيح على شرط الشيخين: كما بينته في المصدر السابقٍ (07). 

(6) أخرجه مسلمٌ ( / 55 - نووي)» وانظر المصدر السابق (4). 


(5) صحيح: كما بينثه في المصدر السابق (5). 
(5) أخرجه مسلمٌ (؟ / 197 - نووي)» وانظر المصدر السابق (5). 
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ويرزقهم الله عزن وجل وهم على ذلك» ألا | إنَّ عقر دار المؤمنينَ بالشام. 
والخيل معقود في نواصيها الخير | إلى يوم القيامة)”' . 

0 عر ا اليه 
0 حتى نَى تأتيهم المَاعةُ وهم 0 زلك9 7 

-٠‏ حديتٌ أبي هُريرةً - رضي الله عنه - بلفظ: «لا تَزالٌ طائفة من 
متي قوّامةَ على أمر الله لا يَضدها من خالقها»” . 

-١‏ حديث قُرَةَ - رضي اللهُ عنه - بلفظ: «إذا فسدّ أهل الشام قلا خيرٌ 
الام متي منصورينّ لا يَضْرُهم من خالمّهم حنَّى تقوم 
الساعة» 

- حديثٌ جابر بن سَمْرةَ - رضي اللهُ عنه - بلفظ: «لن يَبِرحَ هذا 

دس ) مساك 21 7 1 افد نا 6ك 
الدين قائما يُقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» : 

-١‏ حديثُ سعدٍ بن أبي وقّاص - رضي اللهُ عنه - بلفظين: 

الأوّل: ولا تَزال طائفة من أمئي ظاهرينَ على الدين 0 إلى يوم القيامة) . 

الثاني : ”لا يَرَالُ أهلْ المغرب ظاهرين على الحقّ حنّى تقوم السّاعة»”" . 

85- حديث أبي عِنْبَةَ الخَوْلانِيُ - رضي الله عنه - بلفظ : «لا يَرْالَ الله 


.07( صحيح على شرط مسلم: كما بينته في المصدر السابق‎ )١( 

(0) القر عي زعا اح ور وري )نا رانو اعدو الات 40 
(7) صحيح بطرقه : كما بينته في المصدر السابق .)1١(‏ 

(4:) صحيح على شرط الشيخين: كما بينته في المصدر السابق .)١١(‏ 
(5) أخرجه مسلمٌ (57/17 نووي)» وانظر المصدر السابق (17). 

(5) أخرجه مسلمٌ (58/17 - نووي)» وانظر لزاما المصدر السابق .)١*(‏ 


اانه الرسائل ل 
يَعْرسُ في هذا الدين غرساً يستعملّهم في طاعتِه إلى يوم القيامة»”" . 

وعلى الجملة؛ فأحاديثُ الطائفة المنصورة متواترة؛ كما نص على ذلك 
جماعةٌ من أهل العم ١‏ ؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيد فى : «اقتضاء الصراط 
المستقيم) (رص 26 والسيوطيٌّ في: : «الأزهار المتناثرة») فر 5-5-5-7 
الألبانيٌ حفظه الله في (صلاة العيدين» (ص9” 586) وغيرزهم . 

ومن هذه الأحاديث جاءَ وصفٌ الطائفةٍ ب «المنصورة» لأما ظاهرة على 
الحق ثابتة عليه؛ ولأنَّ الله يكلؤها برعايته»؛ ويصنعها على عينه حتّى يأتي أمرُه 

ثالثاً: أوصاف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهل بينهما تَعارض وتغاية؟ 

وردتٍ الأخبارٌُ الصحيحة عن رسولٍ الله َكةِ بتعيين أوصافٍ الفرقةٍ الناجية 
والطائفة التتصورة منههنا وتجالة . 

أمَا المنهجٌ فقد وردت ثلاثةٌ ألفاظ بتحديدٍ ملامحه. 

-١‏ «ما أنا عليه وأصحابي» كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما -. 

.- «الجماعة» كما فى حديث أنس وسعدٍ - رضى الله عنهما‎ -١ 

"- «السوادٌ الأعظمٌ» كما في حديث أبي أمامة - رضي اللهُ عنه -. 

قله 0 الكيوقة التضميعة تعقق ولا تمعرق) وتاتلفةروالا معلنه 
وتجتمعٌ ولا تمدع ) كمابين ذلك الاخري - رحمه الله - فى كتابه 
المستطاب : «الشّريعة) وص )١6 - ١+‏ فقال: 

«ثمٌ إن صلواتٌ الله وسلامه عليه سُئلَ: من النّاجِيةِ؟ فقال عليه الصلاةٌ والسلام 
في حديث: اما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ وفي حديث: «السوادُ الأعظم» 


.)١6( حسن: كما بيئته في المصدر السابق‎ )١( 
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وفى حديث: «واحدةٌ فى الجنّةٍ وهى الجماعةٌ . 

قلتُ أنا - القائلٌ الآجُرْي -: ومعانيها واحدةٌ إن شاءً اللهُ؛. 

قال أب أسامة الولالة #«صيدق وق 4 فالائة كما قال لأنبحده الطائفة 
السفوورة كن السحاعة 6 لآن التعياعة ماوائن لسن راق مرك وز ا وكيا 
عَرَفها الصحابئٌ الجليلٌ عبد الله بن مسعود - رضى اللهُ عنه -. 

عن عَمرِو بن ميمون الأؤديٌ - رحمه الله - قال: 

١نم‏ علينا معاذً بن جَبلِ على عهدٍ رسولٍ الله كك فُوَقَعَ به في قابي؛ 
فارمكة جني واريع» في الترات بالنخامء ثم لزمتُ أفقه الناس بعده عبد الله بنَ 
تعد فد كت يونا عنده تأخيرُ الصلاة ةِ عن وقتها فقال: 

«صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سُبِحَةًا. 

قال عمرؤٌ بن ميمون: فقيل لعبدٍ الله بنَ مسعودٍ: وكيف لنا بالجماعة؟ 

فقال لي: « يا عَمرو بن ميمونٍ إِنَّ جُمهورٌ الجماعة هي التي تُفَارقٌُ 
الفنتاعة » لما الجواعة ما واف ظلاعة الله ]ةكت و م10 

وافقٌ وإ 

وقد تّقْلّه العلامة 0 امه في كتابه المستطاب : «الباعث على إنكار الدع 
والحوادث» (ص عن ل 

اوحيثٌ جاء الأمرُ بلزوم الجماعةٍ فالمرادُ به لُزُومُ الحقٌ واتَباعُهء وإن كان 
العمت يه فلبلا والتهالف: كتير 4 لأن البحق الدي كائف عليه السداعة 
الأولى من النّبِي كه وأصحابه - رضي الله عنهم - ولا نَظرَ إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم (وذكرّه). 

واستحسنّ هذا الكلامَ العلامةٌ ابنُ قيّم الجوزيّة في كتابه الفذّ: «إغائ 


و 
7 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح ول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١16(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (7377/1/ 7). وصحح إسناده شيخنا الألباني في «مشكاة المصابيح» .)5١/1(‏ 


جامع الرسائل يدل 
اللهفان من مصائدٍ الشيطان» ١(‏ / 59) فقال: 

قونا أحمواها كال أبز تحمد: 1 اتشاعيل الشعروفة أبن قناية فى اكدانة 
ا 0 3 ). 
وحذه» وهذه الطائفة احور م الوسوال كد باع ظاهرةٌ 
على الحقٌء وكذلك لفظ الطائفة يقمُ على الواحدٍ فما فوقٌ في لغة العرب. 

قال أديبُ الفقهاء وفقيه الأدباء ابن قتيبةً الديئَوَري في كتابه النّافع الطَيْبِ 
«تأويل مختلف الحديث» (ص0:): 

«قالوا: وأقلء ما تكونُ الطائفةٌ ثلاثةٌ وغَلِطوا فى هذا القول؛ لأنَّ الطائفة 
0 واحداً وثلاثاً وأكثرَ ؛ لأنّ الطائفة بمعنى القطعةَ والواحد» وقد يَكونٌ 

من القوم» وقالَ اللهُ تعالى: «إوَلْسَبدْ عَدَيبَا طَِعَةٌ من المُؤْمِيَ» يريد 

57 والاثنين» اه. 

قلت : عا ا ال عليه أئمة اللكة رانين كسار في كابي «الأدلة 

وهي السوادُ الأعظمٌ؛ لما الجماعة. 

قال ابن حبّانَ في «صحيحه) (8 / 15). 

«(الأمن 0 ولع ا لأنّ لم0 
يعاق لجنا : لياه يذ ف اللي رلك مقن شفع ال نايا 
للجماعة. والجماعة بعد الصحابة هم أقوامٌ اجتممٌ فيهم الدينُ والعقلٌ والعلم 
ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه وإن كر لا أوباش الناس ورعاعهم 
وإن كثروا». 
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وقال إسحاق بن راهويه: «لو سألتَ الجهَالَ عن السوادٍ الأعظم لقالوا: 
جماعةٌ الئّاس» لا يَعلمونَ أنَّ الجماعةً عالمٌ متمسكٌ بأثر النبيّ كَل وطريقه. 


فمن كان معه وتبعه فهو الجماع )7 , 


[ْ قال الإمام الشَّاطْبئْ في كتابه القيّم «الاعتصام» (111/7) مؤكداً هذا الفهمَ 

«فانظر حكايته 25 تتبن غلط من ظنّ أن الجماعةً هي جماعة النّاس ٠‏ وإن لم 
ا عواقق الجر دادى االعلجاء كاتنت امود تيعد 
المَرْلَة قلامه الكأذ يفك عن سواء السُبيل » ولا توفيقٌ إلا بالله) اه. 

قال اللالكائي في ١شرح‏ فيو اعتقاد أهل السئّة والجماعة» ١(‏ / 5؟) 
فى وصئبي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية : 

«واغتاظ بهم الجاحدونَ؛ فإِنّم السوادٌ الأعظمُ والجمهورٌ الأضحمٌُ؛ فيهم 


العلم والحكم. والعقل 0 والخلافة والسيادة» والملك والسياسة» وهم 
أصحاب الجمعات والمشاهد» والجماعات والمساجدء والمناسك والأعياد» 


والحج والجهاد. وباذلو المعروف للصادر والوارد» وما الشغور والقناطر 
ادن جاجتها فى اللوسدن سه انا 

قال شبح الإسلام فى المجموع الفتاوى) (” / 1468" : 

«ولهذا وضفا الفرقة الناجية آنا أهلّ اسه والجماعة» وهم الجمهورز 
الأكبرٌ والسوادٌ الأعظمٌ». 

قلت: تدبّر أمّا الأخْ هذه الكلماتٍ الغالياتِ واحفظها؛ فإما تُزِيلُ عنك 
العامّة» وتوهم أنصافٍ الفقهاءء وتدحضٌ شبهات أثارّها دعا الفرق الضالَةٍ 


.)589/9( أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


٠١. 


عع الرسائل 
الذينَ ردوا هذه الأحاديت بدعوى أمَّا تحالفٌ الواقعَ حيتٌ تَحكمُ على جماهيرٍ 
الأمَةِ الإسلاميّة بدخولٍ المّار ظئًا منهم أنْ ور لذ الإسلاميّة يَدِينونَ 


000 


ببدعهم وضلالاتهم ؛ وما قطئوا أن ماهير الأَمَةٍ الإسلاميّة تجذيهم الفطرة 
الجلمة الو 57 الصحيحة - إن شاءً الله<:ولدلك تمدن روس مذهب 
الخلفٍ أن يَموتوا على دين العجائز. 

وللأاشك أن هذه الطائفةالمتصوزة فى عل نا كان عليه الت وأضعابه؛ 
لأا على الحقٌّء والحقٌ هو ما كان عليه النَبِنُ وأصحابه؛ فمن بَقى على ما 
كانت عليه الجماعةٌ قبل النَفِرُقَء وكانَ وحدهء فإنَّه حينئذٍ هو الجماعة. 

وببذا تنّضح معالمُ منهج الفرقة قة الناجية والطائفة المنصورة: 

الكتاتث والسنّةٌ بفهم سلف الأمَةِ؛ٍ مسق والدي مه ري انُبعهم بإحسان 
إلى يوم الدينٍ. 

ودعوةٌ إلى توحيدٍ الأمّةِ على هذا الفهم؛ لأنّه اعتصامٌ بحبل الله. 

وهو المؤهّلُ لإعادة مجدٍ هذه الأمةٍ المفقودة» وتحقيق أملها المنشودء لأنّه 
الدينُ المؤسَّسٌ على الفطرةء والله بالغ أمره: 

أن حال الفرّ فق الناجية والطائفة 'المتصورة؟ فقل وردك: أريعة أوضاف“ تتعته. 

-١‏ «لا تال طائفة» وهذا د يعني الاستمرار. 

؟١-‏ «ظاهرة على الحقٌّك. 7 يَعنِي الانتصارَ. 

*"- ١لا‏ يَضِرُهم من خَدَّلَهِم ولا من خالمَهم» وهذا يعني إغاظة أهل البدع 
والكفار. 

5- كلها في النار إلا واحدة» ويّعني النجاةً من النار. 

أمّا الاستمرارٌ والانتصارٌ؛ فلقد اتفقت أحاديثٌ الطائفة المنصورة على أنا 
كنا شا تٍ على الإسلام حتى يأتيّ أمر الله وهم كذلك. 


وهذه صف عظيمةٌ استظهرها أهلْ العلم لآ افيه جع بركنة ال سول الله 
يكن - حيثٌ وَقَعَ ما أخبرٌ به -. 

قال المناري في «فيض القدير) (5 / 998): 

(وفيه معجزةٌ بِيّنة ؛ فإِنْ أهلَ السئّةٍ لم يزالوا ظاهرينَ في كل عصر إلى 
الآذء فمن حينٍ ظهرت البدعٌ على اختلافٍ صُنوفِها من الخوارج والمعتزلة 


والرّافضةٍ وغيرهم لم يّقَمْ لأحدٍ منهم دولةٌ ولم تسعد لهم شوكة بن كلما 
أوقنوا ثارا للحرت أطفأها الله ينوو الكتات والسكة» فللّه الحمد والمئدك: 
و ِ بنورٍ الكتاب : و 


وأا إغاظة أهل البدع والكمّارء فهذه الطائفةٌ الطيبةٌ التى غَرَّسَها الله فنما 
عُودُها واشتدٌ فاستغلظٌ فاستوى على سوقه لا تّرى فيه عوجاً » بل قويّا سويًا 
إذا رآه أهل الخبرةٍ في الزرع العالمينَ بالنّامي منه والذابل» المُثمر» منه 
والبائر» 0 واو وأما | إذا من الزيفي والزور والكذب أمتلاأت 

علنانيقا خيل قار لات 

”2 ف الْْضلٍ كررع أخْرج سَطَتَمُ كََرَمُ هَلسْتَدلاً تسترا عَلَ سوقه. 
يحَجِبٌ ا 0 لبغيظ بهم 4 0 6 

عث أيضاً صفةٌ للطائفة المنصورةٍ أهلٍ الحديث الّذِينَ درجوا على أثر 
جيل القدوة الأول محمد يَكِنَدٌ وصحيبه. وَحَلوا من معيية الصافن كتاا وسنة. 

وتعمّدٌ إغاظة الكفارٍ يُوحي بأنّ هذه الطائفة هي غرسٌ غرسّه اللهُ وتعهدّه 
0 الله وك بالتريية ميوس داائل 5 قدرة الله؛ 0 أداةٌ لإغاظة أعداء الله 
ولك ناهد الور ا 00 200 لكر الكافرونٌ. . 

قال أبو عثمانَ عبدُ الرّحمن بِنُ إسماعيل الصابونئ - رحمه اللهُ - في 


جامع الرسائل 06١/‏ 
كتابه ١عقيدة‏ السلف أصحاب الحديث») (ص :)٠١- ٠٠6١‏ 

«وعلاماتٌ أهل البدع على أهلها ظاهرةً» وأظهرٌ آياتهم وعلاماتهم شذة 
معاداتم تهم لحملةٍ أخبارٍ الَّبيُّ عَكَلِبدٍ باسعدريم لهمء واستخفافهم م2 
وتسمينّهم إِيَاهم حشويّة؛ وجهلةً» وظاهريّة» ومشبهة اعتقاداً منهم في أخبارٍ 
رسول الله يك إِما بمعزلٍ عن العلمء وأنَّ العلمَ ما يُلقيه الشيطانٌ إليهم من 
1 عقولِهم الفاسدةٍ» ووساوس صدورهم المظلمة» وهواجس قلوبهم الخالية 

2 دن كت أ لَه دَأصَمَعْرَ وَأَعْمح أَبصرَهُة» [محمد: 17]. 

رمن مين أنه هما ف م من مكْرم سن اه شع ما ينا ما يما [الحج : ١14‏ ])». 

قال أحمدٌ بن سنانٍ القطان المتوفى سنةً 704ه - رحمه الله : 

اليس في الدنيا مبتدعٌ إلا وهو يُبعض أهلّ الحديث» فإذا ابتدعَ الرَّجِلُ نُرِعَ 
حلاوةٌ الحديث من قلبه)7"' . 

وقال أو نضر بن سلامٌ الفقيه المتوفى سنة 6+ هات رحمه الله -: 

اليس شن أنه على أهل الإلحادٍ ولا أبغض إليهم من سماع الحديث 


وروايته ) 


)١(‏ أخرجه الخطيبٌ البغداديٌ في ١شرف‏ أصحاب الحديث» (ص77). والحاكمُ في «معرفة عُلوم 
الحديث» (ص1)» ومن طريقه الصابونيّ في «عقيدةٍ السلفٍ أصحاب الحديث») (ص؟١٠).‏ 
قلتٌ: وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه الخطيبٌ البغداديٌ في اشرف أصحاب الحديث» (ص ”7 -74) والحاكمٌ؛ في 
«معرفةٍ عُلوم الحديث» (ص 5).» والصابونيٌ في «عقيدةٍ السلفي» (ص ؛5١٠).‏ 
قلت: وكا صحيحٌ . 


0 جامع الرسائل 


قا أبو عبدٍ الله 00 ثوئه: فقال: زنديق» زنديق» زنديق» ودخلٌ 0 

قال الحاكمُ في «معرفة عُلوم الحديث» (ص 4): 

«وعلى هذا عهدنا فى أسفارنا وأوطاننا كلّ من ينتسبٌ إلى نوع من الإلحادٍ 
والبدع» لا ينظرُ إلى الطائفة المنصورة إِلَا بعين الحقارة ويسميها الحشويّة). 

قال أبو حاتم الرَّارْي : 

العلامة أهل ار الوقيعة في أهل الأثرء وعلامةٌ الزنادقةٍ تسميئهم أهل 
الأثر احشويّة تريدون ذلك إنطال الأثرء وعلامة اديه تسميتهم ا المة 
مُشْبِهة» وعلامة الرّافضة تسميئهم أهل الأثر نابت وناصبةٌ)”") 

قال الصابونئ فى «عقيدةٍ السلفٍ» (صه١٠ :)1٠١97-‏ 

«وكل ذلك عصبيَةٌ ولا يَلحنٌ أهل السئّة إلا اسمٌ واحدٌ وهو أهلُ الحديث». 

ثم قال : 

«رأيثُ أهل البدع في هذه الأسماءٍ التي لَقَبوا بها أهلّ السئةٍ - ولا يَلحقّهم 


2200 أخرجه الخطيبٌ البغداديٌ في لاشرفٍ أصحاب الحديث» رص 206 والحاكم في (معرفة عاد 
الحديث») (ص1). ومن طريقه الصابونيّ في العقيدة السلف أصحاب الحديث») (ص 56 وابنٌ 
الجوزي في «مناقب أحمد؛ (ص١8١)»‏ وأبو يَعلى فى «طبقاتِ الحتابلة» (8/1). 
قلتٌ: وإسناده صحيحٌ . 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم في رسالتّه: «أصل السنة واعتقاد الدين» المطبوعة فى «مجلةٍ الجامعة 
السلفيّة» عدد شهر رمضان سنة ١1٠7‏ ه. 
وأخرجه الصابونيٌ في (عقيدة السلفب» (ص )ل واللالكائي في ارم 0 اعتقاد د أهلٍ السئّة 
والجماعة» (”؟/ .)١9/4‏ 


قلتٌّ: وهو صحيح . 


ارو بوي واد 01 
بع يول الله دم حي اتير القول ارا مينواء ه بعضهُم ساحرأءٍ وبعضهم 
كاهناً؛ وبعضهم 0 وبعضهم مجنوناً: وبعضهم مُفترياً مكتلقا كذابا؛ وكان 
الي كلل من تلك المعائب بعيداً بَريئاًء ولم يكن إلا رسولا. مصطفى نييًا. 

قال 0 

«#أنظر كف صَرَيْوأ لَك الأنال مَصَلُاْ ملا يستَطِيمُونَ سنْيِيلة# [الفرقان: 14]. 

وكذلك 000 الله - اقتسموا القول في حملة أحباره» ونقلة 
آثارىء ورواة أحاديثه, المقتدينٍ به المهتدين بسئنته المعروفينَ بأصحاب 
الحديث ؛ فسمّاهم بعضهم ويك وبعضهم مشبهة: وبعضهم نابتة» وبعضهم 
ناصيةٌ ) وبعضهم جبرية . 

وامتصانك :الغو عفيناء من غات اللسا مس و كم قد وس لا 
أهلّ السنّة المضية» والسيرة المَرْضيّة والسَبل السوية؟ والججح البالغة 
القوية» قل وفقهم الله جل جلاله لاثباع كتابه روجية وخطابه. واتباع أقرب 
أوليائه» والاقتداء برسوله َو في أخباره الي ينا 1 والحغروك من 
القَولٍ والعمل» وزجرّهم فيها عن المنكر منهماء وأعاتم على التمسك 
بسيرته» والاهتداء بملازمة سنته). 
ال قن اذنات أهل الحديث؛ 3 لو أ 
الإسلام شامة. بين الأمم+ بزيداود نذلك 3 شهودنا على الكتاب والسئّة كما 
صنعٌ أسلافهم الرافضة والخُوارج والقدريّة من قبل مع أسلافنا صحابةٍ رسولٍ 
الله عله . 


«إذا رأيتَ الرّجِلَ ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسولٍ الله كَل فاعلم أنه 


بل جامع الرسائل 


ديق ؟ .وذلك أن الرسول: عندنا وق 6 والقران: تح .وإليا' أذ إلينة هذا القران 
والسننَ أصحابٌ رسول الله يِه وإنّما يُريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا 
الكتات ا ا بهم 0 وهم 0-7 
د > لفتارقا ‏ 0 1 45): 
زنادقة منافقوقٌ بلا ريت؟؛ ا لما بَلَعَ 7 أ عن ابن أبي تيل أنَّه - 
عنده أهل الحديث بمكة فقال: قوم سوع » فقام الإمام 0 وهو ينفض ثوبه 
ويقول: زنديق» زنديق» زنديق» ودخل بيته ؛ فإنّه عَرّف مغزاه). 

قلتٌ: نعم؛ هّكذا كان ربانيو هذه الأمة لدعاةٍ الضلالة وفرقٍ الغوايةٍ 
وأفراخهم بالمرصاد مهذيرا ؤتشيها؛ لئلا يقعَ الطيّبونَ في شراكهم وحيل 
وتدليسهم . 
"- الغرياء: والكلام في «الغرياء» من ووجوه: 

أولا: الأحاديثُ النبويَةٌ الواردةٌ في غربةٍ الإسلام : 

عن أبي هُريرةَ - رضي اللهُ عنه - عن النبئ كَلٍ قال: 

«إنّ الإسلام بدأ غريباً» وسيعودُ غريباً كما بدأء تُطوبى للغرباء»”© 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -: 

أ - حديثٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ - رضي اللهُ عنه - قالَ: قال وسول الله كك 

ابدأ الإسلامُ غريباً» وسيعودُ غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء». 


)١(‏ أخرجه الخطيبٌ البغداديٌ فى «الكفاية» (ص 18) وغيره. 


قلتٌ: وهو صحيح . 
هم ارح مسلم (؟5/ ١726 - ١/5‏ - نوري). 


جامع الرسائل ١١‏ 
قال: قيلنه امن :الخوياة؟ 
قال : «التْرَاعٌ من القبائل»”'" . 
وفي رواية: «الّذِينَ يتصلحون إذا فسدّ النَاسُ»”©. 
ب - حديتٌ عبدٍ الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: 
إن الإسلام بدأ غَريباًء وسيعودُ غريباً كما بدأء وهو يأررٌ بِينَ المسجدين 
كما تأررٌ الحيَةُ فى جُحرها)”" . 
قال زوك الله عبد في ذات يوم ونحنٌ عنذهة : 
«طوبى للغرباء؟ . 
فقيلَ: من الغرباء؟ 
قال: «أناسٌ صالحونَ في أناس سوءٍ كثير مَن يعصيهم أكثرٌ مُمن يُطيغهم)”*'. 
٠‏ وفي رواية: «الفرّارونَ بدينهم يَبِعتُهِم الله عنّ وجل يومَ القيامة مع عيسى 
ابن مريم - عليه السلام -0!” . 


ضح سويك ابم عات ”3 وانين بن مالك" رفن الله عنيها مف درك 


.)١( ضعيف: كما بينته في كتابي «طوبى للغرباء» رقم‎ )١( 
.)١( (؟) صحيح: كما في المصدر السابق رقم‎ 
ا‎ 

(4:) صحيح بطرقه: كما بينته في كتابي «طوبى للغرباء» (9). 
)ه( ضعيف: كما في المصدر السابق (5). 

(1) ضعيف: المصدر السابق نفسه (8). 

(0) صحيح بطرقه: المصدر السابق (9). 


حل جامع الرسائل 


أبي هُريرة - رضي الله عنه -. 

4 220 ع هم 5 ُ 5 0005 
اج - حديث جابر بن عبدٍ الله ٠‏ وسهل بن سعد "© رضي الله عنهم مثل 
ابدأ الإسلامُ غريبًء ثم يَعودُ عَريباً كما بدأء فطوبى للغرباء». 
قيلَ: يا رسول الله ومن الغرباء؟ 
قال: «الّذِينَ يصلحون إذا فسد الئَاسٌ» والّذى نفسى بيده ليتحازنٌ الإيمانُ 

إلى المدينةٍ كما يَحورُ السيل. والّذي نفسي بيده ليأررَنّ الإسلام إلى ما بِينَ 
المسجدين كما 0 الحيّة 0 ه70" . ش 
مر 1 
0-6 بر ف - رضي ع 
د - حديثُ عمرو بن عِوفٍ المرّنيَ - رضي الله عنه - أن رسول الله كَكِهِ قال: 
«إنَّ الدِينَ ليأررٌ إلى الحجاز كما تأزرٌ الحيَةُ إلى ججحرهاء وليعقلنّ الدين 
من الحجاز بعثل الأروية من أن الجبل . إِنَّ الدينَ نذا غُريباً» ويرجع م غَريباًء 
ا 
فطوبى للغرباء الْذِينَ مسرن ا افيد الناس من بعدي في سنتي) 
وبالجملة؛ فحديتٌ العُرباءٍ متواترٌ؛ كما نصّ على ذلك السيوطيُ فى 
«تدريب الرّاوي» (5 / »)١8١‏ والسخاوي فى «المقاصدٍ الحسنة) (ص5١١)»‏ 
والكتانيُ في «نظم المتنائرة» (ص 5" - ه"). 
)١(‏ ضعيف: المصدر السابق (/9). 
(؟) ضعيف: المصدر السابق (8). 
(”) ضعيف: المصدر السابق 2»2٠١(‏ وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر صحيح. 
(:) صحيح : المصدر السابق .)١١(‏ 
(5) ضعيفٌ جدًا: المصدر السابق .)١(‏ 


جامع الرسائل ١‏ 


ثانياً: تفسيرٌ العُرباء : 

جاءت زياداتٌ مفسرةٌ للغرباء تكلّمت عليها مفردةٌء وهأنا أضمّها بعضها 
إلى بعض لنصل إلى ول فصل فيها : 

: «التْرَاع من القبائل»‎ -١ 

ل اسل سن لأنّ مدارها على 

؟- «الَّذِينَ لع إذا فسك الناس». 

جات فى حارف عبد اللدرية تسيعرة بإستاد متحتي وفي حديث أبي 
شُريرة بإسنادٍ فيه بكرٌ بن سليم الصّوافٌ وهو ضَعيف لكن يُعتبرُ به ومن 
طريقه أيضاً في حديث سهل بن سعدٍ الساعديّ» وفي حديث جابر بن عِبِدٍ الله 
بإسنادٍ فيه عبدٌُ الله بِنُ صالح كاتبٌ اللْيثْء وهو ضعيف يستشهدٌ به» وفي 
حديث عبد الرّحمنٍ بن سنة بإسنادٍ فيه إسحاقٌ بن عبدٍ الله ابن أبي قَروة وهو 


متروك لا يُفرحُ به وفي حديثٍ سعد بن أبي وقاصٍ بإسنادٍ صحيح؛ وفي 
د ارد سيل بإسناز: فية ييف 


ومهذا ب: يتين أن هذه الكو ل ا 

8 د صالحونّ في أناس سوءٍ كثير من يعصيهم أكثّر ممن يُطيعهم). 

جاءت فى حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وق تيد 

وقد أبعدَ السبكئٌ التجعةً فذكرّها في الباب الّذي جَمَمَ فيه الأحاديت الْتَي لا 
أصلّ لها في «كتاب إحياءٍ علوم الدين» ضمنّ ترجمة أبي حامد الغزالي في 
«طبقاتٍ الشافعيّة» (: / .)١48‏ 2 


وهذا وهم قَبِيحٌ ويخاصة أن هذه الرواية فى (المسندذ) للومام تحمل : 
5- (هم المتمسكونَ بما أنتم عليه) . 


١1‏ جامع الرسائل 
ذكرّها الغزاليُ في «إحياء علوم الدين» ١(‏ / 4278 وقالَ الحافظ العراقئ : 
«يتقوله فى وصفي الغرباء لم أرَ له أصلا» . 


وحشرها السبكىٌ فى الأحاديث التى لا أصل لها الواردة في «إحياءِ علوم 
الدين» ضمنّ ترجمة الغزالي فى «طبقات الشافعيّة) (5: / .)١54‏ 1 


قلت. : والأمرٌ كما قالا. 


ه- «الفرّارونَ بدينهم يَبعنْهم اللهُ عزّ وجل يومَ القيامة مع عيسى بن مريمٌ 
عليه السلام؟ . 


جاءت في حديث عبدٍ الله بن عمرو بإسنادٍ ضَعيفٍ. 

1- «الّذِينَ يُصلحونَ ما أفسد الناس من بعدي من سنتي». 

جاءت في حديث كثير بن عبدٍ الله عن أبيه عن جدَهٍ وهو واو بمرّة. 
/ا- «الْذِينَ يَزِيدونَ إذا نقصٌّ الناس» . 

جاءت في حديثٍ المطلب بن حنطب مرسلا. 

4- قالوا يا رسول الله كيف يكونٌ غريباً؟ 

قالّ: «كما يُمَال للرجل في حي ككذا وكذا: إِنّه لغريبٌ». 

جاءت في حديث الحسن البصريّ مرسلا. 

4- اوَالَذِينَ يمسكونَ بكتاب الله حين يُتركٌُ؛ ويعملون بالسئة حين تُطفا». 
جاءت في حديث بكر بن عمرو المعافري معضلا. 

-٠١‏ الا يُمارونَ في دين اللهء ولا يكفرونَ أهل القبلةٍ بذنب». 
جاءت في حديث أبي الدرداء وأنس وواثلةَ مُجتمعين بسندٍ وأو جدًا. 
وبالجولة؛ فلا يصحٌ في تفسير العُرباء إلا تفسيرانٍ مرفوعانٍ: 

. «الّذين يصلحونّ إذا فسدَّ الناسُ»‎ -١ 


جامع الرسائل ١16‏ 

؟- «أناس صالحونٌ في أناس سوءع كر ومن يَعصيهم أكثرٌ ممن 
007 

لا فرقٌ بينَ هذه المسمّياتِ ار تُفضي إلى حقيقةٍ واحدة» وهذا ما صرَّحَ 
به أهلٌ العلم من السلف . 

قال الآَجْرّي - رحمه اللهُ - في «صفة الغرباء من المؤمنين» وص ا ): 

وقوه : -000 0 ا انعا در 
0 ا النبي كَل : اتفترق أن عن قلات وبسف 

قةَ كلها فى النار | إلا واحدة) . 

فقيلَ: من هي الناجية؟ 

قال: «ما أنا عليه اليومَ وأصحابي» اه. 

قلث: فأنت ترى أن الآجري - رحمه الله - فسّر الغرياء بالفرقة الناجية . 

وقال الحافظ ابنُ رجب الحنبلى - رحمه الله - فى «كشفيٍ الكربة فى 
وصفب حالٍ أهل الغربة؛ (ص 5١‏ -77): 

«وأمًا فتنةٌ الشبهاتٍ والأهواءِ المضلَةٍ فبسببها تفرّق أهلْ القبلةِ وصاروا شيعا 
وكفّْرَ بعضُهم بعضاًء وأصبحوا أعداءً وفرقاً وأحزاباً» بعدّ أن كانوا إخوانا 
داويم على فلك رجحل واحد» فلم يَنحّ من هذه الفرق إلا الفرقةٌ الواحدةٌ 
البلعة؟ وهم المذكورونٌ في قوله كلهة: الا تَالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على 


الحقٌّ لا يَضْرٌ من حَذَ ولا من خالة عتى باص .ند انلكو على 
مق لا يَضْرُهم , هم 
ذلك». 


- 


وهم في آخرٍ الزمانٍ الغرباء المذكوووة فى يطذء الالحادييك: الذون 
يصلحونٌ إذا فسدَ الناسّ»ء وهم الَْذِينَ يُصلحونَ ما أفسدَ الئاس من السنةة وهم 


لل ٠‏ جامع الرسائل 


الْذِينَ يفرُونَ بدينهم من الفتنء وهم التْرَاعٌُ من القبائل؛ لأمَّم قلواء فلا 
8 بعضن العبائل 0 ا كما 0 الداخلون إلى الإسلام في أوّلٍ 0 

قال الأوزاعيئ - في قوله ككل : 75 ا غُربياً وسيعودُ غريباً كما بدأه- 
: «أمَا إن ما يذهبُ الإسلامُ؛ ولكن يَذهبُ أهلٌ السئة حتى ما يبقى في البلد 
منهم إلا رجل واحدًا. 

ولهذا المعنى يُوجِدُ في كلام السَّلفٍ كثيراً مدحٌ السئّةٍ ووصمُها بالغربق» 
ووصف أهلها بالقَلَهِ» فكانَ الحسنٌ - رحمه اللهُ - يقولٌ لأصحابه: (يا أهلَ 
السنّة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل” الئّاس2. 

وقال بُونس بن عُبيدٍ: اليس شي أغرب من السو وأغربُ منها من يُعرفُها؛. 

وعن سَميانَ الثوريٌ قال: «استوصوا بأهل السنّة فإنهم غُرياكء) . 

ومرادُ هؤلاءٍ الأئمةٍ بالسئّةِ: طريقةٌ النّبِيَ بل التي كان عليها هو وأصحابه 
النتالية من الشبياف والشهو اس 

ولهذا كان الفُضيلُ بن عياض يَقولُ: «أهلْ السئّةِ من عرف ما يدخل في 
بطنه من حلال». 

وذلك لأنْ أكل الحلالٍ من أعظم خصائل السئْةٍ الي كانَ عليها النبي كل 
وأصحابه - رضي الله عنهم -. 

ثمّ صارٌ في عْرفٍ كثير من العُلماءٍ المتأخرينَ من أهل الحديثٍ وغيرهم 
السنّةٌ عبارةٌ عمًا سلمٌ من الشبهاتٍ في الاعتقاداتٍ خاصّةً في مسائل الإيمانٍ 
باللهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكذلك في مسائل القدرٍ وفضائل 
الصحابة» وصئفوا في هذا العلم باسم السئّة؛ لأنَّ خطرّه عظيمٌء والمخالفٌ 

وأنًا الس الكاملٌ فهي الطريق السال؛ فون الكتبيات والعنهيزات: كما قال 


جامع الرسائل 01 
الحسنُ ويُونسٌ بن عُبِيدٍ وسُّفيانٌ والفضيلٌ وغيرّهم» ولهذا وصفَ أهلّها بالغربة 
في اخر الزمانٍ لقلتهم وغربتهم فيه) اه. 

قلت: تأمل كيف عَدَ الحافظ ابن رجب العُرباءَ هم الفرقةً الناجيةً والطائفة 
المفوو ل 

*- أهلّ الحديث . 

والكلام في «أهلٍ الحديث» من وُجره: 

و0 اققاق أهل العلم والإيمانٍ على تفسير الفرقةٍ الناجيةٍ والطائفةٍ 
المنصورة بأل الحديث . 

اغلم أييا العبدُ الباحثُ عن الحقيقة أن كلمةً أهلٍ العلم اتفقت فقت غلى أن 
أهلَّ الحديثٍ هم الطائفةٌ المنصورةٌ» والفرقةٌ الناجيةٌ. 

وهأنا أضعُ بِينَ يديك هذا الحشدّ الهائلَ منهم. عندئذٍ لا تجذُ مفرًا إلا أن 


تسلك سبيلهم» وتدرجٌ على أثرهم. وتتبع فهمهمء فهم زوامل دين رب 
العالمينّ» الذين نطق بهم الكتابُ وبه تُطقواء وبهم كافك الميكة وها قامواء 


ومن يتبع غير سبيلهم فقد سفه نفسّه. 
-١‏ عبد الله بن المباركِ المتوفى سنةً ١14١ه‏ - رحمه الله -. 
-١‏ علي بن المدينيّ المتوفى سنةٌ 4 ١ه‏ - رحمه الله -. 
9- أحمد بن حنبل المتوفى سنةٌ -754١‏ رحمه الله -. 
5- محمد بن إسماعيل البخاريّ المتوفى سنة 65١ه‏ - رحمه الله -. 
0- أحمد بِنُ سنانٍ المتوفى سنةٌ 64١ه‏ - رحمه الله -. 
1- عبد اللهُ بِنُ مسلم بن قتيبة المتوفى سنة /771ه - رحمه الله -. 


)١(‏ وكذلك عد الفرقة الناجيةً والطائفة المنصورةً شيئاً واحداً لا فرقٌ؟ فقد قَسّرٌ الفرقةٌ الناجيةً 
بحديث الطائفة المنصورة» وفى هذا رد على من قَدَقّ بينهما» والله الموعد. 


ميل جامع الرسائل 
/ا- محمد بِنُ عيسى الترمذي المتوفق' سدة 5م - رحمه الله -. 
8- محمد بن حبَّانَ المتوفى سنةً 04"اه - رحمه الله -. 
9- محمد بن الحسين الآجرّى المتوفى سنة ٠5”ه‏ - رحمه الله -. 
000005 الحاكم النيسابوري المتوفى سنةٌ 500ه - رحمه الله -. 
-١‏ أحمد بن على بن ثابْت الخطيب التيسابورئ المتوفى سننةٌ 7ه 
- رحمه الله -. ْ 
5- الحسينٌ بن مسعود البغويٌ المتوفى سنة 15١5ه‏ - رحمه الله -. 
-١‏ عبد الرحمن بن الجوزيٌ المتوفّى سنةً /491ه - رحمه الله -. 


4- أبو زكريا يحيى بن يحيى بن شرف النوويٌ المتوفى سنة 51/5ه - 


رحمه الله ا 
06- أحمذ بن عبدٍ الحليم بن تيميّةَ شيخ الإسلام المتوفى سنةً 74/اه 
- رحمه الله -. . 1 


7- إسحاقٌ بن إبراهيمَ يم الشاطبيّ المتوفن نه ٠م‏ - رحمه الله -, 

- أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 807ه -رحمه الله')‎ -١ 

كل هؤلاءٍ الأئمةٍ - وغيرهم كثيرٌ - صرّحوا أن الفرقةً الناجيةً والطائفةً 
المنصورةً هم أهلُ الحديث» ولن يَضلّ بإِذنٍ الله من اهتدى بأقوالهم» واقتفى 
آثارّهم كيف وهم القوم لا ي* يَشْقَى جليسٌهم . 

ولّقد نقلَ النوويٌ - رحمه اللهُ - فى ديب الأسماءٍ واللغات» )١7 / ١(‏ 


)١(‏ وقد أوردثُ أقوالهم معزوةٌ ؛ إلى مصادرها في كتابي: «اللآلئ المنثورة في أوصاف الطائفة 
المنصورة». 
وكذلك بسطها الأخ الكبير الشيخ أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه فى كتابه : 
«أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية». 


جامع الرسائل لحيل 
اتفاقٌ أهل العلم على ذلك فقال: 

ات دس 0 أنفسهم فضائلٌ ظاهرة» وفي حفظ العلم, آيات باهرةٌ؛ 

ففي الصحيحينٍ أن النبي عليه السلامٌ قال: «لا نَرالٌ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ 
على الحق لا يَضرُهم من حَذَلّهِم). 

وحملة العُلمَاء أؤ جمهورهم على أَنُّمٍ حملة العلم) اه. 

ثانيا: ب أهلٌ 0 
والسئة» 500 على كل قول سواء ا في اك 1 العبادق 1 المُعاملة) 
أو الأخلاق» أو السياسة. أو أي شأنٍ من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها. 

وهم الثابتون في أصُولٍ الدين وفروعه على ما أنزلّه اللهُ وحياً على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبدٍ الله وَلةِ. 

هم القائمون بالدعوة إلى كتاب الله وسئله ة رسوله عَللِلدٍ عد وفعلا وعماة 
- بك جدء وعزم» وصدقء. وثبات . 

هُم الّذِينَ امتشقوا حسامً العلم» وتسئموا غاربٌ الحقٌّ؛ لينفوا عن الدين 
وأهله تحريف الغالينَ؛ وانتحال المبُطلينَ» وتأويل الجاهلينَّ. 

هم الَذينُ يُجاهدونَ كل الفرق التي حادت عن منهج الصحابة سواءٌ أكانت 
معتزلة» أو جهمية) 3 خوارجٌ. أو شيعةً روافض» أو 00 أو 0 وكل 
من حادٌ عن الهدى» واتب تبعٌ الهوى في كل زمانٍ ومكانٍء لا تأخذهم في الله 
لوه 0 


- مأخوذ - بتصرف - من جزء «مكانة أهل الحديث» لأخينا الكبير الشيخ ربيع بن هادي‎ )١( 
2_1 حفظه الله ورعاه‎ 


١١‏ جامع الرسائل 


تَقَروْأ [آل عمران: .]٠١‏ 

هم الذَّينَ يَطبقونَ قولّ الله تعالى: اتَلحْدَرِ ألَدنَ يحالِمُنَ عَنْ سروه أن 
بم فِنْنَهُ أز نيهم عَدَابُ أيِدُ» [النور: *7]. 

وقوله : وما ظنََ لْمُؤْمنٍ ٍِ مم إِذَا قَضى أنه ا أ أن 5 2 و 
من رد 1 لي 5"]. 
ما ظهرَ منها وما 3 

هم الْذِينَ جعلوا دستوزهم: طقلا وَرَبْكَ لا وت عَقٌّ يدود يما سَبصَرَ 
ا 0 34 حدما 3 6 2 عا كنا حصنت وسلضا ليما [النساء: 50]. 

فقدروا نُصوصٌ الكتاب والسئْةٍ حىٌّ قدرهاء فقدّموها على أقوالٍ البشر 
يما واحتكموا ا كاملل وصدور منشرحةٍ بلا ضيقٍ ولا 1-7 
وساهنا لله 4 ورسولة تسلنها كانه في عقائدهم. وعباداتهم» ومعاملاتهم» 
وأخلاقهم؛ وكلْ شأنٍ من شؤونٍ حياتهم. 

والسلفٌ أهلُ الحديث بهذا المعنى تنداحُ دائرمّم حنَّى تشمل ألوفاً من 
العلماء العاملينَ الذينّ وعت ذاكرةٌ التاريخ أسماءهم, وامتلاأت تين الأسفارٍ 
بذكرهم» وعلوا هامة الزمن بعليهم وفضلهم وعملهم. 

ومن أرادٌ أن يَقفٌ على حقيقتهم فما عليه إلا أن يَعودٌ إلى هاتيك الكتب 
والأسفارء وكونك طبقاتهم . 

هم أصحابُ رسول الله يكل جميعاً الْذِينَ آمنوا به» ورأوه» وماتوا على 
الإسلام؛ وعلى رأسهم الخُلفاءً الرٌاشدونَء ثم بقية العشرة المبشرين بالجئة . 

هم سادةٌ التابعينّ وعلى رأسهم : أويسٌ القرنيّء سي 2 المسيّب» 
وعروةٌ بن الزبير» وشاع ب كبو الله برهم غك الل ين عند الله يخ عثية 
ابن مسعود» ومحمد بن الحنفيّة» وعليٌ : بن الحسن زين العابدين» والقاسم بن 


جامع الرسائل ١ "١‏ 
محمد بن أبي بكر الصديق» والحسن البصري» ومحمد بن سيرينٌ » وعمر بن 
عبد العزيز» ومحمد بن شهاب الزهريّ . 

هم أتباع التابعين وعلى رأسهم: مالك , بن أنس» والأوزاعيٌ» وَسَفَيان 
الثوريّ. وسفيانٌ بن عيينة الهلالي: الاق اين سعدا 

من تبعيم وعلئ رأسهم : غيل اللدين المناراةن ووكيع» والشافعيٌ» 
عي الرحمن بِنْ مهدي. ويحيى القطان. 

ثم تلاميذُهم الْذين اتبعوا منهبجهم وعلى رأسهم: أحمدٌُ بن حنبل» ويحيى 
ابن معي وعليّ بن المديني. 

ثمّ تلاميذهم وعلى رأسهم : البخاريٌ» ومسلمء وأبو حاتم» وأبو زُرعةً. 
52000 وأبو داود والنسائيٌ . 
خزيمة» د قُتيبةً ل والخطيب البغدادي: ا د إليه لمرو 
وعبدكل الغني المقدسي» وابن الصلاع ؛ وابن م م الإسادم» والمزي» 
0 كثير » والذهبيّ. 0 1 المجوزية: وَأنن رجحب 00 
الصحابة رضي العم إن 1 أن يأنِي 2 اللهُء ويقاتلٌ 90 الدّجالَ . 


1 


ل سك ا ل ا رن اا دن 

وهل يتصور عاقلٌ أن تكونّ هذه النسبةٌ مقيلة عثرةٌ؟ أو مزيلة ارقنانا؟ أو 
محققة فضلا بمجردٍ دعواها؟ أو التذبذب عن منهاجها عُلوًا وسفلاء أحذاً وردًا 
كما وى صاحبها. 


وهذه النسبة تقتضي من مدعيها أن يُصدق ص الإسلام في دعواه حنّى 


ف جامع الرسائل 


تكونٌ دعواه ضادقة لا شية فيها. 

وأيُ إنسانٍ على توالي القرون» وتتابع الأجيالء لا يصدقٌ في دعواه هذه 
النسبة إلا بأن يكونَ موصولا بالمنهج النبويٌ في عقيدته وسلوكه وعبادته لا 
يصدرٌ إِلَّا عنه» ولا يفئ إِلَا إليه حبّى يَلقَى ربّه . 

ورحمٌ اللهُ شيخ الإسلام. فقد جممَ ذلك كله في كلمةٍ نَفِيسةٍ في ١مجموع‏ 
الفتاوى» (5 / 90) فقالَ: 7 

«ونحنٌ لا نعني بأهل الحديث المقتصرينٌ على سماعه. أو كتابته» أو 
0 بل تُعني بهم كل من كان عد مططه وبر وفهمه ظاهراً وتاظياء و 

وأدنى خخّصلة في هؤلاء: : القرآن والحديث» والسوث عتهها وعن 
معانيهماء د ا من موجبهماء ٠‏ ففقهاع الحديث أخبرُ بالرسول من 
فقهاء غيرهم» وصوفيئُهم'''. أتبعٌ للرّسولٍ من صوقيّةٍ غيرهم» وأمراؤهم أحقٌّ 
بالسياسة النبويّة من غيرهم» وعامتهم أحقّ بموالاةٍ الرّسولٍ من غيرهم». 
ثالثاً: تنبيه لكلّ نَبِيهِ 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يتسبوا للقرآن؛ فيقال: أهل القرآن؟ 

ا ل ا العلامةٌ اام اوالتاس ف انه بن الحسين 

اعتقاد مل السئة والجماعة» ١(‏ / ”ا - :)5١5‏ 

ثم كل من اعتقدَ مذهبا فإلى صاعت مقالته التي اخدنها تهت 4 وإلن 
)١(‏ ليس مُراده الصّوفية كطائفة لها عقائدُها وأفكارُها المنحرفة عن الإسلام؛ كما بينته في كتابي 


«الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمّةه (ص 85 - ,.)05١7‏ وإِنّما 
قصده الزهاد» والله أعلم . 
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إليه يَنتسبونَ» وإلى علمه يستندونٌ» وبه يستدلونٌ» وإليه يُفزعونَء وبرأيه 
يَقتدونَ» ويذلك يَفتخرون» وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولونَء فمن 
بُوازهم في شرف الذكرء ويباهيهم في ساحةٍ الفخرء وعلرٌ الاسم؟! 

إذ اسمهم مأخوذٌ من معاني الكتاب والسِّنّهَ يَشتملٌ عليهما لتحققهم بهماء 
أو لاختصاصهم بأخذهاء فهم مترددونَ في انتسابهم إلى الحديث بينَ ذكر الله 
سبحانّه 0 فقال تعالى ذكره: أنه 0 أَحْسَر حَسَنَ للَدِثِ» 
[الزين: 0157 قهى القرآذه :قم حمل القرآن وأهله وكواؤه وحفظفه »وبين أن 
ينتموا إلى حديث رسولٍ الله وه فهم نقلته وحملته فلا شك أنهُم يُستحقونٌ 
هذا الاسم لوجودٍ المعنيينٍ فيهم لمشاهدتنا أنَّ اقتباسٌ الئاس الكتابٌ والسئّة 
م واعتماد امرك وى تلمصيحبيا عدوي لأنَا ما سَمعنا عن القرونٍ التي 

قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعاً رأساً في إقراءِ القرآنِء وأخذ الناسٌ عنه 


الله وي فيما حلت من الأيام؛ ولا تقد عع ادا في دين بولا لديم مز 
شرائع الإسلام ''. 


)١(‏ يُخْبرُ اللالكائيٌ - رحمه الله - عن أزمانٍ كان الإسلامٌ فيها عَزيزاً» والعلم الوق مدعا؛ لم 
تمسّه أيدي المبتدعةء ولكننا في زمانٍ الغربةٍ تُرى كثيراً من المبتدعة قَرَاءً للقرآنٍ ودارسينَ 
للحديث النبويّ» دل لكان ولمن نستوحش؛ لأننا علمنا توجيهه في السئّةٍ النبويّة 
الصحيحة ة المطهرة» حيثٌ أخبرَ الؤّسول كلِهَ عن هذا الواقع الذي ماله من دافع إلا أن يتداركنا 
000 ا حر رسام 
لقد قال كلف : 
«إِنَّ من أشراطٍ الساعةٍ أن يُلتَمسَّ ا 
أخر جه ابن المباركِ في «الزهد» (51)., واللالكائىٌ في شرح ل اعتقاد دِ أهلٍ السنّة والجماعة» 
ف )٠‏ من طريتٍ ابن لَهِيعةَ عن بكر بن سوادةً عن أبي أميةَ الجمحي مرفوعاً. 
قلتُ: وهذا إسنادٌ صََحيحٌ ؛ لأنَّ حديتٌ ابن لَهِيعةَ صحيحٌ إذا كان من طريق العيادلة عنه» وابنٌ 
المُبارك منهم . - 
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والحمدٌ لله الذي كمّلَ لهذه الطائفةٍ سهامَ الإسلام» وشرّفهم بجوامع 
الأقسام. وميّزهم وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله. فهي الطائفةٌ المنصورةٌ» 
والفرقةٌ الناجيةً» والعصبةٌ الهادية: 

والتعماعة الكادلة ‏ المكفيكفة بال التج لا تريك برسول الله نيلا ولا 
ف كله لبوا و لاعن امك ويا ولا يُشنيهم عنها تقلّبُ الأعصارٍ 
والزمانء ولا يلوهم عن سمتها تغيّر الحدثان» ولا يصرفهم عن سمتها ابتداعٌ 
من كاد الإسلامٌ لِيصدٌ عن سَبِيلٍ الله ويبغيها عوجاًء ويعر عه طرقها خدلا 


- قالَ ابن المباركِ : الأصاغرٌ أهلْ البدع. 

وله شاهدٌ من حديثٍ ابن مسعودٍ - رضي اللهُ عنه - في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرَأي 
والاجتهادٍء ولفظه: 

«لا يَزَالٌَ الناسٌ بخير ما أتاهم العلمُ من أصحاب محمد يك وأكابرهم» فإذا أتاهم العلمُ من قبلٍ 
أصاغرهم فذلك حينَ مَلكوا». 

أخر جه 71 المُباركِ »)85١(‏ واللالكائئُ )1١١(‏ وغيرُهم. 

فإن قيلَ: ألم يقل رسول الله يكل : 

«يَحملُ هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدولُه؛ ينفونَ عنه تحريفٌ الغالينَ» وانتحال المُبطلينَ وتأويل 
الجاهلين)(*#). 

قلت : بلى» ولكن ألم تقرأ ما كتبّه النووي - رحمه اللهُ - في «تهذيب الأسماء واللغاتٍ» )107/١(‏ 
ققال بعد أن-5غ هذا الكدرى: 

«وهذا إخبارٌ منه يك بصيانةٍ العلم وحفظِه وعدالةٍ ناقليه» وأنّ الله تعالى يوفق له في كلّ عصر حلفا 
من العدولٍ يَحملوئّه ويُنفونٌ عنه التحريف» وما بعده قلا يَضْيعُ وهذا تَصريحٌ بعدالةٍ حامليه من كل 
عصرء وهكذا وََمَ وله الحمدٌء وهذا من أعلام النبوة» ولا يَضمُ مع هذا كونُ بعض الفسَاقٍ يَعرفٌ 
شيئاً من العلم» فإِنّ الحديتَ إِنّما هو إخبارٌ بأنَّ العدولّ يَحملوئّه لا أن غيرهم لا يَعرفٌ شيئاً منه» 
واللة أعلمٌ». 

وقد زدثٌ المسألةً بسطة في «حلية العالم المعلم وبلغة الطالب المتعلم» وهي من منشوراتٍ دار 
التوحيد - الرياض . 


(*) حسن لغيره؛ كما بينته في جزءٍ مفرد سّميته «تحرير الثقول في تصحيح حديث العدول؛. 
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ولجاجاًء ظنًا منه كاذباء وتخميناً باطلاء أنه يُطفئ نور اللهِ» واللهُ متم نوره ولو 
كره الكافرونٌ). 
4- أهل السنّة والجماعة: 

والكلامُ على «أهل السئَّةِ والجماعة» من وُجوه: 

أوَلَا: سببُ تسميتهم بذلك : 

قال ل شخ 00 يد امجبرع الفتاوى» (" / /ا١١)‏ ةا 
06 واتباع 0 السارقية اولي من 00 والأنصارء 00 وصية 
رسولٍ الله كلل حيث قالّ: «عليكم بسنتي وسنةٍ الخُلفاء الرَاشْدِينَ المهدييننَ من 
بعدي. تمسكوا ما وعضوا عليها النواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور. فإِنَّ كل 
محدثة بدعة . 0 بدعة املا 
ويؤثرونٌ كلام ا يِه من كلام امداق التاسء و هدى 
محمد كَل على هدى كل الخد وعذا هوا هن الكتاب والسنْة. 

وشتوا أجل الجماعة ؛ لأن الجماعة هي 0 وضذها الفرقةٌ وإن 

00 الثالتُ ا والدين . 

وهم يَزنونَ هذه الأصولٍ الثلاثة جميعَ ما عليه الناسٌ من أقوالٍ وأعمالٍ 
باطنة أو ظاهرةٍ ممًا تعلق بالدين. 

والإجباع الذي تقبط هوما كان عليه الفيلت الصالخ؛ إذ بعدذهم 9 
الاختلاف وانتشرت الأمْة . 


000 سيأتي تخريجه . 
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وبيْنَ في امنهاج السَنتِ أنَّ مذهبّهم قَديمٌء لا يُنسبٌ إلى فردٍ أو طائفة فقال: 

اومذهبٌ أهل السئّة والجماعة قديم معروف قبل أن يَخْلقَ الله أيا حتيفة 
ومالك والشافعيّ وأحمدّء فإنّه مذهبٌُ الصحابة الو تلقو ه عن نبيهم» 
خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنّة) . 

ثم بيّنَ سب نسبةٍ أهلٍ السئةٍ والجماعة إلى الإمام أحمدّ بنِ حنبلٍ - 
رحمه الله * فقال:: 


«وأحمدٌ بن حُنبلٍ وإن كان قد اشتهرٌ بإمامةٍ أهل السنْةٍ والصبرٍ في المحنةٍ؛ 
ذلك لأنّه الو بقول أو ابتدع قولاء ف لآن السبئة ا كانت موجودةً 
معروفة قبلّه عَلِمَها ودّعا إليهاء وصبرَ على من امتحئّه ليفارقها». 

ثانياً: أهل السنْةِ والجماعة هم الفرقةٌ الناجيةٌ والطائفةً المنصورةٌ وأهلّ الحديث. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( / :)١19‏ 

«أمّا بعدٌ؛ فهذا اعتقادُ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل الس 
والعماعةة: 1 

:)١59 /9( وقال‎ 


١وطريقُهمٍ‏ هي دين الإسلام الذي بَعَتَ الله به محمدا وَكد, » لكن لما أَخْبرَ 
النَبَي صلل أن أمئّه ستفترق على ثلاث وسبعينَ فرقة» كلها في النارٍ إلا 00 
وهي الجماعة» وفي حديث عنه يِه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا 
عليه اليومّ وأصحابي» صارٌ المتمسكونٌ بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب: هم أهلٌ السئّةٍ والجماعة؛ وفيهم الصدّيقونٌ والشهداءٌ والصالحون» 
ومنهم أعلام الهدى. وتصابيح الذّجى» أولو المناقب الماتورق والفضائل 
المذكورة» وفيهم الأيدال: الأئمة الْذِينَ أجمع المسليئرة على هدايتهم 
ودرآيتهم . 

وهم الطائفةٌ المنصورةٌ ا قال فيهم النَّبِيُ يد : «لا تَرْالٌ طائفة من أمتي 
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على الحقّ ظاهرينَ لا يَضرُهم من حَذَلّهِم حنَّى تَقومَ الساعةٌ). 

فتسألٌ الل العظيم أن يجعلا منهم» وأن لا يزيغٌ قُلوبنًا بعدَ إذ هداناء وييب 
لنا من لدنه رحمة إِنْه هو الوهابُء واللهُ أعلمٌ». 

وقال (" / م54”): 


«ولهذا؛ وصف الفرقةً الناجية بأمًا أهلٌ السئةِ والجماعة» وهم الجمهورٌ 
الأكبرء والسوادٌ الأعظم». 
وقال (" / /50"): 


و عه 


١"وهذا‏ يكين أن أحَن الكاون بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث 
والسكة؟ -الْذين ليسّ لهم متبوعٌ يَتتعصبونٌ له إِلّا رسولَ الله كل وهم أعلمُ 
الناس بأقواله وأحوالهء وأعظمُهم تمبيزاً بِينَ صحيحها وسقيمهاء ٠‏ وأئمتهم 
فقهاءٌ فيهاء وأهلٌ معرفةٍ بمعانيها واتباعاً لها؛ تصديقاً وعملًا وحُبّا وموالاة لمن 
والاهاء ومعاداةً لمن عاداهاء الّذْينَ يردٌونَ المقالاتِ المجملة إلى ما جاءً به 
من الكتابٍ والحكمة» قلا ينصبونَ مقالةً ويجعلوتَا من أصولٍ دينهم وجمل 
كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاءً به الرسول» بل يَجعلونَ ما بعت به الوّسول 
من الكتاب والحكمةٍ هو الأصل الذي يعتقدونّه ويَعتمدوئّه). 

ثالثاً : بِينَ أهل السئّةٍ والجماعةٍ والسلفية : 


انتحلّ كثيرٌ من الطوائفٍ المبتدعةٍ والفرقٍ الضالَةٍ اسم أهل السنْةٍ 
والجماعةَء ليجتالوا عامة المسلمينَ عن فطرتهم . 

قال شبح الإسلام في امجدو] الفتاوى) (" / 5:"): 

الفكثيرٌ من النّاس يُخْبِرُ عن هذه الفرقٍ بحكم الظنّ والهوى؛ فيجعل طائفتّه 
والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهلّ السئّةٍ والجماعة» ويجعلٌ من خالقّها 
أهل البقم وعدا الال قشن + فإن أهرة البدق بوالبقة والشناعة رذ يكرن 
متبوعهم إلا رسول الله كَلِ) . 


8 جامع الرسائل 


وبعضهم عد الأشاعرةً طليعة أهل السنّة والجماعة كما صنع عبد القاهر بن 
طاهر البغداديٌ المتوفى 579ه في «القَرْق بِينَ الفرق» (ص 1") فقال: 

«اعلموا - أسعدّكم اللهُ - أنَّ أهلّ السئّةِ والجماعة ثمانية أصناي: 

صنفٌ منهم أحاطوا علماً بأبواب التوحيدٍ والنبوّء وأحكام الوعدٍ 
والوّعيدٍ» والثواب والعقاب. وشروط الاجتهاد» والماكة والزعامة. كا 
في هذا النوع من العلم طُرَقَ الصفاتية قن السكلميق اللين اتبروو ا من الح 
والتعطيل» ومن بدع الرّافضة والخرارج والجهمية والنجارية» وسائر أهل 
الأهواء الضَالَة) . 
للأشاعرة والماتريدية: 

قال سعيدٌ حوّى فى «جولات فى الفقهين» (ص 7١‏ و55 و١4‏ و0١1):‏ 

ا١وسلّمت‏ الأمةٌ في قضايا الاعتقادٍ لاثنين؛ أبو الحسن الأشعريٌء وأبو 
منصور الماتريدي). 

وقالَ الرّبيدىٌ فى «إتحاف السادة المتقينَ» (؟ / 5): 

(إذا أطلقّ أهلٌ السنّةَ والجماعةٍ فالمرادُ بهم الأشاعرة والماتريديّة . 

لقد أصبحَ مصطلحٌ «أهل السئّةٍ والجماعة» فضفاضاً يَدخْلٌ فيه مَنْ عندّه 
التحراف: قن العقندة وبخافة العفاتك الاليقة ولذلك تسن اعمال كلمة 
«السَّلفيّة» للدلالة على الفرقة الناجية» والطائفةٍ المنصورة والغرباءء وأهل 
الحديث . 

قال بعص الذعاة معن يض على امستعمال كلمة «أهل السئة والجماعة»: 

أرأيتم إن جاء أقوامٌ وادعوا السلفيّة» وكانوا من هذه الطوائفٍ المنحرفء 
فهل ستتركونّ كلمة «السَّلفيّة) إلى كلمة أخرى؟ 
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* والجوابٌ من وجوه: 

-١‏ أن هذا افتراض يَلزْمُ منه الدورء والدّورُ باطل. 

-١‏ أنّ هذا افتراضٌ لمسألةٍ لم تَقع بعدُّء ولقد كره السَّلفُ - رحمهم الله 
- السؤال عن الأمور الافتراضيّة والمسائل الآرائيّة . 

*- أنَّ ادعاءة هذه الطوائفٍ التي لم ترهاء ولم نسمع بها للمنهج السّلفيٌ 
هدم لأفكارها؛ لأنَّ المنهج السلفيّ يَفْتَرض أن يتبع سالكه سَبِيلَ الصحابة - 
رضي الله عنهم ١‏ يوضحه : 

:- أن كل الطوائف المنتسبة لأهل السّنةٍ والجماعة لا يَجرؤٌ أحدٌ منهم أن 
ول أنا سَلفَيُ . 

8- أن الطوائف المشهورة بالبدغة لا تدذعن مدهت السّلك ولا تححله. 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (5 / :)١50‏ «فالمقصودٌ هنا أنَّ 
المكنهورين من الطوائفٍ - بِينَ أهلٍ السئَةٍ والجماعةٍ - العامة بالبدعةٍ ليسوا 
تجار السلبت» بل أشهنة الطوائف بالجدة الكائفة > حكن أن الساقة لا 
عرف شعار البدع إلا الرّفض» والسئيُ في اصطلاحهم من لا يَكونٌ رافضياء 
0 2 م كدر مخالفة للأحاديثٍ الو ونعاني القرآن» 0 9 في 
ا السلفٍ ا اند ود 

فلم أن شعارٌ أهلٍ البدع : هو ترك انتحالٍ اتباع السَّلفِء ولهذا قال الإمامُ 
أحمدٌُ في رسالةٍ عبدوس بن مالك : «أصول السئّةٍ عندنا التمسكُ بما كانّ عليه 
أصحاتٌ النبئّ علدا . 

ثم قال :)١151/5(‏ 


«أمَا أنْ يَكونّ الكحال السَّلفٍ من شعار أهل البدع فهذا باطلٌ؟ فإِنَّ ذلك 
غيرُ ممكن إِلَّا حيثُ يُكثرُ الجهل ويقلُ العلمُ؛ اه. 


رجامع الرسائل ( 


ولذلك فإنْنا نستشرف من وراء هد :الأصرار تمييعاً للدَغوةٍ السّلْفِية القائمة 
على الكتاب وصحيح السئةٍ بفهم السلفٍ الصالحء لإدخالٍ كل الطوائفٍ 
المنتسبة إلى المذاهب الأربعةٍ الفقهيّةِ فى دائرة أهل الّسِنَةِ والجماعة. . إِنَّ وراء 
الأكمةٍ ما وراءها. 

فإن قيلَ: هذا لم يَخطر ببإلناء والله أعلمُ بحالنا. 

قلتٌ: لله در القائل: 
فإن كنت لا تدري فتلك مُصيبةٌ أو كنت تدري فالمصيبةٌ أعظمٌ 

ولولا أن هذا كتابُ تأصيل؛ لزدت بسطةً فى التفصيل . 


كاد عد 


جامع الرسائل فيل 


هل الصحابة رضوانْ الله عليهم 
عنذهم منهخ علمئ؟ 


وردت الأحاديثٌ كن أن الصحابة - رضى الله عنهم - عندّهم منهج 
علمئ دقيقٌ فى الاستدلالٍ والاستنباط» منها: 

: حديثٌ العرباض بن سارية - رضى الله عنه - عن النَبِْ كله‎ -١ 

الأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن عبداً حبشياًء فإِنّه من يَعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» وإياكم ومحدثات الأمور فإمًّا ضلالةٌ» فمن أدركَ 
ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَّاشْدِينَ عضّوا عليها بالنواجذٍ)”" . 

اعلم أخا الإيمانٍ أرشدك اللهُ للحقٌ: أنَّ هذا العطفّ لا يُفِيدُ أنَّ للخلفاء 
الرَاشدِينَ سنَّة تتبعٌ غير سنةٍ رسولٍ الله يل بل إِنّم اتبعوا سنتّه كل حذوَ 
القذّةٍ بِالقُدُةَ» لذلكَ وُصفوا بالهداية والرشدء فأضاقّها لهم لأمَّم أحنٌ بها 


)١(‏ صحيح: أخرجّه أبو داود (4701)» والترمذيٌ (70175)» وابن ماجه (47 و44) من طريقٍ 
عبدِالرّحمن بن عمرو السُلَّميَ عنه به. 
قلتٌ: هو تابعيُ روى عنه جمعٌ من الثقاتِء ووثقه ابن حبّان. 
وتابعه حجرٌ بن حجر عند أبي داود وابن حبان في «صحيحه» (4)20 وابن أبي عاصم في «السئْدًا 
وك لاهة), 
وهو تابعيّ لم يرو عنه غير خالد بن معدان» ووثقه ابن حبان. 
وللحديثٍ طريقٌ آخر عن يحبى بن أبي المطاع قال: سمعتٌ العرباض بن ساريةٌ وذكرٌ نحوه. 
أخرجه ابن ماجه (55)»: والحاكمُ (91//1). 
ورجاله ثقاتٌ غير أن دُحيماً أشارٌ أن رواية يحيى بن أبي المطاع عن العرباض مرسلة: 
قلتُ: وقد صرّحَ يحيى بالسماع من العرياض» والسندٌ إليه صحيحٌ» واللهُ أعلم. 
وللحديثٍ طرق أخرى؛ فهو ثابتٌ لا ريب فيه. 
وقد اتفقت كلمةٌ أهل العلم على تصحيحه والاحتجاج به» ولم يشذّ إلّا ابن القطان الفاسي» وللوّدٍ 
عليه وعلى مقلديه موضع آخر - إن شاء اللهُ تعالى -. 


شل جامع الرسائل 


وأهلهاء وأولى الناس بفهيها. 

وهذا الفهم تواترٌ عن أهل العلم. 

-١‏ صرّح ابن حزم الأندلسى - رحمه اللهُ - فى كتابه المستطاب: 
«الإحكام في أصولٍ الأحكام» (5 / 5 - 08): 

«وأمًا قولّه عليه السلامُ: «عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاءِ الرَاشْدِينَ» فقد علمنا 
أنّه عليه السلامٌ لا يأمرٌُ بما لا يَقدرٌ عليه. ووجدنا الحُلفاءَ الرّاشدينَ بعدّه عليه 
السلامُ قد اختلفوا اختلافاً شديداًء فلابدٌ من أحدٍ ثلاث أوجه لا رابع لها: 

إما أن نأخدٌ بكلء ما اختلفوا فيه» وهذا ما لا سَّبِيَ إليه» ولا يُقَدرُ عليه 
إذ فيه الشي وضذه. ولا سَبِيلَ إلى أن يُوَرْثِ أحدٌ الجدّ دونَ الإخوة بقولٍ 
أبي بكر وعائشة» ويورثه الثلتٌّ فقط وباقي ذلك للإخوةٍ على قولٍ عُمِرَ 
ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب على . 

وهكذا في كل ما اختلفوا فيه. فبطلّ هذا الوجة؛ لأنّه ليس فى استطاعة 
الناس أن يفعلوهء فهذا وجة. 

أو يُكونٌ مُباحاً لنا أن نأخدّ بأيّ شئناء وهذا خُروجٌ عن الإسلام؛ لأنّه 
يُوجِبُ أن يُكونٌ دين الله تعالى موكولا إلى اختيارناء فيُحرم كل واحدٍ مئّا ما 
يَشَاءُ» ويّحلُ ما يَشَاءُء ويُحرّمُْ أحدنا ما يحلله الآخر. 

وقوله تعالى: لوم أَكَْلْتُ لك ديكَكُ4. وقوله تعالى: لأتَْكَ حَدُوءُ أله َك 
تعَسَّدُومَا#» وقوله تعالى: #إولا تسَرَعُواً#. يُبطلُ ذلك الوجة الفاسدّ» ويُوجِبٌُ أنَّ 
ما كان حراماً حينئذٍ فهو حرامٌ إلى يوم القيامة» وما كان واجباً يومئذٍ فهو واجبٌ 
إلى يوم القيامة» وما كان حلالا يومئذٍ فهو حلالٌ إلى يوم القيامة. 

وأيضاً فلو كان هذا لكا إذا أخذنا بقولٍ الواحدٍ منهم فقد تركنا قولَ الآخْر 
منهمء ولابدٌ من ذلك فلسنا حينئظٍ متبعينَ لسُئتِهمء فقد حصلنا في خلافٍ 
الحديث المذكورء وحصّلوا فيه شاءوا أو أبوا. 


جامع الرسائل يفل 

ولقد أذكرنا هذا مُفتياً كان عندنا بالأندلس وكانٌ جاهلا فكانت عادثه أن 
يتقدّمّه رجلان كان مدارٌ القتيا عليهما فى ذلك الوقتِء فكان يَكتبٌ تحت 
فتِياهُما: أقول بما قالّه الشيخان. 

فقضى أنَّ ذينك الشيخين اختلفاء فلمًا كتبّ تحت فتياهُما ما ذكرنا. 

قال له بعض من حضر: إِنَّ الشيخين اختلفا؟! 

فقالَ: وأنا أختلفٌ باختلافهما”'' . 

قال أبو محمّد: فإذ قد بطل هذانٍ الوجهانٍ فلم يَبِقَ إلا الوجهُ الثالتُ وهو: 

أخذنا ما أجمعوا عليه وليسٌ ذلك إِلَا فيما أجمعّ عليه سائرُ الصحابة 
َاعَنوَانٌ الله عليهم معهم. وفي تتبعهم سنن النبيّ كك والقول مها. 

وآنقا فإِنَّ رون الله كَكِهِ إذ أمرّ باع الخلفاء ءِ الرَاشْدينَ لا يَخلو ضرورةً 
0 وجهين : 
18 ومن ل هذا فقد كن 10 وحل دمه 9 0 ع ما 
واجب 0 وا حرام» و وإما 0 
ا ل و 
أو أن يُحلّوا شيئاً حرّمه رسول الله يِه أو أن يُوجبوا فريضة لم يُوجبها 
رسول الله كله أو أنْ يسقطوا فريضة فرضها رسُول الله كل ولم يسقطها إلى 
أن مات. وكلّ هذه الوجوه من جور منها شيئاً فهو كافرٌ مشرك بإجماع الأمةٍ 


)١(‏ هذا مثال للمتعالم الْذي زببَ قبل أن يُحصرمً» وراش قبلَ أن يبرى» فصنم حلائب النزالٍ 
ظائاً اله ين العمالةة حبك صرح نيه العامة لأنّه يحسنُ فنّ العرض والتمثيل؛ وعرض 
العضلات» ولكنّه إذا وضع تحت المحكٌُ والتوثيتي كشفته شواهدٌ الامتحان فخْرٌ صريعاً؛ لأنّه 


لا يتقوى على التحليق في سماواتٍ الإجادة باجح من علم غَزيرء وإدراكِ بصير. 


نايل جامع الرسائل 


كلها بلا خلاف» وبالله تعالى التوفيق» فهذا الوجه قد بطل ولله الحمدٌُ. 

وإمّا أن يكونَّ باتباعهم في اقتدائهم بسئّته عليه السلامُ» فهكذا تُقولَ ليس 
يحتملٌ هذا الحديثٌ وَجهاً غيرَ هذا أصلا؛ اه. 

-١‏ قال شيحٌ الإسلام ابن تيميَةً الحرّاني - رحمه اللهُ - في «مجموع 
الفتاوى» /١(‏ 2202:0585 : 

7نااضي «اللخلفاء ال شري للها سكو بامزه قهو ان اسك :ولد يحون قن 
انتسلةم .ولا :مكروها الما كرهة ولا خاسا لذ ما أباحة» اه 

؟*- قال الفلانغ - رحمه الله - في «إيقاظٍ همم أولي الأبصار» (ص؟53): 
النبيّ د مات وهو عليها. 

كول : وعلى هذا ينبغي أن يُحملَ حديثٌ: «عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاءٍ 
الرَاشْدينَ من بعدي» قلا يُبقى فيه إشكال في العطف» فليسٌ للخلفاء سن تبغ 
إلا ما كانَ عليه الّسول يله )اه. 

:- قال القاري - رحمه الله - فى «مرقاةٍ المفاتيح») :)١99/١(‏ 

«فَإِمّم لم يَعملوا إلا بسنتي» فالإضافةٌ إليهم إِمّا لعليهم بهاء أو 
لاستنباطهم واختيارهم إِيَاها) . 

60- ووافقه العامة المباركفوريٌ - رحمه الله - في «تحفة الأحوذي» )9/ 
) و(لا / )55١‏ فقال: 

اليس المرادٌُ بسن الخلفاء الرَّاشْدِينَ إلا طريقتهم الموافقة لطريقبِهوكة » (ثمّ 
قل مقالةَ القاري السابقة). 


جامع الرسائل ها 

وقال أيظا "١‏ / ١١ه):‏ 

«فإذا عرفت أنه ليسّ المرادٌ بسنةٍ الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة 
لطريقته وَلْوااه . 

ونقلَ 7 / 44١ - 45٠‏ ) كلاماً نفيساً عن العلامة الشوكانى فقال: 

«إِنَّ أهل العلم قد أطالوا الكلامٌَ في هذاء وأخذوا في تأويله بوجوو أكثرها 
520 والذى سن التعرا اياده العم سقو الما ل و لور ير 
التركيبٌ بحسب ما تقتضيه تقتضيه لغةٌ العرب» فالسئّةٌ هي الطريقةٌ: فكأنّه قال: الزموا 
ا الخلهاء 0 ل 0 
با ا و ور م ب كم 
والبحث والتشاور والتدبير. 


وهذا الرأيُ عند عدم الدليل» هو أيضاً من سنته. 

فإن قلتّ: إذا كان ما عَملوا فيه بالرأي هو من سنته لم يّبق لقوله: « 
الخلفاء الرَاشْدينَ» ثمرة؟ 

فلي :تنه أذاميق العا من لدم يدرك زمئه يَكِةِ وأدرك زمنّ الخلفاء 
الرَاشدينَ أو أدركَ زمئه وزمنَ الخُلفاءِ الراشدينَ ولكنّه حدتٌ أمرٌ لم يتحدث في 
زمنه ففعله الخلفاءء فأشارَ كذ الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى قم ما عسساه 
يترددُ في بعض النفوس من الشك» ويختلجٌ فيها من الظنونٍ. 

فائرل افوس (البحدية اذانما فهر ديه من اران رن كاف فق سنو كنا 
َقدّمَ ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. 

وبالجملة فكثيراً ما كانَ يلِهٍ ينسب الفعل أو التركٌ إليه» أو إلى أصحابه 
في حياتِه مع أنه لا فائدةً لنسبتِه إلى غيره مع نسبته إليهء لأنّه محل القدوق 


م جامع الرسائل 


ومكانٌ الأسنزة اااي ل الى كسار لذ الحديث. ولم أقف عند 
تحريره على ما يوافقه من كلام أهلٍ العلم'' '» فإن كان صواباً فمن الله وإن 
كانَ خطأ فمني ومن الشيطان. وأستغفرُ الله العظيم) اه مختصراً. 

ونقلَ المباركفوريٌ - رحمه الله - فى ١تحفته»‏ (“ / 50 - ١ه)‏ كلاماً 
مستطاباً للعلامة الصنعائى : 

«أَمَا حديثٌ : (وعليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الرّاشْدينَ بعدي تمسكوا بها 
وعضّوا عليها بالنواجذ». فإنه ليس المرادُ بسئّةِ الخلفاء ءِ الرَاسْدِينَ إلا طريقتهم 
0 7 الأعداء. وتقوية الك الدين» ل 
ا ين 

وبالجملة ؛ فإِنَّ سنةً الخلفاء ء الرّاشدِينَ هي فهم الصحابة - رضي اللهُ عنهم 
الشريدة ل ار را لمر 

طا1 مان ا 16 ار على بن اران ملل ياه حذو الع بالتعل 
0 
وتيعين مل كلها في النار إلا ملا واليدة: 

فقيل لَه : ما الواحدةٌ؟ 

قال: «ما أنا عليه اليومّ وأصحابي»9) 


. تقدمَ آنفاً الكثيرُ الطيبٌ من أقوالهم‎ )١( 
(؟) حسنٌ بشواهده: كمًا بينته في: 'درء لقاو يفن لليف لالس م‎ 
الراية - الرياض.‎ 


جامع الرسائل يفل 

لقد بيّن رسول الله كَل أن الطائفة المنصورةً من انََصفَ بأوصافه عل 
وأوصاف أصحابه. 

وحاصل الأمر أنْ أصحايّه كانوا مقتدينّ به مهتدينّ يق فقل جاءَ مدخهم 
في كتاب الله المجيدٍ» وأثنى عليهم متبوعهم محمد يَكلِةِ الذي كان هليه القرآن 
وَالْستة: 

والصحابةٌ كانوا أولى الئاس بذلكٌ» فكلُ من اقتدى بهم فهو من الطائفة 
الناجية الداخلة للجنةٍ بفضل الله ورحمته . 

وبذلك يُجتمعٌ حديثا العرباض بن سارية وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنهم - على تَقريرٍ منهج الصحابة في الاستدلالٍ والاستنباطء ووجه ذلك : 

أنَ من تأمّلَ الحديثين وجدهما يتحدّثانٍ عن قضية واحدة» وأن مخرجهما 
سواة »وه علزيق المجاة)-موطر فى المدياةة لودوما قص: الأمة طرائق دكا 
فالفهم الحقٌّ هو ما كانّ عليه رسول الله كل وأصحابّه رضوانٌ الله عليهم. 
وهاك البيان: 

-١‏ ألم تر أن حديت العرباض بِنٍ سارية يصرّح أن «من يَعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً أ وإتاكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالةٌ». 

فنبئني بعلم- أحا الإسلام- أليسَّ الاختلافٌ الكثيرٌُ الواردٌ في حديث العرياض 
إبن سارية هو تعدد الفرقٍ حنَّى بلمّت بضعاً وسبعين فرقةٌ كلّها على سبيل ضلالة 
وطريق بدعة إلا واحدةٌ على المتحجة البيضاء التي لا يَزيعُ عنها إلا هالك» ولا 
يتتكبها إلا ضال» وتلكم المحجّةٌ واضحةٌ المعالم والحجةٍ وهي : 

. قوله ككلنه: <ما أنا عليه اليومَ وأصحابى»‎ -١ 

الذي يعني قوله الآخر: «فعليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الرَاشْدِينَ). 

لأنْ ها كان عليه رشول الله كله هو كته المطهرة يونا كأنّ.غليه أصحائه 
هو سنّنّه التي هي سنة الخلفاء الرّاشدين المهديين والعلماءٍ العاملينَ الذين 


يل جامع الرسائل 


اتبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

'"- ولست بدعاً في هذا التوجيه والاستدلالٍ؛ فقد سّبقني أئمةٌ أشاروا إلى 
ذلك لكنّها ومضةً استوعبتُها وشرحتها ودعمتها بالأدلةٍ لتستبينَ سبيلَ المؤمنين 

فها هو الحافظٌ ابنُ حبّانَ - رحمه اللهُ- يروي حديث العرباض بن سارية 
- رضي اللهُ عنه- في «صحيحه» )١١4 / ١(‏ تحت باب: ذكرٌ وصفب الفرقة 
الناجية من بين الفرقٍ التي تفترقٌ عليها أَمَهُ المصطفى 56. 

ثم يَقولُ بعده: ١في‏ قوله كَلّ: «فعليكم بسنتي» - عند ذكره الاختلاف الذي 
يكونُ في أمتِه - بِيانٌ واضحٌ أنَّ من واظبّ على السئن» قال بهاء ولم يُعَرْحٍ على 
غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامةء جعلنا اللهُ منهم بمئّه). 

من هذه النقولٍ عن هؤلاء الأئمةٍ الفحولٍ يتمخُضٌ الحديثُ عن معنى 
صواب » ورأي لباب وهو: 

إِنَّ المخرج من مُضَلَاتٍ الوق وسي ا التجاء عه علدت الشيات 
والشهواتٍ - التي تجتالٌ من اتبعها عن المحجةٍ البيضاء - ما كان عليه الصحابة 

- رضي اللهُ عنهم - من فهم لسنةٍ رسول اللوك؛ فإنمّم أخدوا ونيا رشك 
وافرء وحازوا قصباتٍ السباقٌء واستولوا على الأمدِء 3 مَطمعٌ لأحدٍ من 
الأمة بعدهم في اللْحاقٍ بهمء مم على هدى وقفواء وبعلم فل كفو وببصر 
ثاقب نظرواء والسعيدٌُ من انَّبع صَراطهم السويّء والشقيّ من زاغ ذاتِ لين 
وذاتِ الشمالٍ وسلك سّبِلَ الغىّ» التائه الحائر في ميدانٍ المهالكِ والضلالٍ» 
يَظِنُُ سراب الأهواء ماءً حنّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجدّ الشيطانَ عندّه؛ 
فاستحوذ عليه» نعوذ بالله من الخْذْلانٍ. 

فقل لي بربّك: أي خصلةٍ خير لم يُسبقوا إليها؟ وأيُّ خطة رُشدٍ لم 
يستولوا عليها؟ ا 

والّذي نفسي بيده لقد نهلوا الحىٌّ من معيئه عذباً زُلالاء فأيّدوا قواعدَ 
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الإسلام فلم يتركوا لأحدٍ مَقَالّاء وألقوا على التابعين بإحسانٍ ما وَرِئُوه؛ من 
جعار لمر حلم ساد كان سح ده للف بلدا عق بلي ع وت 
الغرّةٌ ستدا عالياً: 


لقد كانت سه رسولٍ الله يه أجل في صدورهمء وأعظعَ في نفوسهم أن يُقذموا 
عليها هوى أو أن يُخلطوها برأي مشوب. كيف وقد عادوا ووالوا عليها؟ 

فإذا دعاهم رسول الله كه إلى أمر طاروا إليه زرافاتٍ ووحداناء وحملوا 
أنفسَهم عليه فلا يُسألوه عمًا قال بُرهانا.» لذلك فهم أولى الناس بسئةِ رسولٍ 
الله يكهِ فهماً وتطبيقاً واستدلالا واستنباطاًء يحكمٌّهم في ذلك منهج علميٌ 
0-6 عصمهم من باع بنيّاتِ الطريق» ولذلك جاءةت النصوص في الكتاب 
والسنْةٍ على وصفٍ طريقتهم بُكل مقوماتٍ المنهج العلميّ ولوازمه . 

ا ا د العم كما في قوله 
تتالي: دس ساقي لول من بَعدِ ما بي لَه الْهُدَئ وَِتَيِعَ عَيْرَ سَيِلٍ الْمَوْمينَ 
ل وفسرود مهتم وساءث 0 اليا 1138 

ب - وصفه رسول الله يَكلٍِ ب «السئْة1» وهي الطريقةٌ المتبوعةٌ المسلوكة؛ 
كما في حديثٍ العرباض بِنٍ سارية المتقدم . ْ 

ت - حصرّ رسول الله يلل الفرقة الناجيةً والطائفة المنصورةً في التمسكِ 
ما كان عليه واضحاته فلو لم يكن ذلك منهجاً واضح ح المعالم فكيفٌ يُمكنُ 
اياك 1 لاله حعسل سعخلط بعرو علاطا لا تمك أن عا يداعنة. 

وتدبّر قوله تعالى: 8قَإِنَ َامَنوأْ بمِئْلٍ مآ َامَدمُ بو فعَدٍ متدرا 4 [البقرة ل" 

وتأمّل قول رَسولٍ الله كَكْهِ: «إنَّ من ورائكم أُيَامَ صبرء للمتمسكِ فيهنّ 
يومئذٍ بما أنتم عليه أجرٌ خمسينَ منكم)»"" . 


للق حسن بشواهده : كذا بينته في : (درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب» (ص6١).‏ 
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تدُ أن ذلك لا يكونُ إلا لمنهج علميّ ني م ؛ ليله كنهاره» لا يزيم عنه إلا 
هالك» ول سكن لقيال ول يكك نقد إلا دزنات». 


وقد َعم من لم يُقدّْر السلفٌ حقٌّ قدرهم ولم يعرف مقدارهم: أن 
السّلفَ نَصَّيونَ ؛ يُعتمدونٌ على ظواهرٍ النصوص » ولا يُعملونَ العقل في شيءٍ 
من ذلك» وبالتالي فهم يسأْمونَ للنصوص تسليماً دون فهم لما دلّت عليه؛ 
ويُفوضونٌ معانيّها إلى الله و تعالى دون علم. وأَنم العطار ايها ونه أنفعَ 
وأجدى من الطاعات والعبادات. 

إن محاولة تَفليس السَّلفٍ من المنهج العلميٌ الدقيق - الذي ينبغي أن 
يُحْتَكمّ إليه في فهم نصوص الكتاب والسنَة» ويعتصمٌ به عند الاختلافٍ 
والفرقةٍ - تقومُ على وهمين لا زمامً لهما ولا خطامً» وإن تناقّلهما وتواطأ 
عليها أهلّ الكلام : 
الأول - قولّهم: مذهبُ السلفٍ أسلمٌ؛ لكن مذهب الخَّلفٍ أعلمٌ وأحكمٌ. 

ودوك تفنيدٌُ هذه المقالة الّتى هى فى غاية الضلالة» حيثٌ تُرِيدُ أن تنقضّ 
من وجوو: 

١‏ - لقد فرق الخلف بِينَ السلامةٍ والعلم والحكمة. وهل العلم والحكمة 
إلا ف السلامة الغ سير في. وكانب العلم و أذيالها وراءً الحكمة؟ 

كنت ف النقول الفريق بين الشبى وتيبطة؟ إذ هذا لشي محال. 

ا - كيف يَكونٌ الخالفونَ أعلمَ بالله ورسوله من خير النّاس» وهل الخيرية 
إلا في العلم والشكمة: 

*- أي علم وحكمةٍ في مذهب قدا هنة :ووو واعلة أقطانه خطاء 
ورف وأقرّوا على أنفسِهم بالحيرة ة في أمرهمء والتدم على ما أقدموا عليه 
وقدّموه في حقٌ الله ورسوله وسلف الأمة. 

وقد أوعبّ شيخ الإسلام ابن تيميّة فى (العقيدة الحمويّة) ١(‏ / 58:) 
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فأشبعَ وأروى قائلا: 
ش «كيف يَكونٌ هؤلاءٍ المتأخرونَ لاسيّما والإشارة بالخلفٍ إلى ضرب من 
المتكلمين النيق كثر فى باب لكين اضبطر ام وا ع عفرف رالاة 
حجابُم» وأخبرٌ الواقفٌ على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيتٌ 
تقول : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرّت طرفي بِينَ تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سِنّ نادم 
وأقرُوا على أنفسهم بما قالوا متمثلينَ به» أو منشئينَ له فيما صِنّفوه من 
كتبهم» مثل قولٍ بعض رؤسائهم: 
نبايةٌ إقدام العقولٍ عقالٌ و«أكثرٌ سعي العالمين: ضلالَ 
وأرواحمًا في وحشة فى جسومنا ‏ وحاصل دنيانا أذى ووبالَ 
ولم نستفد من بحينا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيلَ وقالو'' 
ويقول الآخْرُ منهم: لعن خضي الحة الخضم؛ وتركتٌ أهلّ الإسلام 
وعلومّهم» وخخضت في الذي هوني عنه» والآن إن لم يتداركني ري برحمته 
فالويلٌ لفلان» وها أنا ذا أموثٌ على عقيدة ا 
ويقول الآخْرُ منهم: أكثر الئاس شكا عند الموتٍ أصحابٌ الكلام. 


ثمّ إذا حقق عليهم الأمرُ لم يُوجد عندهم من حقيقةٍ العلم بالله وخالص 


)١(‏ هذه الأبياتٌ لابن الخطيب المعروف بالفخر الرّازيء وقد رواها الشاطبيُ في «الإفاداتِ 
والإنشادات» (ص 5م - 0206 بإسنادة. 
وهي في «نفح الطيب» للمقري (5 / 777) و«الإحاطة في أخبارٍ غرناطةً» للسانٍ الدين بن الخطيب 
(؟ / ؟7؟١١)‏ بإسنادٍ آخرَ. 

(؟) هذه الكلماتثُ لابن الجُويني كما في «المنتظم) (9 / :»)١9‏ و«سير أعلام النبلاء» (18 / 
١ع)‏ والطبقات الشافعيّة) ( / 2)75١‏ و«شذرات الذهب» (" / .)”5١‏ 
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المعرفة به خبرٌ» ولا وَقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يَكونُ هؤلاء 
المنتقصونّ المحجوبونّ المفضولونَ المسبوقون العا المتهوكونٌ أعلمّ بالله 
وآياته من السابقينٌ الأوَّلِيَن من المهاجرينٌ والأنصار وَالّذِينَ اتبعوهم بإحسانٍ 
فو بورق الأتياو :و خلفاء الرُسلٍ» وأعلام الهدى؛ ومصابيح البحن :القن 

بهم قامَ الكتاتثٌ وبه قامواء وهم نطق الكتابُ وبه تُطقواء الْذِينَ وهبّهم الله من 
العلم والتخكمة ما برزوا على سائن أتباع الأنوباء واحاطوا نه حفافق 
المعارفٍ وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمةٌ غيرهم إليها لاستحبى من يطلب 
المقابلة. ثم كيفٌ يُكون خيرٌ قُرونٍ الأمة أنقصٌ في العلم والحكمة - لا سيّما 
العلم بالل وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاءٍ الأصاغر بالنسبة إليهم» أم يَكونُ 
أفراحٌ المتفلسفة وأتباٌ الهندٍ واليونانٍ أعلم بالل من ورثةٍ الأنبياء وأهل القرآنٍ 
والإيمانااه. 

وقال العالمُ الرّبانيُ محمد بن علي الشوكانئ في «التحف في مذاهب 
السَّلفٍ» (ص 4١‏ - 15): 

«ولكن رَعموا أن طريقةً الخلفٍ أعلمُ» فكانٌ غايةٌ ما ظَفروا به من هذه 
الأعلدية لطريق الخلفٍ أن تمئّى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين 
العجائز» وقالى]:” هيا للعانة. 

فتدبّر هذه الأعلميّةَ الي حاصلها أن بهئى من ظفر بها للجاهل؛ لأهل 
الجهل البسيط» ويتمنى أنه في عدادهم وممّن يدينٌ بدينهمء ونعشئ على 
طروييمة فَإنَّ هذا ينادي بأعلى صوت» دل بأوضح دلالة على أن هذه 
الأعلميّة التي طلّبوها؛ الجهل خيرٌ منها بكثير» فما ظدّكَ بعلم يُقرُ صاحبّه على 
نفسه أن و ويشمتى: عند البلوغ إلى غايته وَالرصول إل نايته أن 
يَكونٌ جاهلا 7 عاطللا عنه. 


ففي هادا عير للمعتبرينّ ‏ وآيةٌ بينة للناظرينّ؛ فهلًا عملوا على جهل هذه 
المعارفٍ التي دخلوا فيها بادئ بدءِ وَسَلِموا من تبعاتهاء وأراحوا أنفسهم من 
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تعبهاء وقالوا كما قال القائلٌ: 

وكيسوا الخلوض ع هذا امس و اتمافنة امن تهذة اتيف ' العامة إن 
العاقلَ لا يتمئّى رتبّةَ مثلّ رتبته أو دوا ولا من لمن هو دونّه أو مثله. ولا 
يكون ذلك إِلَا لمن رتبته أرفمُ من رتبتهء ومكانه أعلى من مكانه . 

فيالله العجب من علم يكونُ الجهلٌ البسيطٌ أعلى رتبةً منه» وأفضل مقدارًا 
بالنسبة إليه» وهل سمعٌ السامعون مثلّ هذه الخريبة أو تقل الناقلونٌ ما يُمائّلها 
أو يشاببها؟! 

وإذا كان حالٌ هذه الطائفة الَّتَى قد عبفناكَ أخفٌ هذه الطوائف تكلفاًء 
وأقلها تبحة فنا تك جما عنداغا امن الطوائقت الى قد ظير فساد مقاضييمء 
فتن تظلان منوازكعا ومصادره » كالطوائفه الى أرادت بالمطاه التى 
تظاهرت به إكبار الإسلام وأغله»" والشطة فى 'التشكيك :فيه سايزاة الشيت 
خيرٌ الأمور الشَّالفات على الهدى وشرّ الأمورٍ المحدثات البدائغ»اه. 

هذه اليقالة جيل مركت نحيث هيا الخلترعتيفت الثلفية. وعيلوا 
أنهم يجهلون؛ فظنوا أنهم على شيءء ولين كدلك: 

قال العلامةُ السفارينيئ - رحمه اللهُ - في «لوامع الأنوار البهيّة» ١(‏ / 0؟): 

افمن المُحالٍ أن يُكونٌ الخالفونَ أعلمَ من السالفينَ كما يُقولٌ بعض من لا تحقيقَ 
لديه ممن لا يُقدْرُ السلف, ولا عرف الله تعالى ورسولّه ولا المؤمنينَ به حنّ المعرفة 
المأمورٍ يبا؛ من أنَّ طريقةً السّلفٍ أسلمُ؛ وطريقة الخلفٍ أعلمٌ وأحكمُ. 

وهؤلاءٍ إِنّما أتوا من حيثٌ ظَنّوا أنَّ طريقّ السلفٍ هي مجرّدُ الإيمانٍ بألفاظ 
القرآنِ والحديث من غير فقهء ذلك بمنزلةٍ الأميينَ. 
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0 المجازاتٍ وخرائي اللغات. فهذا 0 القاسسد رتفت تلك المقالة لي 
ا وراء الظهور. 

الجهل بطريقة يقة السَّلفٍ والكذب عليهم, والجهل والضلال بتصويب طريقة 
غيرهم) أه. 

يوضحه : 

القاني : حُجَحٌ القرآن أم منطق اليونان: 

قال ابن قيم الجوزيّة - رحمه الله - في 'مفتاح دار السعادة) ( :)١55 -١45/‏ 

الوقد يَقَعُ في وهم كثير من الجهالٍ أن الشريعةً لا احتجاجٌ فيهاء وأنّ المرسل 
بها صلواتُ الله وسلامه عليه لم يكن يحتجّ على خصويه ولا يُجادلهم. 

ويظنْ جهال المنطقيِينَ وقُروخٌ اليونانٍ أنَّ الشريعة خطابٌ للجمهور ولا 
احتجاجٌ فيهاء وأنَّ الأنبياة دعوا الجمهورٌ بطريقةٍ الخطابة» والحججٌ للخواصٌ 
وهم أهلُ البرهان» يُعنونٌ أنفّسهم ومن سلك طريقّهم 

وكلٌ هذا من جهلهم بالشريعة والقرآنٍ؛ فإنّ القرآنَ مملوءٌ من الحجج 
والأدلة والبراهينٍ في مسائل التوحيد وإثبات البازم والمعاد» وإرسالٍ الرْسل» 
وحدوث الخالية فلو بذك المتكلهون وغيرُهم دليلا صحيحاً على ذلك ِلَا 
وهو في القرآن بأفصح عبارة» وأوضح بيانٍ» وأتمْ معلى» وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 

وقد اعترفه .بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتاأحرية: 

قال أبو حامدٍ في أُوَلِ «الإحياء) : 
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فَإِنَّ قلت: قَلِمِ لْمْ تورد في أقسام العلم الكلامٌ والفلسفة وتبيّنْ أنما 
مذمومانٍ أو محمودان؟! 

فاعلم أنَّ حاصل ما يشتملُ عليه الكلام في الأدلٍ ني ينتفع بها فالقرآنُ 
وَالأحْناد مفجملة غليف وما خرح عنها فهو إِمّا مجَادَلةٌ موه وه من البدعء 
وإمَا مشاغبةٌ بالتعلّق بمناقضاتٍ الفرقٍ وتطويل بنقل المقالاتٍ التي أكثرها 
ترهاتٌ وهذياناتٌ تزدريها الطباعٌ» وتمجُجها الأسماعٌ؛ وبعضّها خرن ما لا 
يتعلقُ بالدين» رن كن حر سوام تور الي امقر اراد ولكن ت+ نفك الآن 
حكمه إذا حدثت البدعٌ الصارفةٌ عن مقتضى القرآنٍ والسنّةء للقت ليا نيا 
ورتبت لها كلاماً مؤلفاً؛ فصارَ ذلك المحظورٌ بحكم الضرورة ونا فيه. 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللذات» : 

للتراستت الكتبّ الكلاميّة» والمناهجٌ الفلسفيّةٌ فما رأيئها تروي غَليلُاء 
ولا تتشفى عليلاء ورأيتٌ أقربّ الطرق طريقٌ القرآن» أقرأ في الإثباتٍ : له 
ع ا ليث [فاطر: 1 ليحن عل المرش سْتَوَى» [طه: 5]ء 
وأقرأ في النفي: لي كنيو ك4 [الشورى: .]١١‏ 

000 

وهذا الذي أشارَ ات من دلالةٍ القرآنِ بطريق الخبرء والا 
فدلالبُه البرهانيّةٌ العقليَةُ الي كيد البهاة ويرشد البياء فتكون ذليل سبعيًا 
وعقليًا أمرٌ تميّرّ به القرآنُ» وصارٌ العالمٌ به من الرّاسخينَ في العلم» وهو 
العلمٌ الذي يَطمئِن إليه القلبُء وتسكنُ عنذه النفسٌء ويزكو به العقلٌ» وتستنيرٌ 
به البصيرةٌ» وتقوى به الحجّةُ ولا سَبيلَ لأحدٍ من العالمينَ إلى قطع من حاج 
به» بل من خاصم به فُلجّت حجّتُه وكسرٌ شبهة خصمهء وبه فُتحت القَّلوبُ 
واستجيب لله والرسولٍء ولكنّ أهلّ هذا العلم لا تكادٍ اع ل يم 
إلا بالواحدٍ بعد الواحدء فدلالةٌ القرآنٍ عقليِةٌ قطعيّة : يَقَينيّة لا تعترضها 


الشبهاتٌ» ولا تتداولها الاحتمالاث» ولا صرف القلبٌ عنها بعل فهمها أيذا : 


1.5 جامع الرسائل 


وقال بعض المتكلمينّ : 

آفنيك :عمري .ف الكلام أطلبٌ الدليل» وأنا لا أزدادُ إلا بعداً من ادر 
توجعك إل القران ادنوه وأشكة فن و رذ آنا بالدليل حمًا معي وأنا لا أشعرُ 
بهء فقلتُ: والله ما مثلي إِلَا كما قالَ القائلٌ: 
ومن العجائبٍ والعجائبٌ جَمَّةَ ‏ قرب الحبيب وما إليه وصولٌ 
كالعيس في البيداءٍ يَقتلُها الظما والماءً فوق ظهورها مَحمولُ 

قال : فلمًا رجعتٌ إلى القرآنٍ إذ هو الحكمُ والدليلٌ» ورأيتٌ فيه من أدلَةٍ 
اللو وحججه وبراهينه وبيناتِهِ ما لو جمع كل حقٌ قاله المتكلمونٌ في كتبهم 
لكانت سورةٌ من سور القرآنٍ وافية بمضمونه مع حسن البيانِء وفصاحة اللفظِء 
وتطبيت المفصلٍ» وحسن الاحتراز» والتنبيه على مواقع الشبهء والإرشادٍ إلى 
جوابهاء وإذا هو كما قيلَ بل فوقٌ ما قيلَ: 
كَفى وشفى ما في الفؤادٍ فلم يدع لذي أرب في القولٍ جدًا ولا هزلا 

وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفدٌُ إلى كما كانت» وتتزاحمُ في 
صندرغ: :ولا يأذنٌ لها القلت بالدخول فيه ولا تلق منه إقبالا ولا قبولا 
فترجمٌ على أدبارها. 

والمقضوذ+ أن القرآن مملوءٌ بالاحتجاج وفيه جع أنواع الأدلةٍ والأقيسة الصحيحة. 

وأمر الله رسولة ,كه بإقامة الحبّة والمجادلة» فقال تعالى: حدر 
بلي ف أَحْمَنٌء [التحل: 5 وقال «إيلا جمدلا أَمْلّ الكتب 00 
0 حْسَنٌ» [العنكبوت: 55]. 

وهذه مناظراتُ القرآنٍ مع الكفارٍ موجودةٌ فيه» وهذه مناظرةٌ رسولٍ الله بكي وأصحابه 
لخصويهم وإقامة الحجج عليهم؛ لا يُْكرُ ذلك إلا جاهلٌ مفرط في الجهل)"" اه. 


)١(‏ ومن رام الزيادة والوقوف على منهج السلف في المناظرة» فعليه بكتابي: «مناظرات السلف 
مع حزب إبليس وأفراخ الخلف دراسة وتحليلا؛ نشر دار ابن الجوزي - الدمام. 


جامع الرسائل ١1‏ 


لماذا المنهخ السَلفِئ فقط؟ 


وقد تضافرت الأدلةٌ “.ن كتاب الله وسنةٍ رسولٍ الله يلِهِ وأقوال الصحابة 
رضرا لوعي علي ا من اتبعَ سبيل السْلَفِ وذمّ من لم يُفعل ذلك؛ 
وهذه أمورٌ 2 وجوت ذلك» وَأَنْهُ طريق النجاة وطوق الحياة . 
عن شجرة اليقين ؛ توي اعلاها المغدق حلاوة الإيمان» وتعقلت تت 
أسفلها المورق في أفوافٍ روح وريحان. 

0 د رسن الأو ين اير 9 ا ولد 


1 حا مم م 234 كود ذه 


الأنهةة 0 4 لك لو لْعظِيم #» [الكوية: 000 


وجه الدلالة: أن رب البريةٍ أثنى على من اتبمٌ خيرٌ البريّة فعْلِم أنُْم إذ 
قالوا قولا فاتبعهم متبعٌ؛ فيجبٌ أن كود 00 وأ يتشكن الرفوان: 


ولو كان اتباعهم لا يتميزٌ عن غيرهم لا يستحق ل الثناة والرضوان. 
الثاني - قال جل ثناؤه: هكم حَيرٌ أرجت للدّاس: تأمروت ‏ بالمعروف 


لون لْمكَرٍ ل طم [آل را .]١٠١‏ 
على كل حالٍ؛ تع عرس فقد شهدّ الله لهم أمَّم يأمرونَ 
بكلّ معروفٍء. وينهونَ عن كل منكرء وذلك يستلزمٌ أن فهمّهم حجة على من 
بعدهم حتّى يرث الله الأرض ومن عليها. 
فإن قيلَ: هذا عام في الأمةٍ لا يَختصٌ بجيل الصحابة دونَ من بعدهم. 
قلتُ: هم المخاطبونٌ ابتداة» ولا يدخلُ من تبعهم بإحسانٍ إِلَا بقياس» أو 
بدليل كما هو في الدليلٍ الأوّلٍ. 


١144‏ جامع الرسائل 
اللكطابو رن ب 0 7 
العباشرون لوست : 
وهم أولى بالدخولٍ من غيرهم إذ الأوصافٌ التي وصمَّهم اللهُ بها لم 
يتصف 0 على وجه الكمالم إلا 0 فمطابقةٌ الوصب عه الحالٍ شاهدٌ على 
الثال - قال وول الله 8 


. لازاه )١(‏ هم . وه )آذ ع هأ ةع هو" ١د‏ ع رأ ب 70 6 

اخير الثناس فرني2 ثم الذينٌ يلوم ثم الذين يلوتم ثم يَجِيءٌ فوم 
تسق شهادة أحدِهم يمينه. ويميئه شهادته)”") 

هل الخيريّة المثبتة لجيل الصحابة في ألوانهم أو أجسامهم أو أموالهم . . إلخ؟ 

لا يشك عاقلٌ فَقّه الكتابت والسئة أن شيئاً من ذلكٌ غير مقضود؛ لأَنّ 
0 مقياسُّها تقوى القلوبٍ والعملُ الصالحُ» قال تعالى: #إإنَّ 

كرئكٌ عِندَ أله قد 4 [الحجرات: .]١7‏ 

ةك الات و م 

ولقد نعل ال إلى قُلوب صحابةٍ رسولٍ الله كله فوجدها خيرٌ قلوب 
العبادٍ بعد قلب محمدٍ كَل فآتاهم فهماً لا يُدركه اللاحقون» ولذلكٌ فما رآه 
الصحابةٌ حسناً فهو عند الله حسنٌ» وما رآه الصحابةٌ سيّئاً فهو عند الله سَيَئْ. 


)١(‏ شاع في كثير من الكتب هذا الحديثٌ بلفظ : «خير القرون». 
قلتُ: وهذا اللفظٌ غيدُ محفوظِء والصوابُ ما أثبته. 

(5) كبير؛ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابةً» 420١ / ١(‏ والمُناويٌ في «فيض 
القدير؛ (" / 0»)4!8 وأقرّهم الكتانيُ ذ في «نظم المتنائر»؛ (ص .)١57‏ 

(7) أخرجه مسلمٌ ١1١ / ١5(‏ - نووي). 


جامع الرسائل ١.4‏ 

«إِنّ الله نَظَرَ إلى قلوب العبادِ؛ فوجدّ قلبَ محمد كي خيرَ قُلوب العبادٍ 
فاصطفاه لنفسِه» فابتعتّه برسالته. ثم نْظر في قُلوب العبادٍ بعد قلب محمدٍء 
فوجدٌ قلوبت أصحابه خيرٌ قُلوب العبادٍ فجعلّهم وزراء نبيّه» يقاتلون على دينه 
فمارآه المسلمونٌ حسئاً فهو عند الله حسنٌ» وماارأوة سينا كيو عند الله 

4 

ا 

وعن أبي جُحيفةَ قال: قلتُ لعليّ: هل عندكم كتابٌ؟ 

قال: دلا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه ت6 مسلمء أو ما فى هذه 
الصحيفة»”"' . 

قلتٌّ: فما فى هذه الصحيفة؟ 

قالّ: «العقلء وفكاك الأسير» ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافر»”" 

وبذلك يُكونُ فهمٌ الصحابة للكتاب والسئةِ حجَةٌ على من بعدّهم إلى آخر 
هذه الأمقء ولذلك فهم شهداءٌ الله في الأرض» يوضحه: 

الرّابع : قال تعالى: «#وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُْ أَمَدٌ وَسَطا ِنََكُووا سبَدَآء عَلَ الئاس 


)١(‏ أخرجه أحمدٌ ١(‏ / 2.0774 والطيالسيٌ في «مسنده» (ص 40757 والخطيبٌ البغداديُ فى 
«الفقيه والمتفقّه» )١157 / ١(‏ موقوفاً عاد قدو ْ 
وقد اشتهرت الجملةٌ الأخيرةٌ منه بأنّها مرفوعةٌ» ولا يَصح ذلك كما نص على ذلك أثمةٌ الصنعةء 
وإنّما هي من قولٍ ابن مسعودء كما بينته فى رسالتى: «البدعة وأثرها السَّيَئْ فى الأمة؛ (ص 7١‏ - 
1 فلتنظر. ١‏ ش : ْ 

)١(‏ هذا النصٌ الصريحٌ من أمير المؤمنين؛ علي بن أبي طالب - رضي اللهُ عنه ديدي باظل 
الشيعةٍ الرُوافض الْدَيْنَ انتسبوا إلى آل البيت النبويّ ظُلماً وتدليساً» حيثٌ رُعموا أنَّ لدى 
العترةٍ كناباً يُعادلٌ القرآن الذي بين 'أيتكا ثلاث هذات وستوه #تصحف أفاظمة: 
وانظر «بغية المُرتاد؛ لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص 75١‏ -977)؛ ففيه كلام تفي 

(*) أخرجه البخاريٌ ١(‏ / 4 - الفتح) . 


00 جامع الرسائل 


وَيَكْوْنَ اَليسُولُ عَلَكْمْ سَهِيداً» [البقرة: .]١57‏ 

لقد جعلّهم المولى عرّ وجل خياراً عدولاء فهم أفضلٌ الأمم, وأعدلّها في 
أقوالهم وأفعالهم وإرادهم». واذلك استحقّوا أن يكونوا شهداءً على النّاس» 
فلهذا نوه +هم» ورفعٌ ذكرّهمء وأثنى عليهم» وتقبلهم بِقَبولٍ حسن. 

والشاهدٌ المقبولٌ عندٌ الله هو الذي يشهدُ بعلم وصدق» فيخبرٌ بالحقٌ مستنداً 
إلى عليه؛ كما قال تعالى: لإإِلَا من مَيِدَ لحي وهم يتكترة يك [الوصرف 03 

لساك باد عد انو للد ناك رج !لوكي الابريكم على 
من بعدهم؛ لأنَّ هذه الآبة أثبتت الدلالة مطلقاً. 

والأمةٌ لم تعدّل جيلا مطلقاً إلا جيل الصَحابةٍ» فإنَّ أهلَ السنةٍ والجماعة 
عَدنُوهم على الإطلاقٍ والعموم فأخذوا عنهم رواية ردراية من غيرٍ استثناء 
ولا محاشاة» بخلافٍ غيرهم فلم يعذلوا الأاه ضحت إمافئة وفعت عدالته: 
وهما لا يُمنحانٍ لإنسان إِلا إذا سار على قدم الصحابة - رضي الله عنهم-. 

فثبتَ بهذا أن فهمَ الصحابة حجَةٌ على غيرهم في توجيه نصوص الكتاب 
والسئةة ولذلك أمَرَ باتباع سبيلهم» يوضحه: 

الخامس - قال تعالى : «إوَاتَ سَبيِلَ من ياب ك4 [لقمان: .]١6‏ 

ار اود ني اك ا 1 فهداهم اللهُ إلى 

من القولٍ» 0 من غير بدليلٍ قوله تعالى : يد در ا 

3 دوق ها وأا إل لَه لم الا مدر عاد 6 لين ينتيئوة القرل ميث 
أحسَكه أَوْليِكَ لْئِنَ هَدَهُمُ ع وليك هم أولوا لكي » 0 ١‏ 0 

فوجب اتباعٌ سبيلهم في الفهم لدينٍ الله كتاباً وسنّة» ولذلكٌ هددّ اللهُ من 
اتبعَ غيرٌ سبيلهم بجهنّمَ وبئسّ المصيرء يوضحه: 

لو ومن افق أ لسُولٌ من بعد ما يبب لله الْهدَئ وَبَيعْ غير 

سَِلٍ الْمُؤْمِننَ ما برل وَنْضَلِيِ 0 وَسَلَمَت مَصِيا [النساء: .]١١6‏ 


جامع الرسائل 6١‏ 

ووجه الدلالة: أنَّ لله توعد من اتبع غيرٌ سبيل المؤمنينَ» فدلَ على أنَّ 
000 الله واجبٌ» ومخالفته اول 

قلتٌ: هو دليل» وَذُوَبُك الدليل . 

ل قلتُ لعمر بن الخطاب: كيس عَليَيْ اح أن 

مِنّ ألصَّلَرة إِنْ جنل حَِلُ أن بسكم دن 0 [التساء 153]-فقيد أمين 

0 

قال سني تعيية شما جيك تشالت رسول! الله كلد هن ذلك تقال : 
«صدقة تصدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صدقته)”''. 

لقد فهمّ الصحابيَانٍ يعلى بن أمية”"". وعمرٌ بن الخطاب - رضي الله 
عنهما - من هذه الآيةٍ أن قَضْرَ الصلاةٍ مقيدٌ بشرطٍ الخوي؛ فإذا أمنّ الناس 
فلابد من الإتمام» وهذا هو دليلُ الخطاب المسمّى ب«مفهوم المخالفة». 

وسأل عمرٌ - رضي اللهُ عنه - رسول الله كَل فاقرّه على فهمه. ولكنه 
بيّنَ له أنَّ ذلك غير معتبر هنا؛ لأنَّ الله تصدَّقٌّ عليكم فاقبلوا صدقئّه . 

ولو كان فهمٌ عمرّ لا يصحٌ لما أقرّه الرّسول يَكةِ ابتداة» ثم وجهه هذا 
التوجيهء ولقد قيلَّ: التوجيه فرع القَبولٍ. 

ا ال ل الحو كم بن 
عونا اا 

قالت؟ .بلى :يا سول الله فاتيرها: 


)١(‏ أخرجه سل (5 / 5 - نووي). 
)١(‏ انظر «الإصابة في تمييز الصّحابة؛ ( / 178). 
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فقالت حفصةٌ #إوَإن مَمَكْرْ إلا وَارِدُهَا [مريم: .]7١‏ 

فقال النبئ كك : «قد قال عرَّ وجلَّ: م يك لَذِنَ أتَقوأ وَنَدَرُ المالميت 
فبَا جنا [مريم: 237077 . 

لقد فهمت أمْ المؤمنينَ حفصةٌ - رضي الله عنها لخر ف 
0 00 بمعنى را فأزال رسول الله ينه إشكالها بتمام الآية 

00 الكل اع توا قا ثم وضّحّ لها أنَّ الدخولٌ المنفىّ 
غير الوروة المنسكا»..وآن الأول خاض بالضالحية المتقين + والهراذ ايه ثفث 
العذاب فهم يَمرُونَ منها على الجنةٍ دون أن يمسّهم سوءٌ وعذابٌ» وباقي 
الناس على خلاف ذلك . 

فثبتٌ ولله الحمدٌ والمِئَةٌ أن دليلَ الخطاب حجّةٌ يُعتمدٌ عليه» ويعوّلٌ فى 
الفهم إليه 

ناهيك أن 3 تعالى : له 0 6 خطاب» 

فإن قيلَ: فإِنَّ بِينَ القسمينَ قسماً ثالثاً؛ وهو عدم الاتباع أصلا . 

قلت هذا من أوهنٍ ما نطقت به العقول؛ أن عدم الاتباع أصلا هو اتباعً 
لسبيل غيرهم كنول واحداء لقوله تعالى: '#هَمَادًا بَعَدَ بعد الْحقَّ 3 0 0 
مروت 4 لبو ان قليف انا تبان لا تالف لهم 


.)5195( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 


جامع الرسائل دل 

فإن قيل : لا نسم أن اتباع غير سبيل المؤمنينَ موجبٌ لهذا الوعيدٍ بل هو 
مع مشاقة الرّسول عَلِلَةٍ فلا يَلرْمُ حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين: مطلقاً بل إذا 
كان مع المشائة. 

قلتٌ: معلومٌ أن المشاقة فيحرمة ة بانفرادهاء مستقلة بنفسهاء و لإيجاب 
الوعيدٍ عليهاء كما قال تعالى: #ومن شَْاققِ أله وَرَسُولمُ فإرك الله َدِيدُ 
َلعِمَابِ [الأنفال: .]١‏ 

فدلَ أن الوعيد على كل منهما بانفراده» وأنّ هذا الوصفٌ يُوجبٌ © الوعيد 
بمفرده » ويدل على ذلك مور نيا 

أ - أنَ اناغ غير سبيلٍ المؤمنينَ لو لم يكن مُحرّماً بانفراده» لم يُحرّم مع 
المُسْاقَةٍ كسائر المناجاة. 

ب - أن اتباعَ غيرٍ سبيلٍ المؤمنينَ لو لم يدخل بانفراده فى الوعيدٍء لكان 
لغواً لا فائدة من ذكرهء فثبتَ أنَّ عطفّه علَةٌ مستقلَةٌ كالأوّلٍ. 

فإن قيل: ا أ لويد لجن ات قد ميال المزفا ل مطل بل بيد 
ما تبي تبِينَ له الهدى. لأنه ذَكَرَ مشاقة الكتسول كك وشرط فيها 7 تبين تَبَيِنَ الهدى, ثم 
عات علئها اد قر سيل لمزم فج نوكر ل لماي رطا 4 
الوعيدٍ على اتباع غيرٍ سبيلٍ المؤمنين. 

قلتٌ: قوله تعالى: وين عي سيل لْمْؤْينَ# معطوف على قوله: «إومن 
ََاقيَ ليسول من بعد ما بين بي 4 قلا يَكونُ قيدُ الأول شرط الثاني» وإِنّما 
العطفٌ لمطلق الجمع والمشاركة في لحك وهو قله تعالى : ول ما وَل 
دصو جَهَتَم َسَآدَتٌ مَصِبرَا#» فدلَ على أنَّ كلا الوصفين يوجبُ الوعيدٌ 
بانفراده. 
* ويدل عليه ما يأتي: 


عه م 


أ - أنْ تَبَيّنَ الهدى شرط في مشاثة الرسولٍ يكة؛ لآن من جه عدئ رسول 
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الله؛ يل لا يُوصفٌ بالمشاقّة أمَا اتباعٌ سبيل المؤمنينَ فهو هدى في نفسه. 

ب - أن د التعظيم والتبجيل للمؤمنينٌ» فلو كان اتباعٌ 
سبيلهم مشروطا ب: بتبيّنِ الهدى لم يكن اتباعٌ سبيلهم لأجل أنه سبيلهم بل لتبيْنٍ 
الهدى. وعندئذ فإن أتباعَ سبيلهم لا فائدةً منه . 

ومهذا ت تَبِيّنَ أن اتباع سبيلٍ المؤمنينَ م: تياك فثَيت أنَّ فهم الصحابة للدينٍ 
عد عن ميق ا وشلك مكانا يجان 
فحسبّه جهنم وساءت مستقرًا ومقامًا ومصيرّاء هذا هو الحقٌ فاعتصم بهء 
ودعني من بِنَيَاتِ الطريق» يوضحه: 

السابع : قال تعالى: #إوّمن ينسم للم فَقَد هُدِىَ إِلّ رط مُسَكَقِم»# [آل 

والصحابةٌ - رضي اللهُ عنهم - معتصمونٌ بالله؛ لأنَ الله ولي من اعتصمٌ به 
لقوله تعالى: واعتصموأ أله هو موك د فيِعُم المول وَنْعَمٌ َلَصِيرٌ # [الحج : ]. 

ومعلومٌ كمال تولي الله لهم ونصره إياهم أتمّ نصرةٍ : وأعظمّهاء فا مدل 
مم معتصمونً بالله» فهم مهديّونَ بشهادة اللو واتباع المَهُذي واجبٌ شرعاً 
وعقالا وفطرةً» ولذلكَ جعَلّهم اللهُ أئمةً للمتقينَ يَدونَ بأمرٍ الله؛ بما صَبروا 
وكانوا يوقنون». يوضحه : 

الثامن - قال تعالى: ##وَأجَكلننَا لِلَمتّقيته إِمَامَا# [الفرقان: 74]. 

ذكرة تق ياف ضيه والتقوى واجبةٌ صرح الله بذلك في آياتٍ كثيرة 
1 معو فعُلمَ أن الائتمامّ بهم واجبٌء والعنودٌ عن 

فلع قد تعالى : رجلا يلق أبكئة يمُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا 
بِآَيَاتََا يُوقِنُونَ» [السجدة: 14؟]. 

هذا الوصفٌ ورد في أصحاب موسى عليه الصلاةُ والسلامٌ فأخبرٌ المولى 


جامع الرسائل ه6١‏ 
الحق جل جلاله أنه جعلهم أئمّة يأتم بهم من بعدّهم لصبرهم ويقينهم. 
ابالصبرٍ واليقين تنالٌ الإمامةٌ في الدين». 
موسى» فهم أكمز” بقيناً: رافق مرا من جعي لمم فهم أولى بمنصب 
الإمامة؛ وهذا ثابتٌ بشهادةٍ الله لهم وثناء رسولٍ الله كل عَلِيهِم. فلذلك فهم 
أعلمُ هذه الأمة؛ فوج الرُجوع من فتاويهيم وأقوالهم. والتقيّدٌ بفهمهم 
للكتاب والسئة؛ حسًا وعقلاً وشرعًاء وبالله التوفيق. 

صأينا المغرب مع رسول الله ثم قلنا: لو جلسنا حبّى نصلي معه العشاءًء 
فجلسناء فخرج علينا فقال: ١ما‏ زلتم هنا؟». 

قلنا: يا رسول الله صلينا معكٌ؛ ثم قُلنا: نجلسُ حتّى نصلىّ معك 
العشاءًَ . 


قال: الأحسنتم أو أصبتم . 

قال: ثم رفعَ رأسّه للسماءء وكانَ كثيراً ما يرفع رأسّه إلى السماء فقال: 

«النجومُ أمنةً للسماءء فإذا ذهبتٍ النجومُ أتى السماء أمرّهاء وأنا أَمَنَةُ 
لأصحابي فإذ ذهبت ت أتى أصحابي ما يُوعدونّ. وأصحابى أمندٌ لأمتى فإذا ذهب 


أصحابي أت أمتي ما يوعدونَ)”! 6 


لقد جعل رسول الله يَكيْهْ نسبةَ أصحابه - رضي اللهُ عنهم - إلى من 
بعدهم في الأمةٍ الإسلاميّة كنسبته لأصحابهء وكنسبةٍ النجوم إلى السّماء. 

ومن المعلوم أن هذا التشبية النبويٌّ يُعطى في وجُوب اتباع فهم الصحابة 
للدين» نَظير رُجوع الأمَةٍ إلى نبيّها مَل فإنّهِ كلِِ المبِيَنُ للقرآنء وأصحابه 


)١(‏ أخرجه مسلم 8١ /١5(‏ - نووي). 


يل جامع الرسائل 


رضوانٌ الله عليهم ناقلوا بيانِه للأمة. 

وكذلك: رصول الله معصومٌ لا ينطق عن الهوى»ء وإنّما يصدرٌ عنه الرشادٌ 
والهدى؛ والتجاء ل الا صدقاء ولا إتعلوة | الاحناء 
تخالي: 1 7 ع دنا بِزِسَةٍ 200 بط مارج 7 
عر إل لمكا الْأَمل وَبِعَدَفُونَ من 1 جاب 099 مُحورا وشم عَذَابُ واصِكٌ © إل 
2 حلت قار أَنْعَمٌ شباث كَقَت » (السافات - تيت 18 


لق لل ل 0 وما 


وقال سبحائه وتعالى: #إوا لِمَدَ وَيَنَا الصَيَة الذي نيا بمصلييح وجعلتها رب 


ِشَّنطن# [الملك: 5]. 

30 ا د وي 1 ويك ف د 0 
ا أهواءهم ‏ فتفرقوا ذاتَ اليمين وذات ا فكائرا عزين. 

وكذلك فإِنّ النجومٌ منارٌ لأهلٍ الأرض» ليهتدوا بها في ظلماتٍ البرٌ 
والبحر؛ كما قال تعالى: #وَعَلمبٍ 0 ِجْتَدُون# [النحل: .]١١‏ 

وقال جل شأنه: ##وَهوَ الى جَمَلَ لك النجوم لِمْتَدوأ يا فى ظَلْمتٍ ابر 
وَالبحر) [الأنعام: 917]. 

وكذلكَ الصحابةٌ يُقتدى بهم للنجاةٍ من ظلمات الشهواتٍ والشبهاتٍ» ومن 
أعرض عَن فهيهم فهو في غيّه يتردى في ظلماتٍ بعضّها فوقٌ بعض إذا أخرجَ 
يدّه لم يكد يّراها. 

وبفهم الصحابةٍ نحصنُ الكتابّ والسئّة من بدع شياطين الإنس والجنّ ؛ 
الْذينَ يبتغونَ الفتنة ويبتغونَ تأويلهما؛ ليفسدوا مراد الله ورسولهء فكانَ فهم 
الصحابةٍ حرزاً من الشرٌ وأسبابه» ولو كان فهمهم لا يحتجٌ به لكانَ فهمٌ مَن 


جامع الرسائل /اه ١‏ 
سرس و سرت ا تو 
الله كل - كثيرة. 
ومن هذه الأحاديث قوله تكل: دلا تسبوا أصحابي فلو أنَّ أحدّكم أنفقّ مثل 
أحل ذهباً ما بَلَعَ مد أحدهم ولا نَصيفّه9"' , 


وما ذاكٌ من جهةٍ كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقطء فإنّ ذلك لا مريةً 
فيه» وإنّما هو لسْذةٍ متابعتهم له. وأخذهم العمل على سنته كان بهذه المثابق) 
فحقيقٌ أن يِتَحْذ فَهْمُهِم سيلا وتجعلَ أقوالّهم قبلةً يولي المسلمُ وجهه شطرّها ولا 
يلتفثُ لغيرهاء ولك رافح وسور رد الحديثٍ حيتٌ إِنَّ الخطاب لخالدٍ بن 
الوليد - رضي الله عنه - وهو صحابيئ”" '» فإذا كان مد بعضٍ الصحابةٍ أو 
نصينه نفل صيد اللو نين لحت وذلكَ لفضلهم وسبقهم فلا شاك أن بين 
الصحابةٍ ومن بعدّهم مفاوزٌء فإذا كان الأمرُ ذه المنزلةٍ فكيفٌ يُجِيرُ ذو مسكة 
عقلٍ أن لا يَكونَ فهمُهم لدين الله طريقٌ رشدٍ هدي للتي هي أقوم؟ 

الثاني عشر - ومنها قولّه يكل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاءٍ الرَاشْدينَ 
عضّوا عليها بالنواجذ»”” . 

وجه دلالتِه: أن رسول الله يل أمرّ أَمْنَه عند الاختلافٍ بالعمسك بسنته 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ 7 / ١‏ - الفتح). ومسلم /1١1(‏ 95 -4 نووي). من حديثٍ أبي 
سعيدٍ الخدريّ - رضي اللهُ عنه -. 
وقد وقع عند ملم 416/150 - نووي) من حديثٍ أبي هُريرةَ - رضي الله عُنه - وهو وهمٌ؛ كما 
بيه الحافظان البيهقي في «المدخل إلى السئن» (ص )ل وابِنُ حجر في افتح الباري» 0/ * 
ه١1‏ ). 
ومن شاءً المزيد فلينظر: ااجزء محمل د بن عاصم عن شيوخه» بتحقيقي .)١7(‏ 

(1) وانظر: «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» لابن حمزة الحسينيَ (700-74/9). 
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بفهم صحابته كما سبق بيانه . 

ومن الكت اللطنة كىن هذا الحديك” أن رسول اللد كله يعن أن 'ذكر ته 
وسنةً الخلفاءٍ الورّاشدين المهديين قال: «عضوا عليها» ولم يَقل: «عضّوا 
علتويناة: للد لاله على :أن :تيسته ومين الخلناء الرَاشدِينَ منهج واحدٌّء ولن يُكونَ 
ذلك إلا بهذا الفهم الصحيح الصريح وهو: التمسك بسنته كَل بفهم صحابته - 
رضي 0 
المنصورة: (ما ا اد 

فإن قيلَ: ليسّ من شكِ أنَّ فهمَ الرّسول كله وفهم أصحابه من بعده هو 
المنهجٌ الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفهء لكن ما الدَّلِيلُ على 
أن المنهج السَّلفىٌ هو فهمُ الرّسولٍ كَلِْهِ وأصحابه؟ 

قلت : الجوابٌ من وجهين : 

ادن المفاهيمم المذكورةً آنفاً متأخرةٌ عن عهد النُبِوَةٍ والخلافةٍ الْرَاشْدةَ 
ولا يُنسبٌ السَّابقٌ للاحت بل العكس» ٠‏ فتبيّنَ أن الطائفةً الي لم تسلك هذه 
السب ولم تتبع تبع هذه الخطرزق هي الباقيةٌ على الأصل . 

ب - لسنا نجدُ في فرقٍ الأمَةٍ من هم على موافقةٍ الصحابةٍ - رضي الله 
عنهم - غير أهل السئَّةِ والجماعة من أتباع السَّلفٍ الصالح أهل الحديث؛ دون 
سائر الفرقٍ: 

فأما المعتزلةُ؛ فكيفٌ يكونونَ موافقينَ للصّحابة وقد طعن رؤوسّهم في جِلَةٍ 
الصحابة» وأسقطوا عدالتّهم؛ ونسبوهم إلى الضلالٍ كواصل بن ٍ الذي قال: 
«لو شهد عليٌ؛ والح والزْبيرُ على باقةٍ بَقلٍ لم أحكم بشهاذتهم 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(0) انظر «الفرق بين الفرق» (ص ,.)١5١- 1١١9‏ 
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وأمًا الخوارح 0 نهد مرترا من لدي وشذُوا عن جماعة المسلمين؛ فمق 
ضروريَاتٍ مذهيبهم وا واه وأ بِنَ عباس » وعنفال: 0 
وعائشة» ومعاوية» ولا بكو على بعك الصيحابة امن اخذفت غُرضاً 
وكمّرهم . 

وأمًا الصوفية ؛ كرو مق ميراث الأنياة» واسقطوا ثَقَلَةُ الكتات والسئةة 
ووصفوهم بالأمواتٍ. فقاله ترم لأنتم تأخذون عِلمَكم 0 
ونحن م نأخذٌ علمنا عن الحيّ الذي لا يموت» ولذلك بقوانون نمي 
أفواههم , معارضين إسنادٌ أهل الحديث-: ١‏ حدّئني قلبي عن رني2. 

وأمّا الشيعةٌ؛ نقد زعمت أن الصحابةً رضوانٌ الله عليهم ارتدّوا بعدّ النبي 

فهذا الكشيُ - أحد أئمتهم - يروي في «رجاله؛ (ص ١5‏ و17) عن أبي 

«كانٌ الناسٌ أهل ردّة بعد النبئٌ إِلّا ثلاثة). 

فقلتٌ: من الثلاثة؟ 

فقال: «المقدادُ بن الأسود. وأبو ذرٌ الغفاريّ» وسلمان الفارسيّ». 


ويروي (ص )١1١‏ عن أبي جعفر أنه قال: 
«المهاجرونَ والأنصارٌ ذهبوا إلا ثلائة)0"' , 
وعمر في كتيه: ' اكشف ب الأسرارة ل 0١‏ بقول: «فَإن 0 


ليت بأجما كانا يخالفان 0-0 


(1) وانظر «الكافي» للكليني (115). 
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دلق 


0 00 1 ا 2 وفي كيه تلاك بن 
كات و ذكرها في القرآن ري 

وأمَا المرجئةٌ؛. فيزعمونّ : أن إيمانَ المنافقين الْذِينَ مردوا على النفاق 
كإيمان السابة ١‏ بقن الأولين من المهاجرين والآنصار. 

فكيفٌ يَكونُ هؤلاء موافقينَ للصحابة - رضي الله عنهم - وهم: 

أ - يكفرونٌ حيارهم. 

ب - لا يُقبلون شيئاً مما رووا عن رسولٍ الله يَكْةٍ في العقائدٍ والأحكام . 

اج - يتبعونَ نفاياتٍ حضارة الرومانٍ وفلسفةٍ اليونانٍ. 

وبالجملةٍ؛ فهذه الفرقٌ تُرِيدُ إبطال شهودنا على الكتاب والسَّنْةٍ وجرحخهم؛ 

فهم بالجرح ل وهم زنادقة . 

وبذلك يد يتبين يتبيّن أن 0 السَّلفيٌ هو منهج الفرقةٍ الئْاجية والطائفة المنصورة 

والمقتدونَ بالصحابةٍ - رضي الله عنهم- من يعملٌ بالرواية الصحيحة 
الثابتة في أحكامهم وسيرهم وفهمهمء وذلكَ سنةٌ أهل الحديث دون ذوي 
البدع والأهواء. فصحٌّ بصحة ما عرضناء وقوة إذ ذكرنا تحقيق نجاتهم لحكم 
الرّسولٍ يك بنجاة المقتدينّ بسنته وسنة الخلفاء الْرَاشْدينَ المهديينَ من بعده. 


لنيقنيكن 


لق أي النبيّ لل . 


جامع الرسائل ا 


احتجاحُ الصحابة والتابعين بفهم 
السلف ومنهجهم 

:- عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه‎ -١ 

عن عمرو بن سلمة: كنا جلوسًا على باب عبدٍ الله بن مسعود قبل 
الغداق» فإذا خرجَ مشينا معه إلى المسجدٍء فجاتنا أبو موسى الأشعري» فقال: 
حرج إليكم أبو عبد الرّحمن بعد؟ 

قلنا: لا. 

فجلسٌ معنا حبّى خرجٌ» فلمًا خرجٌ قمنا إليه جميعَاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبدٍ 
الرُحمن ني رأيتُ في المسجدٍ آنفا أمرأ أنكرته؛ ولم أرَ - والحمدٌ لله - إلا خيراً. 

قال: فما هو؟ 

قال إن عشيت شعاد تراث في المستحد :فوح حلنا خلوسا ينتظرون 
الضاد»؛ في كل حلقة رجل» وفي أيدهم يي فيقول: كبرّوا مئة يكبرود 
مئةّ» فيقولٌ: هللوا مئة» فيهللونَ مئةّ» ويقول: سبّحوا مئة فيسبحونٌ مئة. 

قالّ: فماذا قلت لهم؟ 

قالَّ: ما قلت لهم شيئاً انتظار أَمرِك . 

قال: أفلا أمرتهم أن يعدذوا سيئاتهم'''» وضمنتٌ لهم أن لا يَضيعَ من 

نا ؟! 
حسناتهم؟ ! 

ثم مضى» ومضينا معه. عن أقن بحلقة فم :تلك اللو فوقف عليهم, 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟! 


)١(‏ ليستغفروا منهاء فمن أحصى سيئاته كان" داعياً له؛ لأن يَتوبَ إلى الله. 
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5 اي 
وجامة 'الر ددن 


كل جامع الرسائل 


قالوا: يا أبا عبدٍ الرحمن حصى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل والتسبيح. 

قال: فعدّوا سيئاتّكم. فأنا اي ع و 
وهله ثيابه لم تبلء الاك كتين د كع عله أحذي 
من ملَةٍ محمكل» أو مفتتحو باب ضلالة. 

قالوا: والله يا أبا عبدٍ الرّحمِن ما أردنا إلذ الحيز! 

ال وكمامن فريه ل للخير لن يصيبه؛ إن سول اللو تجدتنا: (إنَّ قوماً 
تقرؤونَ القرآنَ لا يُجَاورُ تراقيهم)'' 

وأيمُ الله؛ ما أدري؛ لعل أكثرّهم منكمء ثم تولى عنهم. 

فقال عمرُو بن سَّلَمَةٌ: رأينا عامةَ أولئك الجِلَقٍ يُطاعنونا يوم النهروانٍ مع 
لخوارج”" . 

للجسم لر يو وو ا عر 
سر ل ارت حر ا ل 

فلو لم يكن منهج الصحابة - رضي الله عنهم- ححّةٌ على من بعدّهم 
لقالوا لعبدالله بن مسعود: أنتم رجال ونحنٌ رجال. 

وعنه قال: 

من كان متاشياً فليتا بأصحاب .رسول الله كل فم كانوا أب عهذه 

أخرجه أحمدٌ ١(‏ / 1505) بإسناد جيد. 

وكذلك ورد هذا الحديتُ عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -. 


(0) وانظر تَخريج وفقه هذه المناظرةٍ في كتابي: «البدعة وأثرها السّيئ في الأَمَة؛ (ص 79 - 
037 الطبعة الثالثة . 


جامع الرسائل س3 
الأمة قلوياة «وافمقها خلماًزائلها تكلناء. واقومها عدياء :واعدتها حالا قوم 
اختارّهم اللهُ لصحبة نبيّهء وإقامةٍ دينِهء فعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في 
آثارهم , فإِنهم كانوا على الهدى المستقيم؟ . 

؟- عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما -. 

لما حرجت الحرور :27 اعفن لوا فق دار وكانوا سعة الاق 4 واختعوا على 
أن يخرجوا على علىّء فكانّ لا يَزالٌ يَجِيءْ إنسانٌ» فيقول. يا أميرَ المؤمنينَ 
إن القومّ خارجونٌ عليك؟ 

فيقول: دعوهم., فإنّي لا أقاتلهم حتى يُقاتلوني» وسوفٌ يفعلونَ”' . 

فلما'كان ذات .يوم ؛ أتيئُه قبل صلاةٍ الظهرء فقلتٌ لعليٌ: يا"أمية الموميين 
أبرد بالصلاة؛ لعلى. اكلم هؤلاءٍ القوم. 

قلتٌّ: كلاء وكنتٌ رجلا حسنّ الحلّقٍ ؛ لا أؤذي أ أذ 

فأذنَ لي» السك 1 من أحسن ما يَكونُ من اليَمَنْء وترجّلتٌ» ودخلتٌ 
عدي واد تعد ديار كر كرد ندخلتٌ على قوم لم أرَ قط أشهً 

منهم اجتهاداً. اميم قرحة من السَّجَودٍء وأيادييم كأنها تفن الإبل» وعليهم 
فعضل محف مشمرية مسهمة وجوههم. 

فسلمتُ عليهم» فقالوا: مرحباً بك يا ابنَ عبّاس وما هذه الحلة التي عليك؟! 

قلتٌ : ما تعيبونَ مئي؟ فقد رأيتُ رسول الله يك أحسنَ ما يُكون في ياب 


ا هي 


اليمنيّة» ثم :قراثت هذه الأزة؟ موقل سْ 1 زنَة لله أل أضََ باد ليت 


)١(‏ نسبة إلى خروراء - بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة - وهى قرية على بعد 
ميلين من الكوفة» كان أُوَلُ اجتماع الخوارج الّذينَ خالفوا علي بنَ أبي طالب بها؛ فنسبوا 
إليها . ْ ْ 
انظر: «معجم البلدان» (” / 209140 و«الثُباب فى تهذيب الأنساب» ١(‏ / 709). 


لجل جامع الرسائل 
من الررق» [الأعراف: ؟”"]. 

فقالوا: فما جاءَ بكُ؟ 

اللي أتيئكم من عندٍ أصحاب النبي كَكةِ المهاجرينَ والأنصارٍ» ومن 
عندٍ ابن عم النبي كَكِةِ وصهره وعليهم نزل القرآن؛ فهم سس 
لي 0 لأبلئَكم ما يَقولونَ» وأبلّغهم ما تقو 

فقالت طائفةٌ منهم: لا تخاصموا قريشاً؛ فإِنَّ 0 5 بل مر 
وم ححَصِمُونَ# [الزخرف: 08]. 

فانتحى لي نفرٌ منهمء فقالٌ: اثنان أو ثلاثة: لَتُكَلْمئْه . 

قلتّ: هاتوا؛ ما نقمتكم على أصحاب رسول الله كَكةٍ وابن عمّهِ؟ 

قالوا: ثلاث. 

قلتٌ: ما هنّ؟ 

قالوا: أمَا إحداهنٌ؛ فإنّه حكمَ الرّجالَ في أمر اللهء وقال اللهُ: «إنٍ 
لْحَكمْ إل 4 [الأنعام :لا يوسف: 1٠‏ و11]. 

قلتٌّ: هذه واحدةٌ. 

قالوا: وأمًا الثاني : 

فإنّه قاتلَ ولم يَسبٍ ولم يَغْنم؛ إن كانوا كّاراً لقد حل سبيهم. ولئن كانوا 
مؤمنينَ ما حل سبيهم ولا قالي 20 

قلتٌُ: هذه ثنتان» فما الثالثة؟ 


قَالوا: محى نفسّه من أمير المؤمنينَ» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنينَ؛ فهو أميرُ 


ا ا الباغية : لا نُسبى نساؤهم وذراريهم» ولا يقسمٌ فيئهم» ولا يُجهرُ 
على جريحهم » ولا يد يُتبعٌّ هاريهم » ولا يُبدؤونَ بقتال ما لم يفعلوا. 


جامع الرسائل هذا 


قلتٌُ: هل عندكم شيخ غير هذا. 

قلت لهم: أرأيئكم إن قرأتُ عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه 4 
و5 قولكم؛ أتر جعونّ ؟ 

قالوا: نعم . 


قلتٌ: أن 8 0 امعد ني أن ال الله»؛ فإني 0 

أأيث قول الل تارك وتعار: م و 8 العم ل 
الاقف 4 0 َك الله أنه له صيره ه إلى 01 كمه فيه » 0 شاع 
يَحكم فيه» فجارٌ من حكم الرجال. 

أنشدكم بالله أحكمُ الرجال في إصلاح ذات البِينٍ وحقن دمائهم أفضل أو 
في أرنب؟! 

قالوا: بلى» بل هذا أفضل . 

وفي 20-7 ويا : لدان جِفَثُمَ سْنَانَ بَنهما تَبعَنُوأ حَكمَا من أهيو. 
وَحَكَمَا من ملها» [النساء: ”1 فنشدتكم بالله خحكمٌ الرجالٍ في صلاح 
0 أفضلُ من حُكمهم في بضع إمرأة؟! 

خرجتٌ من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

قلتُ: وأمًا قولكم: «قاتل ولم يَسب ولم يَغنم)؛ َمُتسبُونَ أمكم عائشة 


ل جامع الرسائل 


تستحلونَ منها ما تستحلونَ من غيرها وهي أمُكم؟ فإن قلتم: إِنَا نستحلُ منها 
ما نستحلُ من غيرها؛ فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمّنا فقد كفرتم: «#آلتَىُ 
وَل بِالْموْمِينَ مِنْ أشي َوه أُمَهنهم# [الأحزاب: ]. فأنتم بينَ ضلالتينَ» 
فخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

وأمًا محيٌ نفسه من أمير المؤمنينَ؛ فأنا آنيكم بما ترضونٌ: إِنَّ نبي الله 
يك يوم الحديبية صالحٌ المشركين» فقال لعلي: «امحُ يا عليُ اللَّهمّ إنك تعلمُ 
أنّي رسول الله واكتب هذا ما صالحَ عليه محمد بن عبدٍ الله»”"' . 

والله لرسول الله ْو خيرٌ من عليٌ؛ وقد محى نفسّه» ولم يكن محوه 
نفسّه ذلك محاه من النبوّة. 

أخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم . 

فرجمٌ منهم ألفان. وخرجٌ سائرهمء فقتلوا على ضلالتهم» قتلّهم 
الهاعرون وال 

فقد احتجٌ عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - بمنهج الصحابة - 
رضي اللهُ عنهم - على الخوارجء فإِنّ القرآنَ نَرَلَ فيهم فهم أعلمٌ بتأويله 


:- وله شاهدٌ من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه‎ )١( 
أخرجه البخاريّ (5 / 0 فتح). ومسلمٌ (؟١ / 158-14 - نووي).‎ 
:- وشاهدٌ من حديثٍ أنس - رضي الله عنه‎ 
نووي).‎ - ١854- أخرجه مسلمٌ (؟١ ا‎ 

(؟) صحيح: وانظر تخريجه في كتابي: «مناظرات السلف مع حزب إبليسٌ أفراخ الخلف» (ص 
5) نشر دار ابن الجوزي - الدمام. 


عا الا ا 0 


وهم صحبوا رسول الله يك فهم أتبعُ لسبيله . 

وتوجيه عبدٍ الله بن عبّاس - رضي الله عنهما- لشبه الخوارج» وبيان وجه 
الحقٌ الأبلج من الباطل اللجلج؛ دلِيلٌ علمي على ما تدّمنا من الاحتجاج 
بمنهج الصحابة - رضي الله عنهم -. 

:- قالَ الأوزاعئ - رحمه الله -: 

«اصبر نفْسَكَ على السئة» وقف حيتٌ وَقَفَ القومُ. وقل بما قالوا: وكفٌ 
عمًا كفوا عنه. واسلك سبيلَ سلفك الصالح. فإنَّه يَسعكَ ما وسعهم)”" . 


.)08 الآجري في «الشريعة»؛ (ص‎ )١( 


الرسالة الثالثة 


البيدعه 


وأثرها السيّىء في الأمة 


فى مهمات المسائل ١/١‏ 


الفصل الأول 
البدعة: حذها وأنواعها 


أحدهما: 00 المخترع على غير مثال سابق» ومنه قول العزيز 
السيمة : قل ما اكت بذعا من الرسل 6 [الأحقاف:9]؛ أي: ما كنت أول 
رادت قد أرسل قبلي رسل كثير ا 0 
الله تعالى : لوبي 5-6 ك4 0 57 

وبديع السماوات والأرض صفة من صفات الله تبارك وتعالى لإبداعه 
إياهاء وإحدائه لها عن غير مثال سابق؛ لقوله تعالى : هإبَِيعٌ التكوت وَالْأرض * 
[المقزة:/11١1].‏ 

قال الوك المطرني: الأصل هذه الكلمة من الاختراعء وهو الشيء 
يحدث من ع غير أضل سيق ولا مثلا احتذى» ولا ألف مثله. 

ومنه قوله د 00 0 [البقرة : .]١ ١17‏ 
وشبولة إل أهل --- 

وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب» وفيما تنطق به الألسنة» وفيما 
تفعله الجوارح)”" . 


.)4١٠ «البدع والحوادث» (ص‎ )١( 
و«القاموس‎ »)25١97/١( و«مقاييس اللغة»‎ 2)"0١/9( وانظر في معنى البدعة لغة: «لسان العرب»‎ 
.)1١5 المحيط) (ص‎ 


١‏ جامع الرسائل 


الآخر: التعب والكلالء يقال: أَبْدعَتٍِ الإبل؛ إذا بركت في الطريق من 
هزال أو داء أو كلال. 

وقد لا يكون الإبداع إلا بظلع» يقال: أبدعت به راحلته؛ إذا ظلعت. 

["] إلا أن المعنى الثاني يعود إلى الأول؛ لأن معنى أبدعت الراحلة: بدا 
ا العم بهذ أن لم نيا 

وفك أشاد ابن منظور إلى هذا المعنى» فقال: «كأنه جعل انقطاعها عما 
كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعًا؛ أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد 
قدها : وه البو «(كيف أصنع بما أبدع علي منها؟)”" . 

[] مها سق يعسية :أن البدعة اسم هيئة من الابتداع»ء وهي كل ما 
أحدث على غير مثال سابق» وهي تطلق على عالم الشر والخيرء وأكثر ما 
تستعمل عرفًا في الذّم. 

قال أبو شامة: «وقد غلب لفظ (البدعة) على الحدث المكروه في الدين 
مهما أطلق هذا اللفظ. ومثله لفظ (المبتدع) لا يكاد يستعمل إلا في اذم . 

وأما من حيث أصل الاشتقاق؛ فإنه يقال ذلك في المدح والدَّم؛ لأن 
المراد إنه شيء مخترع على غير مثال سابق» ولهذا يقال في الشيء الفائق 
حمالا وجودة: ما هو إلا بدعة. 

وقال الجوهري في كتاب «صحاح اللغة»: «والبديع» والمبتدع أيضاء 
والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال»2 . 

[4] اختلفت كلمات العلماء في تحديد معنى البدعة شرعًا؛ فمنهم من 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ لالا- نووي). 

(؟) «لسان العرب» (8/8)»: وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .)1٠١7/1١(‏ 

() «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص :.)225١‏ وانظر: «لسان العرب» (7//8)» و«النهاية 
ع غريب الحديث والأثر) (1//ا١٠١).‏ 


في مهمات المسائل يفن 
جعلها في مقابل السنة» ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر 
الرسول يَكِْةٍ سواء أكان محمودًا أم مذمومًا. 

ولعل الحيوتها وأوضحها وأجمعها وأقومها ما اختاره الإمام الشاطبي رحمه 
الله «فالبدعة إذن عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة. تضاهى الشرعيةء يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه»”" . 

ثم شرع -رحمه الله تعالى- في شرح هذا الحدٌ مطولاء وإليك ملخص 
مقصاد كلامه : 

طريقة: هي ما رسم للسلوك عليها. 

في الدين: قُيّدت بالدين؛ لأنما فيه تُحْترعٌء وإليه يُضيفها صاحبها. 

تقسم الطرائق في الدين إلى قسمين : 

- منها: ما له أصل في التشريع, ومنها ما ليس له أصل» والبدعة تعود 
إلى القسم المخترع . 
تضاهى الشرعية: 

تشابه الطريقة الشرعية فى الصورة الخارجية» وليس فى الحقيقة كذلك» 
بل هى مضادة لها من أوجه متعدلدة . 
التزام عبادات معينة لم يوجد لها ذلك التّعيين في الشريعة. 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعيد لله تعالى: 

لأن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع على العبادة والترغيب في 
ذلك؛ فكأن المبتدع لم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من الشعائر كاف؛ 
فبالغ وزاد» وكرّر وأعاد. 


)5غ( الاعتصام» ا 


8 جامع الرسائل 

قلت: بهذا الحدٌ الجامع خرجت البدع الدنيوية؛ كالسيارات» والبارود. 
والطائرات» وتضعيفب الكني» واثباه ذلك» 'فكلها وسائل مشروعة + لأنيا 
تؤدي إلى ما هو مشروع بالنّص» وهي التي تقبل التقسيم إلى الأحكام 
الخمسة؛ لا البدعة الدينية» وهذا كما يقال: «ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو 
واجب). 

[5] أما أنواع البدع؛ فهي الحقيقية» والإضافية» والتّركية : 

قال العلامة الشاطبى : 

«البدعة الحقيقية : هي التي لم يدل عليها دليل شرعى. لا من كتاب» ولا 
سنةء ولا إجماع» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم» لا في الجملة ولا في 
التفصيل . 

ولذلك سميت بدعة؛ لأنما شيء مخترعٌ على غير مثال سابق» وإن كان 
المبتدع يأبى أن يُنْسب إليه الخروج عن الشرعء إذ هو مدع أنه داخل بما 
استنبط تحت مقتضى الأدلة . 

لكن تلك الدعوى غير صحيحة,. لا فى نفس الأمرء ولا بحسب الظاهر: 
أما بحسنا نفس الأمرء العف 3 وأما بحسب الظاهر» فإن أدلته 0 
ليست بأدلة إن استدل» وإلا؛ فالأمر واضح. 

وأما البدعة الإضافية: هي التي لها شائبتان: 

- إحداهما: لها من الأدلة متعلق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

- والأخرى: ليس لها متعلق» إلا مثل ما للبدعة الحقيقية”"“. 

فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين» وضعنا له 


دق بعرضها على الأدلق ولا أدلة! . 
(؟) لأنها شبه عارضة» وليست أدلّة . 


فى مهمات المسائل فين 


هذه التسمية» وهي: البدعة الإضافية» أي: أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين 
سكة ا الآعا :مسعفدة إلى ؤليل "2 :وبالسبية إلى الججة الاخرى تدعة؛: لأنا 
مستتدة إلى شبهةء لا إلى دليل + أو غير مستددة إلى شي 

والفرق بينهما من جهة المعنى : أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم؛ 
ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها محتاجة 
إليه» لأن الغالب وقوعها فى التعبدء لا فى العاديات المحضة)”'' . 

وعليه: «فإن البدعة الحقيقية أعظم شين 
بغير واسطة» ولأنها مخالفة 0 وخروج.عن السنة ظاهر؛ كالقول بالقدرء 
والتحسين والتقبيح» والقول بإنكار خبر الواحدء وإنكار الإجماع» وإنكار تحريم 
الخمرء والقول بالإمام المعصوم» وما أشبه ذلك. 

فإذا فرضت إضافية» فمعنى الإضافية: أنها مشروعة من وجد»ء ورأي 
مجردٌ من وجهء إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالهاء فلم 
تناف الأدلة من كل وجه)”*'. 

وقال الشيخ محمد أحمد العدوي”*': «وهذا القسم - وهو البدعة 
الإضافية- هو مثار الخلاف بين المتكلمين في السئن والبدع» وله أمثلة كثيرة : 

-١‏ صلاة الرغائب”'' وهي اثنتا عشرة ركعة من ليلة الجمعة الأولى من 
و كا نحصو وقد قال الخلينء :اما مدطة دك : فتيستة »ركذا 


. لكنه عام‎ )١( 

.) 867/1١١ «الاعتصام»‎ (0 

() هو المواقع لها. 

(:) «الاعتصام» (1١/9/1ا١).‏ 

(4) «أصول البدع والسئن» (ص0٠77-7)‏ . 

(0) انظر: «تببين العجب» (ص 01-147) للحافظ ابن حجر. 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (؟/ ؟): و«المدخل» ,)7197/١(‏ و «الباعث» (ص79): وغيرها. 


ا جامع الرسائل 
صلاة شعبان. 

ووجه كونها بدعة إضافية: أنها مشروعة باعتبار وغير مشروعة باعتبار آخرء 
فأنت إذا نظرت إلى أصل الصلاة» تجدها مشروعة؛ لحديث رواه الطبراني في 
«الأوسط»: «الصلاة خير موضوع)”', 5 ما عرض لها من التزام 
الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة,؛ تجدها بدعة. فهي مشروعة باعتبار 
ذاتباء مبتدعة باعتبار ما عرض لها" . 

وقال النووي”': «صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان». 

وقال في ١شرح‏ الإحياء)”” : «(بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان» ولا 
تخت يذكرهها في اكاب النوت)7؟ و«الاحياة»”*+ وليسن لأجد أن سعدل 
على شرعيتهما بقول يَة: «الصلاة خير موضوع)"''. فإن ذلك يختص بصلاة 
لا تخالف الشرع بوجه من الوجوهء وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة». 

فأنت ترى أن العلماء قد ذمُّوا صلاة الرغائب مع دخولها في عموم أوامر 
الصلاة؛ لأنها وإن شرعت باعتبار أصلها؛ فهي غير مشروعة باعتبار ما عرض 
لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية السرم 

[] الصلاة و السلام”' عقب الأذان مع رفع الصوت بهماء وجعلهما 
بمنزلة ألفاظ الأذان» فإن الصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهماء ولكنهما 


.07817( حسن لغيره: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
انظر : «فتاويه» (ص55).‎ )0( 

(*) اإتحاف السادة المتقين» (7/ 4 47). 

(4) «قوت القلوب» (١/؟5)‏ لأبي طالب المكي. 

(0) «إحياء علوم الدين» (771//1). ْ 

(1) سبق تخريجه. 

(0) من المؤذن. 


في مهمات المسائل يفن 
بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهرء وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. 


وقد مداه إلن ذلك ابن حجر الهيتمىّ ؛ حيث سكل عن الصلاة والسلام 
عقب الأذان بالكيفية المعروفة؟ فقال: «الأصل سنةء والكيفية بدعة)("©. 


ومعناه: أنه بدعة إضافية» فهو باعتبار ذاته مشروع» وباعتبار كيفيته غير 
مشروع؛ فهو كصلاة الرغائب. 

[] التأذين للعيدين أو الكسوفين؛ فإن الأذان من حيث هو قربةٌ» وباعتبار 
كونه للعيدين أو الكسوفين بدعة. 

[:] الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت؛ فإن 
الاستغفار في ذاته سنةء وباعتبار هيئته من رفع الصوت واجتماع المستغفرين 
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بدعه . 

[5] الأذان يوم الجمعة داخل المسجد؛ فإن الأذان في ذاته مشروع. 
وبالنظر إلى مكانه مبتدع . 

[1] تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم. أو ليلة لم يخصها الشارع 
بقيام ) فالصوم في ذاته مشروع » و تخصيصه بيوم مخصوص لم يخصه الشارع 
به بدعة» وقيام الليل فى ذاته مشروع» وتخصيصه بليلة لم يخصها الشارع به 
بدعة . 

[1] رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنازة؛ فان الذكر باعتبار ذاته 
مشروع وكذا القران باعتبار ذاته مشروع». وباعتبار ما عرض له من رفع 
الصوت غير مشروع» وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع» فهو مبتدع 
من جهتين: من جهة موضعه» ومن جهة كيفيته. 

إلن غير ذلك ان كل عمل له قتاتعان»٠‏ تحيث. يكون مشروعا باغتيان» غير 


.)١71/1١( «الفتاوى الحديثية الكبرى»‎ )١( 


7 جامع الرسائل 


مشروع باعتبار آخر. 

ومن ذلك تعلم: أن من ينكر البدع المذكورة» إنما ينكرها بالاعتبار 

فما تسمعه من بعض الناس من أن فلانا ينكر الذكر أو الدعاء أو الصلاة 
على النبي كله أو قراءة القرآن: هو كلام نشأ عن جهل بالدين» وجهل بما 
يعنيه المنكرء أو هو كلام يراد منه التشهير بصاحب القولء فهو إما جهل أو 
تجاهل» نعوذ بالله منهما. 

وقد أخبرني بعض أصدقائي: أن بعض المشايخ كان إذا أراد التنكيل 
بصاحبه الذي يُعَلُمِ الناس الدين؛ دعا عوام الناس» وقال لهم: ماذا تقولون 
في الصلاة على النبي يَكِْ؟ فيقولون: هي من الدين. فيقول: إن فلانا ينكرها. 
وماذا تقولون فى الاستغفار وقراءة القرآن؟ فيقولون: إن الاستغفار عبادة» وكذا 
قراءة القرآن. فيقول: إن فلانًا ينكرها؛ فوقع ذلك من صديقي موقع 
الإعجاب. وقال له: كيف ذلك وأنت تعلم ما يقول؟! فقال له: إني لا أريد 
إلا تنفير العامة منه» حتى لا يسمعوا له نصيحة أخرى!!. 

- فانظروا يا قوم كيف يكون هذا؟ وكيف يُحارِبٌ من يدعون الناس إلى 
سنة الرسول تل بأساليب شيطانية؟! . 
مشروع؛ كما علمت من الأمثلة الماضية» والتقرب يجب أن يكون بمحض 
المشروع». فكما يجب أن يكون العمل مشروعًا باعتبار ذاته» يجب أن يكون 
مشروعًا باعتبار كيفيته؛ كما يفيده حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ 
فهو ردًاء [رواه مسلم]ء فالمبتدع بدعة إضافية قد خلط عملا صالحًا وآخر 
سيئاء وهو يرى أن الكل صالح» | ه. 

وأما التّركيّة : «فمن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم: أن كل عبادة 
مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله كَْةٍ بقوله؛ ولم يتقرب هو بها إلى الله تعالى 


فى مهمات المسائل 4 


بتعلة لضالنة اتسيف ' لآن المع علق المي ١‏ سنة “فعلنة» وستة تركية .فنا 
تركه كَل من تلك العبادات» فمن السنة تركها. 

ألا ترى مثلًا: أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرًا وتعظيمًا لله 
عز وجل لم يججز التقرب به إلى الله عز وجل. وما ذاك إلا لكونه سنة تركها 
رسول الله يكل 

وقد فهم هذا المعنى أصحابه ديو فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرًا 
عامّاء كما هو مذكوو قن ضيه 

إن أصل قاعدة السنة التركية مأخوذ من عدة أدلة وهى: 

ديا توذويق الفاذلة تقر الذين: جاموا اليج رشيوك اله كلف كما افر وروارة 
أنس رضى الله عنه. قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الى كله يسالون 
عن عبادة النبي يك فلما أخبروا بهاء كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي كلد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! . 

قال أحدهم: أما أناء فأنا أصلي الليل أبدًا. وقال آخرٌ: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله كَل 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم للف وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي؛ 
فليسر 00 ١‏ 

لقد سعى هؤلاء النفر الثلاثة للقيام بعبادة مشروعة الأصلء» بكيفية لم 
يفعلها رسول الله كَلِْةِ؛ِ فأصل الصيام مرغغب فيهء وأصل القيام مندوبٌ إليه. 
وأصل العفاف محبوبٌ مطلوبٌ. 

ولكن لما كانت الكيفية والصفة التي قام بها هؤلاء الثلاثة في هذه العبادات 


.)1١١ -١١١ «حجة النبي يك ؛» لشيخنا الألباني (ص‎ )١( 
.)١501( (؟) أخرجه البخاري (2)050577 ومسلم‎ 


يل جامع الرسائل 


متروكة في تطبيق رسول الله كَكةٍ لهاء وغير واردة فيه» أنكر ذلك عليهمء ورد 
ليم 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : « .. نأما ما اتفق السلف على تركهء 
فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل يه)37 . 

ورأيت للعلامة الشنقيطى -رحمه الله- فى «أضواء البيان» (711//37- 
)"٠١‏ مبحنًا ماتعًا في أن الترك فعل» نيذاءيو كد أن القرك ميقةتإة المح نيا 
ورد عن النبي كَدئِةِ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة؛ فتمام اتباع السنة يكون 
بترك ما ورد تركه. وفعل ما ورد فعلهء وإلاء فباب البدعة لن يغلق. 

ولابن قيم الجوزية رحمه الله تفصيل حسن فيما نقله الصحابة رضي الله 
عنهم لتركه يَكْةِ حيث قال: «أما نقلهم لتركه يَلِْةّ فهو نوعان» وكلاهما سنة: 
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله؛ كقوله في شهداء أحد: 
«ولم يغسلهم؛ ولم يصل عليهم» » وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذان» ولا 
إقامة. ولا نداء». وقوله في جمعه صلى الله وسلم بين الصلاتين: «ولم يسبح 
بينهماء ولا على إثر واحدة منهما» ونظائره. والثاني : عدم نقلهم لما لو فعله؛ 
لتوفرت هممهم ودواعيهم, أ أكثرهم , أو و احد منهم ) على نقله» فحيث لم 
ينقله واحد منهم ألبنّة» ولا حدث به في مجمع أبذاء علم أنه لم يكن ..21. 

ثم ذكر رحمه الله عدة أمثلة على ذلك» منها: تركه يَكْةٍ التلفظ بالنية عند 
دخول الصلاة» وترك الدعاء بعد الصلاة على هيئة الاجتماع .. وغير ذلك. 

ثم قال: «ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإن 
تركه يَكِةِ سنة» كما أن فعله سنةء فإذا استحببنا فعل ما تركه» كان نظير 
المتتحيائنا لدجم اقغلع له درق 


.)2١ص( «فضل علم السلف على الخلف»‎ )١( 
.)75 نقلا عن «أصول في البدع والسئن» (ص‎ )١( 


فى مهمات المسائل 14١‏ 


قال الإمام الشاطبي: «البدعة من حيث قيل فيها: إنها طريقة في الدين 
مخترعة . . إلخ» يدخل في عموم لفظها البدعة التركية؛ كما يدخل فيه 
البدعة غير التركية. 

فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريمًا للمتروك» أو غير تحريم» فإن الفعل 
قد يكون حلا لا بالشرع, فيحرمه الإنسان غعلئ نفسة» أو يقصد تركه قصدا. 

فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعًاء أو لا. | 

فإن كان لأمر يعتبرء فلا حرج فيه» إذ معناه ترك ما يجوز تركهء أو ما 
يطلب تركهء كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في 

وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرًا مما به البأس» فذلك من أوصاف 
المتفين د 

وإن كان الترك لغير ذلك فإها أن يكون تدينا أو “لا 

فإن لم يكن تديئاء فالتارك عابث بتحريمه الفعل» أو بعزيمته على التركء 
ولا نشمى هذا الثرك يلع إذ لا يدخل تحت معنى البدعة» وإنها نها «طريقة في 
الدين مخترعة) » لكن هذا التارك يصير عاصيًا بتركه. أو باعتقاده التحريم فيما . 
أحل الله. 

وأما إن كان الترك تديئًا؛ فهو الابتداع في الدين» إذ قد فرضنا الفعل 
جائرًا 7 فصار الترك ا 00 0 00 
1 عو إثّ ل [الماسد اا ف فلهى أو 
تحريم الحلال» ثم جاءت الآية تشع إدأن ذلك اعتداء لا يحبه 56 
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فإذاء كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي» فهو 


14 جامع الرسائل 


خارج عن سنة النبي كك والعامل بغير السنة تديئًا هو المبتدع بعينه. 

فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ندبًا أو وجوبًا؛ هل يسمى مبتدعًا أم لا؟ 

فالجواب: أن التارك للمطلوبات على ضربين : 

أحدهما: أن يتركها لغير التدين: إما كسلاء وإمًا تضبيعًاء أو ما أشبه ذلك 
من الدواعي النفسية» فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمرء فإن كان في 
واجب؛ فمعصية» وإن كان فى تذب؟ فليس بمعصية . 

والثاني: أن يتركها تديئًا؛ فهذا الضرب من قبيل البدع» حيث تديّن بضد 
ما شرع اللهء ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك 
عندهم المبلغ الذي حذوه. 

فإِذًا؛ِ قولنا في تعريف البدعة: «طريقة مخترعة تضاهى الشرعية»» يشمل 
البدعة التركية كما يشمل غيرها؛ لأن الطريقة أيضًا تنقسم إلى ترك وغيره»”" . 


)١(‏ «الاعتصام» /١(‏ 47) باختصار وتصرف. 


فى مهمات المسائل تيل 


الفصل الثاني 
من استحسن فقد شرع 


-١‏ تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة» أو محمودة ومذمومة» تقسيم لا 
مستند له في الشرع» وكيف يكون له أصل وهو ينافي صريح القرآن وصحيح 
الأحاديث؟ ! 

وهاك البيان على وجه التفصيل: 

أ- اعلم- أرشدك الله - أن من أصول الدين الواجب اعتقادهاء ولا يصح 
إيمان المرء دونها: أن الإسلام دين أتقن الله بناءه وأكمله؛ فمجال الناس 
التطبيق والتنفيذ «السمع والطاعة»» وهذا أمر أدلته ظاهرة. 

قال اللطيف الخبير: «الْيَوْمْ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلْيِكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَام ديئا») [المائدة : "[. 

قال ابن كثير- رحمه الله-: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة 
حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء؛ وبعثه 
إلى الإنس والجنٌ» فلا حلال إلا ما أحلّه. ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين 
إلا ما شرعه. 

وكل شيء أخبر به؛ فهو حنٌّ وصدق. لا كذب فيه ولا خلاف؛ كما قال 
تعالى : لوَتَمْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْفًا وَعَذْلَا [الأنعام: 41١١‏ أي صدقًا في 


الأخبار, وعدلا في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدين». تَذنت عليهم 
الئعمة)30" , 


.)١9/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ب- وكان لزامًا على المبعوث رحمة للعالمين كَل أن يقوم بحق الرسالة؛ 
فيبلغ الإسلام غير منقوص» ولقد فعل عَلكِلَةِ وإلا فما بلغ رسالته - وحاشاه- 
فما انتقل إلن جوار ربه راضيًا إلا والدين كامل لا يحتاج لي زيادة» شهد الله 
له بلك والمؤمتوة»: وكفى ,الله شهينَ)0, 

قال يكلِ: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمّته على خير ما 
يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم»"" . 

وقال لل : اما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء ولا شيئًا 
مما نباكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه)"" . 

وقال كك : «إني تركتكم على مثل البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدى إلا هالك)9' . 

ت - وهذا أمر شهد به أعداء الإسلام رغم أنوفهم. فلم يستطيعوا كتمان 
إعجابهم ودهشتهم من هذا النظام الرباني الشامل الكامل» الذي لم يدع صغيرة 
ولا كبيرة في كتاب الحياة إلا أحصاهاء وعلمها للمسلم من يوم مولده إلى 
وضعه في لحذه. 


(1) وقد زدت هذا المعنى بسطة في مقدمة تحقيقي لرسالة: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين 
من المذاهب الأريعة؟» (ص١5-١7).‏ 

(1) أخرجه مسلم .)١1845(‏ 

() صحيح لغيره: أخرجه الشافعي في «سئنه» »)١4/١(‏ و«الرسالة» (ص /المو 97), و«الأم» 
10 و 594) مرسلاء ومن طريقة البيهقى فى «السئن الكبرى» (87/1)»: وابيان خطأ من 
أخطأ على الشافعى» (ص9١)»‏ و«معرفة اين والآثار؛ »)7/١(‏ والخطيب البغدادي فى 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 97) وغيرهم. ْ 

(4:) صحيح: أخرجه ابن ماجه (47)» وأحمد :.)١77/14(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (48و 
0 وغيرهما بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء: أخرجه ابن ماجه (5)» وابن أبي عاصم في «السنة» (47) بإسئاد 


يعثسر يهاه 


في مهمات المسائل هما 
فقال: «أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن نستنجى باليمين» 
وَأن ست سسجي بأقل من ثللائة احجان أو أن نس ستنجي برجيع أو بعظم)”" . 
عن طارق بن شهاب, قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية في 
كتابكم» لو علينا معشر اليهود نزلت؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا! قال: «وأي 
آية؟» قالوا: «#آلِوْمَ أَكمَلْتٌ ْم ديك وَأَمَمْتٌ عَليَممْ يِمَمتق» [المائدة: "]. قال 
عمر: «والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله يَكهٍ فيه» والساعة 
التي نزلت فيها: نزلت على رسول الله يكل عشية عرفة» في يوم ا 
ث- إن التشريع حق لرب العالمين» وليس من حق البشرء ولئن جازت 
الزيادة في الإسلام جاز النقص . لذلك نبى عد عن الزيادة في الدين. فقال: 
«إذا حدثتكم حديئًاء فلا تزيدن على)”" . 
ولله در القائل : 
بدين المسلمين إن جاز زيد فجاز النّقص أيضًا أن يكونا 
كفى ذا القول قبحًحا يا خليلى ولا يرضهه إلا الجاهلونا 
فإذا كان الأمر كذلك؛ فالمبتدع إنما محصول قوله- بلسان حاله أو مقاله- 
أن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه لو 
كانا معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل 
هذا ضال عن الصراط المستقيم» لا أعلم خلافًا فيه بين أهل السنة©' . 


.)يوون-١57/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)7011/( أخرجه البخاري (2)55 ومسلم‎ )١( 

.(7) صحيح: أخرجه أحمد 2)١١/5(‏ وغيره من حديث سمرة رضي الله عنه. . 
قلت: وصجحه عا «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (157؟). وهو كما قال. 

(4) انظر: «الاعتصام» (111/1). ٠‏ 


يل جامع الرسائل 


قال العلّامة محمد سلطان المعصومى رحمه الله: «فطرق الدين والعبادات 
الصحيحة إنما هى ما بيّنه الذي خلق الخلق على لسان رسوله محمد كه 
فمن زاد على هذا أو نقصء. فقد خالف الحكيم الخلاق العليم» بتركيبه 
الأدوية من عند نفسه. فريما صار دواؤه داءً» وعبادته معصية. وهو لا يشعر؛ 
لأن الدين قد كمل تمام الكمال» فمن زاد شيئًا فيه» فقد ظن الدين ناقصاء 
وهو يكمله باستحسان عقله القاسد+ وتخاله الكانيي" 2 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض 
نبيه يك فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟!). 

إن كان من الدين في اعتقادهم؛ فهو لم يكمل عندهم إلا برأهم»: وهذا 
فيه رد للقرآن. 

وإن لم يكن من الدين؟ فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟!. 

وهذه حجة قاهرة» ودليل عظيم ء لا يمكن لصاحب الوائ أن يدفعه بدافع 
أبرّاء فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي» وترغم به 
آنافهم؛ وتدحض به حججهم'"2. 

اج إن المبتدع نصّبٍ نفسه مضاهياً للشارع الحكيم؛ لأن الشارع وضع 
الشرائع. والزم الخلق الجري على سنتهاء وصار هو المنفرد بذلك؟؛ لأنه 
حكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. 
الرسل» وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صيّر نفسه ندا لله» حيث شرع مع 


2000 (مفتاح الجنة لا إله إلا اللهمى (ص208). 
(؟) «القول المفيد» (ص 78). 


فى مهمات المسائل /ا1 


وهذا الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: «أصول السنة عندنا: التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله كَلِْةِ والاقتداء بهم» وترك البدع. وكل بدعة 
ل" 

ومن قبلهم إمام دار الهجرة ة إمام عدم وهدى قال: من ابتدع في الإسلام 
بدعة يراها حسنة؛ فقد 3 أن سيدا جان الرسالة؛ لأن الله يقول: «واَليوْمَ 
أَكَلْتُ لك ديدخ وَأَمَمْتُ عَم نمق وَرَضِيتُ لك الْسْلمَ دينا» [المائدة: "] 
تاشم رك ور دا رك اليوم دينًا”؟ . 

؟- واستحق محسنو البدع هذا الحكم الشنيع. الذي مقره سقر وبئس 
المستقر؛ لأنهم أحدثوا فيما جرت سنته» وكفوا مؤنته» وردّوا حكم الله؛ لأن 
السنة إنما سئّها من قد عرف ما في خلافها من الخطل والزلل» ولم يرض 
لنفسه بما رضي السلف الصالح لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر 
ثاقب قد كفواء وهم على كشف الأمور أقوى. وبفضل كانوا أحرى» فقد 
تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» وكانت سبيلهم بيضاء نقية ل 


)١(‏ بتخفيف الراء لا تشديدهاء كما نص عليه العراقي فيما نقله عنه العطار في «حاشية جمع 
الجوامع» (؟/ 56) . 
ونقل الشوكاني في ”إرشاد الفحول» (ص )١1١٠‏ عن الروياني قوله في شرحها: «معناه: أنه ينصب 
من جهة نفسه شرعا غير الشرع». 

(؟) كلمة مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ولم أقف على مصدرها من كتبه أو 
إسنادها إليهء ولكن نقلها عنه أئمة مذهبه وعلماؤه؛ كالغزالي في «المنخول؛» (ص 20774 
والمحلي في اجمع الجوامع» (؟/ 7946- يحاشيته) . 
ولااشك في ثبوت معناها عنه رحمه الله؛ فقد قال في «الرسالة» (ص0507): (إنما الاستحسان 
تلذذاء» وعقد فصلا ماتعًا في «الأم؛ (/ 704-191) في إبطال الاستحسان. 

(؟) «أصول السنة؛. (ص 20-76). 

(:) انظر: «الاعتصام» .)49/1١(‏ 
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- وإنما أتي المبتدع من باب التحسين والتقبيح العقليين» والحقيقة» أن 
العقل غير .مستقل البتى "ولا يكين غلى غير أصل»«وإنها بض على أضل 
متقدم على الإطلاق؛ ففي الأمور الشرعية لا يستقل بإدراكها دون الوحي» 


)١(‏ قال سعيد بن ناصر الغامدي فى كتابه: ١حقيقة‏ البدعة وأحكامها» :)٠١1-7٠0١/١(‏ ضمن 
ملاحظاته على كتابي هذا: اففي الجملة الأخيرة وافق الأشعرية في مذهبهم». 
قلت : عفا الله عنك؛ فإنك لم تدقق في العبارة» ولم تلاحظ دقيق الإشارة» ولو فعلت- وأرجو أن 
تفعل- لوجدت البون شاسعًا والفرق واسعًا بين كلامى ومذهب الأشعرية في هذه المسألة» 
ولرحدات أن هذه الفقرة نهالبات مدهب السلت الساله رحمتم الل .ودونات التفضيل : 
أ- لقد فرقت بين الأمور الشرعية والأمور الدنيوية» وفي هذا بيان أن العقل قد يعلم حسن بعض 
الأشياء وقبحهاء ولكن ذلك لا يجعلها من الشرع ؛ فيترتب عليها ثواب أو عقاب العقل؛ كما قالت 
المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة النعمان. 
ب- أن قولي: ١لا‏ يستقل بإدراكها دون الوحي» يفيد معرفة حسنها وقبحها وما يترتب عليه من 
ثواب وعقاب؛ لإن الإدراك هو الإحاطة الكاملة بالشيء من جميع جوانبه وأبعاده. وفي كل حالاته 
وأحواله ومراحله؛ فلو علم العقل حسن الشيء وقبحه؛ فإن ذلك لا يعني الإدراك لذلك إلا إذا 
ورد الشرع بهء وهذا هو مذهب السلف الصالح حيث قالوا: الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة 
تقتضي الحمد والذَّمء ولكن لا يعاقب أحد إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة. وبخاصة إذا 
علمت: أن الجملة جاءت في الرد على المبتدعة الذين يستحسنون بدعهم» ويرتبون عليها ثوابًا؛ 
لأنهم جعلوها شرعًا يقربهم إلى الله زلفى. 
ت- أن مذهب الأشعرية في التحسين والتقبيح هو النفي بالكلية وعدم التفصيل حيث جعلوا كون 
الفعل حسنًا وقبِيحًا إنما معناه منهي عنه أو غير منهي عنه» وهذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع» 
ولذلك جوّزوا أن يعذب الله من لم يذنب قطط؛ كالأطفال والمجانين ومن لم تبلغهم الرسالة. وهذا 
مذهب باطل» وقول عاطل. 
وبما تقدم يُعلم أنني لم أوافق مذهبًا بدعيًا أشعريًا كان أو غيره» وانظر لزامًا تأصيل مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين: «درء تعارض العقل مع النقل» (8/ 545-497): و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
717175) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. و «مفتاح دار السعادة» (؟/ 0)» و«شفاء العليل» 
(ص 470) لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. 
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الفصل الثالث 
كل بدعة ضلالة 


-١‏ اعلم أيها السالك سنن الهدى: أن البدع كلها ضلالات؛ للأحاديث 
الصريحة الفصيحة الصحيحة الآتية: 

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله كِب الغداة. 
كاقل علينا برسيه» توعفلنا موصظة بلح درفك مها الأعين) بر وجل 9 
القلوب» فقال رجل: با رسول الل ٠‏ كأن هذه موعظة مودع. فقال: «اتقو 
الله وعليكم بالسّمع والطّاعة وإن عبذا حبشيّاء وإنه من يعش منكم بعدي؛ 
فسيرى اختلامًا كثيرًا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)7" . 

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال:١كان‏ رسول الله كَل يخطب 
الناس؛ فيحمد الله ويثني 17 بما هو أهله. ثم يقول:١من‏ يبدي الله فلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5701»» والترمذي (7177): وابن ماجه (57 و 14) والدرامي 
.)50-/١(‏ وأحمد (757/4؟١)),‏ والحاكم في «المستدرك». /١(‏ 45-95)» و«المدخل إلى 
الصحيح» »)١ /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١5/٠١(‏ و«الاعتقاد»؛ (ص9؟١-١١2)5‏ 
و«مناقب الشافعي» »)١١-1١١/١(‏ وابن حبان في «صحيحه» (5)» وابن أبن عاصم في 
«(السنة» (لااو” ”و دولاهة), والبغري في «شرح السنة» )٠١7(‏ وغيرهم من طريق عبدالرحمن 
ابن عمرو السلمي عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن عمرو السلمي» فقد وثقه ابن 
حجر في (موافقه الخبر الخبر» »)2١717/١(‏ وقال الذهبى فى «الكاشف»: (158/7 ) (صدوق»» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وروى عنه جمع من الثقات: وصحح له الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم . 
ولم يتفرد بل تابعه جمع ذكرتهم في كتابي: «ابصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف» 
(ص18-717)». وقد اتفق الحفاظ على تصحيحه. 


18 جامع الرسائل 


مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله عز وجل. وخير 
الهدى هدي محمد يَِلِْةه وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة ع7 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كد : الكل 


عمل شِرّة) ولكل شرّة فترة؛ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ومن 
كانت فترته إلى غير ذلك هلك)”" . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِ: «من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه فهو را" . وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)”*'. 

؟- اعلم أخا الإيمان» أن لفظ: «كل بدعة ضلالة» الوارد في حديثي 
العرباض بن سارية وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما للعموم؛ لأن «كل» من 
صيغ العموم؛ ولا مخصص له. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث: « محمول عند العلماء 
على عمومه؛ لا يستثنى منه شيء ألبته؛ وليس فيها ما هو حسن أصلا»””". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهذه الجملة قاعدة شرعية كلية؛ 
بمفهومهاء ومنطوقهاء أما بمنطوقهاء فكأن يقال: حكم كذا بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدىء» فإن ثبت أن الحكم 


)١(‏ أخرجه مسلم 57/ 167- نووي». 
ولفظ : «كل بدعة ضلالة» عند مسلم والبيهقي. 
وزاد البيهقي في «الأسماء والصفات» :)١717(‏ «وكل ضلالة في النار» . 
قلت: وأخرجها أيضًا النسائي (7/ )١189-١8‏ بإسناد صحيح . 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد ١88/5(‏ و١١2»)75‏ وابن حبان (2»)507 وغيرهما. قلت: وإسناده 
على شرط الشيخين؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه»؛ وإسناده حسن. 
(*) أخرجه البخاري (5/١١-الفتح)؛‏ ومسلم (1١/5١-نووي).‏ 
(:) أخرجه مسلم (؟١/1١/‏ نووي). 
(5) «فتاوى الشاطبي1» (ص0١8١-181).‏ 


في مهمات المسائل لحل 
المذكور بدعة صحت المقدمتان» وأنتجتا المطلدت)7) 

أما حديثًا عبدالله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهما فمن جوامع الكلمء 
وهما ميزان للأعمال الظاهرة» فلا يقبل عمل المسلم إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون العمل خالصًا للهء لقوله تعالى :مقن كن يحوأ لمَلهُ ريو 
لْيعْمَلُ عملا صَللِسًا ولا يرك باو رَيْكِ لدأ [الكهف : .]١١١‏ 

الآخر: أن يكون موافقًا للسنة. 

وهذا واضح جلي في حديث عائشة رضي الله عنهاء ولأهل العلم فيه 
قولان - في حقٌ المبتدع - أهونهما شرّء وأحلاهما مر. 
له الله وزناء بل يجعله هباءً منثورًا. 

وأما الآخر: قد يكون المقصود: أن المبتدع رد أمرّ الله؛ لأنه نَصَّبِ 
نفسه مضاهيًا لأحكم الحاكمين ؛ فشرع في الدين ن ما لم يأذن به اللهء وقد تقدم 
تفصيل هذا الوجه. 

- مما تقدم ظهر لذي حجا أن القول بالبدعة الحسنة والسيئة قسمة 
ضيزي» بل هو في نفسه بدعة ضلالة» ومن شر أنواع البدع للوجوه الآتية: 

الأول: أن أدلّة ذم البدع جاءت مطلقة عامة على كثرتهاء لم يقع فيها 
استثناء ألبتة» ولم يأت فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى؛ ولا جاء 
0 .. ولا شيء من هذه المعاني» فلو كان 
هنالك بدع ية يقتضي النظر الشرعي فيها أنها حسنة» لذكر ذلك في آية أو 
حديث,. لكنه 0 فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها 


)2000 (فتح الباري» .)5514/١1(‏ 
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من الكلية والعموم الذي لا يتخلف عن مقتضاه فرد من الأفراد”"' . 

الثاني : أنه قد ثبت في الأصول العلمية: أن كل قاعدة كلية أو دليل 
شرعي كلي» إذا تكررت في مواضع كثيرة» وأوقات متفرقة» وأحوال مختلفة» 
ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص؛ فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها 
العام المطلق . 

وأحاديث ذم البدع والتحذير منها من هذا القبيل» فقد كان النبي كك يردد 
من فوق المنبر على ملأ من المسلمين في أوقات كثيرة وأحوال مختلفة أن 
: «كل بدعة ضلالة» . 

ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف 
ظاهر الكلية من العموم فيها؛ فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها 
نا 

الثالث : إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمّها 
وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك 
توقف ولا استثناء» فهو- بحسب الاستقراء- إجماع ثابت يدل دلالة واضحة 
على أن البدع كلها سيئة ليس فيها شيء حسن”". 

الرابع : أن متعلق البدعة يقتضي في ذلك بنفسه؛ لأنه من باب مضادة 
الشارع وإطراح الشرع» وكل ما كان ببذه المثابة» فمحال أن ينقسم إلى حسن 
وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح» ومنه ما يذم» إذ لا يصح في معقول ولا 
منقول استحسان مشاقة الشارع”". 


.)١41//١( انظر: «الاعتصام»‎ )١( 
.)141//١( (؟) انظر المصدر السابق‎ 
.)١188/1١( المصدر السابق‎ )( 
.)١188/1١( المصدر السابق‎ )5( 
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الخامس: أن القول بالبدعة الحسنة يفتح باب الابتداع على مصراعيهء ولا 
يمكن معه رد أي بدعة؛ لأن كل صاحب بدعة سيذّعى أن بدعته حسنة؛ 
فالرافضة سيقولون عن بدعتهم أنها حسنة» وكذا المعتزلة» والجهمية» 
والخوارج. والمرجئة» والصوفيّة وغيرهم؛ ويرد عليهم جميعا قوله صلى الله 
عليه وسلّم «كل بدعة ضلالة». 
موافقة الشرع. قلنا: ما وافق الشرع ليس ببدع أصلا. وإن قيل : المرجع 
العقل. قلنا: العقول مختلفة ومتباينة» فأيها المرجع في ذلك؟ وأيها يقبل 
حكمه؟ فكل صاحب بدعة يزعم أن بدعته حسنة عقلا؟ 

السابع : يقال لمحسّني البدع : إذا جازت الزيادة في الدين باسم البدعة 
البدعة الحسنة كذلك» ولا فرق بين البابين؛ لأن البدعة قد تكون فعلية» وقد 
تكون تركية» فيضيع الدين بين الزيادة والنقص» وكفى بهذا ضلالا”"" . 
البدعة الحسنة» ونرى عدم العمل بها أنفع لديئنا ودنياناء وأجمع لكلمتناء وأبعد 
عن الفرقة والاختلاف. فإن كان قولنا هذا عليه برهان فلا تجوز مخالفته. وإن 
لم يكن عليه برهان» فهو بدعة حسنة» وهي معمول بها عندكم» فالبدعة على 
جميع الفروض باطلة» وهو وما نريد”" . 

التاسع: أن القول بالبدعة الحسنة يؤدي إلى تحريف الدين وإفساده. إذ 
كلما جاء قوم. زادوا في الدين عبادة» وسموها: بدعة حسنة ؛ فتكثر البدع, 
وتزيّد على العباداتك الشرعية -فيتغير الدين» ويفسد كما فسدت_ الأديان 


)١(‏ «تحذير المسلمين من الابتداع في الدين». أحمد بن حجر آل بوطامي (ص720). 
(1) «المرجم السابق» (ص 075. 
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والاتتحال: 


العاشر: من علم أن الرسول كَكْةِ هو أعلم الخلق بالحق» وأفصح الخلق 
في البيان والنطق» وأنصح الخلق للخلق». ٠‏ علم أنه قد اجتمع في حمّه َكل 
الكماللات كلها: كمال العلم بالحق». وكمال القدرة على بيانه» وكمال الإرادة 
لَه ونع كمال" العام اكز والإرادة يت و جرد المطارب على ١ل‏ واج 
ل 3 أبلغ ما يكون» وأتم ما يكون» وأعظم ما يكون بيانًا لأمور 


0 


عسل ا بدليل أن الله 
(كل) شي ؛ فدلٌ على أن (كل) 0 0 00000 

فالجواب: إن (كل) على عمومها هنا أيضًاء إذ هي دمرت (كل) شيء 
أمرها به ربهاء لا (كل) شيء في الدنيا؛ فتدبّر (!). 

وعلى هذا قول جملة المفسرين 

قال محمد بن جرير الطبري: ) وإنما عني بقوله :نكيل كل سوم بأمْرِ 
ريب : مما أرسلت ببلاكه؛ لأنها لم تدمر هودًا ومن كان آمن به»”" . 

وقال القرطبي”" : «أي كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها». 


.)١79/1١1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)77/7؟57/١7( زف «جامع البيان»‎ 
.)5١5/15( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )*( 


فى مهمات المسائل ١66‏ 


الفصل الرابيع 
كل بدعة ضلالة؛ وإن رآها الناس حسنة 


-١‏ اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن يليهم من أئمة المسلمين 
المشهود لهم بالخير في قرون الخير على ذم البدع» وتقبيحهاء والهروب 
منهاء وممن اتسم بشيء منهاء ولم يقع في ذلك منهم تردد ولا توقف. 

وإليك أقوالهم المسندة الصحيحة؛ وصورًا من أفعالهم الحية الصريحة: 


فلو نظرنا في طبقة الصحابة» لوجدنا ما يأتي لقلب المسلم المتبع بالثلج» 
ويبطل رأي المبتدع بالفلج» وهاك من الحقائق حتى يأتيك البلج : 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم 


)١(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» »)١75(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهده (ص207)» والدرامي في 
«مقدمة سئنه) 2)591/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 2))١855‏ والبيهقي في «المدخل 
إلى السنن» (5 ,»275١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5 42٠١‏ وابن 
وضاح في «البدع والنهي عنها» :»2٠١(‏ وابن نصر في «السنة»؛ (ص؟7). كلهم من طريق 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن عنه به. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١417/1١(‏ : (ورجاله رجال الصحيح». 
قلت: لكنْ الأعمش وحبيبًا مدلسان» وقد عنعنا. 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (54) من طريق جرير: ثنا العلاء عن حماد عن إبراهيم عنه 
وصحح إسناده شيخناء وَوَجُه الانقطاع بين إبراهيم النخعي وعبدالله بن مسعود. وأخرجه ابن 
وضاح في «البدع والنهي عنها» )٠١(‏ من طريق أسد: نا أبو هلال عن قتادة عنه بلفظ : «اتبعوا 
آثارناء ولا تبتدعواء فقد كفيتم». وبهذه الطرق يصح هذا الأثر لا ريب في ذلك. وما بين 
المعقوفتين زيادة عند أحمد» والطبراني» واللالكائي: وابن نصرء وهي صحيحة كذلك. 
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قال عبدالله بن.عمر رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة؛ وإن رآها الناس 
-2000 
حسئهة) 00. 


ولو نظرنا إلى أفعالهم؛ لرأيناها موافقة لأقوالهم؛ فعن عمرو بن سلمة: 
كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل الغداة. فإذا خرج مشينا معه إلى 
المسجد؛ فجاءنا أبو موسى الأشعريء فقال: «أخرج إليكم أبو عبدالرحمن 
بعد؟2 قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال له 
أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن!إني رأيت في المسجد آنمًا أمرًا أنكرته» ولم أر 
والحمد لله إلا خيرًا قال: «فما هو؟» فقال: إن عشت فستراه قال: رأيت فى 
المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل» وفي أيدهم 
حصًاء فيقول: كيروا مئة» فيكبرون مئة» فيقول: هللوا مئة» فيهللون مئة. 
ويقول: سبحوا مئة؛ فيسبحون مئة. قال: «فماذا قلت لهم؟» قال: ما قلت 
لهم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: «أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» 
وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟» ثم مضى ومضينا معه. حتى أتى 
حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهمء فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟!» 
قالواةيا أنا عند الرحمن! حصا نعد به التكبير» والتهليل» والتسبيح. قال: 
«فعدوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيم2. 

ويحكم «يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم مَل 
متوافرون. وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده» إنكم 
لعلى ملَة أهدى من ملّة محمدء أو مفتتحو باب ضلالة». قالوا: والله يا أبا 
عبدالرحمن! ما أردنا إلا الخير. قال: «وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن 
رسول الله يَكْةِ حدثنا: إن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله ما 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» »)١91١(‏ وابن نصر في «السنة» (ص5؟)» 
واللالكائي في «شرح «أصول أهل السنة والجماعة» (7؟١).‏ من طريق هشام بن الغاز أنه 
سمع نافعًا يقول: قال ابن عمر: (وذكره). قلت: وهذا إسناد صحيح كالشمس . 


في مهمات المسائل ١1‏ 


أدري» لعل أكثرهم منكمء ثم تولى عنهم». فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج”''. 


.)194-١98 وبحشل في «تاريخ واسط» (ص‎ 2259-78 /١( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )١( 
من طريقين عن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: اح ا ا‎ 
قلت: وهذا إسناد صحيح. ودونك البيان: أولا: : عمرو بن يحيى . ذكره ابن أ بي حاتم في «الجرح‎ 
والتعديل» (2)5597/5 والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 87). وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن‎ 
)”10/8/5( وابن حجر في السان الميزان»‎ 20١1/7/7 /5( معين توثيقه» وذكر ابن عدي في «الكامل»‎ 
عن ابن معين تليينه. قلت: والتوثيق هنا هو المقدم؛ لأمور:‎ 

-١‏ ذكره ابن أبي حاتم عن ابن معين بإسناد صحيحء بينما الجرح لم يثبت بطريق صحيح. 
؟- الجرح غير مفسر؟ فالتوثيق مقدم عليه 

1- ذكره أبن حبان في «الثقات» (8/ »)48١‏ وتوثيقه معتبر يؤخذ به؛ لأنه وافق توثيق إمام من أئمة 
الجرح والتعديل. 

6+ ذكر ابن أي حاتم أن جماعة من الثقات رووا عنه. وبهذا يكون عمرو بن يحيى ثقة» والله 
أعلم . 

وظنه شيخنا حفظه الله في «الرد على التعقب الحثيث» (ص 47) عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أ 
الحسن» فصحح الإسناد قائلا (ص47). . «وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في 
«صحيحه' غير عمارة» وهو ثقة؛ . وأجزم أنه عمرو بن يحبى بن عمرو بن سلمة وليس عمرو بن 
يحيى بن عمارة؛ بأمور منها: 

-١‏ أن ذلك جاء صريحًا عند بحشل في «تاريخ واسط». 

- أن شيخ الدارمي هو الحكم بن مبارك» وهو في الرواة عن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة» 
وليس من رواة عمرو بن يحيى بن عمارة؛ كما جاء في «تهذيب الكمال» (ا/ ؟75١).‏ 

”- أن الدارمي وبحشل نقلا قول عمرو بن سلمة - وهو راوي القصة-: «رأينا عامة أولئك 
الحلق». وعمرو بن سلمة جد عمرو بن يحيى وليس جد عمر بن يحبى بن عمارة. قلت: ثم تبين 
لشيخنا أنه وهم؛ ؛ فتراجع عن ذلك في «السلسلة الصحيحة» (5/ ١١‏ -7١)؛‏ فجزاه الله خيرًا. 
ثانيًا : أبوه : : يحبى بن عمرو بن سلمة؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)١077/4(‏ ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولكن روى عنه جماعة من الثقات. 

قال شيخنا -حفظه الله وعافاه- في «الصحيحة» (5/ :)١7‏ «ويكفي في تعديله رواية شعبة عنه» فإنه 
كان ينتقي الرجال الذين كان يروى عنهم» كما هو مذكور في ترجمته» ولا يبعد أن يكون - 
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قلت: هذا الأثر العظيم تضمن أصولا عظيمة لا يعلمها إلا المتبعون» 
الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسولهء وقولهم: سمعنا وأطعناء وهاكها: 
أ - أن الذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة» فعندما شرع الله الذكر لم ينس 


- فى «الثقات». لابن حبان» فقد أورده العجلى فى ”ثقاته» وقال: «كوفي ثقة»). قلت: ليس له 
ترجمة في «الثقات» المطبوع. وهو لم يتفرد بل تابعه مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة أخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير» .)١71//9(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١8١/١(‏ وفيه مجالد بن سعيدء وثقه النسائي؛ وضعفه 
البخاري» وأحمد بن حنبل» ويحيى». قلت: لكن يعتبر به. 
ثالكًا: جده: عمرو بن سلمة: فثقة» وثقه ابن سعدء وابن حبان» والعجلي» وبهذا تبين: أن هذه 
القصة ثابتة صحيحة؛ والله أعلم. ولها طرق أخرى تزيدها قوة على قوتهاء ودونكها: 
-١‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبدالله بن مسعود. أخرجه عبدالله بن 
أحمد في «زوائد الزهد» (ص 578)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (4/ »)781-78٠‏ ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير )١15-156/9(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (65:09). 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ :)١8١/١(‏ «فيه عطاء بن السائب وهو ثقة» ولكنه اختلط». وفي 
هامش «المجمع» /١(‏ 187): «أبو البختري لم يسمع من ابن مسعودء فالحديث منقطع». قلت: 
أما اختلاط عطاء بن السائب» فإنه كان بأخرة» ولذلك فرّق العلماء بين من سمع منه قبل 
الاختلاط. ومن سمع في الاختلاط, وقد روى هذه القصة عنه حماد بن سلمة عند الطبراني في 
«الكبير؛ »)١777/9(‏ وهو ممن سمع من قبل الاختلاط» كما في «الكواكب النيرات» (ص17)؛ 
وبذلك تزول هذه العلة. أما علة الانقطاعء فقد تابع أبو عبدالرحمن السلمي أبا البحتري عند 
الطبراني في «الكبير؛ »)١77/9(‏ فزالت هذه أيضًا. 
وبذلك يثبت هذا الإسناد» ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
؟- طريق سفيان بن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عنه أخرج عبد الرزاق (5408)) 
والطبراني في «الكبير) »)١76/9(‏ وصححه الهيثمي في لمجمع الزوائد» .)١181١7/١(‏ قلت: وهو 
كما قال؛ فإن رجاله ثقات أثبات. 
- من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عنه. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (81/4"). 
قلت: أبو الزعراء هو عبدالله بن هانئ الأكبر الكوفي» وفيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» 
وباقي رجاله ثقات» وللقصة طرق كثيرة؛ تجدها في «الكبير؛ (9/ »)١58‏ وصحح بعضها الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» 42١8١ /١(‏ فلتنظر. 


فى مهمات المسائل لحكل 


وسيلته؛ فقد كان رسول الله كَلخِ يعقد التسبيح بيمينه'''» ويقول: «إنمبن 
مستنطقات)0" , 

وكثير من الناس إذا أنكرت عليه بدعة يفعلها أو محدثة يرتكبهاء يقول لك 
فسوما فعله هذه وسيلة» والغاية عبادة الله» وللوسائل حكم الغايات أو 
المقاصد. 


فهل قاعدة «للوسائل حكم المقاصد» قاعدة مطردة؟ وهل تنطبق على 
البدع التي نحن بصدد الكلام عليها؟ أم أن لها موردًا آخر؟ . 

قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله مبيئًا وجه الصواب في هذه 
القاعدة: «لا يلزم ذلك؛ فقد يكون الشيء مباحاء بل واجبًا - ووسيلته 
مكروهة- كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب مع أن وسيلته - وهو النذر- 
مكروه منهي عنه» وكذلك الحلف المكروه مرجوحء. مع وجوب الوفاء به أو 
الكفارة» وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه» ويباح له الانتفاع بما 
أخرجته له المسألة» وهذا كثيرٌ جدًا. فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره 
أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه»”". 

وهذه قصة جليلة» ترى فيها بجلاء كيف كان علماء الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم يتعاملون مع العبادات بوسائلها ومقاصدها ونيات أصحابهاء وبا 
ذلك : 


. قوم يذكرون الله تعالى : تكبيرًا» وتبليلاء و تسسحا‎ -١ 
؟- استعلموا في ذكرهم حصا كوسيلة لعدٌ هذا التكبير والتسبيح.‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (؟١9١)4:‏ والترمذي (7007-تحفة)» والحاكم )047/١(‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهما. قلت وهو صحيح . 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود 2)١6١٠1١(‏ والترمذي (7”56- تحفة) وغيرهم من حديث تستيراة 
رضي الله عنها. قلت: إسناده حسن . 

زفرة «مدارج السالكين» .)١١5/١(‏ 


لل جامع الرسائل 


"' - نياتهم في عملهم هذا حسنة. يريدون به: عبادة الله وذكره» 
وتعظيمه» ولذلك قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلا الخير. 

؛ - ومع ذلك أنكر عليهم عبدالله بن مسعود هذا العمل ضمن هذه 
الوسيلة؛ لأنه لم يعهد عن رسول الله يلخ رغم وجود المقتضى له في 
عصرة. 

ه - رنب على عملهم المحدث هذا الإثم لمخالفتهم السنة ومواقعتهم 
البدعة . 

ب - البدعة الإضافية ضلالة: وهي التي تستند إلى دليل من جهة الأصل» 
وغير مستندة من جهة الكيف والصفة؛ فسميت إضافية ؛ لأمما لم تخلص لأحد 
الطرفين : المخالفة الصريحة, أو الموافقة الصحيحة. 

فهؤلاء القوم لم يقولوا كفرّاء ولم يفعلوا نكرًا- فيما يظهر لهم- بل كانوا 
يذكرون الله» وهو أمر مشروع بالئّصّء إلا أنهم خالفوا الكيفية والصفة التي 

ت - الله سبحانه وتعالى لا يُعبد إلا بما شرع. لا بالأهواء» والعوائد» و البدع. 

ث - البدعة تميت السنة» فهؤلاء النفر اخترعوا صفة للذكر لم تؤثر عن 
رسول الله كله فأماتوا هدي محمد يَكَةِه وهذا أصل فهمه السلف الصالحون» 
وَعَلموا يقيئا أن البذعة والشئة لا معان 
دينهم » إلا تزع من اششهم طليا”7, 

ج - البدعة سبب الهلاك؛ لأنها تقود إلى ترك السنة» وفي ذلك ضلال بعيد. 


)١(‏ أخرجه الدرامي /١(‏ 44). قلت: وهو صحيح. 


فى مهمات المسائل "١‏ 


2 اضلكء ا 
أمة محمد ما أسرع هلكتكم!»). 

وفهم هذا الصحابي له اعتبار خاص يظهر من سياق الأثو؛ فابق موسي 
رضي الله عنه» وهذا الموقف ليس محاباة أو مجاملة لابن أم عبدء بل رضي 


أبو مو سى لنفسه ما ارتضاه رسول الله علد لأمته» فقال يكل : ارضيت لآم نا 
زفق 


رضي لها ابن أمّْ عبد) 
وفي الأثر دلالة على أن الصحابة جميعهم على هذا الإنكار؛ لأن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه احتج على الحلق بأن الصحابة رضي الله عنهم 
١‏ للضد (١‏ 
و و 
ح - البدعة بريد الكفر؛ لأن المبتدع نصب نفسه مشرعًاء ولله نذّاء 
فاستدرك على أحكم الحاكمين» وظن أنه على ملة أهدى من ملة محمد وَل . 
خ - البدع تفتح باب الخلاف على مصراعيه- وهو باب ضلالة- ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا 
ينقص من أوزارهم شيم؛ لأن الدال على الشر كفاعله. 
د - التقليل من شأن البدع يقود إلى الفسوق والعصيان والخروج على 
جماعة المسلمين وإمامهم» ألم تر أن هؤلاء النفر أصبحوا في صفوف الخوارج 
)١(‏ أخرجه مسلم ١51/0(‏ - نووي). 


(1) صحيح: أخرجه الحاكم (/718-1"117)»؛ وغيره»؛ وصححه شيخنا- حفظه الله- في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١5785(‏ 

(*) وهذا شاهد صريح أن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن منهج الصحابة حمجة على من 
بعدهم» مما يؤكد حجية المنهج السلفي المبارك» وانظر لزامًا كتابي: «لماذا اخترت المنهج 
السلفي؟»» و«بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف». 


يوم النهروان يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه الذي استأصل شأفتهم في ذلك اليوم المشهود . 

قال أحد علماء المسلمين الأوائل- الحسن بن علي البربباري من أصحاب 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهما الله: «واحذر صغار المحدثات؛ فإن 
صغار البدع تعود حتى تصير كبارّاء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة 
كان أوليهنا منفيواة هيه الحو فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع 
المخرج منهاء» فعظمت» وصارت ديئًا يدان به فخالف الصراط المستقيم» 
فخرج من الإسلام» فانظر -رحمك الله- كل من سمعت كلامه من أهل 
زمانك خاصة؛» فلا تعجلنّ» ولا تدخلن فى شىء منه حتى تسأل وتنظر: هل 
تكلم فيه أحد من أصحاب النبي كله أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت فيه أثرًا 
٠ .‏ فتمسك بهء ولا تجاوزه لشى.ء ولا تختر عليه شيئًا؛ فتسقط فى 
0ه 1 . 
النار) ‏ . 

ذ- إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة» والنية الحسنة لا تجعل الباطل 
حمًا؛ لأن النية وحدها لا تكفي لتصحيح الفعل» فلابد أن ينضم إليها التقيد 
ا ١‏ 
بالشرع © . 
للتغاضي عن عملهم, أو دليلا على صحة فعلهمء إذ النية الحسنة لا تجعل 
البدعة سنة» ولا القبيح حسنًا. 

كثيرًا ما يرد على أذهان العامة» بل على ألسنتهم: أن نياتهم في بعض 
المحدثات والبدع حسنة» فهم لا يريدون مضادة الشرع» ولا يفكرون في 
الاستدراك على الدين» ولا يخطر على قلوبهم الوقوع في الابتداع والإحداث» 
بل تجد أمثلهم طريقة يستدل عليك بقوله يك : «إنما الأعمال بالنيات» 


.)١15-١8/؟( «طبقات الحنابلة»: ابن أبي يعلى.‎ )١( 
.)868 /١( (؟) «مدارج السالكين»: ابن قيم الجوزيه»‎ 


فى مهمات المسائل 0" 


إن القول الصحيح في هذه المسألة المهمة أن قوله ككِةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات»؛ إنما جاء لبيان أحد الأصلين اللذين تقوم عليهما العبادة» وهو: 
الإخلاص في العمل» والصدق في الباطن؛ حتى لا يكون لغير الله. والأصل 
الآكرة أنيكون العمل موافقا السنةة وهوها تضميه خدنف: امن عمل عيلا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد وهو الصواب المطلوب من العبد تحقيقه في أعماله 
وأقواله كلها. وعليه؛ فهذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله: 
أصوله وفروعهء ظاهره وباطنه. 

فحديث (إنما الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال الباطنة» وحديث «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌ؛ ميزان للأعمال الظاهرة. 


ففيهما الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسولء اللذان هما شرط لكل قول 
وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله» متبعًا فى ذلك رسول الله كَل 
فهذا الذي عمله مقبول» ومن فقد الأمرين أو أعحن ههنا: فعمله و 
وهذا المعنى منقول عن الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: 8لِيَبْلوَكم 
أَيُكُمْ أخْسَنُ عَمَّلا» [ الملك: ؟]. قال: «أخلصه وأصوبه؛, إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصاء لم يقبل» 
والخالص إذا كان لله عز وجل» والصواب إذا كان على السنة)”" . 

قال شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية: «قال بعض السلف: ما من 
قعلة- وإن صغرت- إلا ينشر لها ديؤوانان: لم؟ وكيف؟ 1 لم فعلت؟ 
وكيف فعلت؟). 

فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل. وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو 
)١(‏ «بهجة قلوب الأبرار» (ص )٠١١‏ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 45): وانظر: «تفسير البغوي». (5419/0): «وجامع 
العلوم والحكم» (ص ٠‏ 56 و «مدارج السالكين» 468/١١‏ ). 


4 جامع الرسائل 


خوف ذمهمء أو استجلاب محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل؟ 

أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب إلى 
الرب سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال أنه : هل كان 
عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك؛ أم فعلته لحظك وهواك؟ 

والثاني : سؤال عن متابعة الرسول كَككةِ فى ذلك التعبد؛ أي: هل كان ذلك 
الغفل نا شرع للف علق لكان رسولق؟ آم كان عملا لم أشترعه ولم أرظن؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاصء» والثانى: عن المتابعة» فإن الله لا يقبل 
عملا إلا بهما. ْ 

فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص من 
السؤال الثاني بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص» 
وهوى ارس الاتباع»”"' . 

وقال ابن كثير: «فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما: أن يكون خالصًا 
لله وحده. والآخر: أنا يكون صوابًا موافقًا للشريعة» فمتى كان خالصًا ولم 
000 ل 

وخلاصة القول: أن قوله كَكيةِ: «إنما الأعمال بالنيات»». يراد به تقديرًا: 
«الأعمال واقعة بالنيات»., أو: «حاصلة بالنيات»» فهو حض على تحصيل 
الإخلاص» وإيراد النية فى الأعمال التى تصدر من العبد عن قصد من فاعلهاء 
لكون قطيله عه سنا فى وحودعا و دي 

وعليه؛» فلا يجوز تسويغ باطل العمل» ومحدثه بمجرد أن نية صاحبه 
حسنة» ولذلك قال عبدالله بن مسعود للحلق: «وكم من مريد للخير لن 


. )"5-«0( الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان»‎ دراوم١‎ )١( 
.)71/١( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)55 /١( و«عمدة القاري»‎ 2)١1 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )*( 


في مهمات المسائل 6" 


يصيبه) ؟ فتدبر. 

ر - زيادة الخير ليست خيراء لأن الزيادة في الخير شرء وهذا أمر مشاهد 
فى كل شيمء فإن الأمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده؛ فالشجاعة إذا زادت 
أضبيحت تمورّاء وإذا نقصت صارت جبناء والكرم إذا زاد عن حدوده أضحى 
إسرافا وتبذيرّاء وإذا قل أمسى بخلا وتقتيرّاء إذن» فخير الأمور أوساطها. 
فهذا عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة إنكارًا للبدع. 
وهجرًا للمبتدعين. فقد سمع وجل عطس. فقال: الحمدلله. والصلاة 
والسلام على رسول الله. فقال له: «ما هكذا علمنا رسول الله كله بل قال: 
«إذا عطس أحدكم.ء فليحمدالله»؛ ولم يقل: وليصل على رسول الله»”" . 
أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيهما الركوع 
والسجودهء فنهاه. فقال: يا أبا محمد! يعذبنى الله على الصلاة؟! قال: (لاء 
ولكن يعذبك على خلاف السنة)”" . 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7758). والمزي في «تهذيب الكمال» (205-555)., والحاكم 
(5/ 571-576). والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» «ق١١1-‏ بغية الباحث». كلهم من 
طريق زياد بن الربيع: حدثنا حضرمي من آل الجارود عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن 
عمرء وذكره. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 

. غريب»» ووافقه الذهبي. قلت: وهذا إسناد حسن.؛ رجاله ثقات» غير الحضرمى- وهو ابن 
عجلان- صدوق» كما في «الكاشف» للذهبي, ١ .)١الال (١‏ 

تنبيه: وقع في إسناد الحاكم الحضرمي بن لاحق. قلت: وهو وهمء وانظر «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» للخطيب البغدادي (780-9711//1). 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى» (5777/5)» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
111ل وعد الرزاق 061/9 والدوامي 133/10 راي تصنو فى «القيلة لامي 814) /إنساد 
صحيح. قلت: هذه الحجة الربانية من بدائع الجر سيان اللي عه الله؛؟ فهي 
صاعقة على رؤوس المبتدعة الذين يستحسئون كثيرًا من البدع باسم الذكر والصلاة» ثم- 
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هذه الآثار تضمنت فوائد طيبة» ودونك إياها: 

أ- ردَّ الصحابة على كل من خالف السنة الصحيحة» وربما أغلظوا في 
الردء حتى لو على آبائهم وأبنائهم . 

ب- البدعة التركية ضلالة» وقد مضى بيانما. 

- وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد تركوا لنا مثل تلك الكلمات 
البصيرة التي تنفذ بنورها إلى القلوب؛ فتحييهاء فإن رجالا من بعدهم أصابوا 
مواقع للحق ببصائرهم ما أصابوا؛ فتركوا كلمات تكاد تكون هي كلمات 
الصحابة» وما ذلك إلا لأنهم ترسموا خطى الصحابة» وقفوا آثارهم حذو القذة 
بالقذة» وفيهم يصح أن نقول: وكلهم للحقٌ ملتمس. 

وقد تقدمت أقوالهم. ونضيف هنا من مواقفهم المضيئة بنور الحق؛ فهذا 
الإمام مالك رحمه الله أتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله» من أين أحرم؟ قال: 
امن ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله". فقال: إني أريد أن أحرم من 
المسجد من عند القبر. قال: «لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: أي 
فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها» قال: ري 0 اقل من انار ال ست 
إلى فضيلة تعد جا رسول الله يَليه؟! إني سمعت الله يقول: 9# لخد َلبَحْدَرٍ لذبن 


م 


يخا لون 77 عَنْ سروه 9 سم و 9 يبب دا أيدٌ» [النور س 20 


- ينكرون على أتباع السنة إنكار ذلك عليهم» ويتهمونهم بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلاء أو بأنهم 
يكرهون الصلاة على النبي كله أو أنهم لا يقومون إلى الصلاة ة إلا كسالى . كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يفولون إلا زورًا من القول وإفكا؛ فاحفظ هذا الجواب» فإنه عين الصواب. 

/50 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2,)١58/١( أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)918( والبيهقى فى «المدخل» (2)7757 وابن بطة في «الإبانة؛‎ »271 


في مهمات المسائل 0" 


الفصل الخامس 
الرنُ على ه محشسني البدع 


عرضت لمحسني البدع شبه دعتهم للتمسك بتقسيمهم المزعوم الموهوم. 
إلا أنها عند تدبرهاء وبيان أوجه الحق فيهاء لا تزيدهم إلا ضغنئًا على إيالة. 

أؤلاة الما رام اعادو ف حيكا فين عند الحم ونا رام المسلموة 
سيئًا ؛ فهو عند الله سيّىم» وهو أثر ثابت عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: أخرجه أحمد »)7174/١(‏ والطيالسي في «مسنده» (77)» والخطيب في 
(الفقيه والمتفقه) ,»)١57/١(‏ والحاكم (79/ 2078 والبزار 2)١70(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» /١(‏ 007375 وابن الأعرابي في «المعجم» (841)» والطبراني في 
«الكبير) (؟0/85/ و 4087و 8097)». والبغوي في «شرح السنة» ,)٠١5(‏ 
والبيهقتي في «المدخل» (رقم 0 وغيرهم. 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» «رقم 69 «وهو موقوف و 

وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (١//ا1١):‏ «ورجاله موثقون). 

وقال ابن حجر في «الدراية») (181//57): « .. بإسناد حسن2. 

وقد رفعه”''بعض الهلكى؛ فرواه: الخطيب في "تاريخه» (4/ 22١58‏ ومن 


)١(‏ وقد زعم رحمه الله أن مَن عزاه للمسند واهمء وتابعه على ذلك العجلوني في «كشف 
الخفاء» (84١؟5)‏ وهما الواهمان. 

(0) ولم يقف على هذه الرواية المرفوعة الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 22177 وتابعه 
الحافظ ابن حجر في «الدراية» )١181//5(‏ (!). 
ولقد أغرب عليٌ القاري في «الموضوعات الكبرى» (ص ١١٠)؛‏ فزعم أنه «صح مرفوهًا 
وموقوقا»(!). 


م" جامع الرسائل 


طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم 507) من طريق سليمان بن عمرو 
النخعي عن أبان بن أبي عياش وحميد الطويل عن أنس (فذكره) . 

قال ابن الجوزي: «تفرد به النخعي, قال أحمد بن حنبل: كان يضع 
بالنخعى . 


3 


وقال ابن عبد الهادي'" : 


على ابن مسعودا. 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية: «ليس من كلام رسول الله 5 وإنما 
يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن مسعود؛ 
قولهء ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفًا عليه" . 

وقال العلائي: «ولم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث أصلاء ولا 
بسند ضعيف» بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال» وإنما هو من قول 


عبدالله بن مسعود موقوفًا عليه أخرجه أحمد ف ا 


(مرفوع عن ان بإسناد ساقط» والأصح وقفه 


وقال شيخنا العلامة الألبانى: «لا أصل له مرفوعًاء وإنما وردت موقوفًا 
ك4 ١‏ 
على ابن مسعودا . 
قلت: فالحديث لا يصح مرفوعًاء فلا يجوز أن يحتج به في معارضة 
الأحاديث القاطعة فى أن كل بدعة ضلالة. 


.)5017 نقله عنه العجلوني في «كشف الخفاء» (؟/‎ )١( 

.)١6١ص( «الفروسية»‎ )١( 

() فيما نقله عن السيوطي في «الأشباه والنظائر؛ (ص84). وقوله أنه لم يجده مرفوعًا متعقب 
كما هو مبَيِّن في التخريج . 

(:) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (؟9//7١).‏ 
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وعلى افتراض صحة الحديث مرفوعاء فإن «ال» في كلمة «المسلمون». 
إن كانت للاستغراق؛ أي: كل المسلمين؛ فإجماع» والإجماع حجة ولا ريب 
فيه» والإجماع الأصولي المعتبر هو إجماع أهل العلم في عصرء وليس من شك 
أن المقلدين ليسوا من أهل العله”"' . 

قال العز بن عبدالسلام: «إن صِحٌّ المديك ؟ " فالسراد ب العسلكين أن 
الإجماعء والله أعلم)”" . 

وهنا نقول لمن استدل بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة: هل تستطيع 
أن تأتي ببدعة واحدة أجمع المسلمون على حسنها؟ . 

إن هذا من المستحيل ولاشكء. فليس هناك بدعة أجمع المسلمون على 
حسنهاء بل انعقد الإجماع في القرون الأخيرة على أن كل بدعة ضلالة» ولا 
زال الأمر على ذلك من بعد» ولله الحمد. 

وإن كانت «ال» للجنس؛ فيستحسن بعض المسلمين هذا الأمر» ويستقبحه 
آخرون؛ كما هو الحال في أكثر البدع؛ وذلك لاختلاف العقول» والأهواء. 
والآراء؛ وعليه سقط الاحتجاج ببذا الأثر على تحسين البدع . 

وأعلم أخا الإيمان - أرشدك الله للحق - أن «ال» هنا للعهد. وعليه 
فالمراد بهذا الأثر إجماع الصحابة» واتفاقهم على أمر كما يدل عليه السياق: « 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد كك فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دده فين وق التسلفون 
حسئًا فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيّيء». 


وقد جاءت زيادة عند الحاكم تبين ذلك : 


)١(‏ انظر لزامًا: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟»: محمد سلطان 
المعصومي » بتحقيقي 3 (ص/ا0). 
(١‏ «فتاوى العز بن عبدالسلام؟, (ص 5؛ رقم 4 
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«وقد رأى الصحابة حميعًا أن يستخلفوا آنا بكن فين الله عنه) ؛ وهذه 
الجملة الأخيرة بيان للمراد» فقد استدل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه على 
استخلاف أبي بكر بإجماع الصحابة. 

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما يأتي: 


-١‏ أنه قد بوّب له حماعة من أهل الحديث في «باب الإجماع»؛ كما في: اكشف 
الأستار عن زوائد البزار» (2)81/1 و«مجمع الزوائد) »)١١//١(‏ وغيرهما. 

؟- استدل به الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (١1١/778)؛‏ وشيخ الإسلام 
أبن تيمية في «منهاج السنة) ١557/١‏ -/151), وابن 5 قيم الجوزية في (إعلام الموقعين) 
(/2) على ود الصحابة 0 استخلاف 5 بكر رضي الله عنه. 
الصديق» والأمر كما قاله ابن 5 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «في هذا الأثر دليل على أن ما أجمع 
عليه المسلمون ورأوه حسئاء فهو عند الله حسن» لا ما رآه بعضهم؛ ؛ فهو 
حجة عليكم)”"' . 

وقال ابن قدامة: «الخبر دليل على أن الإجماع حجةء ولا خلاف فيه)2 . 

وقال الشاطبي: «إن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسناء فهو حسن» 
والأمة لا تجتمع على باطل» فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعًا 
لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيّاء فالحديث دليل عليكم لا لكم)”'. 

ففي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالمسلمين فى هذا الأثر الصحابة . 


.)9958/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)6١ص( (؟) «الفروسية»‎ 

(©) «روضة الناظر؛ (485). 

(:) «الاعتصام» (؟/ .)17١‏ 
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تت م م اا رربي 1 

ومما يدل على هذا كذلك إخراج الأئمة المصنفين للحديث هذا الأثر في 
كتاب الصحابة؛ كما فعل الحاكم فى «المستدرك»» فقد أخرج هذا الأثر في 
كتاب معرفة الصحابة» ولم يورد أوله بل ذكره من قوله: (ما رأى المسلمون 
حسينًا :ث نا 

فهذا يدل على أن أبا عبدالله الحاكم رحمه الله تعالى فهم أن المقصود 
بالمسلمين هنا الصحابة . 

ويزيد الأمر وضوحًا أن ابن مسعود من أشد الصحابة إنكارًا للبدع» وهجرًا 
لأصحابهاء فكيف يستدل بكلام هذا الصحابي الجليل على تحسين شيء من 
البدع» مع أنه رضي الله عنه كان من أشد الصحابة مهيا عن البدع وتحذيرًا 
منهاء وقد تقدمت بعض أقواله وأفعاله؛ فتدبرء ولا تكن من الغافلين. 


ثاننًا: نعمت البدعة هذه 


شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر رضى الله عنه: « نعمت البدعة 
هذه». فخصصوا به عموم قوله كَينْة: «كل بدعة ضلالة») وهو احتجاج مردود؛ 
لأن صلاة القيام مشروعة بنص حديث رسول الله كك كما في حديث جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنه: «أن النبي كَلْةٍ أحيا بالناس ليلة في رمضان صلى 
ثمان ركعات 57 

وصلاتها جماعة مشروعة أيضًا؛ لأن الرسول كَل صلّاها بالصحابة ثلاث ليالٍ؛ 
وإنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم» فنذل عله حدمت :عائقنة وى الله 
عنها: عن النبي كَلِةٍ قال: «ولكن خشيت أن تفرض عليكم ؛ فتعجزوا عنها). 

فلما انقطع الوحي أمن ما خاف منه الرسول كَةِ؛ لأن العلة تدور مع 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «الصغير؛ (١/40١)؛‏ وابن حبان في (صحيحه» (5941). 


من طريق يعقوب بن عبدالله القمي عن عيسى بن جارية عنه به. قلت: إسناده فيه ضعف لأن 
عيسى بن جارية فيه لين» ولكن له شاهد من حديث عائشة في «الصحيحين»؛ فهو به حسن. 
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المعلول وجودًا وعدماء فبقيت السنة للجماعة» لزوال العارض» ثم جاء عمر 
رضي الله عنه وأمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة وققًا للسنة» فأحيا السنة)("' . 

ولو سلّمنا جدلا بصحة دلالته على ما أرادوا من تحسين البدع - مع أن 
هذا لا يسلم-؛ فإنه لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله كَكهِ بكلام أحد من 
الاش كاتا مره كاة: 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من السماءء أقول: قال رسول الله كله وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «لا رأي لأحد مع سنة سنّها رسول الله ككلقه )20 , 
لم يحل له أن يدعها لقول أحد)”” . 

وقال أحمد بن حنبل: «من رد حديث النبى كَلدٍ فهو على شفا هلكة)© . 

وإذا تبين أن ما فعله عمر رضي الله عنه ليس ببدعة» فما معنى البدعة فى 
كلامه؟ 

إن البدعة في قول عمر رضي الله عنه يراد بها المعنى اللغوي. لا المعنى 
الشرعي . 

فلما كانت هذه الصلاة لم تفعل في عهد أبي بكر ولا في أول عهد عمرء 
كانت بدعة من حيث اللغة» أي ليس لها مثال سابق. 


)١(‏ انظر: «الاعتصام» للشاطبى» :)١10- 1597 /١(‏ «صلاة التراويح» لشيخنا الألباني» (ص07- 
)2 «صفة صوم النبي يَكِةِ في رمضان»»؛ المؤلف بالاشتراك مع علي حسن علي 
عبدالحميد» (ص ».23١١-97‏ الطبعة الثانية. 

(؟) «إعلام الموقعين» (؟/587). 

(؟) المصدر السابق (7/ 7857). 

(5) «طبقات الحنابلة» (؟/ »)١6‏ و«الإنابة؛ /١1(‏ 559). 


فى مهمات المسائل ينك 


أما من حيث الشرعء فلا؛ لأن لها أصلا من فعل رسول الله كل. 

قال الشاطبي: «فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي» 
وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ 
لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه»”'". 

وهذا ما اتفقت عليه كلمات أهل العلمء ودونك إياها : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أكثر ما في هذا تسمية عمر 
تلك بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في 
اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما البدعة الشرعية: فكل ما 
لم يدل عليه دليل 1 

؟- قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «البدعة على قسمين: تارة تكون 
بدعة شرعية» كقول يَككْةِ: «فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وتارة 
تكون بدعة لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على 
صلاة التراويح واستمرارهم: «نعمت البدعة هذه)””" . 

- قال الحافظ ابن رجب: «وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان 
بعض البدع. فإنما ذلك في البدع اللغوية» لا الشرعية؛ فمن ذلك قول عمر 
رضي الله عنه: «نعمت البدعة هذه». 

ومراده: أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصل في الشريعة يرجع إليها»””' . 
ثالثا: من سن ف الإسلام سنة حسنة: 


.)56١/١( «الاعتصام»,‎ )١( 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم»» (ص 7175). 

(؟) «تفسير القرآن العظيم»» .)١155/١(‏ 

(5) «إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم». (ص )1١5”‏ باختصار. 
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وقبل تفنيد زعم المبتدعين الذين اتخذوا من هذا الحديث حجة في تحسين 
البدع, نسوق الحديث بتمامه. 

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: «كنا عند رسول الله كيد في 
صدر النهار”''. فجاء قوم مجتابي الئّمار”"'. أو العباء» متقلدي السيوف» 
عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر؛ فتمعّر"" وجه رسول الله كْةٍ لما رأى 
بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالاء فأذن وأقام فصلى» ثم خطب» 
فقال: «يكأيا النَاس أتَنُوا ريك الى حَلفَْ ين ل تور »ا [العسه . : »]١‏ والآية 
التي في الحشر: كايا الت ءامنا أنَنُوا لَه وَلَنظرْ مَنْسٌ ما عَدَمَتْ لخد 
[الحشر: »]١8‏ تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» 0 بره» 
من صاع تمره». حتى قال:«ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصُرّة كادت كفه تعجز عنهاء ل لد عشدراف: قال: ثم تتابع الناس» حتى 
رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله كل يتهلل كأنه 
مذهبة”؟“. فقال رسول الله يَكِهِ: «من سنٌ”* في الإسلام سنة حسنةء فله أجرها 
ل ل ل ومن سن في 
0 سيئةء كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء من غير أن 
000 أوذارهم شي اللا 

إن مثل من نظر إلى هذا الحديث دون مناسبته التي أوردناه؛ كمثل من قرأ 
قوله تعالى : #هُويلٌ لِلْمْصَيّنَ# [ الماعون: 4]» ولم يكمل ما بعدها حتى يتم 


)١(‏ أول النهار. 

(؟) خرقوها وقوروا وسطها. والنمار: ثياب من صوف فيها تنمير. 

(0) تغير. 

(5) في نضرته وإشراقه؛ لأن السرور داخله؛ فكأنه فضة مموهة بالذهب. 

(5) أي: فتح بابًا للمسلمين أدى ب بهم إلى أن يفعلوا أمرًا مشروعًا في الدين كان متروكا. 
قف أخرجه مسلم (10/ -٠١4-٠ ١7‏ نووري ). 


في مهمات المسائل 1" 
معناها؛ لأنه يكون بفعله هذا عكس الحقائق» وقلب الموازين» فإن الله تعالى 
لم يتوعد المصلين؛ كيف وهو أمر بإقامة الصلاة؟! لكنه توعد صنمًا من 
المصلين؛ وهم الذين وصفهم: #الذِينَ هم عن صَلَاممَ سَاهُونَ () الْذِينَ هم 
ا 9 وَنَمَنْعُونٌ الْمَاعْونَ # [الماعون : مات ل/لا]. 

أو كمن قرأ:«ؤلا تَمَرَبَْاْ ألصّسكزة4. ولم يتم الآبة حيث يتضح المعنى 
والمراد»ء وهو قوله تعالى: «#وَأَنشْرَ سكلرئ4 [النساء : 47]. 

من هذه الأمثلة- وغيرها فى الكتاب والسنة كثيرة- نشأت فكرة السياق 
والسباق فى أصول الفقه. 

إن سياق الحديث يدحض تفسيره الذي شاع عند المبتدعين : «من ابتدع 
في الإسلام بدعة حسنة». فخصصوا عموم قوله كَكِةٍ: «كل بدعة ضلالة» 

ويدل على أن تفسيرهم هراءء وإفك مبين» فهو بالرد قمين: أن كل ما 
فعله الأنصاري إنما هو ابتداؤه بالصدقة فى تلك الحادثة» والصدقة مشروعة 
منا قبل بالئْصٌ» أفترون هذا الصحابي أتى ببدعة حسنة؟! وتلاه الرسول يِل 
فى القضية 2 أ. 
الاختراع» وإنما المراد به العمل بما ثبت بالسنة النبوية» وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة» 
(وذكره). 

فتأملوا أين قال رسول الله :امن سنّ سنة حسنة»؛ تجدوا ذلك 
فيمن عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه. حتى بتلك الصرّةء 
فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ» فَسرّ رسول الله يِه حتى 
قال: :«من سنّ سنة حسنة» الحديث. 


كلف جامع الرسائل 


فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي» وهو العمل بما ثبت 
كوه نيئثة , 

فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة. ووجه ذلك فى الحديث ظاهر؛ 
لأنه يك لما حض على الصدقة أولاء ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به 
فانثال بعده العطاء إلى الكفاية» فكأنها كانت سنة أيقظها رضى الله تعالى عنه 
بفعله» فليس معئأه : من اخترع سنة وايتدعهاء ولم تكن ثابتة. 

ونحو هذا الحديث في «رقائق»"'' ابن المبارك مما يوضح معناه عن حذيفة 
رضي الله عنه. قال: «قام سائل على عهد رسول الله يل فسأل» فسكت 
القوم. ثم إن رجلا أعطاه. فاعطاه القوم. فقال رسول الله يِه : دمن استن 
خيرًاء فاستن به؛ فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم 
شيئًاء ومن استن شرّاء فاستن به؛ عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص 
من أوزارهم». 

فإذَاء قوله: «من سن سنّةا؛ معناه: من عمل بسئّة» لا من اخترع سنة. 

والوجه الثانى: من وجهى الجواب: أن قوله: «من سن سنّة حسنة 5 
ومن سنّ سنة سيئة»» لا يمكنا حمله على الاختراع من أصل؛ لأن كونها 
حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرعء لأن النّحسين والتّقبيح مختص 
بالشرعء لا مدخل للعقل فيه. وهو مذهب جماعة أهل السنة» وإنما يقول به 
المبتدعة؛ أعني التحسين بالعقل”" . 

فلزم أن تكون «السنة» في الحديث: إما حسنة في الشرع» وإما قبيحة 


)١(‏ (رقم 2)١577‏ بإسناد حسن رجاله ثقات غير أبي عبيدة بن حذيفة» وثقه ابن حبان» ورواه 
جماعة؛ فحديثئه حسن. وله شواهد من حديث أبي هريرة» وجرير بن عبدالله رضي الله 
عنهما يصح بها. 

() انظر (ص٠”)‏ لتقف على القول الحق في هذه المسألة. 
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بالشرع» فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنئن 
المشروعة: 

«وتبقى السئة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي» 
كالقتل المَنبّهِ عليه في حديث ابن آدمء حيث قال عليه السلام: «لأنه أول من 
سن القتل”١2»‏ وعلى البدع» لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع»”" . 

وعليه .. ؛ فالسنّة الحسنة هي: إحياء أمر مشروع لم يعهد العمل بين 
الناس؛ لتركهم السنن. ففي عصرنا الحاضر لو أن إنسانا أحيا سنَّةَ مهجورة؛ 

إذن؛ فالسئّة الحسنة هي ما كان أصله مشروعًا بنص صحيحء» وترك الناس 
العمل به؛ ثم جاء من يجدّده بين الناس» ومثال ذلك ما فعله عمر رضي الله 
عنه عندما أحيا صلاة التراويح جماعة إحدى عشرة ركعة. 

وفي السنوات الأخيرة كان الناس عندنا في بلاد الشام لا يصلون صلاة 
العيدين إلا في المساجد؛ ظنًا منهم أنها السنة» فظهر في هذه البلاد من حمل 
لواء السية» .فده غلق أن السئة أن تضلى مبلاة العيدين فى المضلن: 

وكذلك أطبق العامة والمقلدون فى هذه الديار على الاعتقاد أن صلاة 
التراويح عشرون ركعة, قَتُبّهوا إلى السنة الصحيحة التى فعلها رسول الله َك 
وتبعه الصحابة - رضوان الله عليهم- فأمثال هؤلاء من العلماء الدعاة يقال 
عنهم: سوا في الإسلام سنة حسنة. 

ومن السنن المهجورة التي تنتظر من يعيدها إلى حيز التنفيذ» فترى النور 
في دنيا المسلمين: شريعة الله التي أقصاها الظالمون عن سدة الحكمء 
واستبدلوها بنفايات موائد الغرب». وحثالة أفكار المشركين» وجعلوها مهيمنة 


للق أخرجه البخاري الترضفرة ؟ ومسلم (ففكدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
)١(‏ «الاعتصام» )١187/١(‏ باختصار. 


10 جامع الرسائل 
على كل صغيرة وكبيرة في حياة الفرد والمجتمع» فلو أن حاكمًا أنقذ البشرية 
من هذه الحمأة الوبيئة التي أركست فيهاء وخلصها من هذه الأحكام الدنيئة؛ 
وجعل شريعة الله آمرة ناهية في شؤون عبادالله؛ يقال: سن في الإسلام سنة 
حسنة» فإذا اقتدى به جماهير الحكام؛ فإنه له أجرهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» فاهتبلوها فرصة يا حكام المسلمين. 

وكذلك فإن محمد على باشا عندما استورد قوانين فرنساء وترجمها له رفاعة 
طهطاوي. وطبقها على مصرء ثم حذا الحكام حذوه؛ فإنه سن في الإسلام سنة سيئة. 

ثم نزيد الجواب وضوحًا من وجوه أخرى متعددة: 

-١‏ أن القائل: «من سن في الإسلام سنة حسنة». هو القائل: «كل بدعة 
ضلالة»» ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق كَكةِ قول يكذب له قولا 
آخرء ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله كل أبدّ”'" . 

وعليه: فإنه لا يجوز لنا أن نأخذ بحديث» ونعرض عن الحديث الآخرء 
فإن هذه حال من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

-١‏ أن النبي كَكةٍ قال: امن سن», ولم يقل:١من‏ ابتدع»» وقال:«في 
الإسلام». والبدع ليست من الإسلام» وقال: «حسنة». والبدعة ليست , ب 

'- لم ينقل عن أحد من السلف أنه فسر السئّة الحسنة بالبدعة التي يحدثها 
الناس من عند أنفسهم؛ قَبَطل ما احتج به أهل البدع على تحسين بدعهم. 
رابعاً: 

قال تعالى : #وَرَهْبَانِيَة ل ل رِضْوَانٍ اللَهِ كما 
رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتِهًا فَاتَيا الْذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجِرَهُمْ وَكَثِيرٌ مُنْهُمْ فَاسِفُونَ»# 


.)١9 «الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع»؛ محمد الصالح العثيمين (ص‎ )١( 
.)5١ص( فم المرجع السابيق»‎ 
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[الحديد: 7؟] وليس في هذه الآية دليل على استحسان البدع من كل الوجوه 
المحتملة؛ فإذا كان قوله تعالى : #إلا ابْتِعَاء مَرْضَاتٍ اللو يرجع إلى قوله 
تعالى: «#أَبسَدَعُوهَاك؛ فمعناه: أن الله لم يكتبها عليهم؛ إلا أنهم ابتدعوها 
بقصد زيادة التقرب إلى الله وفي هذا ذم لها؛ لأن الله لم يفرضها عليهم. 
ويزداد التقبيح أنهم مع اختراعهم لها لم يرعوها حقٌّ رعايتهاء وقصروا فيما 
ألزموا أنفسهم به» وهذا ضرب من التقبيح والتشنيع المضاعف . 

وإذا كان راجعًا إلى قوله:8إمَا كَبسَهَاك؛ فمعناه أنهم ألزموا أنفسهم 
بابتداعها؛ فكتبها الله عليهم؛ أي أاصبعة »ديكا ليه أحكم 
الحاكمين» وهذا ضرب من التقريره وقد حدث مثله في ديئناء فكان الرسول 
يك يقر أصحابه على أقوال وأفعال يأتون بباء لم تكن مشروعة من قبل» 
وبتقريره لها تصبح شرعًا يعبد الله به» وأمثلة ذلك في السنة كثيرة . 

أما بعد موت رسول الله يكْ؟ فإن الشرع لم يعد بحاجة إلى زيادة؛ لأن 
الله أتمه وأكمله؛ ولم يترك الرسول يك شيئًا مما يقربنا من الجنة إلا وقد أمرنا 
به ولم يدع أمرًا يقربنا من النار إلا ونهانا عنه كَل . 

وجملة القول: أن هذه الآية من شرع ما قبلناء والراجح في علم الأصول أنه 
ليس شرعًا لنا؛ لأدلة كثيرة منها قوله يَلةِ: اأعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي . . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة)7' . 

وهذه دليل على أن شرائع الأنبياء السابقين خاصة بأقوامهم. لذلك 
فالإسلام , بعقائده» وعباداته» وأحكامه وشرائعه. شرع تام غير محتاج إلى 
غيره» بل جعله الله مهيمئًا ناسحًا لغيره من الرسالات السابقة» بحيث يجب 
على المسلم ألا يرجع إلا إليه؛ فهو الشريعة التي حفظ الله أصولها وفروعهاء 
وارتضاها لعباده من كل بني آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري -4777/١(‏ الفتح)؛ ومسلم (5/ «-4-نووي) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. 


عق جامع الرسائل 
يكون ما عليه المغضوب عليهم والضالون شرعا لناء وهو باطل. وضلال» 
وشركء. وكفرء وفسادء وغير صالح إلا ما جاء فى القرآن والسنة الصحيحة؟! 


ثم إن من معاني هذه القاعدة: أن شرعنا محتاج إلى تكميل بما عند أهل 
الكتاب» ما لم يأت فيه ما يخالفه. 


كيف يستقيم أمر هذه القاعدة والنصوص صريحة في الأمر في مخالفة أهل 
الكتاب فى كل صغيرة وكبيرة؟! والمتدبر لكتاب الله وسنة نبيه يَكلَةِ الصحيحة 
وهدي السلك الصاح يجد :في كل :ذلك نا يقيم :ذا هنيما بين التساامين 
وأهل الكتاب» ويدفع المسلم أن يفرٌ سراعًا مبتعدًا عن هؤلاء. 

لقد أصّل الشارع الحكيم بذلك أصلا كبيرّاء وهو تعمد مخالفة أهل 
الكتاب والأمم الأخرى» حتى تتحقق ميزة الأمة بالمنهج والأفعال المستقلة» 
وحتى لا تختلط أفعال الأمة وعباداتها بأفعال الأمم الأخرى. 

وقد وضح شيخ الإسلام هذا الأصل توضيحًا لم أر مثلهء وبين فساد هذه 
القاعدة: «شرع من قبلنا شرع لنا» في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم» (ص١١-71)»‏ ومثله الشاطبي في «الاعتصام» /١(‏ 
5)» حيث قال: «فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيًا عن شرعنا؛ كما تقرر في 
ْ علم الأصول». 
قلت: هذا الكلام للإمام الشاطبي» وهو يلتقي مع كلام شيخ الإسلام- 
. رحمه الله-. ومن الغرائب أن هذا مشرقي وذاك مغربي» جمع بينهما - على 
بعد الدار- المنهج العلمي الصحيح» والحرص على تصفية الإسلام من كل 
شائبة علقت بمنهله الصافي في عصور الفساد والانحطاط. 

ومن شاء المزيد؛ فعليه بالمطولات من كتب الأصول» وبخاصة التي لم 
يقلد صحابهاء ك «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم - رحمه الله - (5/ 
-1890). وهب صواب قول من قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا .. »؛ 
فذلك مشروط بشرطين : 


في مهمات المسائل لقف 


أحدهما: أن يثبت أن ذلك شرع ارتضاه الله لهم بنقل موثوق. 

الآخر: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك. 

وعليه ..؛ فالآية لا حجة فيها لمحسني البدع؛ لأن الإسلام بَيّن أن كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
خامسًا: العرف: 

المخصص هو الأدلة من كتاب» أو سنة» أو إجماع نصًا واستنباطاء وأما 
عادة بعض البلاد أو أكثرهاء وقول بعض من العلماءء أو العباد» أو أكثرهم , 
ونحو ذلك؛. فليس مما يصلح أن يكون معارضًا لكلام رسول الله كَةِ. 

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة مجمع عليها بناء على أن الأمة 
أقرتهاء ولم تنكرها؛ كسنة الجمعة القبلية'"2» والموالد”"» والتمذهب””"؛ فهو 
مخطئ في هذا الاعتقاد؛ فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينكرهاء وإذا 
كان أكثر العلماء لم يعتمدوا على عمل أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك» 
بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم؛ مع ما أوتوا من الإيمان 
والعلم» فكيف يعتمد على عادات العامة وعرفهم الفاسدء أو من قيدته العامة» 
أو قوم مترئسون بالجهالة؛ لم يرسخوا في العلم» ولا يعدون من أولي الأمرء 
ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله؟! 


)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى»: ابن تيمية» »)١77 /١(‏ دار المعرفة. «الأجوبة النافعة»: الألبانى» 
(ص077-7: المكتب الإسلامي . ١‏ 
(7) انظر: «الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» : أبو بكر الجزائري» «المورد فى 

عمل المولد»: الفاكهي: مكتبة المعارف» الرياض . ْ 
(9) انظر: «مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويمًا»: المؤلف. (ص84-47)»؛ الطبعة الأولى. 
واهل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟» للمعصومي» بتحقيقي . 


يفف جامع الرسائل 

ولله در القائل : 
الحُرٌ من خرق العادات منتهجاً نبج الصواب ولو ضدّ الجماعات 
ومن إذا خذل الناس حقيقة عن جهل أقام لها فى الناس رايات 

واعلم أخي حبارك الله فيك- أن الحق لا يعرف بكثرة الأصابع المرفوعة» 
أو الضجيج الإعلامي» بل إن على الحق نورًا يتلألأ. ولو كان في الحياة 
وحيدًا منفردّاء ولقد جاءت كلمات السلف الصالح تترى تؤيد المعنى. 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «الجماعة ما وافق الحق» وإن 
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وقال بعض السلف الصالح: «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة 
السالكين» وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الهالكين)”"' . 

وهذه الأقوال مأخوذة من وصف الرسول ذَككِةٍ للشلة المؤمنة التي تعض 
على سنة رسول الله مَك بالنواجذ عندما يفسد العامة؟؛ فتتمسك هذه القلة 
بالصراط المستقيم» ولا تكثر بمخالفة الناكبين عنه له؛ فإنهم هم الأقلون 
قدرّاء وإن كانوا الأكثرين عددًا. 

قال يَلةْ: إن الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء». 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة والجماعة» »2١1١0(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (17/ 1/877). 
وقد صحح إسناده شيخنا في «مشكاة المصابيح» .)11/١(‏ 
قلت: وهو كما قال. 
واحتج بهذا القول أبو شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوداث» (ص55)» واستحسنه ابن 
قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» .)59/5١(‏ 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» : ابن قيم الجوزيةء (١/؟757).‏ 


في مهمات المسائل ينف 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال : «الذي يصلحون إذا فسد الا 0 , 
وهؤلاء الغرباء الذي يصلحون إذا فسد الناهن قليلون» لتمسكهم بالستةة 


ومحاربتهم للبدع . 
قال يكَكِْة: ١طوبى‏ للغرباء: أناس صالحون قليلون في أناس سوء كثيرء من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»"” . 


نلك صحيح : ورد عن جماعة من الصحابة: عبدالله بن مسعودء جابر بن عبدالله.» سهل بن 
سعد» عبدالرحمن بن سئّة» سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. 
-١‏ حديث عبدالله بن مسعود: أخرجه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (ق »)١/70‏ 
والآجري فى «صفة الغرباء من المؤمنين»» )١5-١60(‏ بإسناد فيه ضعف؛ لأن أبا إسحاق السبيعى 
مدلس تقلط : ١‏ 
-١‏ حديث جابر بن عبدالله : أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ :»2)5948/١(‏ واللالكائى في 
ااشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (117/0) والبيهقي في «الزهد الكبير» 9 و 
عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو سيّى الحفظ . 
- حديث سهل بن سعد: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» »)١54/5(‏ و(الصغير؛ »)٠١4/١(‏ 
والقضاعي في «الشهاب» 2))1١160(‏ الو لاي ا «الكنى والأسماء؛ .»)١9-1١977/1(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (؟/ ))١1517‏ وفي إسناده بكر بن سليمء وهو مقبول عند المتابعة. 
4- حديث عبدالرحمن بن سئة: أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائده» (5/ 074-10 وابن 
وضاح في «البدع والنهي عنها» »)١184(‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 2007 وفيه إسحاق بن 
عبدالله بن أبي فروة وهو متروك. لكن له طريق آخر: أخرجه ابن عبدالبرفي «جامع بيان العلم» 
»))١١17/5(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (؟/ 87) بإسناد صحيح . 
ه- حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه أحمد »)١85/١(‏ وأبو يعلى في «المسند» (19/7): 
والبزار في «كشف الأستارة (2»)48/4 وابن منذه في «الإيمان» (ص١917-07)»‏ وأبو عمرو 
الدائي ف (السَنن الوازدة في القتن» بإستاذ ضتحيح ٠‏ وبالجملة؛. فالحديك صحي مسغيفن. 
(؟) حسن: أخرجه أحمد (١//ا/١,‏ و75757)» وعبدالله بن المبارك فى «الزهد) (؟١١)»‏ 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/لااه)., والآجري في (صفة العرياء من المؤمنين») 
(7و201»: وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (185).؛ والطبراني في «الأوسط؛ (2)8987- 


فق جامع الرسائل 
فياآأنا الإيمان: كن خريصًا أن تكون أخا لرسول الله كه يتميتسكك 
بسنته» ومجانبتك البدع وأصحابها . 
قال يَكليةِ:« وددثٌ أنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول 
الله؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»”" . 
الأمة. والمهتدون بهديه في حنادس الظلمة» فطوبى لهم». وحسن ماب. 
لذلك ينبغى التمييز بين العادات والعبادات» ويقوم ذلك على حديثين : 
الأول: قوله يَكلِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد)") 
والثاني: قوله كَكِْ: في حادثة تأبير النخل المشهورة: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 
وقد بؤب له في (صحيح مسلم» (59255)) «باب وجوب امتثال ما قاله علد 
دون ما ذكره يَكةٍ من معايش الدنيا على سبيل الرأي» . 
وعليه ؛ فإن «تحليل الحلال» وتحريم الحرام؛ وتشريع العبادات» وبيان 
كميتها وكيفيتها وأوقاتهاء ووضع القواعد العامة في المعاملات» لا يكون إلا 
من الله ورسولهء. ولا دخل ديلق الأمر فيها.ء ونحن وهم فيها سواءً. فلا 
نرجع إليهم عند التنازع» وإنما نرجع في ذلك كله إلى الله ورسوله. 
وأما أمور الدنياء فهم أدرى بها منا: فرؤساء الزراعة أعلم بما يصلحها 


- والبيهقي في «الزهد» ( 29٠١‏ ). 
قال الهيثمي في «الزوائد» 778/1): «فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف». قلت: لا يضر ذلك؛ لأن 
رواية العبادلة عنه مستقيمة » وهذا الحديث رواه عنه عبدالله بن المبارك» وعبدالله بن يزيد أبو 
عبدالرحمن المقري» وقتيبة بن سعيد» وكلهم روى عنه قبل الاختلاط» وقد صرح كذلك ابن 
لهيعة بالتحديث؛ فانتفت شبهة تدليسه؛ فالإسناد جيد. 

)١(‏ أخرجه مسلم -1١78-1719//7(‏ نووي). 


() سبق تخريجه. 


فى مهمات المسائل ييف 


ويرقيهاء إذا أصدروا أمرًا يتعلق بالزراعة» يجب على الأمة إطاعتهم فيه. 
ورؤساء التجارة الساهرون على رقيها يطاعون فيما يتعلق بها. 

وإن الرجوع إلى أولي الأمر في المصالح العامة كالرجوع إلى الطبيب في 
معرفة الضار من الغذاء حتى يترك» والنافع منه حتى يتناول» وهذا ليس معناه: 
أن الطبيب قد أحل لنا النافع أو حرم الضارء وإنما هو مرشد فقطء والذي 
أحل وحرم هو الله تعالى: لوَخِلُ لَهُمُ الطيبتٍ وَيحَرْمُ عَِِهِمُ الْحبتَ » 
[الأعراف : /1601](' , 

«وبذلك تعلم : أن كل بدعة في الدين» فهي ضلالة ترد على صاحبهاء 
وأما البدعة في الدنياء فلا حجر فيها ما دامت لا تهدم أصلا من الأصول التي 
وضعها الدين. 

فالله تعالى يبيح لك أن تخترع في الدنيا ما شئت» وفي صناعتك ما 
شئتء» لكن يوجب عليك المحافظة على قاعدة العدل» ودرء المفاسد. 
52-5 المصالح»”" . 

والمعيار عند أهل العلم في هذا الباب ما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«أن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذونها ديئاء ينتفعون بها في الآخرة» 
أو في الدنيا والآخرة» وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. 

فالأصل في العبادات: أن لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله. 

والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله)”” . 

وقال أيضًا رحمه الله : «وأما العادات؛ فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما 
يحتاجون إليهء والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 


000( «أصول في البدع والسئن»؛ (ص 44). 
00 المرجع السابق» (ص .)١٠١5‏ 
() «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص/087). 


(جامع الرسائل ) 


هف ٠‏ جامع الرسائل 
سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لابد أن 
محظور؟!. 

ولهذاء كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف». فلا 0 وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: #أمْ لَه 
شركذا سَرَعُوا لهم ين أَلزِينِ ما لَمْ بد دي [الشورى:١؟].‏ 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله» وإلا دخلنا 


في معنى قوله تعالى: ##ثْلُ أرَمَْنُم مآ أنَرَلَ أنه كم ين زرَزْقٍ مَجََأْثْر يْهُ 
رايا وَعَلَلًا# [ يونس : 46]. 


وهذه قاعدة عظيمة نافعة)20 . 

سادسًا: الأمور المنهى عنها بخصوصها: 

لا يجوز حمل قوله يَكِة: «كل بدعة ضلالة» على المعاصى التى نهى عنها 
الشارع الحكيم بخصوصهاء مثل: [الزّنى» والسّرقة» والرّبا .. إلخ]؛ لأن 


هذا تعطيل لفائدة الحديث». وهو نوع من التحريف والإلحاد» وفيه من 
المفاسد أشياء : 
أ- سقوط الاعتماد على هذا الحديث؛ فإن المنهي عنه علم حكمه بذلك 
ب- إن اسم البدعة يكون عديم التأثير. 
خاص بدعة؛ فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس وتدليس. 
ث- مساواة البدع بالمعاصي» والحقيقة أن البدع شر من المعاصي», كما 


)١(‏ «القواعد النورانية الفقهية».» (ص؟5؟). 


فى مهماث المسائل 1 


قال سفيان الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب 
وها والبوعة لذ كانت 0 


عن سعيد بن جبير قال: «لأن يصحب ابني فاسقًا شاطرًا سَئْيّاء حك إليّ 


من أن يصحب عابدًا مبتدعًا)”" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعنى قولهم: (إن البدعة لا يتاب منها': 
أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يشرعه اللّه :ولا وسوله 4 قد زيق لها نوع عسله» 
فرآه حسئاء فهو لا يتوب ما دام يراه حسًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله 
سيّى ليتوب منهء أو بأنه ترك حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب؛ ليتوب 


ويفعله؛ فما دام يرى فعله حسئاء وهو سيّى فيه نفس الأمر؛ فإنه لا يتوب. 


ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة» بأن يهديه الله ويرشده» حتى يتبين له 
الحقّء كما هدى سبحانه وتعالى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع 
والضلال .. وهكذاء بأن يتبع من الحق ما علمه»”" . 

وقال رحمه الله أيضًا: «إن أهل البدع شرٌ من أهل المعاصي الشهوانية 
بالسّنة والإجماع: إذ أهل المعاصي ذنوبهم: فعل بعض ما نهوا عنه» من سرقة» 
أو زنى» أو شرب خمرء أو أكل مال بالباطل . 

وأهل البدع ذنوبهم: «ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة 
الم 


دلق انظر: المجموع الفتاوى»), ابن ثيمية» (8775/1). ولاقتضاء الصراط المستقيم) (ص7/ا1- 
/7). 


وهذا الأثر : أخرجه علي بن الجعد في «مسنده» (221885» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» »)١846(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (57/10). 

(1) نقله ابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ص”17). 

فرق المجموع الفتاوى» .)94/1١١(‏ 

.)٠١7 /5١( المصدر السابق‎ ):( 


ييف جامع الرسائل 


وهذا التفريق جاءت به السنة؛ فالمعاصى مثالها: أن رجلا يدعى حمارّاء 
وكان يشرب الخمرء وكان يضحك النبى كلل وكلما أتى به النبى كَل جلده 
الحذ؛ فلعنه رجل مرةء وقال: لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى كله 
فقال: يك : ١لا‏ تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله)7' . 

أما البدع» فمثالها: أن النبي يَكِْةٍ كان يُقَسّمه فجاءه رجل ناتئ الجبين» 
كك اللحية + محلوق الراش 6 بيةغينة أثر السجوةء فاعترضص علن: قسمة 
الرسول علد فال الرسول كك : اابخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم ‏ يقرؤّون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتلن عاد)”"' . 
بصحة الاعتقاد» وذلك نص أن المعصية انحراف في العمل والجوارحء» أما 
الرجل الذي اعترض على رسول الله يَكِْةِ مع كثرة صيامه وصلاته وقراءته» 
حتى أن فيه علامات على كثرة السجودء نأمر الرسول يَكةٍ بقتل ذريته على 
كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وما هم عليه من العبادة والزهادة 

وهم من الذين أنكر عليهم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه تحلقهم للذكر 
في القصة المشهورة»ء ثم قتلهم الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله 

بل إن رسول الله كلد قال: «من أحدث فيها أو آوى محدنًا؛ فعليه لعنة الله 


(؟) أخرجه البخاري (537//8. 1١5-416 /1 ,507/٠١‏ و5170- فتح)ء ومسلم (19/ 159و 
-1١/1‏ “الالو -١74‏ نووي). 


في مهمات المسائل ف 
والملائكة والناس أجمعين)"''. 

وهكذا يتضح ويظهر قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من المعاصي؛ 
لأن البدع زيغ في العقيدة» وانحراف في التصورء وفساد في الإيمان» بينما 
المعاصي انحراف في عمل الجوارح . 

ج - وقصر البدع على الأمور المنهي عنها بخصوصها لا ينطبق على 
البدع؛ لأن البدع لا يدل على شرعيتها دليل أصلاء أما المعاصي فدل الدليل 
على وجوب اجتنابهاء والبعد عنهاء فتدبر. 
سابعا: جمع القرآن» وكتايته في المصحفء والاقتصار على مصحف 
عثمان: 

زعم محسنو البدع أن جمع القرآن» وكتابته في المصحف», والاقتصار على 
مصحف عثمان رضي الله عنه بدعة في الدين» أحدثها الصحابة والتابعون, 
وهذا عندهم دليل على استحسان البدع . 

وقبل أن نفئّد مقولتهم» ونبين ضلال سعيهم.ء لابد من بسط ما ذكروه 
بالأمثلة الموثقة» والأدلة الصحيحة. 

اتفق أصحاب النبي يَكةٍ على جمع القرآن: قال زيد بن ثابت رضي الله 
عنه: أرسل إليّ أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه: «إن عمر أتاني» فقال: إن القتل 
استحر”' يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى إن استمر القتل بالقراء 
بالمواطن؛ فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت 


-١47و141-140/4( أخبرجه البخاري (47-41/175: 181/1-فتح)ء ومسلم‎ )١( 
.)يوون-١ اوه‎ 
.)3١4١ /17( قلت: والحديث عام كما وضحه الحافظ ابن حجر فى (فتح الباري»‎ 


(0) اشتد وكثرء وهو استفعل من الحرّ. 


يف جامع الرسائل 


لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ككِهِ؟ قال عمر: «هذا والله خيرا» 
0 قال ذيك: له 1 سه بوه 
كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله مَلْةِك قال: «هو والله خيراء 0 
رضى- الله عنهما فتتبعح: القرآن أجمعه مع العسب: واللكاف وضدون الرجال» 
0 التوبة مع أبي خزيمة ل ا 
: قال تعالى : ##لقد قد ج21 7 كم رسولك. ‏ سَنْ ن أَشيكمَ عَزِيرٌ يما عَنِمَّر# 
ا /ا1١- .])١59‏ 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند 


200 
حفصة بنت عمر رضي الله عنه : 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة». فقال حذيفة لعثئمان: «يا أمير المؤمنين أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى». فأرسل 
لماك إلى حفمنة انة أرسلي إلبنا بالعيقه نسكها ني المصاحفت» ثم .نردها 
إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيل , بن ثابت وعبدالله بن الزبير 
. وسعيد بن العاص وعبدالله بن الحارث بن 0 فنسخوها في المصاحف. 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا احد كم اعوووية ين ابه فى و 
من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قريشء» فإنما أنزل بلسانهم»» ففعلواء حتى نسخوا 
الصحف في المصاحف,. ورد عثمان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 55 "او 17/ 1417- فتح). 


في مهمات المسائل شيف 


أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
عقت أن ا 

إذا تأملت أيها المنصف- أرشدك الله للهدى- ما تقدم»؛ تبين لك اعتبار 
أمور: 

[أ] ملاءمة ما فعله الصحابة لمقاصد الشرع» بحيث لا تنافي أصلا من 
أصولهء ولا دليلا شرعيًا من دلائله . 

وقول أبي بكر الصديق لعمر الفاروق رضي الله عنهما: «كيف نفعل شيئًا 
لم يفعله رسول الله َو . ومثله قول زيد بن ثابت لأبي بكر رضي الله 
عنهماء ليس فيه ما يدل على أنهم يعلمون أن فعلهم ينافي الشرع» فإن المانع 
من جمعه على عهد رسول الله كككِْةٍ لما كان من ترقبه من ورود الناسخ لبعض 
أحكامه أو تلاوته؛ لأن الوحيء كان لا يزال ينزل» فيغير الله ما يشاءء 
ويحكم ما يريدء فلو جمع في مصحف واحدء لتعسر أو تعذن تغبيرة كل 
وقتء فلما انقضى نزوله بوفاته كله استقرت الشريعة» وأمن الناس من زيادة 
القرآن ونقصهء وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم» ألهم الله الخلفاء الراشدين 
بجمع القرآن» ونسخهء والاقتصار على مصحف عثمان؛» والمقتضى للعمل 
قائم بسنته ككليةِ» وكذلك أوفى الله بوعده الصادق بضمان القرآن وحفظه على 


3-8 جر - 
م و 


هذه الأمة المحمدية - زادها الله شرفًا- قال تعالى :#8 إنًا مَحَنٌ نرّْنَا ألذِكْرَ وَإِنَا آَم 
َفِظُوتَ» [ الحجر: 9]. ا 

فكان ابتداؤه على يد الصديق بمشاورة الفاروق رضي الله عنهما والقرآن 
كان مكتوبًا في الصحف؛ لقوله تعالى :رَسْولٌ يِنَّ أل يتوأ ممما مُطهرة4 
[البينة: 17 لكنها كانت مفرقة» ألم تر إلى قول زيد بن ثابت: «فتتبعت 
القرآن أختسه من :الغسيه واللكاف ومنذون الرجال؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (077/8- فتح). 


شف جامع الرسائل 


[ب] إن جمع القرآن لم يأت به الصحابة من تلقاء أنفسهم. بل هو تحقيق 
لوعد الله تعالى أيضًا بجمعه؛ كما وعد بحفظه: «إينّ عَينَا جمعم وقاتة»# 
[القيامة: /ا١].‏ 

فإذا جمعنا بين آية سورة الحجر التي وعد الله فيها بحفظ القرآن» وآية 
سورة القيامة التي وعد الله فيها بجمع القرآن» تبين لنا يقيئًا أصل عظيم قررناه 
سابقا؛ أن الذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة» فكما أن حفظ القرآن غاية 
شرعها اللهء كذلك جمعه وسيلة بيّنها الله فكان على عهد النبوة مكتوبًا في 
العتضف العو هن العمتي واللشات وكزلاك ميدن الرتسال» قلمارزاى 
الصحابة أن القعل استحة بالقراء يوم اليمامة» لجأوا إلى الوسائل الأخرى التي 
كان القرآن مكتوبًا فيها؛ فجمعوهاء وكان ذلك إيذانًا من الله بتحقيق جمع 
القرآن وحفظه . 

[ت] إن اتفاق الصحابة وقع على جمع القرآنء وذلك إجماع منهم. وهو 
حجة لا ريب» كيف لا وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة؟! . 

[ث] إن حاصل ما فعله الصحابة وسائل لحفظ أمر ضروري» أو دفع 
ضرر اختلاف المسلمين في القرآن من أمرين: 

الأمر الأول: من باب (ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب». 

الأمر الثاني: من باب «درء المفاسد» وسد الذرائع»؛ وهي قواعد أصولية 
مستنبطة من الكتاب والسنة . 

[ج] إن هذه الوسائل غير مقصودة فى ذاتهاء لكنها تؤدي ع ماهو 
مشروع نصًا. 

[ح] إن ما فعله الصحابة بجمع القرآن» ونسخهء والاقتصار على مصحف 
عثمان. وحرب المرتدين؛ وإخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب. 
واستخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وترك الأمور شورى من بعدهء 


فى مهمات المسائل يذرف 


وتعريب الدواوين» تهم الأمة الإسلامية بأسرها. إذا تقررت هذه الأمورء علم 
أن البدع مضادة لما فعله الصحابة» ؛ لأن البدع لا تلائم مقاصد الشريعة» بل 

والبدع لمكت من باب الوسائل» بل مقصودة التعبد ها وهذا الذي يؤدي 
إلى زيادة في الشرع ونقصان» وفي ذلك تشديد وتعسير» وهذا مضاد لمقاصد 
الشريعة برفع الحرج واليسر. 

وكذلك الأمور المبتدعة لا تهم الأمة بأسرهاء بل تهم أهواء قوم رأوا فيها 

وأمر البدع في قول مختلف على مر العصور وكر الدهورء كما قدمنا في 
موضوع العرف» حيث يستحسنها قوم. ويردها آخرون» وهذا خلاف ما وقع 

وبذلك تعلم أبها المتبع: أن تعلق المبتدعة بما فعله الصحابة لا يقيم لهم 
بدعة زعم صراحة أنها تحقق مصالح المسلمين. 

لذلك فقد اختلطت أحكام المصالح بالابتداع اختلاطا كبيرًا على كثير من 
المنتسبين للعلم» مما جعلهم يطلقون على كثير من البدع المحدثة أنها 
«مصالح»» أو يعدونها من باب «المصالح المرسلة». 

وإذ الأمر كذلك. فلابد من ضابط تتميز من خلاله المصالح من البدع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «والضابط في هذا - والله 
أعلم- أن يقال : إن الناس لا يحدثون شيئًا إلا لأمهم يرونه مصلحة» إذ لو 
اعتقدوه مفسدة ؟؛ لم يحدثوه ؛ فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين. 


فما رآه الناس مصلحة, نظر في السبب المحوج إليه. فإن كان السبب 


ليف جامع الرسائل 


المحوج إليه أمرًا حدث بعد النبي يَكةِ لكن من غير تفريط منه» فهنا قد يجوز 
إحداث ما تدعو الحاجة إليه. 

وكذلك إن كان المقتضى لفعله قائمًا على عهد رسول الله يله لكن تركه 
النبي كله لمعارض زال بموته . 
ذنوب العباد» فهنا لا يجوز الإحداث. فكل أمر يكون المقتضى لفعله على 
عهد رسول الله يِه موجودّاء لو كان مصلحة ولم يفعل: يعلم أنه ليس 
بمصلحة. وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق» فقد 
يكون مصلحة. 

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنهء وهذا قول القائلين بالمصالح 
المرسلة والثانى : أن ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به. وهو قول من لا يرى إثبات 
الأحكام بالمصالح المرسلة. 

وهؤلاء ضربان: 

منهم: من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو 
إقراره» وهم نفاة القياس . 

ومنهم: من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناهء وهم القياسيون. 

تأما نا كان المقتضى لفعلة موجوذا»: لى كان ملح وهو مع هذا لم 
يشرعه » فوضعه تغيير لدين اللهء وإنما أدخله فيه من نسب إلى تغيير الدين من 
الملوك والعلماء والعباد» أو من زل منهم باجتهاد . 

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين؛ فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء. 
أنكره المسلمون؛ لأنه بدعة» فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته؛ وإلا 
لقيل: هذا ذكر اللهء ودعاء للخلق إلى عبادة الله» فيدخل فى العمومات؛ 


في مهمات المسائل 516 


كقوله تعالى : ##أَدَكُرُوا لَه وه كَيرَا# [الأحزاب: 014١‏ وقوله تعلى : 
معن لمن كول فقن 121 إل أله فقيل ملكا [تتصيتلت :211 أن 

يقاس على الأذان في الجمعة؛ فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين 
أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع . 

بل يقال: ترك رسول الله يَكِْةِ له» مع وجود ما يعتقد مقتضيًا وزوال 
المانع : سنة» كما أن فعله سنة. ش 

فنا أمر بالأذان فى الجحسنة وضلن النذية حناذ أذاة ولا إقامة كان ترك 
الآذان فيهما سلة: 

فليس لأحد أن يزيد فى ذلك, بل الزيادة فنى ذلك كالزيادة فى أعداد 
الصلوات» أو أعداد الركعات» أو صيام الشهر. أو الحج . 

فإن ود لو أحب أنتيضا الظهر خمس ركعات» وقال: هذا زيادة 
عمل صالح. لم يكن له ذلك. 

وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد دعاء الله فيه وذكره» لم يكن 
له ذلك» وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة بل يقال له: كل بدعة ضلالة. 

ونحن نعلم أن هذا ضلالة» قبل أن نعلم نبيًا خاصًا عنهاء أو نعلم ما فيها 
من المفسدة. 

فهذا مغال لما حدث مع قيام المقتضى له وزوال المانع له لو كان خيرًا. 

فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد 


وقال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله : «وقد حقق الباحثون في 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟09114/5). 


ضف جامع الرسائل 


المصالح المرسلة النظرء وأجروها فى أبواب المعاملات» وتجنبوا بها أصول 
العبادات». لأن المتفقه في علم الشريعة يدرك أن أحكام المعاملات مبنية على 
رعاية المصالح المدنية التي يتيسّر للعقول السليمة متى تلقتها من الشارع. 
وغاصت في تدبرها من كل جانبء أن تقف على أسرارهاء وترى خير الحياة 
فى التمساف عا 

وأما العبادات؛ ففيها ما تسشتبين حكمته» ويبدو القصد من مشروعيته 
الإيمان بحكمة ما كان من هذا القبيل أنه صادر ممن قام الدليل القاطع على أنه 
لا يأمر إلا بخيرء ولا يجد في هذا الإيمان حرجا ما دامت العبادات على 
اختلااف ضروها بريئة مما تنبذه العقول الراجحة . 

والفرق بين ما يقف العقل على مصلحته الخاصة وما ينبذه. لاشتماله على 
فساد راجح لا يخفى إلا على ذي نظر سقيم. 

ولما كثر في العبادات ما تخفى مصلحته الخاصة,ء قالوا: إن أصلها التعبدء 
وقصروا الأمر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم؛ ثم إن الشارع حذر من 
الزيادة على ما قرره من العبادات» وسمى ما يخترع بقصد القربة: بدعة 
وضلالة. 

والتصرف في العبادات من طريق المصالح المرسلة يفتح باب البدعء 

فلا نزاع في بطلان اختراع عبادات ذات أوضاع لم يرد بها كتاب أو سنة؛ 
بدعوى أن فيها مصالح توافق قصد الشارع فيما وضع من العبادات»37' . 
ثامنًا: تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة: 

أجرى بعض العلماء أحكام الشريعة الخمسة على البدع»؛ ولم يعدُوها 


00( «رسائل الإصلاح» 6/5 1). 


فى مهمات المسائل ”0 


قسمًا واحدًا مذمومًا؛ فجعلوا منها: الواجبء والمندوب» والمباحء 
والمكروه» والحرام. وقد ذهب إلى هذا التقسيم القرافي رحمه الله" وأصل 
مقالته مأخوذة عن شيخه عبدالعزيز بن عبدالسلام رحمه الله القائل: «البدعة 
فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله يق وهي منقسمة إلى : 

- بدعة واجبة. - بدعة محرمة. - بدعة مندوية. 


ع انلع تمكزوهة ع جلاعة ”7 


وهذا تقسيم لا يحسن لأمور: 

[أ] أنه أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعيء» بل يريد أن ينقض على 
نفسه؛ لأن أصل البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي؛ فإذا كان هنالك ما يدل 
على وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهية» لما كان ثم بدعة» ولكان 
الأمر مشروعًا حسب دليله. 

[ب] الجمع بين الأمور القائمة على أدلة صحيحة. والبدع جمع بين 

[ت] قول الرسول يكِِ: «(كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» دليل على 
أن كل البدع محرمة» تؤدي إلى الضلال» والضلال في النار. 

[ث] الإثم قدر مشترك بين البدع كلها. 

[ج] قسم الواجب في قول عبدالعزيز بن عبدالسلام رحمه الله يدخل في 
باب: (ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب»ء وقد صرح هو بذلك» ولقد 
علمت أن هذا الباب يؤدي إلى حفظ ما هو ضروري شرعًاء أو رفع حرج 
لازم في الدين» وأنه والبدع لا يستويان. 


.)5١6/8( «الفروق»‎ )١( 
.)177/1( (؟) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: عبد العزيز بن عبد السلام‎ 


يف جامع الرسائل 


وأما قسم المندوب» فليس من البدع بحال؛ فبناء القناطرء والربطء 
والمدارس» وسائل لدفع ضرر أو جلب منفعة عامة للأمة» فالربط تدفع كيد 
الأعداء وترهبهم. والقناطر تسهل حركة الناس وتنقلاتهم» وتحفظ أرواحهم. 
والمدارس تحقق فريضة طلب العلم» أما صلاة التراويح» فسنة فعلها رسول الله 
ع وقد تقدم بيانه في توضيح معنى قول عمر رضي الله عنه: «نعمت البدعة 
هذه). وعلى هذا المنوال يمكن تخريج كل الأمثلة التي أتى بها. 

وقد أجاد الشاطبي رحمه الله عندما ناقض هذا التقسيم» وبين فساده 
وتفاهته ‏ نختصره فيما يأتي"' . 

قسم البدع الواجبة: ليس كذلك؛ إذ الأمثلة التي ذكرت فيه؛ كلها من 
قبيل ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» أوقد دلت عليها نصوص عامة» 
وعمل بها السلف الصالح رضي الله عنهم. فليس من البدع في شيء . 

وأما قسم المندوب: فليس من البدع بحال» ويتبين ذلك بالنظر في الأمثلة 
التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجدء فقد قام بها النبي 
يك في المسجدء واجتمع الناس خلفه”"' . 

وأما قسم التحريم: فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق» بل ذلك كله 
مخالفة للأمر المشروع . 

وأما قسم المكروه:فقد ذكرت فيه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة» 
ولا كلام فيهاء أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يزاد فيها 
ولا ينقص منهاء وذلك صحيح؛ لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة. 

وأما قسم المباح: فليس داخلا في البدع أيضًاء إذ ذكر فيه مسألة 


,)55١-184/1( «الاعتصام»‎ )١( 
0 هه انظر لزاما: «فتاوى العز بن عبدالسلام» (ص88). و«الحوادث والبدع» (ص هه-6‎ 


فى مهمات المسائل خرف 


المناخل» وهي ليست من البدع» بل هي من باب التنعم» ولا يقال فيمن تنعم 
بمباح: إنه قد ابتدع» وإنما يرجع ذلك إلى جهة الإسراف فى المأكول؛ لأن 
الإسراف كما يكون فى جهة الكمية يكون فى جهة الكيفية؛ فالمناخل لا تعدو 
القسمين» فإن كان الإسراف من مالهء فإنه كره» وإلا اغتفر» مع أن الأصل 
الجواز. 

وقد ختم الشاطبي بحثه بقوله: «والحاصل من جميع ما ذكره فيه قد وضح 
منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام. بل هي من قبيل المنهي عنه إما 
كراهة وإما تحريما». 

فإذا كان ما انتهينا إليه واضحًا؛ فإنه يوضح أن كلام العز بن عبدالسلام 
محمول على البدعة اللغوية لا الشرعية. 

ومما يؤكد أن العز بن عبدالسلام لا يرى البدعة الحسنة أمورء منها: 

الأول: قال في معرض نقضه لصلاة الرغائب: «فإن الشريعة لم ترد 
بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لهاء فإن القَرّب لها أسباب» 
وشرائط» وأوقات» وأركان» لا تصح بدونها. 
والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه. 
فكذلك لا يتقرب إليه بسجدة منفردة» وإن كانت قربة» إذا كان لها سبب 

وكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان» 
عو , 


)ع2 «مساجلة علمية»). (ص !”1 
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وقد علق عليه شيخنا العلامة الألبانى حفظه الله بقوله: «هذا مما يشعر أنه 
رحمه الله لا يرى البدعة الحسنة بالمفهوم السائد عند المتأخرين» وهو التقرب 
إلى الله بما لم يشرعه الله.ء بحجة أن أصله مشروع»» ويؤيد ذلك ما سيأتي 
من قوله: إن البدعة الحسنة عنده لا تخالف السنن» بل توافقها؛ فتأمل)0" . 

قلت: وذلك قوله ردًا على ابن الصلاح حيث اعترف أن صلاة الرغائب 
بدعة: «فنحتج عليه إِذا بقول رسول الله يكلهِ: اشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
السنئن. بل توافقها؛ فيبقى ما عداها على عموم قوله كَكِةِ: اشر الأمور 
محدثاتباء وكل بدعة ضلالة)”" . 

الثاني: أنه رحمه الله قد حكم في «فتاويه» على جملة من الأمور التعبدية 
الحادثة بأنها بدع ومحدثات منكرة» ولو سئل عنها المستدلون بكلام العزء لقالوا: 
بدعة حسنة. من ذلك قوله (ص47): «ولم تصح الصلاة على الرسول في 
القنوت». ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله فى القنوت بسشىء 2 ولا ينقص». 

وقد نقل شيخنا العلامة الألباني حفظه الله هذا النص من كلام العز وعلق 
عليه بقوله: «وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة 
الحسنة» كما يفعل بعض المتأخرين القائلين ها)”" . 

قلت: ومما يوضح ذلك قول العز رحمه الله (ص١86)‏ بعد ذكره زينة 
رسول الله كَكِهِ: «فمن أراد السنة» فلا يزيد على ذلك» والخير كله في اتباع 
الرسول» واقتفاء آثاره» . 

وقوله (18) في مسألة الصلاة على السجاد: «فالأفضل اتباع الرسول كَل 


)١(‏ المرجع نفسه (ص868). 
زفق المرجع السابق (ص١"7).‏ 
(*) «صفة صلاة النبي كك ؛ (ص١17١).‏ 


في مهمات المسائل "14١‏ 


في دِفٌ أفعاله وأقواله وجلهاء من أطاعه اهتدى». وأحبه الله عز وجل» ومن 
خرج عن طاعته والاقتداء به» بغد عن الصواب بقدر تباعده عن اتباعه» . 

وقوله (ص”7١):‏ «والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدع». 

وانظر قوله (ص7؟) عند إجابته من سأله عن حكم المصافحة عقب 
الصبح والعصر؛ فقال: المصافحة عقب الصبح والعصر من البدعء إلا لقادم 
يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة» فإن المصافحة مشروعة عند القدوم. 

وكان النبي يَكِةٍ يأتي بعد الغلدة بالأذكان المشروعة وسور لوا" + ثم 
ينصرفء وروي أنه قال: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك»”"2. والخير كله 
في اتباع الرسول». 

فظاهر جدًا أنه عدّ هذا العمل من الناحية الشرعية بدعة مع أنه قد ذكر في 
«قواعده» أن المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر من البدع المباحة! . 

فدل قوله هنا مضافًا إلى قوله هناك: أنه لما عدَّها مباحة» إنما هو من الناحية 
اللغوية» ولما عدَّها غير مشروعة» إنما هو من الناحية الشرعية؛ فتأمل. 

فظهر جليًا أن قصد العز بالبدعة الحسنة والبدعة الواجبة والمستحبة 
والمباحة: المعنى اللغوي؛ أما في الاصطلاح الشرعي»؛ فكل بدعة ضلالة» 
وبه يظهر أن القول بالبدعة الحسنة في الشرع من أهم أسبابه الخلط بين المعنى 
اللغوي والاصطلاح الشرعي في معنى البدعة الواردة في بعض الآثارء وكلام 
بعض أهل العلمء فمن وفقه الله للتفريق بين هذا وذاك» زال عنه الاشتباه 
وتجلى له الأمر؛ يوضحه: 
تاسعًا: زعم محسنو البدع: أن الإمام الشافعي يقول بتحسين البدع . وإنما 
اغتروا بما رُوي عنه رحمه الله بشأن البدع : «المحدثات من الأمور ضربان 
)١(‏ رواه مسلم )5١4/١(‏ عن ثوبان. 
)١(‏ رواه مسلم )7١(‏ عن البراء بن عازب. 
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وهما: 

- ما أحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إحماعًا؛ فهذه بدعة ضلالة. 

- وما أحدث من الخير لا خلاف لواحد من هذا؛ فهذه محدثة غير 
مومه 

وقد قال عمر في قيام رمضان: «نعمت البدعة هذه». يعني أنها محدثة لم 
تكن» وإذا كانت » قليتن :فيها :رك لما غ7 

وروي بلفظ : «البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة. 

واحتج بقول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: «نعمت البدعة)”©. 

[أ] قول الشافعي إن صح لا يصح أن يكون معارضًا أو مخصصًا لعموم 
حديث رسول الله عله . 

فالشافعي نفسه رحمه الله نقل عنه أصحابه أن قول الصحابى إذا انفرد ليس 
حجةء ولا يجب على من بعده 00 فكيف يكون قول الشافعي حجة) 
وقول الصحابي ليس بحجة؟! 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» )1541/١(‏ عن الربيع بن سليمان. قلت: وفيه محمد بن 
موسى الفضل» لم أجد له ترجمة. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١١/9(‏ عن حرملة بن يحيى. قلت: وفيه عبدالله بن 
محمد العطشي؛ ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه»» والسمعاني في «الأنساب»» ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولا تعديلا . 

(9) انظر: «تخريج الفروع على الأصول»: الزنجاني؛ (ص174) تحقيق محمد أديب الصالح» 
ا الرسالة . قلت: وفي هذا نظرء فقارنه بما في «الرسالة» للشافعي (ص 048-5917) 
تحقيق أحمد شاكر؛ لتعلم أن هذا من أوهام المتأخرين ومخالفتهم لأثمتهم. حيث قلدهم 
المحقق وشيخه محمد أبو زهرة. وهو ما قرره العلامة المحقق ابن قيم الجوزية في «إعلام 
الموقعين» (5/١؟7١- .)١77‏ 
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[ب] كيف يقول الشافعي رحمه الله بالبدعة الحسنة وهو صاحب العبارة 
المشهورة: «من استحسن فقد شرع»”" . 

والقائل في (إنما الاستحسان تلذذ)”" . 

لذلك؛. من أرد أن يفسر كلام الشافعي رحمه الله فليفعل ضمن قواعد 
وأصول الشافعي» وهذا يقتضي أن يفهم أصلهء وهذا الأمر مشهور في كل 
العلوم, فمن جهل اصطلاحات أربابها جهل معنى أقاويلهم» وأبعد النجعة في 
تفسيرهاء وهاك مثالا ليتبين قولنا: 

-١‏ لفظ: «متفق عليه» عند أهل الحديث يعني ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم» فأخرجاه؛ لكنه عند أبي البركات عبدالسلام بن تيمية صاحب «منتقى 
الأخبار» يعني ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلمء واتفقوا عليه. 

-١‏ واصطلاح «الشيخان» عند أصحاب التاريخ يعني : أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهماء وعند أهل الحديث يعني: البخاري ومسلم» وعند الشافعية يعني: 
الرافعي والنووي. 

[ت] إن المتأمل في كلام الشافعي ركحينه الله لآ كالح قنك أله يقضد 
بالبدعة المحمودة البدعة في اللغة» لا في الشرعء, بدليل: أن كل بدعة في 
الشرع فهي مخالفة للكتاب والسنة» وقد قيد الشافعي البدعة المحمودة بما لم 
يخالف الكتاب والسنة» وكل بدعة في الشرع فهي مخالفة. 

قال ابن رجب: «ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرنا من قبل: إن 
أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة؛ ترجع إليه؛ء وهي 
البدعة في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة» فما وافق السنة» يعني 
ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه» وإنما هي بدعة لغة» لا شرعا؛ 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) «الرسالة» (ص 607). 
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لموافقتها السنة)”©2. 
عنه: «نعمت البدعة هذه»؛ وإنما أراد عمر رضى الله عنه البدعة اللغوية لا 
الشرعية» فإنها كلها ضلالة؛ لأنها تخالف الكتاب والسنة» والأثرء والإجماع . 
وهل الشرع إلا هذا؟! | 
زث] إن المعروف عن الشافعى رحمه الله شدة حرصه على متابعة النبى 
كو وغضبه الشديد ممن يرد حديث النبي ككل فقد سئل عن مسألة فقال: 
«روي فيها كذا وكذا عن النبي كَلة؛ فقال السائل: يا أبا عبدالله تقول به؟ 
فارتعدل الشافعي وانتفض » وقال: «يا هذا أي ارض تقلني » وأي سماء تظلني 
إذا رويت عن رسول الله كَل حديئًا فلم أقل به. نعم على السمع والبصر)”" . 
فكيف يظن به معارضة حديث النبى يكل كل بدعة ضلالة» 
فيه لكلام رسول الله بيد وذلك بأنه قصد البدعة اللغوية» والله أعلم . 
عاشرًا: عن غضيف بن الحارث: بعث إلىّ عبدالملك بن مروان فقال: يا 
أنا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي 
على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: «أما إنهما 
ادر بدعتكم عندي .2 ولست مجيبك إلى شىء منهماا. قال: لم؟ قال: «لأن 
النبي يَكٍِ قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة». فتمسك بسنة 


خير من إحداث بدعة)”" . 


.)5907” «جامع العلوم والحكم» (ص‎ )١( 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »223١7/4(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» ,)4!0/١(‏ 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 42١5١ /١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١5(‏ 
))٠‏ بإسناد صحيح . 

(") أخرجه أحمد .)٠١5/5(‏ 
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[أ] إن هذا لا يثبت» بل هو ضعيف». في إسناده علتان: 

الأولى : فيه أبو بكر بن عبدالله ب بن أبي مريم» وهو ضعيف؟؛ ضعفه أحمد 
ابن حنبل » ويحيى سس معين »2 وأبو زرعة. وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني» 
وابن حجر . 

الثانية : فيه بقية بن الوليد» وهو يدلس تدليس التسوية» وقد عنعنه. 
بكلام أحد من الناس كَاتنا هن كان 

[ت] أن غضيف بن الحارث مختلف في صحبته. 

[ث] أن عضيف بن الحارث رفض الاستجابة لهذه البدع؛ وردهاء واستدل 
على ترك هذه البدع بحديث «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة». 

فلو كانت هذه البدعة حسنة» لم يرفع من السنة مثلها؛ لأن رفع السنة 
عقوبة والحسن لا يعاقب عليه . 

حادي عشر: زعم بعض محسني البدع ممن أوتى جدلاء وسلك سبل 
الهوى ذللا: أن الابتداع كالاجتهاد الخطأ. 

قلت : يا بعد ما بينهماء أصلاء ووصفًاء ونتيجة . 

أ- أما الأصل؛ فإن الشر ع قد دل على أن اوري يط البح تي لدان قير ذ 
مقصودهم»؛ وليل الشرع تبع في حقهمء فإذا خالف الشرع أهواءهم تأولوهء فإن 
استعصى عليهم 55-7 ويتبعون شبهة وافقت أغراضهم » ويبتغون فتلة نالت إعجابهم . 

قال مولانا الحق :مر أل َزَلَ عَِكَ الكتب مِنْهُ ايت كت هْنَّ أَءُ 
الْكنبِ كمد متقنييدة ثّ لَذِنَ ف مُلُويهِم ريه سَمْنَ ما كَمَبّهَ ينه أيه الْفِبَئَِ 
وبع ول # [آل عمران: ل]. 


فأثبت الله جل جلاله الزيغ أولاء ثم اتباع المتشابه؛ وهو خلاف المحكم 
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الواضح المعنى الذي هو أم الكتاب ومعظمه. على هذا القليل» فتركوا المعظم 
المحكم إلى القليل المتشابه» الذي لا يعطي مفهوما واضحًاء إلا برده إل المحكم . 
فانظر- رحمك الله- كيف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالبة الشرع بشهادة الله. 
وقال جل جلاله : 6و إن لذن هَرَقُوا ود نهم وَكانوا شيعا [الأنعام: .]١09‏ 
ألم تر كيف نسب التفريق إليهم» ولو كان التفريق في مقتضى الدليل لم 
ينسبه إليهم؛ ولا أتى به في معرض الذَّمٌّء وليس ذلك إلا اتباع الهوى . 
وإنما يأتي التفريق بعد وضوح الصراط المستقيم اتباعًا لبنيات الطريق . 
0 فوط لت انه وَللا نبوا اسيل ففَقَ 
عن سَيِلٌِ لم وَصَّدَُمْ بوه لمَلَكُمْ تَنَتْونَ)4 [الأنعام: 157]. 
وأما 0 الراسخ؛ فلا يبتدع بداءة» وإن وقع منه فإنما يقع فلتة» وبالعرض 
لا بالذات؛ ا لم يقصد اتباع المتشابه؛ أي لم يتبع هوام ولا جعله عمذدة» 
وعلامة ذلك أنه إذا ظهر له الحق أذعن لهء وأناخ بفهمه في رحابه مقرًا به. 
العلم أنه من المجتهدين» فهو الحري باستنباط ما خالف الشرعء فإذا اجتمع 
له مع ذلك الجهل بمقاصد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل» فكيف إذا 
انضاف إليه شبة ظنها شرعية على صحة ما ذهب إليه؟ فيتمكن الهوى من قلبه 
تمكنًا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه. فيجري منه مجرى الكلب من 
مناحة كينا حناء فى «حديث: الفرق7 7 . 
والكلب داء عضال» لا يرجى شقاوه» وكذلك البدع . 


وهو أيضًا خبيث مُعْدِء وكذلك انع 
ويد يحب تو وبر لك يكل : «إن الله احتجز التوبة عن صاحب 


)١(‏ انظر: «نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة»: المؤلف, دار الأضحى للنشر والتوزيع. 


فى مهمات المسائل 1 


كل بدعة""2. أي : أن البدع تتجارى بأهلها؛ فتحول بينهم وبين التوبة على 
الغالب» والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

ب - وأما الوصفء فإن من اتبع هواه كان ضالا. 

قال تعالى : #وْمَنَ هَل ميو أن فويته ِخَيْرٍ هُدَى -- > ألو [ القصص: ٠‏ 

وقال تعالى : مولا ب تَيّع الهو فيِضِلكَ عن سَبِيلٍ أو [ ص : 375؟]. 

وأما المجتهد الذي يتحرّى مواقع الحقٌء ولكنه يَزل عنها أحيانًا؛ فيسمى 

*- وأما النتيجة؛ فإن كل مبتدع مذموم آثم. 

قال يَكِ: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار»”© 

وببيان مصير الضلالة» وأنها في النارء تعلم أن معناها الإثم لا الخطأء 
حيث حمل بعضهم لفظ: «ضلالة» على الخطأ؛ لأن ذلك من معانيه وكل 
مجتهد مأجور . 

قال عَلِلِ ار اجتهد الحاكم. : ثم أصاب»ء فله أجر ان» وإذا اجتهد. ثم 
أخطأل فله أجر)”» 

ومهذه الإشارات يتبين الفرق الشاسع والبون الواسع بين المبتدع والمجتهد 
والمخطئ» وقد أدغمت في ثناياها علمًا جماء يدركه من شم رائحة العلم 
بأدنى تأمل. وأما من اتبع هواه» فبينه وبين ذلك حجابًا مستورًا؛ وحجرًا 
محجورًا؛ لأنه يرى ظلام الظلم نورّاء واعتقاد الحق ثبورًا؛ فسيصلى سعيرًاء 
ولن يجد من دون الله وليًا ولا نصيرًا. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

() مضى تخريجه. 

(”) أخرجه البخاري -718/١7(‏ فتح)؛ ومسلم( -١4-17/17‏ نووي) من حديث عمرو بن 
العاص رضى ألله عنه . 
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الفصل السادس 
وجوب معرفة البدع 


١‏ - من قوله يَكِةٍ: «كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار» يتبين : أن 
الأمر المحدث في الدين يجب أن يُعرف لاجتنابه» على حدٌ قول الشاعر 
الحكيم : 

عرفت الشّرٌ لا لِلشّرٌ لكن لِتَوقيه 2 ومن لم يغرفٍ الخيرَ من الشَرٌ يم 

وهذا أمر أساسه في السنة 0 لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 
«كان الناس تسالون رسول الله عن الخير» وكلت أسأله عن الشر؟؛ مخافة 
اا 
الشرك وإلى هذه الحقيقة العظيمة أشار العلي العظيم في قوله: لم بر 
بِاَلْطنمُوتٍِ وَيؤيرل بِالَو فَتَدِ أَسْتَمْسَكٌ اموق الوتيّ لا أَنيِصَام كا 7 وَألنُّ لله معي بيع عَلم# 

[ البقرة: 65 ؟]. 

وهذا ال رد قال تعالى : «إوَلْمَدَ بَعَقَنَا فى كل 
أو سول آي اعنذوا لله وكيا لوت 4 [التحل: 4]. 

وهو السك لمر ل 4 قال جل جلاله: موَالدِنَ جتَبوا ددا 
لطحُوتٌ أن يتيدوها وأنابرأ وَأ إِلَ أسَّهِ لهم ب عِبَادِ» [الزمر: /11]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 0-516 517و7١1/‏ 2070 ومسلم (775/1-نووي) وقد جمعت طرقه 
فلتظ . 


في مهمات المسائل لح 


وأكده رسول الله كَلهِ بقوله : «من قال لا إله إلا اللهء وكفر بما يعبد من 
دونه حرم ماله ودمه. وحسابه على الله)”"؟ , 

فلم يكتف الله ورسوله بالتوحيد» بل ضم إليه الكفر بما سواه» وذلك 
محارم محر الخترد وكير وإلا وقع فيه من حيث لا يشعرء قال 
تعالى : وما يون أحْرهُم يام إلا وَهْم مُْركن» [ يوسف: .]1١‏ 

وكذلك القول في السنة والبدعة. ولا فرق» وهو واضح في وصية رسول 
الله كن لأصحابه التي نقلها لنا العرباض , بن سارية رضي الله عنه: ا 
فعليكم بسنتى وسنه ة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)”" . 

حيث أمرهم بالتزام السئة» واجتناب البدع . 

وهذا أمر مشهود في الواقع؛ فإنه لا تتم معرفة الشيء إلا بنقيضه. 

قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله : «ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق 
الشيء وضذده؛ ليعرف كل واحد منهما بصاحبه» فالنور يعرف بالظلمة» والعلم 
يعرف بالجهل». والخير يعرف تالش و خره بالضرء والحلو يعرف 
بالمرٌ؛ 37 الله تبارك وتعالى : «#حَلقَ الْأرُويّ كلها مما تبث الْأَيْضُ وَمِنْ 
أنفْسهِمَ مِمَا لا يعلمون» ان 5375]. 

5 الأضداد والأصناف ؛ كالذكر والأنثى» واليابس والرطب. 

وقال تعالى : ِوَأئٌَ حَلَقَّ الزن لذ وَالْأقَّ» [النجم : ]20 . 

وهو واضح في الشهادتين : «لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله»؛ .فالشهادة 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/؟١5-‏ نووي). 
(؟) مضى تخريجه. 
( «تأويل مختلف الحديث» (ص4١).‏ 
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الأولى سلب وإيجاب» ونفي وإثبات؛ سلب الألوهية ونفيها عن غير الله؛ 
أنه لأ يمتسدهة» رز رتاتنا للب فير ونه الألة التحقي :والشياة الكائية سيل 
الاتباع لغير رسول الله يكوه وإثباته للنبي كَلِْهِ؛ فهو المتبوع بحق. 

إذن؛ فالشهادة الأولى تعنى: « لا معبود بحق إلا الله»» والشهادة الثانية 
تعني : «لا متبوع بحق إلا عون الله كا . 

قال يحيى بن معاذ الرازي: «اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول» 
فلكل واحد منها ضدء فمن سقط عنه؛ وقع في ضله: التوحيد وضله 
الغرك: .والننة :وقيدها اليذعة)والطاغة وفندها المعضية3 , 

*- ولهذا يجب على الدعاة: أن يُحَذَّروا المسلمين من البدع والشرك» 
ويأمروهم بالتوحيد والسنة» وعلى هذا الأصل قامت الدعوة إلى الله تبارك 
وتغذالى) كها قال تعالى : #8 ولت ينك أنه يدَعْونَ .إل لير ويأمروت بالعزوف 
ون عن الْسكرٍ وَْوْلكَ هُمْ نم4 1[ آل عمران: .]1١5‏ 

فالدعوة إلى التوحيد والسنة أمر بالمعروف» والتحذير من الشرك والبدع 
بي عن المنكرء وبهذا السبيل استحقت الأمة المحمدية المرحومة أن ا 
خير أمة أخرجت للناس» وأن تكون ادل امم قال الله تعالى ام خَيْرٌ 
َم أَِجَتَ جَتَ لِلنّاس تَأْمرُودٌ الْمَعرُونٍ وَتَنْهُوَْ عَنِ عَنِ السكر وَنُؤَمِنُونَ بالل 4 آل 
عمران: .]١١٠١‏ 

قال الإمام أبو شامة المقدسي”': «وقد حذر النبي يكل وأصحابه- فمن 
بعدهم- أهل زمانهم من البدع ومحدثات الأمورء وأمروهم بالاتباع الذي فيه 
النجاة من كل محذور. 

وجاء في كتاب الله تعالى في الأمر بالاتباع بما لا يرتفع معه الترك قال 


.)41١/1( «الاعتصام»‎ )١( 
.)١١ص( (؟) «الباعث على إنكار البدع والحوادث»‎ 


في مهمات المسائل اميك 
تسعالى :قل بن حشر شيؤة له مون نيك لله وب 41 مك4 آل 
عمران: .]”١‏ 
ا اي انه تم السب كد 
عن شرو دلي وَصَدك بز نكم تنثر م [الأنعام: 5 .]١‏ 0 
اط لجار ف 


أ 


50 


وقد روينا عن أبي الحجاج بن جبر المكي- وهو من كبار التابعين» وإمام 
المفسرين- في قول الله تعالى: #إوَلا تَنَيِعُا ألشبْلَ». قال: «البدع 
والشبهات)"" . 

وقال العز بن عبدالسلام رحمه الله: «طوبى لمن تولى شيئًا من أمور 
المسلسة + فأعان عل :إفانة الدع وإساء لد , 

إماتة البدع» وإحي 

قال في هاية المبتدئين: «ويجب إنكار البدع المضلة» وإقامة الحجة على 
إبطالهاء سواء قبلها قائلها أو ردّها)”” . 

وقال المروذي: «قلت لأبي عبدالله - يعني: إمامنا الإمام أحمد بن حنبل 
- ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة» ويسكت عن الكلام في أهل 
هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم» كان له ولغيرهء يتكلم أفضل)9©' . 

قلت: وما أجمل كلمة الإمام قتادة: «إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن 
تذكر ل 0 


)١(‏ أخرجه: الدرامي »)228/١(‏ والبيهقى فى «المدخل» (١٠27؛:‏ وغيرهما. 
(؟) «#مساجلة علمية» (ص١٠).‏ 0 

(؟) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)5١١ /١(‏ 

(4) «طبقات الخنايلة» (115/5). 

(0) «#شرح أصول الاعتقاد» (رقم 555). 


بن جامع الرسائل 
ومن المؤسف حمقًا أن يخفى هذا الأمر عن أكثر الجماعات الإسلامية 
المعاصرة”''» وهذا أساسه قلة العلم بأسباب الابتداع - وهي كثيرة قد يقع 


)١(‏ انظر: «مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويمًاه: المؤلف. (ص78١-177).,‏ الطبعة الأولى» 
«القول المبين فى جماعة المسلمين»: المؤلف, الفصل الثالث. 


في مهمات المسائل مم؟ 


الفصل السابع 
أسباب الابتداع 


١‏ - الجهل بالسنة المطهرة وعلم مصطلح الحديث. بحيث لا يميزون بين 
الصحيح والضعيف» والسليم والسقيم» فتكثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
مثل : 

- بدعة وحدة الوجود تتوكأ على الحديث الذي لا أصل له: «ما وسعتنى 
سمائي ولا أرضي» ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن). 

- وبدعة النور المحمدي تقف على الحديث الموضوع المصنوع: «أول ما 
خلق الله نور نبيك يا جابر) . 

- وبدعة خلق المخلوقات من أجل محمد يَكِ تعتمد على حديث 
الكذب: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك»). 

ا الجاهل أن محمذدًا يَكِهِ لولا الخلق ما بُعث. قال 
تعالى : «إومآ يسنك إِلَّا رَحمَهٌ لْعَلّييت» [الأنبياء: .]1١7‏ 

؟- اتخاذ الناس رؤوسًا ها امون بالفتوى والتعليم, ويقولون في دين 
الله بغير علم» حيث تكثر الاستحسانات التي قوامها ميل الأهواء والآراء. 

قال كَكلِيةِ : «إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من العباد. ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يُبق عالمّاء اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فأفتوا 
بغير علم, فضلوا وأضلوا»”"' . 

وهذا من أشراط الساعة» كما قال كلةِ: «إن من أشراط الساعة أن يلتمس 
)١(‏ أخرجه البخاري -587/١ و١94 /١(‏ فتح)؛ ومسلم (5١70-777/1؟7-نووي)‏ من حديث 

عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


25ظ»> جامع الرسائل 
العلم عند الأصاغر)”'' . 
قال ابن المبارك رحمه الله : «الأصاغر: أهل البدع)”") 
'- عادات وخرافات لا يدل عليها شرع» ولا يقرها عقل» مثل : 
بدعة المآتم» بدعة الزار. 
قال الشاعر: 
ني عسقكى سن الغداز العُرس والمأتم ثم الزار 


4- التقليد واعتقاد العصمة في الأئمة المجتهدين» أو إعطاء 0 تذائية 
تقارتت عفازل الأيي : 


- اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث. 


قال تعالى : «إهرٌ اله أَيلَ مَك الككب ينه لت مت هُنّ أَم الكتب ور 
ننكركلة كان اين قا ازروف إن ميم ما نهر 1 اليكو تليئة تأربليت» 
[آل عمران: 7]. 


وأسباب الابتداع على كثرتها راجعة إلى ثلاثة أمور وهي : 
أولا: الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها 
- مصادر الأحكام الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله يك وما ألحق مهما 


000 صحيح : أخرجه ابن المبارك في «الزهد) 2)5١(‏ ومن طريقه اللالكائي في اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» )٠١7(‏ وغيرهما. 
أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنى بكر بن سوادة عن أبى أمية الجمحى» وذكره مرفوعًا. قلت: وهذا 
إسناد صحيح؛ لأن حديث ابن لهيعة جيد إذا زوى عنه العبادلة» وابن المبارك أحدهمء وانظر 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة» لشيخنا حفظه الله (5946). 

(6) انظر: «الزهد) عبدالله بن المبارك.» (ص١7و »)58١‏ دار الكتب العلمية. 


(*) انظر: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟»: المعصومي» بتحقيقي. 


فى مهمات المسائل هه" 


من الإجماع والقياس . 

والقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات؛ لأن من أركانه أن يكون 
الحكم في الأصل معلولا بمعنى يوجد في غيره» ومبنى العبادة على التعبد 

ومداخل الخلل الناشئة من هذه الجهة» ترجع إلى الجهل بالسنة» وإلى 
الجهل بمحل القياس» وإلى الجهل بأساليب اللغة العربية» وإلى الجهل بمرتبة 

أما الجهل بالسنة: فيشمل الجهل بالأحاديث الصحيحة؛ والجهل بمكان 

السنة من التشريع. وقد يترتب على الأول إهدار الأحكام التي صحت بها 
أحاديث. كما يترتب على الثاني إهدار الأحاديث الصحيحة» وعدم الأخذ بباء 
وإحلال بدع مكاناها لا يشهد لها أصل من التشريع. 

وأما الجهل بمحل القياس في التشريع: فقد نشأ عنه أيضًا أن قاس الناس 
من متأخري الفقهاء في العبادات» وأثبتوا به في الدين ما لم ترد به سنة ولا 

وأما الجهل بأساليب اللغة العربية: فقد نشأ عنه أن فهمت بعض النصوص 
على غير وجههاء وكان ذلك سيبًا فى إحداث ما لا يعرفه الأولون. 

ومن ذلك قول بعض الناس: إن حديث (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثلما 
يقول. ثم صلوا علئ"'". يطلب الصلاة على النبي يَلةِ من المؤذن عقب 
الأذانء ولم يطلب منه أن تكون بغير كيفية الأذان» وهى الجهرء فدل على 
مشروعيتها بالكيفية المعروفة» ووجهوا دلالة الحديث على طلبها من المؤذن» 
بأن الخطاب في قوله يَكلهِ لجميع المسلمين» والمؤذن داخل فيهم.ء أو بأن 
قوله: «إذا سمعتما يتناوله. لأنه يسمع نفسه! : 


.)7814( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وكلا التأولين جهل بأساليب اللغة في مثل هذاء فصدر الحديث لم يتناول 
المؤذن قطعًاء وآخره جاء على أوله» فلا يتناوله أيضًا. 

وقد أجمع الأولون على أن معرفة ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة من 
خصائص اللغة العربية شرط أساسى فى جواز الاجتهاد ومعالجة النصوص 
الشرعية والاقتراب منها. 

وأما الجهل بمرتبة القياس في مصادر التشريع» وهى التأخر عن السنة. 
فقد ترتب عليه أن قاس قوم مع وجود سنة ثابتة» وأبوا أن يرجعوا إليهاء 
فوقعوا فى البدعة . 

والمتتبع لآراء الفقهاء يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع» وأقربها ما قاله البتعض 
من قياس المؤذن على المستمع في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
عقب الأذان» مع وجود السنة التركية التي قد علمت حكمهاء وأنها مقدمة 
على القياسء» مع أن حديث: «إذا سمعتم المؤذن» يدل بأسلوبه على 
اختصاص المستمعين بالصلاة عقب الأذان. 
ثائياً: متايعة الهوى في الأحكام: 

قد يكون الناظر في الأدلة ممن تملكتهم الأهواءء فتدفعه إلى تقرير الحكم 
الذي يحقق غرضه. ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه» ويجادل به. 

وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل الأدلة عليه» ويحكم به على 
الأدلة» وهو قلب لقضية التشريع» وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة. 

ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم» : ومن أَصَلّ مِمَنِ ام 
هوبل بِمَيْرٍ هُدَى يس أللهِ»# [ القصص: .]5١٠‏ 

والواقع أنه بمتابعة الهوى: تُكتّسح الأديان» ويُقتل كل خير. 

والابتداع بالهوى أشد أنواع الابتداع إثمًا عند الله. وأعظم جرمًا على الحق. 
فكم حرّف الهوى من شرائع» وبدل من ديانات» وأوقع الإنسان في ضلال مبين. 


فى مهمات المسائل /اه ١‏ 


ثالكًا: تحسين الظن بالعقل في الشرعيات: 

إن الله جعل للعقول حدًا تنتهي في الإدراك إليه ولم يجعل لها سبيلًا إلى 
إدراك كل شيء . 

فمن الأشياء ما لا يصل العقل إليه بحال» ومنها ما يصل إلى ظاهر 
منه دون اكتناه»ء وهي مع هذا القصور الذاتي لا تكاد تنّفْقَ في فهم 
الحقائق التي أمكن لها إدراكهاء فإن قوى الإدراك ووسائله تختلف عند 
النُظار اختلافًا كثيرًا . 
الأنظارء من الرجوع إلى مُخْبر صادق يضطر العقل أمام معجزته إلى تصديقه. 

وعلى هذا الأصلء» بعث الله رسله يبينون للناس ما يُرضي خالقهم. 
ويضمن سعادتهم » ويجعل لهم حظا وافرًا في خيري الدنيا والآخرة. 

. وأخيرًا هذه الأسباب التي أوردناها للابتداع» قد قد أحاط بأطرافهاء وجمع 
أصولهاء حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”"' . 

فتحريف الغالين: يشير إلى التعصب والتشدد. 


وانتحال المبطلين: يشير إلى تحسين الظن بالعقل فى الشرعيات» ومتابعة الهوى. 


وتأويل الجاهلين: يشير إلى الجهل بمصادر الأحكام» وبأساليب فهمها من 
ار 7 


)١(‏ حسن لغيره: كما بينته في «تحرير النقول في تصحيح حديث العدول رواية ودراية». 
(؟) «البدعة»» محمود شلتوت» )51-١1!/(‏ باختصار وتصرف. 


(جامع الرسائل ) 
ع نه 
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الفصل الثامن 
خطورة البدع 


وحسبك دليلا على خطورة البدع نباية السوء التي يؤول إليها المبتدع دنيا وآخرة. 

. عمله مردود: قال يَكِةِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"‎ ]١1[ 

وبخاصة أولئك الذين يُحَسُنون البدع . 

قال تعالى :لال هل لُبْكُمْ بالأخْسَرِينَ أغمَالاً الَذِينَ ضَل سَعْيْهُمْ في 
السياة لديا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا؛ [الكهف: ١٠و .]٠١5‏ 

]١[‏ التوبة عنه محجوبة ما دام مصرًا على معصيته» وما برح مقيمًا على 
بدعتهء لذلك يخشى عليه سوء الخاتمة . 

قال يكِةِ: «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة)”" . 

[] لا يرد الحوضء ولا يحظى بشفاعة النبي يَكلِ. 

قال كَكِْةّ: «أنا فرطكم على الحوض. ليرفعن رجال منكم. حتى إذا أهويت 

لأناولهم اختلجوا دوني, فأقول: أي رب أصحابي. فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)”7" . 

وفي رواية: (إنك لا تدري ما بدلوا بعدك . . فأقول: سحمًا سحمًا لمن 


كر 


() مضى تخريجه. 

(؟) حسن: كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لشيخنا .)١1570(‏ 
(9) أخرجه البخاري /1١7(‏ 7- الفتح). 

(:) البخاري /١7(‏ 54- الفتح). 


في مهمات المسائل امن 


ولا حجة في الحديث للرافضة الذين كمّروا أصحاب النبي ككل إلا عليّاء 
وأبا ذر» والمقداد» وسلمان 0 وعمار بن ياسر . 000 


أَوَرَارَهُمَ كاي 1 د ون رار يت 20 بعَيرٍ هه 
6]. 

وقال عليه : ١‏ . . ومن سن في الإسلام سنة سيكة ؛ فعليه وزرهاء وورر من 
عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» 0 

وما ذلك إلا لكونه سن سنة سوءء وجعلها طريقًا مسلوكة» فليتق الله 
امرؤء وليعلم أن البدع لا تزداد على طول الزمان إلا مضيًا واشتهارًا وانتشارّاء 
وعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها. 

وأيضاء فإن البدع يلزمها إماتة سنن تقابلهاء فعلى المبتدع إثم ذلك أيضًاء 
فهو إثم مضاعف», زائد على إثم الابتداع» وليعتبر ببدعة الخوارج؛ فإن رسول 
الله تلد عَرّفَهم لنا بأنهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

وإنما سببه الابتداع» وهو الذي دل عليه قوله يِه ايقتلون أهل الإسلام» 
ويتركون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”” . 

[45] صاحب كل بدعة ملعون: قال يلد :ْ دمن أحدث فيهاء أو آوى 
محدنّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”؟' . 

[7] صاحب كل بدعة لا يزداد من الله إلا بعدًا: ويشهد لهذا ما أشار إليه 
حديث الخوارج: « .. تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء وصيامكم مع صيامهم. 


.)١158ص( انظر: «تأويل مختلف الحديث» : ابن قتيبة»‎ )١( 
مضى تخريجه.‎ )6( 
. مضى تخريجه‎ ):4( 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية""''؛ فبين اجتهادهم في 
بدعتهم» ثم بين آخرًا بعدهم من الله تعالى. 

[1'] عدم قبول شهادة لماه الداعية: من كان داعية إلى بدعة»ء فإنه 
يستحىقى العقوبة ف الدنياء صونا لحمى الشريعة المنيعة» ودفعا لضرره عن 
الناس» وأقل عقوبته: أن مُجِرَّء فلا يكون له مرتبة في الدين» ولا يؤخذ عنه 
العلم. ولا يستفتى » ولا تقبل شهادته. لذلك اتفق العلماء من المحدثين 
والفقهاء والأصوليين أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» 
وأما الذي لا يكفر بهاء فاختلفواء إلا أنهم ردُوا رواية من يستحل الكذب فى 
نصرة مذهبه» ولأهل مذهبه. 

قال الشافعى: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية»”". لكونهم 
يستحلون شهادة الزورء لنصرة موافقيهم”". 

ومن العلماء من قال: تقبل إن لم يكن داعيًا إليهاء وترد إن كان داعيًا إليها. 


قال النووي رحمه الله: «وهو القول الأمثل» والأعدل الصحيحء ولهذا لم 
يُخرّج أهل الصحيح لمن كان داعية» لكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير 
ممن يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج)”*'. 

قال الإمام الذهبي : « البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو 
التشيع بلا غلو ولا تحرف؛ فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق؛ فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة 


)١(‏ مضىء واعلم -رحمك الله- أن أحاديث الخوارج متواترة. 

(0) انظر: «مقالات الإسلاميين»: أبو الحسن الأشعري »؛ »)206/١(‏ «الملل والنحل». : 
الشهرستاني؛ .4١79/١(‏ «الفرق بين الفرق »: البغدادي. (ص 7547). 

(؟) هذه حال كثير من الجماعات الإسلامية» وقد بلوناه عليهم تحت شعار «مصلحة الدعوة». 

للق انظر: «شرح صحيح مسلم»: النووي» /١(‏ 2506؛ دار إحياء التراث العربي. «الإيمان»: ابن 
تيمية» (ص 4)07754: المكتب الإسلامي. 


في مهمات المسائل "١‏ 


بينة . 


ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر 
رضى الله عنهما» والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. 
الكذب شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم؛ فكيف يقبل نقل من هذا حاله ؟ 
حاشا وكلا. 
وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًا رضي الله عنه») وتعرض لسبّهم . 
والغالى في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين 
أيضًاء فهذا ضال مُعَئْر0" , 


.)5-68 /١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


9 جامع الرسائل 


الفصل التاسع 
مفارقة أهل البدع وهجرهم 


قال الإمام البغوي: «قد أخبر النبي كله عن افتراق هذه الأمة.» وظهور الأهواء 
والبدع فيهم. وحكم بالنجاة لمن اتبع سئته وسنة أصحابه رضي الله عنهم . 

فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئًا من الأهواء والبدع معتقدّاء 
أو يتهاون بشيء فو السبتة: أن جره ونقترا مقةة ويتركه حيًا وميّتاء فلا يسلم 
عليه إذا لقيه» ولأيجية إذا ايتدأء إلى أن يترك 'ندعته ؛ ويراجع الحق . 

والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في 
حقوق الصحبة والعشرة» دون ما كان ذلك فى حق الدين» فإن هجرة أهل 
الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا)”"'. 

ثم قال رحمه الله مستنبطا من حديث المخلفين: وقد مضت الصحابة 
والتابعون 0 وعلماء السنة على هذاء مجمعين متفقين على معاداة أهل 

وا 

البدعة ومهاجرتهم 


د عي جد يذ بيب لجان 1 كل 
ليكرَئ مم الْقَرْرٍ الطَلِِينَ» 1[ الأنعام: 18]: 

«وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمّح بمجالسة المبتدعة الذين 
يحرفون كلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم 
المضلة وبدعهم الفاسدة؛ فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ماهم فيهء» فأقل 


)001( اأشرح السنة») (١/5؟5).‏ 
(؟) المصدر نفسه .)7717/١(‏ 


فى مهمات المسائل وذ 


الأحوال أن يترك مجالستهم» وذلك يسير عليه؛ غير عسيرء وقد يجعلون 
حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون 
في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصرء وقمنا في 
نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه» وبلغت إليه طاقتنا» ومن عرف هذه 
الشريعة المطهرة حق معرفتهاء علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من 
المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من 
المحرمات» ولاسيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة» فإنه 
ربما يَنْمَّنُ عليه من كذباتهم وهذياهم ما هو من البطلان بأوضح مكانء» فينقدح 
في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه» فيعمل بذلك مدة عمره» ويلقى الله به 
معتقدًا أنه هر الحقء وعوات واللة- من أبطل الباظل وانكر الموكن” 7 

وقد بوب أهل العلم من المحدثين والفقهاء تبويبات عدة في ذلك» منها: 

- في «سئن أبي داود» :)١98/5(‏ «باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم». 

- وفي «الترغيب والترهيب» للإمام المنذري :)١5/7(‏ «الترهيب من حبٌ 
الأشرار وأهل البدع؛ لأن المرء مع من أحب». 

- وفي «الأذكار» (ص777) للإمام النووي: «باب التبري من أهل البدع 
والمعاصي» . 

حتى جعل بعض أهل العلم ذلك من أبواب العقيدة؛ كما في كتاب 
«الاعتقاد» (ص7377) للإمام البيهقي: «باب النهي عن مجالسة أهل البدع». 

وجعله بعضهم من الخصائص الأساسية لطلب العلم ناهيًّا عن التلقي عن 
المبتدع”"' . 


.)١777/17( «فتح القدير»‎ )١( 
انظر: «حلية طالب العلم» (ص18) للشيخ بكر أبو زيد.‎ )1( 
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لذاء قال القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى: «أجمع الصحابة والتابعون 
على مقاطعة المبتدعة)7' . 

وقال الفضيل بن عياض: «من جلس منع صاحب بدعة؛ فاحذروه» ومن 
جلس مع صاحب البدعة» لم يعط الحكمة». وأحب أن يكون بيني وبين 


صاحب البدعة حصن من ا 


وقال يحيى بن أبي كثير: «إذا لقيت صاحب بدعة في طريق؛ فخذ في 
ا ١ 1 ١‏ 
وقد أراد بعض المنتسبين للسنة والسلف مَسْك العصا من وسطها؛ فتراهم 
يجالسون أهل السنة وأهل البدعة بدعوى التوفيق والإحسان. وهذا مسلك 
بدعى مخالف لما كان عليه أئمة السلف. 
قال بعض أئمة السلف: «من لم يكن معنا؛ فهو علينا»"”؟“. فهذا نص 
ولله در القائل : 
يا طالب العلم صارم كل بطال 2 وكل غاو إلى الأهواءٍ ميّالٍ 
ولا تميلن يا هذا إلى بدع قد ضلّ أصحاببها بالقيل والقالي . 
وقد قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل 
البدع؛ فقال الأوزاعي: «هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل)”"' . 


)١(‏ «هجر المبتدع» (ص”7). 

(؟) «الحلية» )٠١7/8(‏ باختصار. 
' (") «الشريعة» (55) للآجري. 

(5) «الإبانة؟ (8مة). 

(5) «ذيل تاريخ بغداد» )018/1١5(‏ 
(؟) «الإبانة» (4557/1). 


في مهمات المسائل نكن 


علق ابن بطة عليه بقوله: «صدق الأوزاعى» أقول: إن هذا رجل لا 
يعرف الحق من الباطل» ولا الكفر من الإيمان». 

وفي مثل هذا نزل القرآن» ووردت السنة عن المصطفى كَل 

قال الله تعالى : «إوَإدًا لَمُوأ الَدِنَ َامنُوأ كَالوا امنا وَإِدَا حَلَوَا إل سَيْطِنِهمَ َالو 
نا مَمكُم . [البقرة: .]١4‏ 

وقال رسول الله يكل : «مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين» تصير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة”". ثم قال: «كثر هذا الضرب 
في زمانناء لا كثرهم الله. وسلمنا وإياكم من شر المنافقين» وكيد الباغين» 
ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين» ولا من الذين استهوتهم الشياطين» 
فارتدوا ناكصين. وصاروا حائرين». 

واعلم ني السَنّي - علمك الله-: أن مؤلفات أهل البدع ومصنفاتهم نجري 
عليها أحكام مجانبة أصحابها أيضا. 

قال ابن قدامة: «كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع» والنظر في 
كتبهم ‏ والاستماع لكلامهه)”" 

ولذلك يحرم المفاجر كدت اهل البدع والضلالة. 

قال ابن خويز منداد: قال مالك: «لا تجوز الإجارات فى شىء من كتب 
أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الإجارة في ذلك)7". 

وقال: ابن السيكي : ارهن بحقه**" أن لا كين قينا من الكتب المضلة؟ 


.)51/84( رواه مسلم‎ )١( 

. لابن مفلح‎ )7١777/١1( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)١١ا//95( إفوة «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
دع أي : ناسخ الكتب.‎ 


5 جامع الرسائل 


ككتب أهل البدع والأهواءء وكذلك لا يكتب الكتب التي لا ينفع الله تعالى 
بها؛ كسيرة عنترة وغيرها من الموضوعات المختلفة التي تضيع الزمان» وليس 
للدين بها حاجة. وكذلك كتب أهل المجونء» وما وضعوه فى أصناف 
الجماع» وصنات الكمؤر» وغير ذلك مما يبيج المحرمات» فحن تحدر 
النساخ منهاء فإن الدنيا تغرّهم» وغالبًا مستكتب هذه الأشياء يعطى من الأجرة 
أكثر مما يعطيه مستكتب كتب العلمء فينبغي للناسخ أن لا يبيع دينه 


بدنياه90؟ , 


وقال أيضًا: «فمنهم دلُال الكتب» ومن حقه أن لا يبيع كتب الدين ممن يعلم 
أنه يضيعهاء أو ينظرها لانتقادها والطعن عليهاء وأن لا يبيع شيئًا من كتب أهل 
البدع والأهواء» وكتب المنجمين» والكتب المكذوبة» كسيرة عنترة وغيره» ولا 
يحل له أن يبيع كافرًا لا المصحف ولا شيئاً من كتب الحديث والفقه)”" . 

واعلم أيضًا: أن القرب من أهل البدع وكتبهم كالجذام والبرصء» ففر منها 
فرارك من الأسد. ولذلك قال الإمام أبو عثمان الصابوني بعد ذكره بُغض أهل 
البدع ومجانبتهم» قال: «ويرؤْنَ”" صون آذاهم عن سماع أباطيلهم التي إذا 
مرّت بالاذان وقرت في القلوب» ضرّت وجرّت إليها من الوساوس والخطرات 
الفائيك ةعاب 10 

ومن لم يرض لنفسه بما قاله أئمة السلف؛ فإنه يخشى عليه سوء العاقبة» 
وتأمل ما قاله الذهبي في ترجمة ابن الريوندي الزنديق: «وكان يلازم الرافضة 
والملاحدة» فإذا عوتب» قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم!»” . 


.)١17١ص( «معيد النعم»؛‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص .)١174‏ 

(©) أي: أهل الحديث. 

(5) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١١٠).‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» (09/15). 


في مهمات المسائل ينف 


ثم ماذا .. لقد صار ملحذًا زتديقًا» وحط على الدين وأهله. 

وفي ترجمة ابن عقيل» حيث نقل عنه قوله: «كان أصحابنا الحنابلة يريدون 

فعلق الذهبي بقوله: «كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة نأي حتى وقع 
فئن حبائلهم ‏ و نجسر على تأويل النصوص » ان الله السلدية00 , 

قال الشاطبي: « .. فإن فرقة النجاة -وهم أهل السنة- مأمورون يعداوة 
أهل البدع» والتشريد بهم» والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه 
وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم» وذلك مظنة إلقاء العداوة 
والبغضاء» لكن الدرك فيها على من نسب فى الخروج عن الجماعة» بما 
أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين» لا على التعادي مطلقاء كيف ونحن 
مأمورون بمعاداتهم» وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة»”" . 

قال الذهبى: «أكثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ يرون أن القلوب 
فعمة ‏ والتته 0 

ورب قائل يقول: «وكيف نعرف أهل البدع لنحذرهم ونحذر منهم. 
وبخاصة أن كثيرًا منهم في هذه الأيام يتسترون بدعوة أهل السنة والجماعة». 

والجواب من وجوه: 

[أ] يعرف أهل البدع ببيان أهل العلم لهم». والتحذير من كتبهم» والتنفير 


.)554ا//1١9( المصدر السابق‎ )١( 
.)١ 7١ /1١( (؟) «الاعتصام»‎ 
.)451/9( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


يل جامع الرسائل 


يخفى حاله فلابد أن يظهر منه ما يدل عليه. 

وقال الأوزاعي : «من ستر عنا بدعته؛ لم تخف علينا ألفته)7" . 

وقال معاذ بن معاذ: «الرجل؛ وإن كتم وأ لم يخف ذاك في ابنه ولا 
صديقه ولا في جليسه)”"'. 

فمن كان جلساءه (الحزبيون)» وشيوحَة (المفكرون الحركيون)» وأهل 
مودته (الطاعنون في العلماء) .. فهل يعقل أن يكون سنيًا سلفيًا؟! قلت: 
صدقوا ونصحوا وبرّواء وهكذا العلماء الربانيون؛ فإن الرائد لا يكذب أهلهء 
والنذير العريان لا يخدع قومه. 


.)78010( «الإبانة؛ (470)» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)841/9( (؟) «الإبانة»‎ 


في مهمات المسائل » 


الفصل العاشر 
مناظرة أهل البدع 


إن سبيل أهل البدع قائم على التلبيس والتدليس والتمويه» ومبني على 
التضليل والتزيين»؛ فكان حق التعامل معهم هو المجانبة» والهجرء 
والإعراض» والتحذير. 

ولذلك توالت كلمات العلماء والأئمة تحذيرًا من مناظرتهم» وتنبيهًا على 
البعد عن مناقشتهم والإصغاء إليهم . 

قال مفضل بن مهلهل: «لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك 
بندعتةء تحدرثة وفررت منةا ولكنه يحذتك: بأحاديث السنة في بدء مجلسه». 
ثم يُذْخْل عليك بدعته» فلعلها تلزم قلبك! فمتى تخرج من قلبك؟)5') 

قال الأوزاعي: «لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل؛ فيورث قلوبكم من 
ا 

وعن سعيد بن عامر قال: سمعت جدتى أسماء تحدث» قالت: «دخل 
رطلذة عان مدي سيوس من اهز الأخر ابزح لديا بادك اتتحيلت 
بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لاء لتقومان 
عني أو ااا 

وقال اللالكائي: «فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة 
المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك 


,)8984( «الإبانة»‎ )١( 


() «البدع والنهي عنها» (ص07). 
(*) أخرجه: الدرامي »23١9/١1(‏ واللالكائي (515). 


1 جامع الرسائل 


الجملة يموتون من الغيظ. كمذا ودردّاء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم 
ديلة: 


حتى جاء المغرورون 3 ففتحوا لهم إليها طريقاء وصاروا لهم إلى هلاك 
الإسلام دليلا» حتى كثرت بينهم المشاجرة» وظهرت دعوتهم بالمناظرة» 
وَطرّقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة» حتى تقابلت الشبه في 
الحجج.ء وبلغوا من التدقيق في اللججء فصاروا أقرانا وأخداناء وعلى 
المداهنة خلانا وإخواناء بعد أن كانوا فى دين الله أعداء وأضدادًاء وفى 
الهجرة في الله أعوانًا : يكفرونهم في وجوههم عياناء ويلعنونهم جهارّاء وشتان 
نا بيخ المترلتية + وهات :ها ويه المقايية 230 
بنفسه ١‏ وما عهد من معرفته بصحة مذهبه. على المخاطرة بدينه فى مجالسة بعض 
أهل هذه الأهواء. فيقول: أداخله ؛ لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه» فإنهم أشد 
فتنة من الدجال؛ وكلامهم ألصق من الجرب» وأحرق للقلوب من اللهب)”" . 

ولقد بين العز بن عبدالسلام رحمه الله العلة التي من أجلها نمى السلف 
والتدابر» من غير فائدة يجنيهاء وما رأيت أحدًا رجع عن مذهبه. إذا ظهر له 
الحق فى غيره» بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده)”" . 

قال الدكتور بكر أبو زيد: «نصيحتي لكل مسلم سلم من فتنة الشبهات في 
الاعتقاد: أن البدعة إذا كانت مقموعة خافتة» والمبتدع إذا كان منقمعًا مكسور 
النفس بكبت بدعته» فلا يحرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته؛ فإنها إذا 
سكت نجدة وظييوت وهل أمر ميلك عله الشرين وفنه ف الجمرة: أن 


.)١9/1١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)87/١ /7( (؟) «الإبانة»‎ 
بتصرف.‎ )175 /١( «قواعد الأحكام»‎ )7( 


في مهمات المسائل 0" 


النفوس تتحرك إلى الحج إذا ذكرت المشاعرء وفي الشر إذا ذكرت النساء 
والتغزل والتشبيب ببن تحركت النفوس إلى الفواحش . 

وهذا الكتمان والإعراض من باب المجاهدة والجهادء فكما يكون الحق 
في الكلام» فإنه يكون في السكوت والإعراضء فتنزل كل حالة منزلتها»”"' . 


.)6١0ص( «هجر المبتدع»‎ )١( 


0" جامع الرسائل 


الفصل الحادي عشر 
الرَدُ على أهل البدع 


الرد على أهل البدع» وكشف زيوفهم » ونقض شبههمء ممن سلم 
منهجه, وتوسعت مداركه» ورسخ في العلم قدلمه أصل من أصول الإسلام» 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حيّ عن بينة» ولذلك بينه أهل العلم أتم 
بيان» وفصلوه أحسن تفصيل . 

وهذا أمر تقرر عند أهل العلم؛ وبيئوه أتم بيان: 

قال ابن قيم الجوزية: 

«واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة» وصاحوا بأهلها من أقطار اللأرض» 
وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار 
الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرّة البدع وعدمها للدي بقاعي لد و 
.. وعليهء فالرد من أهل السنة والجماعة على المبتدعة أهل الأهواء 
الخصيين "إلى العدلة هو رامن قري الفرراة” . 

ولذلك فإن الذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل - وإن كان في 
بعضهم صلاح وخير- لكنه الوهن وضعف العزائم حيئًاء وضعف إدراك 
مدارك الحق ومناهج الصواب أحياناء بل هو في حقيقته من التولي يوم 
الزحف عن مواقع الحراسة لدين الله والذب عنه”"'. وحينئذ يكون الساكت 
عن كلمة الحق كالناطق بالباطل في الإثم . 


.)7717/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

١ )0(‏ الرد على المخالف» (ص7). 

(5) وانظر تأصيل هذه الحقيقة فصل : «معركة التأويل» في كتابي «منهج السلف في مسائل 
الإيمان». 


في مهمات المسائل يفف 

قال أبو علئ الدقاق: «الساكت عن الحق شيطان أخرسء والمتكلم 
بالباطل شيطان ناطق». 

والنبي كَلهِ يخبر بافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» والنجاة منها 
لفرقة واحدة على منهاج النبوة؛ أيريد هؤلاء اختصار هذه الأمة إلى فرقة 
وجماعة واحدة» مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟ ! 

أما أنها دعوة إلى وحدة تُصَدْعٌ كلمة التوحيد؛ فاحذروا؟! 
وما حجتهم إلا المقولات الباطلة: 

- لا تصدعوا الصف من الداخل !!! 


- لا تصدعوا القُبار من الخارج !!! 

- لا تحركوا الخلاف بين المسلمين !!! 

نلتقي فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه (!) 

وتعكدا !ااهل شكة المطلوة لسكت 1 

. أم أنهم يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع ويطلب السكوت؟!! 

اللهم لا م 

- ونعيذ بالله كل مسلم من تسرب حجة يبود؛ فهم مختلفون على الكتاب, 
مخالفون للكتاب .. ومع هذا يظهرون الوحدة والاجتماع؛ وقد كذبهم الله 
تعالى» فقال سبحانه : اتَسَبْهُرْ يها مَفلويْهُرَ سبج [ الحشر: 21]14. 


يكن 


. )717/-07 «الرد على المخالف») (ص‎ )١( 


الرسالة الرايعة 


هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان 


هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين 


من المذاهب الأريعة؟ 


جامع الرسائل ذف 


ترجمة المؤلف”" 


عصره وييكته: 

كان أكبر سمة من سمات المذهبية فى العصور المتأخرة» شيوع التقليد 
وفشوه فشواً ذريعاً بين جميع الناس» حتى كاد لا تنجو منه بلدة من البلاد» 
ومن البلاد التي غزاها التعصب المذهبي بلاد ما وراء النهر حيث أناخ بكلكله؛ 
وأحاط بعقول أهلها إحاطة السوار بالمعصم؛ فاعتقدوا: 

أن المسلم من قلد أبا حنيفة - رحمه الله -. 

وأن المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على خطأ وضلال. 

وأنه لا يجوز نكاح الشافعية؛ لأنها كافرة بالاستثناء . 

وأن البيعة واجبة على يد شيخ من شيوخ الطرق الصوفية» والتي أقومها 
النقشيندية . 

وزعموا أن أهل السنة هم الماتريدية والأشاعرة» وأما غيرهم؟ فمبتدعة. 

في وسط هذه البيئة الصوفية نشأ المعصومي حتى بلغ أشده. 
نسيه وولادته: 
سيد بن عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد اللطيف بن محمد معصوم المشهور 
بالمعصومى الخجَنْدي نسبة إلى جده الأعلى محمد معصومء ومسقط رأسنة 


: مصادر ترجمته‎ )١( 
«مختصر ترجمة حال محمد سلطان» وهي ملحقة برسالته «حكم الله الواحد الصمد في حكم‎ 
وابدعة‎ 2)١5- ١4ص( الطالب من الميت المدد» (ص1 - 45)»: مقدمة «حبل الشرع المتين»‎ 
.)37/86 - ١/4ص( التعصب المذهبي»»؛ لمحمد عيد عباس‎ 


ف جامع الرسائل 


بلدة حغترة" "١!‏ م ناخة عا دوراء النيى 'وكرهانة علو قاط نيسوق 


ولد في بيت ثراء وفضل وعلم وأدب سنة (791١ه)»‏ وتعلم على يد 
أبويه القراءة والخط . 
دراسته ورحلته ف طلب العلم وشيوخه: 

بدأ المعصومي يقرأ الرسائل والكتب المؤلفة باللغة الفارسية التي هي لغة 
أهل البلاد» ثم 22 في مطالعة الكتب العربية من قواعد العف والشوو 
والبلاغة: كرسالة العزي» والزنجاني» وعوامل الجرماني» وكافية ابن 
الحاجب» ثم توغل في دراسة كتب المنطق والفلسفة: كمسلم العلوم مع شرح 
القاضى مبارك» وحكمة العين وشرحهاء وإشارات الرئيس ابن سيناء وقرأ 
كتب العقائد: كالنسفيةء. والعضدية»ء والطحاوية» وجوهرة التوحيدء 
والسئوسية» وغيرها كل ذلك على يد الشيخين محمد عوض الخجندي» وعبد 
الرزاق الرغيناني البخاري . 

عندئذٍ حصلت له ملكة المطالعة» وكان قد مضى من عمره ثلاث 
وعشرون سنة؛ فظهر له خطأ المقلدين وتناقضهم ومخالفتهم لأئمتهم؛ فأعلن 
ذلك في ملأ من الناس؛ فاحمرت أنوف المقلدين الذين عَمَّدوا في نمر 
التعصب المذهبي غضباً للآباء والأجدادء ولما اشتد الجدل بين الفريقين عزم 
المعصومي على السفر إلى الحجازء وكان ذلك؛ فخرج سنة (1177ه) في 
شهر شوال متوكلًا على الله من بلاد بخارى؛ وركب القطار إلى بلدة كراسين 
أباد؛ فالسفينة إلى باد كوبة» ثم تفليسء ثم ناوراسيسكي, ثم يالطة» ثم 
سيواسطبول» ثم أودساء ثم استنبول» وهناك شهد صلاة الجمعة في جامع 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (7517/7): وأنشد ابن الفقيه لرجل من أهلها: 
ولم أر بلدة بإزاء شرق ولا غرب بأنزه من مُحبجندة 
هي الغراء تعجب من رآها وهي بالفارسية مَرَّنْدَه 

00 لتر ايد الاطلاع» (5/ 07514 
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يولدوزء وقابل السلطان عبد الحميد - رحمه الله -» ورأى فى عاصمة 

قال المعصومي - رحمه الله -: «.. ثم تفرجت على سوق الكتب وبعض 
المطابع؛ فصادفني شرح العقائد النسفية للتفتازاني» وكان محفوظاً لي لكثرة 
دراسته؛ فوجدته أن باب الإمامة محذوف منه» فبحثت عن سببه فقيل: إن فيه 
الهدى شيخ السلطان عبد الحميد أفهم السلطان أن هذه المسألة هي التي تثير 
العرب على الترك؛ فيلزم حذف هذه المسألة؛ فأمر عبد الحميد بإخراج باب 
الإمامة من الكتاب؛ فأخرج وطبع الكتاب مجرداً عنه؛ فلما تبينت هذه المسألة 
ناديت على التركية بنداء الجنازة» وزادتني الحسرة على الحسرة)”"' . 

ثم ركب المعصومي الباخرة وفتر :على أزميو والاسكندرية والسويس»ء ثم 
وضع عصا الترحال في اليوم الثامن من ذي الحجة (77١ه)‏ في أم القرى» 
الرحمن المغربى المالكى» وقرأ عليه الصحيحين» والموطأ. ومشكاة 
المصابيح ؛ فكتب له يناده وأجاذه6 وكذلك الشيخ صالح كمال الحنفى» 
والشيخ محمد مراد الرمزي القازانى» والشيخ محمد سعيد بابصيل الشافعى» 
والشيخ أحمد الحضراوي وغيرهمء وكان عامة هؤلاء الشيوخ صوفية؛ فتأثر 
المعصومى بهم وبايع الشيخ محمد معصوم بن عبد الرشيد المجددي 
النقشبندي؛ فعلمه كيفية السلوك الصوفيء وأمره بتكرار الاسم المفردء 
واستحضار صورة الشيخ عند الذكرء ثم أجازه بتسليك المريدين إلا أن لب 
المعصومي لم يطمئن لهذه الترهات؛ فاستعان بالله» وبدأ بدراسة عيون 


)١(‏ «حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد؛» محمد سلطان المعصومي» 
(دص #ه - وه). 
قلت: وهذا شاهد صدق على دور السياسة فى انتشار المذاهب أو اندثارها. 
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7ْ777تت7ي ا ا ار ا5995355999559999999999111111سات د كه 


التفاسير» وكذلك دواوين السنة وشروحهاء وشاهد المعصومى فى بيت الله 
العتيق بدعة المقامات للمذاهب الأربعة؛ فكان يرى الحنفي لا يقتدي . 
وبعد أن أقام في البلد الأمين ثلاث سنين زار مسجد الرسول يَكِهٍ وقابل علماء 
طيبة ؛ كالشيخ عبد الله القدومي الحنبلي» وقرأ عليه أجزاء من المسندء وأوائل 
كشف الخفاء» والشيخ حول البرزنجي, وقرأ عليه صحيح البخاري» وأجازوه 
كلهمء وكتبوا له سند الإجازات. 

ومن ثم عزم على المجيء إلى بلاد الشام؛ فركب الهجين حتى دخل 
خيبر » ثم علاء فمدائن صالحء ثم ركب القطار حتى تبوك ؛ فمعان» فعمان 
البلقاء ثم درعا؛ فدمشق الشامء وهناك قابل علماءها: كالشيخ بدر الدين 
القندهاري» والشيخ أبي الخير بن عابدين» وغيرهم؛ فأجازوه جميعاً. 

وفي دمشق أنكر على شيوخ المولوية ما يصنعونه من الرقص والدوران 
والمزمار والدف». وأنكر على الرفاعية البطائحية ما يفعلونه من الأذكار 
الشيطانية والحركات الإبليسية» ثم توجه إلى بيروت؛ فالتقى بالشيخ عبد 
الأقصى. وأقام أيَامأء ثم سافر إلى مصر من طريق بورسعيد والإسماعلية؛ 
فدخل القاهرة» وأقام في الجامع الأزهر فى الرواق السليماني» وواجه الشيخ 
محمد بخيت المطيعى» والشيخ محمد رشيد رضاء واشترك فى مجلة المنار» 
واشترى جميع أعدادها ومؤلفات الشيخ محمكل عبذه» وما طبع من مؤلفات شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية» وقد بلغ مقدار ما اشتراه من الكتب ألف 
كتاب سوى الرسائل والمجلات» ثم قفل راجعا إلى أهله وموطنه من طريق 
اليونان» ثم استانبول» ثم أديساء ثم ركب القطار؛ فمر على خاركوف 
وموسكو وبترا وصامارا وادنبرع وتاشقند حتى وصل إلى بيته؛؟ فزار أبويه. 
وسلم عليهما. 
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وعندما استقر بالمعصومي المقام اشتغل بالتدريس في المدرسة التي أنشأها 
والده. وانهمك في مطالعة كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عبد البر - 
رحمهم الله -؛ فظهر له الحقّء ومن ثم عَيِّن مفتيا للمحاكم الشرعية سنة 
(1774ه)» وكان صدراً لهاء وهذه المرحلة في حياة المعصومي طور البحث 
والكشف عن منشأ كل مسألة دليلها حسب القدرة» فقابل الكتب بالكتب» 
ووزنها بميزان الكتاب والسنة» فظهرت له سلامة المنهج السلفي؛ فعض عليه 
بالئواجذء وشرع في الرّدٌ على كثير من المقلدين القدامى والمحدثين»ء فحصل 
التجدد في أهل بلاد ما وراء النهرء وشاع الفكر السلفي؛ فهدمت القباب 
والضرائح والمشاهد التي كانت تعبد من دون الله . 
محنة وصيسر: 

وبيئما المعصومى - رحمه الله - على تلك الحال فى الدعوة إلى الله 
حدث الانقلاب الشيوعي البلشفي سنة (1417م)؛ فاغثر عامة الناس به 
ورفعوا أعلاماً منقوش عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» ومككتوب تحتها 
«الحرية والعدالة والمساواة»» وأسسوا مجالس ومحاكم إسلامية» وانتخبوا 
المعصومي رئيساً لهاء وسافر إلى موسكو للاشتراك في مجالس الشيوخ 
والمبعوثين إلا أن الوضع لم يستقر سوى بضعة أشهر؛ فكشر السرطان الأحمر 
٠‏ عن أنيابه بقيادة لينين وستالين وعاثوا فى الأرض فساداء وقتلوا العلماء. 
وسَفّروا الآلاف إلى القطب المتجمد الشمالي ؛ فهلك غالبهم» ونجا بفضل الله 
بعضهم.ء أما المعصومي فسجن سنة (747١1ه)‏ في خجندة» ثم نجا بفضل 
اللهدء وفى سنة (1755١ه)‏ سجن مرة ثانية؛؟ فنجاه الله تعالى» فترك خجندة إلى 
مرغينان؟ فاستقبله أهلها وعيّنوه قاضياًء وكانت الشيوعية تراقبه مراقبة شديدة؛ 
فاعتزل القضاء لعدم إمكان الحكم بالحقٌّء لكن المحن والفتن لم تفت من 
عضده؛ فناظر الملاحدة في طاشقند على مرأى جمع من الناس فقطع 
جهيزتهم» ولما عاد إلى مرغينان من بلاد فرغانة هجم الملاحدة على بيته 
وصادروا كل ما فيها من الأموال التي نافت على عشرين ألف جنيه ذهباًء 


2 انع /الرسانا 
وألقوا القبض عليه وحكموا عليه بالإعدام رمياً بالرصاص إلا أن الله نججاه من 
كيدهم» فتمكن من الفرار عام (1978١م)‏ إلى الصين التي لبث فيها بضع 
سنين» وفي شهر ذي الحجة عام (107ه) خرج من الصين عازماً التوجه إلى 
مكة المكرمة؛ فوصولها فى مستهل شهر ذي القعدة سنة (“0١١ه)‏ 
واستوطنهاء وأصبح مدرساً بدار الحديث بمكة المكرمة» وكان يدرس في 
أشهر الحج المعلومات في البيت العتيق والمسجد الحرام باللغة التركية» 
ويحضر الحجاج الأتراك دروسهء وبواسطتهم كان يراسل أباه وذويه الذين 
انقطعت عنه أخبارهم في آخر سني حياته» وتوفي نحو عام (١٠18١ه)‏ رحمه 
مؤلفاته: 

وللمعصومى - رحمه الله - عدة رسائل باللغات التركية والعربية منها: 

«هدية السلطان إلى قراء القرآن»). 

«فى آداب التلاوة وأخذ الأجرة عليه) . 

(إرشاد الأمة الإسلامية فى التحذير من مدارس النصرانية» . 

«الذهب الأصيل فى الحوض المدور والطويل». 

«اللآلئ العالية فى الرحلة الحجازية». 

«الدّر المصون في أسانيد علماء الربع المسكون». 

«الدرر الثمينة في حكم الصلاة في ثياب البذلة». 

«تبيين الأمور في أخذ الكفرة والظلمة الخراج والمكوس والعشور». 

«السيف الصارم الحتوف فى تخطئة موسى بيكييوف) . 

«سند الإجازة لطالب الإفادة» . 

«تحفة الأبرار فى فضائل سيد الاستغفار» . 
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«الهدية المعصومية فى نظام التجارة» . 

(المستدزك. عن الأسانية المستهلك». 

«رفع الالتباس في أمر الخضر وإلياس». 

«تحفة السلطان فى تربية الشبان»). 

«جلاء البوس فى انقلاب بلاد الروس»). 

«القول السديد فى تفسير سورة الحديد). 

«حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد). 

«البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع» . 

اتنبيه النبلاء من العقلاء إلى قول حامد الفقى أن الملائكة غير عقلاء). 

«المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» . 

اتمييز المحظوظين عن المحرومين فى تفسير آيات الخطابات الإلهية» . 

الأوضح البرهان في تفسير أم القرآن». 

«هدية السلطان إلى مسلمى بلاد اليابان» وهو بين يديك». وقد انتهى من 
تحريرها في الخامس عشر من محرم الحرام سنة (58١ه)»‏ ورأت النور للمرة 
الأولى سنة (1774١ه)‏ فى مطبعة البابى الحلبى وشركاه بمصرء وفى هذه السنة 
الموافق ل (1949١م)‏ توجه شيخنا محمد ناصر الدين الألباني إلى مكة المكرمة 
لأداء فريضة الحجء وهناك زار العلامة المعصومي في داره الكائنة في زقاق 
البخارية قرب المسجد الحرام» وتناول «هدية السلطان» هدية مطبوعة من 
ولفها ار حمه الوه 5 
مو ر . 


وبقيت «هدية السلطان» في مكتبة شيخنا الألبائئي حتى عام (1510م), 


.)44 «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد». محمد ناصر الدين الألبانى» (ص‎ )١( 
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حيث اشتد الخلاف بين دعاة الكتاب والسنة من السلفيين فى دمشق الفيحاء 
ودعاة التقليد من المذهبين» الذين نشروا كتابين فى الرد على الدعوة السلفية 
عموماً والمحدث الألبانقى خصوصاً هما: 

الزوم اتباع مذاهب الأئمة حسماً للفوضى الدينية» لمؤلفه الشيخ محمد 
الحامد - رحمه الله -» الذي نقل جزءاً من كلام الأئمة الأربعة - رحمهم الله 
- الذي أورده شيخنا الألباني في مقدمة كتابه القيم «صفة صلاة النبي كَل 
وجعله الحامد محور كلامه في الردٌ على دعاة الرجوع إلى الكتاب والسنة 
الصحيحة» وفهمهما على ما عليه السلف الصالح - رحمهم الله -» ولم 
يصرح الحامد بذلك» وإنما ظهر لنا بالمقارنة . 

أما الكتاب الثانى فهو «الاجتهاد والمجتهدون» بإشراف أحمد البيانونى» 
عندئذٍ قام الأستاذ محمد عيد عباسي بإعادة طبع «هدية السلطان» للرد على 
هذين الكتابين» يتضح ذلك لمن اطلع على تلك الطبعة؛ فقد كتب على 
غلافها: «هذه الرسالة شبه رد على كتاب الاجتهاد والمجتهدون». 

وقد وضع الأستاذ محمد عيد عباسي عنواناً فرعياً لرسالة العلامة 
الأربعة؟»؛ لتقريب موضوعها إلى القارئ الكريم». 

ولحكن بعض المذهبيين لم يرقه ما جاء في هذه الرسالة؛ فاحمر أنفه 


غضباًء وانطلق يهذي بما يؤذي» وأعقب ذلك برسالته: «اللامذهبية أخطر 
بدعة تهدد الشريعة الإسلامية»؛ فانبرى للرد عليه الأستاذ محمد عيد عباسي» 
فأصدر كتابه العجاب «بدعة التعصب المذهبي». 

وقد قام الأستاذ محمود مهدي الاستانبولي - رحمه الله - بإعادة طباعة 
«هدية السلطان» عام (1794ه) الموافق (1918م) ونشرتها مكتبة دار المعرفة 
بدمشق» ووزعتها رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية. 


عابع الرعال ل ل د ا 
وفي سنة (١50١ه)‏ الموافق (1981م) تم إعادة تصوير الطبعة الثانية 
لرسالة المعصومي في شركة الأصدقاء للطباعة والنشر بعمان. 
وبعد نفاذ الطبعة الثالثة رأى الناشر - جزاه الله خيراً - أن يعيد طباعتها 
محققة ومنقحة؛ فعهد إلىّ بذلك». فجردت الهمّة لتحقيق هذه المهمّة. 
بمدع بلوغ الغاية» بل قلت - إن أحسنت الظنون - خطوة في البداية» وأرجو 
من المخالفين أن تسعنا صدورهم؛ لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود 
قفية زوالا يألوا جهداً في النصح لي؛ لأن النصح شرعة لمن خلصت نيته 
وصفت سريرته وطويته؛ وقد روي عن الرسول كَلِةِ: «الكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن فحيث وجدها فهو أحق ببها""'". والله المستعان» ولا حول ولا قوة 
إلا به. 


(0) صعوكاجةا. ار تايا اك مون سح وقد ضعفه 
المخزرتيه شن ل لد 
وقال شيخنا الألباني في «مشكاة ة المصابيح» /١(‏ 75): «بلى هو متروك كما في التقريب» وقال في 
تعليقه على «إصلاح المساجد من البدع والعوائد) للقاسمي (ص :)1١772‏ ا(وسنده قعل عدا 
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وجوب التحاكم إلى الكتاب والسَنة 


كان الناس أمة واحدة على ملة آدم - عليه السلام - عشرة قرون""', 


فاجتالتهم الشياطين عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحله الله لهم. فاختلفوا 
فبعث الله رسله تترى؛ ليعبد الله وحده» ويكون قوله الفيصل فى مواطن 
الاختلاف . 
ليحن مُتَيْرِيت وَمُنذِرِنٌ وَأنْلٌ 2 ليب لق 0 َيَنَ أَلنّاسِ فيمَا احْتَلَفوأ 
فيد» [البقرة: .]1١7‏ 
وجاء محمد يَكِةِ على فترة من الرسل؛ ليبين للناس الطريق الأقومء 
وهديهم - بإذن الله - لما اختلفوا فيه من الحق إلى صراط العزيز الحميد. 
ا تجار 1 0 أل َيكَ الكتّبّ إِلّا لِتْبَنَ لمْ الَِى اختلفوأ هِدٍ 


هذه الآية سي جد وس اجا الرسيؤل وما عليه إلا 
البلاغ المبين» ولذلك جاءت الآيات البينات المحكمات من الله تأمر نبيه باتباع 
ما يوحى إليه. 

قال تعالى : «#يكاما أليّنُ أن الله ولا تيلح الكفيت وَالْسَْفِقِينَ إك أنه كات 
يما عكيما () وَأنَيعَ ما بيع اتلك من َيه رت له 06 يما تتتة خر)4 
[الأحزاب: .]١ - ١‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .»)55٠١ / ١(‏ و«إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية (؟ 
/ ا )ل و(مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 / 51# -5068), 


)١(‏ لأن النفي مع الاستثناء يفيد الحصرء وهذه الآية بدأت بما النافية ثم أعقبتها بحرف الاستثناء. 
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| 0 سر 0 و 4 7 0 
كوه ماع 2 إليك من زيلت إلنه إلا هو وأعرض عن 
آل لْمشَرِينَ# [الأنعام : 7 .]٠6‏ 
1 عز وجل: در جِعَلئكَ عَكَ سَرِسَةَ ين الْأمْرِ دَيَعَهَا ولا نتَيِعَ هوا 
أأذن لا تعلمء َعْلَمُونَ# [الجائية : ا 


02 


وقد استجاب الرسول يَكِةٍ الذي قذر الله حقّ قدره لأمر ربه؛ فشهد له 
بذلك فقال: #وبًا ينَِقُ عِن الوا 62 إن هر إِلَا ومن يو [النجم: ” - 4]. 

ومما أمر الله به عبده ورسوله ار إليه من ربه» ويسله للناس . 

قال تعالى: 60# ما السو 0 ا 
00 وَأَنَّهُ يَمَصِمْلك ين الاين إِنَّ أله لا يَبدى الْمَوم الْكَفْرنَ» [المائدة: 537]. 

وقد بلغ الرسول يَكْةِ رسالات ربه كاملة غير منقوصة؛ فقد شهد الله بذلك 
والمؤمنون. 

قال السبمارئ: الوم َكلت لم دكي ومنت عَآَُُ نِعُمت وَرَضِيِتَ م 
لاسْلَم ديا [المائدة: "]. 

وقالت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - لمسروق: «ومن حدثك أن 
محمداً كتم شيئاً مما نزل عليه؛؟ فقد كذب)0©. 

وقال المسلمون جميعاً في حجة الوداع عندما سألهم الرسول ككلِ: «وأنتم 
تببالون (وفي لفظ: مسؤولون) عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت 
رساللات ربك وأديت» ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك. فقال ييه 
السبابة يرفعها إلى السماع. وب ينكتها إلى الناس» اللهم فاشهد» اللهم أشي 


)١(‏ أحخرجه البخاري (8 / 31/8, 2505 508/1 - الفتح)» ومسلم (” / 8 - نووي). 

(؟) جزء من حديث حجة النبي كك الذي رواه جابر - رضي الله عنه -, وقد جمع رواياته وطرقه 
المختلفة شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه القيم «حجة النبي 
كك انظر (ص77) . 


104 جامع الرسائل 


وبما أن الله أمر رسوله باتباع الوحي وتبليغه للناس وبيانه ليحكم بينهم فيما 
شجر بينهم» ولأنه العليم بما يصلح من الشرائع لخلقه» وكل صنعة تعود إلى 
صانعها فهو أعلم بهاء والبشر خلق الله فهو أعلم بما يستقيم عليه أمرهمء 
ويصلح به حالهمء قال عز وجل: «إآلا يلم من حَلَقَ وَهْوٌ اللليث لف رُ)» 
[الملك: 5١]؛‏ فإنه لو ترك للإنسان أن يحكم على الأفعال والأقوال لاختلف 
الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان» وليس في مقدور الإنسان أن يحكم 
حكماً ثابتاً» ولما كان الأمر كذلك فقد أوجب على العباد طاعته وطاعة رسوله 
كلخ وحذر من المخالفة وضمن الهدى في كتابه وسنة نبيه . 
قال تعالى: «إومًا كن لمُؤْينٍ وا مُرمَةٍ إِذَا قَصَى أَلَهُ ورسولة: أمرا أن يكن طم 
لجيه من من أمرهم ومن يحص الله رس كد كل سل ث4 [الأحزاب: 7"]. 
وقال: «إمّن بطع بطع الرَسُولَ هَمَد أطاع أ َه [النساء : 8]. 
موه >> 2 


وقال: 00 00 يح لِعُونَ عَنَّ مو أن تصيبهم فِنَنَة وت فِنَّتَدَ أو بم عذابٌ 
أليِدٌ» [النور: 71]. 

وقال : ##قل أَطِيعْوأ | أنه وَأطيكرا أ امول 0 | فَإِنَمَا علَْهِ مَا حل وَمَلَسَكُم ما 
لع وإن تطِيعوه تَهَتَدُوأ وما عل السو إل بلع م الْضِيثْ» 0 14 . 

5 عََدهِ : «من أطاعني دخل الحنة » ومن عصاني فقد 1 

وقال الصادق المصدوق كلِ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكثم 


مهما كتاب الله وسنه وسوالة 71 : 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7(‏ / 759 - الفتح) وغيره. 

(؟) صحيح بشواهده: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟ / 8494) بلاغاً. 
وله شواهد كثيرة يتقوى بها: 
-١‏ حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ٠١(‏ / 
5 و«دلائل النبوة» (0 / 544)» والحاكم ١(‏ / 97)» وابن نصر في «السنة» (ص -207١‏ 


جامع الرسائل 0 
لذلك أمر الله بالرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع والاختلاف؛ ليكون فصل 
الخطاب للسنة والكتاب. 

در «ايأيا الْدِينَ امئوا أيليمزا لَه وأيليموا الول وَأوْلٍ الات هنك إن 
2 مرحم في عو فردوة إِلَ ال وَالرّسُولٍ إن ىك ُؤْمِنُونَ الله وَالوُو الآجز ذَلِكَ حير 
الإشماي 9 حَسَنٌّ تَأويلا# [النساء: 09]. 


هذه الآية. بيت أن الخصومات والجهالات ترد إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يل ليتحاكم المسلمون إليهما فيما شجر بينهم؛ لأن ذلك علامة الصدق 
ودليل الإيمان» فإِنْ من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله واليوم الآخرء ولعل أبلغ دليل على 
هذا الأمر العظيم الذي يعد نقطة الارتكاز في دائرة الإيمان قوله تعالى: فى 
محكم التنزيل: قلا وَرَيْكَ لا يَوَمِئوْ حَقٌ 2 حو يوك هِمَا سجر سْهُم ثم 
3 يدوا 3 أَنْشْيِهِمٌ 5 1 كا هد ء 2 وَتسَلّموأ د ا م [النساء: 6" ]. 


مهذا الهقسم 0 الذي تشقق الارضى له وتخر الجبال هدّاء والذي 


وابن حزم في «الإحكام» (7 / 87) من طريق أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن 
عكرمة عنه به مرفوعاً. 
قلت: إسناده حسن ؟ رجاله ثقات غير أبى أويس؟؛ ففيه ضعف يسير لا ينحط حديثه عن درجة 
الحسن . 
-١‏ مرسل عروة بن الزبير: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5 / 4448)»؛ وفيه ابن لهيعة» وهو 
“- مرسل موسى بن عقبة: أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة؛ (5 / 5148). 
وورد من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وأسانيدها 
مظلمة لا يفرح بهاء وقد فصلت القول فيها في كتابي «السنة بين أعدائها وأتباعها» يسر الله نشره 
بمنه وكرمه. 


3 جامع الرسائل 


ترتعد منه فرائص المؤمن» وترتعش أعضاؤهء وتبلغ القلوب الحناجرء وتدور 
المقل في المحاجرء أقسم أحكم الحاكمين بنفسه أنه لا يؤمن أحد حتى 
يحكم الرسول كك في جميع الأمورء فما حكم به يجب الانقياد له ظاهرا 
وتاظيا: أنه ليق :» :وماذا نانش لعن 

إنها الحاكمية المطلقة التي لا تقدم بين يدي الله ورسوله قانوناً وضعياء 
ولا عرفاء ولا رأياً لشيخ قبيلة» ولا أقوال الرجال العارية عن الدليل» ولا 
استحساناً عقلياً» ولا تجربة شخصية؛ بل تستجيب لله جل جلاله وللرسول كَل 
إذا دعاها لما يحييها دون التفات أو تردد أو توان وتسلم تسليما ظاهرياً 
وباطناًء وما دون ذلك فحاكمية عرجاء تتوكأ على عصا التقليد وآراء الرجال. 

وقد أسلس الصحابة - رضي الله عنهم - قيادتهم وأعنة عقولهم وهم أولو 
الألباب للصادق المصدوق الذي يأتيه خبر السماء ويتنزل عليه القرآن» وهو 
يعرف تأويله بما أراه الله» وما عمل به من شيء عملوا به؛ فرضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

وجاء من بعدهم التابعون فساروا على هذا المهيع الرشيد؛ وسلكوا هذا 
المنهاج السديد. 

وبقي الأمر على هذه الوتيرة ثلاثة قرون؛ فنشأ علماء قنعوا في دنياهم 
بالقليل» لا يحفزهم للعلم إلا مايروا من حقه عليهم؛ فخلت قلوبهم من 
الطمع في منزلة عند ذي سلطان» وتزكت نفوسهم من حب نفوسهم.ء فلم 
يروا سعادتهم إلا في عبادة رهم» وتلاميذهم من حولهم يأخذون العلم 
والحكمة؛ فتغمرهم روحانية شفيفة تغسل قلوبهم وتعرديم عن ادبع الهوى 
والعنود عن اتباع حديث الرسول كَلِْةٍ الذي لم يعذر به خلقاء ولم يجعل له 
من اتباع سنن المصطفى مخرجاًء فإذا رأوا حكم النازلة في كتاب الله وسنة 


. 58 انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير لآيتي سورة النساء آية 09 و‎ )١( 


جامع الرسائل الك 
رسوله أو أحدهما عضوا عليه بالنواجذ» فإن لم يجدوا فإجماع الأمة؛ فإنا لا 
تجتمع على ضلالة» فإن لم يجدوا زذوه تباسا عق أعدهها؟ وأفرعوا 
جهدهم» ويذلوا وسعهم في نيل الحكم الشرعي بطريق الاستنياط . 

فأصاب بعضهم وأخطأ آخرون» وهم في ذلك مأجورون معذورون» 
لأسباب كثيرة أوجزها الإمام الشافعى - رحمه الله - بعبارة بالغة"' فقال: 
«وأما أن نخالف حديئاً عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا 
إن شاء الله» وليس ذلك لأحدء ولكن قد يجهل الرجل السنة؛ فيكون له قول 
يخالفها لا أنه عمد خلافهاء وقد يغفل المرءء ويخطئ فى التأويل». 

وبسطها شيخ الإسلام ابن ثيمية» والتمس العذر لهؤلاء الجهابذة فقال: 
«وليعلم أنه ليس أنه ليس أحد من الأئمة - المقبولين عند الأمة مقبولا عاماً - 

بع لفون ناذا بي على بجوي تنام التموك فق برعاي انك 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يلق ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول. قل جاء حديث صحيح خلافه؛ فلابد له من عذر فى تركه» 
وجميع الأعذار ثلآثة أصناف: .... 

أحدهما : عدم اعتقاد أن النبي كَلِدِ قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة» ثم ذكرها وضرب عليها 
الأمثال)9'' . ش ١ ٠‏ 

إلا أن عذر الإمام ليس عذراً لتلاميذه إن تَبيّنَ أو بُيّنَ لهم الحقٌ» وقد 


.)5١9 «الرسالة» (ص‎ )١( 
.)٠١ - (؟) «رفع الملام عن الأئمة الإعلام» (ص‎ 
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وردت أقوال الأئمة الأربعة تؤكد هذا الشيء» وتبيّن موقفهم من تقليدهم. 
وأنهم تبرأوا من ذلك جملة؛» وهذا من كمال علمهم وتقواهم. حيث أشاروا 
بذلك إلى أنهم لم يحيطوا علما بالسّنة كلهاء فقد روى عنهم تلاميذهم أقوالا 
شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد. وهو وجوب الأخذ 
بالحديث إذا ثبتت صحته» وترك تقليد آراء الرجال المخالفة له؛ كمثل قول 
أبي حنيفة - رحمه الله - لأبي يوسف - رحمه الله -: «ويحك يا يعقوب لا 
تكتب كل ما تسمع مني» فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى الرأي 
غداً وأتركه بعد غد)9'. 

وثبت عن الأثمة الباقين مثل ذلك» واتفقوا جميعاً على أنه: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي)”" . 
)١(‏ «صفة صلاة النبي كك 4» محمد ناصر الدين الألباني» (ص 55). 
(؟) لقد أخذ الأئمة بالحديث الصحيح إذا صم عندهم أو عند غيرهم من أهل الصنعة. 

قال العلامة ابن حزم - رحمه الله -: «أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة». 

وأقره الشعراني في «الميزان» ( ١‏ / اه). 

قلت: وبرهان ذلك أمور منها: 

أ- ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - للإمام أحمد - رحمه الله -: «يا أبا عبد الله أنتم أعلم 

بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح؛ فأعلمني حتى أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو 

شامياً! . 

قلت: إسناده صحيح كالشمس عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه» وله عنه خمس طرق. 

الأولى: من طريق الطبراني عنه به. 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4 / »)17١‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص 

69 والخطيب البغدادي في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص .07١‏ 

قلت: إسناده صحيح . 

الثانية: من طريق أبي بكر بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي عنه به. 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4 / »)23١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء؛ (ص ©2070 وابن 

الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص 198 - 144). - 
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قال العلامة ابن حزم - رحمه الله -: لوهم يقرون أن الفقهاء الذين قلّدوا 
مبطلون للتقليد» وأنهم قد نبوا أصحابهيم عن تقليدهم» وكان أشدهم في ذلك 
الشافعي فإنه - رحمه الله - بلغ في اتباع صحاح الآثارء والأخذ بما أوجبته 
الحجة حيث لم يبلغ غيره» وتبرأ من أن يقلد جملة» وأعلن بذلك» نفعه الله 
به» وأعظم أجرهء فلقد كان سبباً إلى خير كثير»”" . 


- قلت: إسناده صحيح. 
الثالثة : من طريق محمد بن عبد الله عنه به. 
أخرجه القاضي أبو يعلى في «طبقات الحنابلة؛ ١(‏ / 787). 
الرابعة: من طريق الحضرمي عنه به. 
أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (ص 177). 
الخامسة: من طريق أبي محمد عنه به. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 44 - 450). 
قلت: إسناده صحيح . 
ومجموع هذه الطرق يؤكد أن هذا القول ثابت النسبة للإمام الشافعي - رحمه الله -. ولذلك عزاه 
إليه جمع من أهل العلم منهم: 
* القاضي أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» ١(‏ / 1). 
* الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ٠١(‏ / /ا5”). 
* ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (؟ / .)٠١‏ 
* ابن فرحون المالكي في «الديباج المذهب» (ص .)١١‏ 
* ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟ / 4 77). 
* الفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص .)١518 - ١597‏ 
#ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة؛ )١58 / ١(‏ و«الإنصاف» (ص 48). 
ب- ما علق الشافعي القول فيه على الصحة» وهذا يدل أنه يأخذ بالحديث الصحيح سواء عنده أو 
عند غيره. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- في «توالي التأسيس» (ص :)٠١9‏ «وقد أكثر الشافعي من 
تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله؛. 
)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» .)0١8/5(‏ 
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لذلك كان أتباع الأئمة لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها بل تركوا كثيراً منها 
لما ظهر لهم الحقٌّ والسّئة في غيرهاء فقد خالف الإمامان: أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيباني الإمام أبا حنيفة في ثلث المذهب”''. وكذلك فعل 
قليل من المتأخرين رغم انتساء بهم المذهبي لم يمنعهم من مخالفة مذاهبهم إذا 
علموا دليلا يخالف ما ذهب إليه رأس المذهب, كالنووي فقد خالف الشافعية 


( 7 

في الوضوء من لحم الإبل”" . 
ما دام السلف الصالح يرون التقليد والتبعية وتعطيل العقول أموراً يرفضها 
الإسلام وينكرهاء ولا ينبغي لمسلم أو مسامة أن يأخذ بها إلا عند 
الضرورة”''» فكيف تحول الاجتهاد إلى أمر طارئ في حياة الأمة الإسلامية بعد 


.)57 / ١( كما في «١حاشية ابن عابدين؟‎ )١( 

(0) «المجموع؛ (؟ / 58 - .)5١‏ و(اشرح صحيح مسلم) (؛ / 448 -14). 

(*) وقد حاول ذوو الهمم الخائرة والعزائم الفاترة صرف أقوال الأئمة في ذم التقليد عن معانيها 
الحقّة التي أرادها الأئمةء ونقلها عنهم أهل العلم طبقة طبقة؛ فقد قالوا: المخاطب بها من 
بلغ مبلغهم» وأدرك مرتبة الاجتهاد المطلق. 
قلت: وهذا تأويل عليل للأسباب الآتية: 
أ- المجتهد المطلق غير محتاج أصلا إلى قول مجتهد مثله حتى يرجع إلى الكتاب والسّنّة؛ فتبين 
أن ذلك في حقٌ المقلد والمتبع. 
ب- كلام الأئمة موجه لفريق من الأمة خافوا أن يتعبدوا الله بأقوال الأئمة» ويعرضوا عن الكتاب 
والسّئّة» والمجتهد لا يخشى عليه ذلك. 
ت- كلام الأئمة موجّه إلى تلاميذهم» ولم يكونوا قد بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق بل كانوا جاثين 
على الركب في حلقات مشايخهم. 
- لا يوجد شيء من هذه القيود في كلام الأئمة - رحمهم الله - على كثرته وشهرته» ولذلك 
تبقى أقوالهم على عمومها حتى يأتي المُقَيّد بدليل يرجح تقييده» ويوضح تأويله.. وهيهات 
هيهات . 
ج- إذا كانت أقوال الأئمة لا يعلم تأويلها إلا المجتهدون وهم على زعم المقلدين لا وجود لهم 
بعد القرن الرابع الهجري.. فكيف يسوغ للمقلدين تأويل كلام الأئمة وهم غير مجتهدين؟!. 
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ما كان الأصل؟! 


إن عوامل كثيرة أدت إلى هذا الانقلاب الفكري الهائل الذي مسخ النفوس 
وأدار الرؤوس» وليس من شك أن العامل الديني ليس من بينها. 

بيد أن القاسم المشترك بين هذه العوامل مبني على السياسات؟ لأن كثيراً 
من الحاكمين خافوا من الاجتهاد باعتباره يمثل قمة التفكير الحرّ في إطار 
القواعد الإسلامية لدى العلماء» ولم ينس بعض أولي الأمر ما سببه الاجتهاد 
لهم من قلق ألم تقض فتوى مالك - رحمه الله - مضاجع خلفاء بني العباس 
حيث أفتى بعدم وقوع طلاق المكره؟. هذا الطلاق الذي ابتدعه بعض 
العباسيين للاستيثاق من الناس فى البيعة» فأرادوا حمل الناس على مذاهب 
عينها إلذ أعسا واد ع بن خرضيضا للؤتكا وم التلماك الذين لأ يكافون في الله 
لومة لائم. 

لقد حاول المنصور أن يحمل الناس على مذهب مالك؛ فكان مالك أول 
الرافضين وقال: «يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا؛ فإن الناس سبقت إليهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديثء» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إل 
وعملوا به» ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله يلد وغيرهم»ء وإن ردهم 
عما اعتقدوه شديدء فدع الناس وماهم عليه»ء وما اختار أهل كل بلد 
لأنفسهم)”"'. 

ثم خلف من بعد هؤلاء الفحول قوم استجابوا لرغبة الحاكمين؛ لأن 
هممهم فترت» وعزائمهم وهنت» حيث جمدوا على ما أفادوا في بواكير الصبا 
دون رغبة فيه» فطاب لهم العيش على فتات موائد السابقين» وخْيّل إليهم من 
عجزهم أن أمة محمد عقمت بعد القرن الرابع الهجري . 

وهكذا التقت رغبة الساسة الذي روجوا فكرة الخوف من الاجتهاد» خشية 


.)5١ «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»» ابن عبد البرء (ص‎ )١( 
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أن يسند إلى غير أهله: :بععجز العلماء» وجهلل الدهماء على إغلاق نات 
الاجتهاد.ء وإن اختلفت النيات والمقاصد. 

يقول ابن خلدون: «ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق 
برأيه؛ فصرحوا بالعجز والإعواز ورودوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص 
به من المقلدين» وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا 
نقل مذاهبهم؛ وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول 
واتصال سندها بالرواية» لا محصول اليوم للفقه غير هذاء ومدّعي الاجتهاد 
لهذا العهد مردود على عقبيه» مهجور تقليده. وقد صار أهل الإسلام اليوم 
على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة)0" . 

قد كرا كلاه الاين يمتانوك الاجتؤاد قله نججة في هع عن أولا ريم 
أغلقوا فيه بابه إلى يوم الناس هذا دليلا شرعياً من كتاب أو سنة أو أثر أو 
إجماع معتبر سوى قولهم: : إن علماءهم أغلقوا باب الاجتهاد خوفاً على هذه 
الأمة أن تقع في الخبط والخلط باتباعها أدعياء الاجتهاد الذين ليست لهم 
مؤهلات الاجتهاد لا علماً ولا ورعاً؛ فيفسدون الدين» ويعبثون بأحكامه. 
ويحدثون الفوضى الدينية . 

قال الشيخ محمد الحامد: «ولكن لثلا يدعي الاجتهاد من ليس من أهله؛ 
فنقع في فوضى دينية واسعة» كالتي وقعت فيها الأمم من قبلنا. 

من أجل ذلك رأى العلماء الأتقياء إقفال هذا الباب إشفاقاً على هذه الأمة 
أن تقع في الخبط والخلط)”" . 

إن هذا القول ليس له نصيب من الصحة,ء ولو كان له مثقال حبة من 
خردل.من الاعتبار لهدانا الله إليه؛ لأنه يعلم بما يصلح البشر في دينهم 


.)158 «مقدمة ابن خلدون» (ص‎ )١( 
.)٠١ «لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسماً للفوضى الدينية»؛؛ محمد الحامدء» (ص‎ )0( 
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ودنياهم؛ وكذلك هو أعلم بما يضرهم فيهاء لذلك لم يترك كبيرة ولا صغيرة 
في حياتهم إلا أحصاها أمراً أو نمياًء وبلغ ذلك رسول الله كلِةٍ دون زيادة أو 
نقصان. | 

قال كلِِ: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت 
شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد غبيتكم عن" . 

أيعقل أن الله يعلم خطراً كبيراً» وشراً مستطيرأء ويوماً عبوساً قمطريراًء 
يحيق بالأمة الإسلامية على مدار العصورء ويحدث فوضى دينية لا تبقي ولا 
تذرء وتفرق المسلمين شذر مذر ولا يحذرهم؟ أم أنه نسي أن يخبرهم بما 
ددهم - وحاشاه - قال جل ثناؤه: «وومًا كن ريك شيا [مريم: 14]. 

حسبك أبها المسلم أن تعلم أن الله قد علم أن خطراً وبيلا سيقابل جيلا 
واحداً من المسلمين بين يدي الساعة وهو الدجال الأكبر؛ فحذر المسلمين 
كلهم أجمعين بواسطة خاتم الأنبياء والمرسلين» وكذلك كل نبي حذر أمته 
الأعور الكذاب. 

قال كَلِهِ: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعورء 
وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه ك ف ر»"". 

إلا أن محمداً يكلِةٍ أخبر أمته بتفاصيل لم تعلمها الأمم الخالية قال كَلِ: 
«ألا أخبركم عن الدجال حديثاً ما حدثه نبي قومهء إنه أعورء وإنه يجي, معه 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الشافعي في «سئنه» »)١4 /١(‏ و«الرسالة»؛ (ص 87 و97) و«الأم» و7 

/ 7869 و199١)‏ مرسلا. 

ومن طريقه البيهقي في «سننه» ( / 75): و«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص 2»)5 

و«معرفة السئن والآثار» ١(‏ / 7)» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛ .)97/١(‏ 

وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة؛ (؛ / 4١5‏ 2 419) تجيوع طرقه؛ وللأستاذ الشيخ 

أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة»» كلام متين (ص 97 - 7١٠١)؛‏ فليراجع فإنه نفيس عزيز. 
(؟) أخرجه البخاري 1١ / ١7(‏ - الفتح)» ومسلم /١14(‏ 09 - نووي). 
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مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار»237 , 

هذا البلاء الذي يصادف جيلا واحداً من المسلمين بلغت أحاديث النبى فيه 
حد التواتر”''؛ فما بالنا لا نجد في سنة المصطفي ذكراً لهذه الفوضى الدينية 
المزعومة التى تجتال المسلمين عن البيضاء النقية؟! ألا يدلنا ذلك أن هذا 

ناهيك أن هذا الخبط والخلط الذي سيحدثه فتح باب الاجتهاد على مر 
القرون أعظم فتنة من المسيح الدجال» وهذا الوهم مردود على عقبيه لقول 
الرسول يَدِْةِ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق (وفي رواية: أمر) أكبر 
من الدجال)””" . 

إننا تصفحنا دواوين السّنَة علنا نصادف خبراً أو أثْرًا صحيحاً عن هذا الفتنة 
العظيمة التى اخترعتها عقول المتأخرين من المقلدين؛ لتستر فتنة المذهبية 
المتعصبة التى أركسوا فيهاء وشربوا كأسها مترعة.. أقول: تصفحنا فلم نجد 
ولكن وجدنا تحذيراً من فتنة التعصب المذهبى الابن الشرعى لإغلاق باب 
الاجتهاد. 

روى عمرو بن قيس السكوني قال: خرجت مع أبي في الوفد إلى 
تعاوية؟ :فسعت وجلا بحدك الثاني رفول فإذاىة اشراط: الساغة أناترة 

سن يمول: 7إل من أسر ترفع 

الأشرارء وتوضع الأخيارء وأن يخزن العمل» ويظهر القول» وأن يقرأ المثناة 


)١(‏ أخرجه البخاري 4١ / ١7(‏ - الفتح). ومسلم (57/014 - نووي). 

(؟) كما نص على ذلك جمع من أهل العلم» ؛ كالسخاوي في «فتح المغيث» (” / 4255 وابن 
كثير في «تفسير القرآن العظيم» 04١ / ١(‏ - 0450). والكتاني في «نظم المتناثر؛ (ص 
.)١17‏ وشيخنا الألباني في «الحديث حجة بنفسه» (ص 55)» واوجوب الأخذ بحديث 
الآحاد» (ص 2074 و«التعليق على شرح العقيدة الطحاوية؛ (ص .)050١‏ 

(5) أخرجه مسلم (14 / 85 - نووي). 
قال النووي - رحمه الله -: «المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة». 
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في القوم» ليس فيهم من يغيرها أو يتكرها». 

فقيل: وما المثناة؟ 

قال: «ما اكثيتِ سوى كتاب الله عز وجل»7©. 

قال5“"تتتزقع .ذا الحدزت قرما وفقه إسماعا نه عنيد الله فقال:: أنا 

عبد فوما وفيهم إسماعيل بن عب 

عمرو. 

نعم لقد قرأ بالمثناة في المقلدين» وليس فيهم من يغير حرفأء وكأنها 
تنزيل من حكيم حميد» كيف وقد فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعاً. كل فرقة 


097 / ١( صحيح: أخرجه الحاكم (؛ / 004 - 205).وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 22١16 / ١5( المدينة)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ - 
من طرق عنه به.‎ )5199( 
قلت: صححه الحاكم» ووافقه الذهبي وشيخنا الألباني.‎ 
«وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع؛ لأنه‎ :)8١ قال شيخنا في «الحديث حجة بنفسه» (ص‎ 
من الأمور الغيبية التي لا تقال بمجرد الرأي»؛ لاسيما وقد رفعه بعض الرواة».‎ 
«وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن‎ :)187١ / وقال في «الصحيحة» (50 / كلالا - كلالا‎ 
العاص - رضي الله عنهما -؛ يرويه عنه عمرو بن قيس الكندي» رواه عنه جمع» ورفعه بعضهم»‎ 
وأوقفه بعضهم وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي؟.‎ 
ثم قال: «فائدة: هذا الحديث من أعلام نبوته كَلِ؛ِ فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء» وبخاصة ما‎ 
يتعلق منها بالمَئْناة» وهي كل ما كتب سوى كتاب الله كما فسره الراوي» وما يتعلق به من‎ 
الأحاديث النبوية والآثار السلفية؛ فكأن المقصود بالمثناة: الكتب المذهبية المفروضة على‎ 
المقلدين التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسوله تةِ كما هو مشاهد اليوم مع‎ 
الأسف من جماهير المتمذهبين» وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة» فإنهم‎ 
جميعاً يتديّنون بالتمذهب. ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم؛ فهذا كبيرهم أبو الحسن‎ 
الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا؛ فهي مؤولة أو‎ 
. منسوخة» وكل حديث كذلك» فهو مؤول أو منسوخ؟‎ 
فقد جعلوا المذاهب أصلاء والقرآن الكريم تبعاً. فذلك هو المثناة دون شك أو ريب».‎ 
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تنصر متبوعها» وتدعو إليه» وتذم من خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم. حتى 
كأنهم ملة أخرى سواهم. ويدأبون ويكدحون في الرد عليهم. وتأويل كلامهم 
ليوافق معتقدهم ومذهبهم. حتى بلغ التعصب بأحدهم - وهو أستاذ جامعي 
في إحدى الجامعات الإسلامية - أن قال: «لقد حنّفت كتاب زاد المعاد.» أي 
ألبسته حلة المذهب الحنفي» فلو رآه ابن القيم؛ لأصبح حنفياً». 

ويقولون: وكتبهم وكتبنا» وأئمتهم وأثمتناء ومذهبهم ومذهبنا م 

واتخذوا هذا القرآن ميتجوراء وأصبحت سنة الرسول كك نسي منسيا,. وإن 
لا 6 فقطء. وكأن قول الله تعالى «# تَمَطْعوأ ل 

حِرْبٍ بِمَا لديم فرَحَونَ# [المؤمنون: 07] يتمثل فيهم . 

ا الكتب ١7‏ '؛ أي فرقة صنفوا كتباًء أخذوا مباء وعملوا ماء ودعوا 
إليهاء دون كتب الآخرين» كما هو الواقع سواء. 

ولعل أبلغ دليل يقذف به التعصب المذهبي؟ فيدمغه فإذا هو زاهق ما صح 
عن عبد الله بن مسعود موقوفاً وهو مرفوع حكماً: 

«كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؛ هرم فيها الكبيرء ويربو فيها الصغير» 
ويتخذها الناس سنة» إذا ترك منه شىء قيل تركت السنة» . 

قال: «إذا ذهبت علماؤكمء وكثرت فراؤكم» وقلت فقهاؤكم. وكثرت 
أمراؤكم» وقلت أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرةء وتفقه لغير الدين»”"2. 

ولقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - حيث فسر هذه الفتنة 


.)4!/8 / 5( قاله ابن الجوزي كما في «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 
(؟) صحيح : أخرجه الدارمي (/ تكى والحاكم / 5١ه) وابن عبد البر في «جامع بيان‎ 
وغيرهم.‎ )١75 / 5( وابن جزم في «الإحكام في أصول الأحكام؛‎ »)١88 / ١( العلم»‎ 


قفلت: وهو صحيح . 
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بالتعصب المذهبي لآراء الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي 
المطلوب» فقال بعد أن وصف خير القرون وكيف اتبعوا سبيل الرشاد: «ثم خلف 
من بعدهم خلوف» فرّقوا دينهم» وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون» 
وتقطعوا أمرهم زبرأ وكل إلى ربهم راجعون» جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم 
التي مها يدينون» ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون» وآخرون منهم قنعوا بمحض 
5 ل و 000 جر #2 اس 4 0 

التقليد وقالوا: ##إنًا وَجَدَنا َابَآءَنا عَلَ أُمّةٍ وَإنَا علخ اترهم مُفْتَدُوت» [الزخرف: 
*77]» والفريقان بمعزل عما ينبغي من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم: ليس 
ِأَمَانِيَكم وَلَآ أَمَانَ آمْلٍ الكتب» [النساء: 17]. 

قال الشافعي قدّس الله روحه: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له 
سنة رسول الله يَكلِةٍ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»2. 

قال أبو عمر وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدوداً 

وهذا كما قال أبو عمر - رحمه الله تعالى -؛ فإن الناس لا يختلفون أن 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد. 

فقد تضمّن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن 
زمرة العلماء»ء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء. 
فإن العلماء هم ورثة الأنبياء؛ فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما 
ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وكيف يكون من ورثة الرسول ككل 
من يجهد ويكدح في رد ما جاء به على قول مقلده ومتبوعه؟! ويضيع ساعات 
عمره فى التعصب والهوى ولا يشعر بتضبيعه؟! تالله إنها فتنة عَمَتَ فأعمت» 
ورمت القلوب فأصمت. ربا عليها الصغير»ء وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها 
القرآن مهجوراًء وكان ذلك بقضاء الله وقدره فى الكتاب مسطوراًء ولما عمت 
مها البلية»؛ وعظمت بسببها الرّزيّة» بحيث لا يعرف أكثر الناس سواهاء ولا 
يعدون العلم إلا إياهاء فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون» ومؤثره على ما 
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سواه عندهم مغبونلٌ» نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل» وبغوا له 
الغوائل» ورموه عن قوسٍ الجهل والبغي والعنادء وقالوا لإخوانهم: 8إِقٍ 
أغاف أن َيِل دِسَكُم أو أ ن يُظهرٌ في الْأَرْضٍ الْفَسَاد» [غافر: ؟]. 

فحقيق بمن لنفسه عنذه قدر وقيمة» ألا يلتة يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها 
بما لديهم» وإذا وقع له علم السّنّة النّبويّة شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهمء 
فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبورء ويُحصّل ما في الصدورء وتتساوى 
أقدام الخلائق في القيام لله» وينظر كل عبد ما قدمت يداهء ويقع التمييز بين 


وذكرنا ما ذكرنا على فرض صحة قولهم: أنهم أغلقوا باب الاجتهاد سد 
للفتنة» وحسماً للفوضى الدينية» وقد تبين أن قولهم إذا عكس أصبح صحيحاً 
وأقرب إلى الصواب» وأقمنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسّئّة» ونضيف هنا 
اها من الناحية العقلية ونقول: أتظنون أن زعمكم بإغلاق باب الاجتهاد 
سيمنع مذعي الاجتهاد عن اقتحام ميدان الاجتهاد؟ هل مجرد كلمة منكم 
ستردعهم عن عن أهوائهم؟ 

إن مذعي الاجتهاد خالفوا أمر الله وهو العزيز الجبار ذو الطول شديد 
العقاب» وأنتم الذين لا حول ولا قوة لكم فهل أنتم أشد رهبة في صدورهم 
من الله؟ لا ريب أنهم لن ينتظروا أمركم ولا مشورتكمء لأنهم لا يخافون الله 
ولا يتقونه» إذن لا فائدة من قولكم؛ لأنه لن يمنع أحدأء ولا يردع ذوي 
الأهواء والأغراض» بل العكس هو الصحيح فإن هؤلاء عندما يرون الساحة 
خالية من المجتهدين الذين يقمعون البدع» ويحيون السنن» ستزداد سطوتهم» 
وتقوى شوكتهم » فيصولون ويجولون. 

قال يلِيِ: «إن الله لا ية يقبض العلم ينتزعه انتزاعاً من العباد» ولكن يقبض 


.)8- ا‎ / ١( «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
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العلم بقيض العلماءء حت إذا لم ببق عالماً اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلواء 
لفبضصن حى يبى ن 
فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»"" . 
إن الباطل يزهق عندما يرى نور الحق يتلألاً في أفق العلم الوضيءء 
وألسنة الأدعياء تخرس عندما ترى أسنة الإسلام مشرعة بيد المجتهدين»؛ وهذه 
الحقيقة الشرعية يتضمنها قوله عَكَبِيدِ : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ 
ينفون عنه تخحريف الغالين. وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”'' . 


- ومسلم (71717؟) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما‎ :25٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وفي رواية للبخاري (708): «فأفتوا برأيهم».‎ 
وكلتا الروايتين تفسر بعضهما بعضاً؛ فإن الإفتاء بالرأي إفتاء بغير علم؛ لذلك أخرج العلماء؛‎ 
المقلد من زمرة العلماء؛ لأن التقليد ليس بعلم نافع؟ لأنه إفتاء بآراء الرجال دون معرفة أدلتهم»‎ 
وقد سبق أن ذكرنا قول ابن قيم الجوزية في هذه المسالة» وأنه نقل إجماعين على ذلك.‎ 

(؟) حسن لغيره: أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» 2»)١17/ ١ / ١(‏ وابن قتيبة 
2 «عيون الأخبار؛ (؟ / :»)١١9‏ وابن عدي فى «الكامل) ١١ / ١(‏ و”97١‏ و5 / )01١١‏ 
والعقيلى في «الضعفاء» (؛ / 20357 وابن عبناك فق «تاريخ دمشق» ١(‏ / ”55 / 37 و١1/‏ 
“5 / ١و5‏ / 565“ / ؟) وابن حبان فى «الثقات» (5 / 42٠١‏ والبيهقى فى «السئن 
الكبرى» )5١9 / ٠١(‏ و«دلائل النبوة» ١(‏ 1 *غ - 85)» وابن عبد البر فى «التمهيد» /1١(‏ 
48» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص759)»: وابن وضاح في «البدع والنهي 
عنها» 2)١(‏ وأبو بكر الأجري في «الشريعة» ١(‏ و؟) و«ذكر الأمر بلزوم الجماعة» )١ / ١(‏ 
والحازمي في «الفيصل» (؟ / »)١‏ وابن بطة فى «الإبانة» 2)١ / 1١194 /١(‏ وعبد الغنى 
المقدسي اف #المله» '(4/ 1/144 و(الأكسال» 181753 57 وأب و نعيعافي امعرفة 
الصحابة» ١(‏ / 5 / ؟) من طريق معان بن رفاعة عنه به. 
قلت: معان لين الحديثء» وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري تابعي؟ فحديثه مرسل لكن تابع الوليد 
ابن مسلم معان بن رفاعة فقال: ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ثنا الثقة من أشياخنا قال: قال 
رسول الله يَكِِ أخرجه ابن عدي في «الكامل» 042١57 / ١(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» 
(؟): والبيهقي في «السئن» »)7١9 / ٠١(‏ و«دلائل النبوة» ١(‏ / 54) ولكن الإسناد يبقى مرسلاء 
وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؛ ٠١(‏ / 737؟) بقوله: «مرسل» وإسناده فيه 


ضعف). - 
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- قلت: لكن له شواهد عن جمع من الصحابة: أبي هريرة» عبد الله بن مسعودء علي بن أبي 
طالب» عبد الله بن عمروء معاذ بن جبل» أسامة بن زيدء عبد الله بن عباسء أبي أمامة» جابر بن 
سمرة - رضي الله عنهم -. 

-١‏ حديث أبي هريرة» له عنه طريقان. 

الأولى: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح 
الأشعري عنه مرفوعاً. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١57 / ١(‏ والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» 
(ص 8؟) «والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ (14)» والهروي في «ذم الكلام» (4 / 1م 
»)١ /‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (؟١‏ / 59 / -1١‏ 5). 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن يزيد السلمي ضعيف. 

الثانية : من طريق مروان بن معاوية الفزازي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه به. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١(‏ / ؟97١)»‏ وأبو الحسن بن غنائم في «الفوائد» ١(‏ / 5 / ؟). 
قلت: رجاله ثقات إلا أن أبا حازم لم يسمع من أحد من الصحابة سوى سهل بن سعد؛ كما في 
«جامع التحصيل» (ص777)؟ فالإسناد منقطع . 

؟- حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أخرجه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب 
الحديث» (ص8١)‏ خا عه اسن أحيد الصيرفي قال: ثنا أبو صالح قال: ثنا الليث بن سعد 
قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه به مرفوعا. 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن يحيى بن زكير ضعيف؛ كما في «المؤتلف والمختلف» 
للدارقطنى (؟ / »)١١١5‏ وا«لسان الميزان» ١(‏ / 771)» ومحمد بن ميمون بن كامل الحمراوي 
هو محمد بن كامل بن ميمون؛ كما في «لسان الميزان» (ه / 00١‏ وأبو صالح كاتب الليث 
ضعيف بسوء حفظهء وما فوقه ثقات. 

'- حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١(‏ / ؟67١)؛‏ 
وفيه مع و سح ب أشعث الكوفي وضاع»و كما في ترجمته في «الكامل» (5 / 57٠١7‏ 
و597605). 

4- حديث عبد الله بن عمر مقروناً مع أبي هريرة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١91 / ١(‏ و7 / 
2 والبزار ١(‏ / 85 - كشف الأستار)» وابن عبد البر في «التمهيد» ١(‏ / 209» والعقيلي في 
«الضعفاء» 2٠ / ١(‏ والهروي في "ذم الكلام» (ق كلا/ .)١‏ - 
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- قلت : إسناده موضوع؛ لأن فيه خالد بن عمرو القرشي وهو كذاب, وقد انقلب على الهيشمي في 
«المجمع» )١15١ / ١(‏ والبزار إلى عمرو بن خالد» والصواب ما ذكرته كما في مصادر ترجمته. - 
ه- حديث أبى أمامة - رضى الله عنه -: أخرجه العقيلى فى «الضعفاء؛ ١(‏ / 4) وابن عدي في 
«الكامل؟ (1/ 197) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن بقية عن زريق أبي عبد الله الألهاني 
عن القاسم أبي عبد الرحمن به. ْ ْ ْ 
قلت : إسناده ضعيف؛؟ فيه محمد بن عبد العزيز الرملي ضعيف؛ وشيخه بقية مدلس» وقد عنعنه. 
5- حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه -: أخرجه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب 
الحديث؛ (ص١١).‏ : ١‏ 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه زيد بن الحريش مجهول؛. وشيخه عبد الله بن خراش متهم 
بالكذب؛ وشهر بن حوشب ضعيف؛ لسوء حفظه؛ ولم يسمع من معاذ. 

/ا- حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنهما -: أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب 
الحديث؛ (ص2)7586 وابن ماكر في "تاريخ دمشق» (” / 514 / ١)غ‏ والعلائي في ابغية 
الملتمس» (ص 4") من طريق محمد بن سليمان بن أبى كريمة عن معان بن رفاعة عن أبى عثمان 
النهدي عنه به. 1 1 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن أبي كريمة ضعيف» وقد وهم الحافظ العلائي؛ 
فظنه محمد بن سليمان الحرانى المعروف ب (بومة»؛ فَحسّن الحديث» والحق أنه ضعيف؛ كما قال 
الحافظ في «الإصابة» ( ١‏ / 510): «وهو لا يثبت». 

8- حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ق 75 / ١)؛‏ 
وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» ( .)5١ / ١‏ 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه سعيد بن سماك متروك؛ كما في «الجرح والتعديل» (4 / *07. 
9- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق 78/ 7). 
قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه وهب بن وهب» وهو ابن كثير أبو البحتري متهم بالوضع ؛ 
كما في «الميزان؛ ( :/ اه" - 7814). 

وبالجملة : فالحديث عندي حسن بمجموع شواهده؛ من مرسل العذري» وحديث أبي أمامة» 
وأسامة بن زيد» وأبي هريرة» فإنها وإن كانت لا تسلم من ضعف؛ فإنها تقوي بعضها بعضاً؟ وبقية 
شواهده لا يفرح بهاء وقد فصلت ذلك تفصيلا كافياً. وأوضحته بياناً شافياً في كتابي «تحرير 
النقول في تصحيح حديث العدول رواة ودراية». 2 
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إن مغلقي باب الاجتهاد سرعان ما يقعون في التناقض الذي لن يجدوا عنه 
محيصاء فَهُم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً من وجوه: 

-١‏ بينما هم يوجبون التقليد ويمنعون الاجتهاد. تراهم في كتب القضاء 
يضعون من شروط المفتى والقاضى أن يكون مجتهداً عارفاً بأدلة الكتاب 
راليكة. ْ ْ 

قال ابن حمدان الحنبلى: «ومن صفته وشروطه أن يكون مسلماً عدلًا 
مكلفاً فقيهًا مجتهداً يقظأً ده الذهن والفكر والتصرف وما يتعلق به)”"' . 

ثم تراهم يتربعون على كراينتي الإفتاء والقضاء؛ فيضل سعيهمء. وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 

-١‏ ومن تناقضهم أنهم إذا أحبوا عالما خلعوا عليه الألقاب الفضفاضة» 
وتوجوه بتاج الاجتهاد؛ كما قال الشيخ محمد الحامد في حسن البنا - 
كيين لل لاسن مع العلم أنه يقول: «ولا يدعي الاجتهاد المطلق في زماننا 


- قال ابن الوزير اليماني في «العواصم والقواصم) :)"١5- 7508 / ١(‏ (لوهو حديث مشهور 
صححه ابن عبد البر. . وهو صحيح على أصول أصحابنا؛ لأنه لم يطعن فيه إلا بالإرسال على أنه 
مختلف في إرساله وإسناده. . وقد رويت له شواهد كثيرة وضعفها لا يضر؛ لأن القصد التقوي 
بهاء لا الاعكماد علنها مع أن اليف يعتبر يه إذا لم يكن «ضعفاً يمرة أو خاطاا أو مردودا أن حو 
ذلك» فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم واطلاعهم 
يقتضي بصحته أو حسنه إن شاء الله تعالى؟. 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ :)4/١(‏ «وهذا الحديث رواه من 
الصحابة علي»؛ وابن عمرء وابن عمروء وابن مسعود؛ وابن عباس» وجابر بن سمرة؛ ومعاذء 
وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة كما صرح به 
الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسناً كما جزم به ابن 
كيكلدي العلائي». 

"- «مفتاح دار السعادة» .)١57 / ١(‏ 


.)١17ص( الفتوى والمفتي والمستفتي»‎ ةفص١‎ )١( 


هعم انظر كتابى : «مؤلفات سعيد حوّى: دراسة وتقويم) رص ١٠‏ و5؟١).‏ 
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إلا ناقص العقل» قليل العلم» رقيق الدين)”"' . 

*' - إذا وقع بينهم وبين علماء المذاهب الأخرى نزاع أو حاول عالم أن 
يُصَحح خطأ في المذهب» تبصر أحدهم ينبري بسيف الحجاج القوي البتار 


لخصمهء ويضع أمامه كل دليل منقول وبرهان معقول» ويبدو وهو يورد 
الحجج والبراهين في الدفاع عن مذهبه علامة عصره ووحيد زمانه ودهره. 
وهذا منه اجتهاد»ء وإن لم يشعرء وبعضهم يشعر ولكنه تجاهل العارف. ولعل 
من أطراف القصص العلمي التي تبين أن الاجتهاد واقع من المقلدين لا 
محالة» ما جرى بين شيخنا الألباني ومقلد: «.. ويذكرني هذا بحديث آخر 
جرى بيني وبين أحد المفتين شمال سورية: 

سألته : هل تصح الصلاة في الطائرة؟ 

قال: نعم . 

قلت: هل تقول ذلك تقليداً أم اجتهاداً؟ 

قلت : ماذا تعني؟ 

قلت: لا يخفى من أصولكم في الإفتاء؛ أنه لا يجوز الإفتاء باجتهادء بل 
اعتماداً على نص من إمام. فهل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف إذن خالفتم أصلكم هذا؛ فأفتيتم دون نص؟ 

قال فياسا. 

قلت: ما هو المقيس عليه؟ 

قال: الصلاة في السفينة. 


.)١ «لزوم اتباع مذاهب الأئمة؛ (ص‎ )١( 
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قلت: هذا حسنء ولكنك خالفت بذلك أصلا وفرعاً؛ أما الأصل فما 
سبق ذكرهء وأما الفرع فقد ذكر الرافعي في شرحه أن المصلي لو صلى 
في أرجوحة غير معلقة في السقف ولا مدعمة بالأرض؛؟ فصلاته باطلة. 

قال: لا علم لي بهذا. 

قلت: قرا جع الرافعي إذن لتعلم أن (فوق كل ذي علم عليم)؛ فلو أنك 
تعترف أنك من أهل القياس والاجتهاد وأنه يجوز لك ذلك ولو في حدود 
المذهب فقطء لكانت النتيجة أن الصلاة في الطائرة باطلة؛ لأنها هي التي 
يتحقق فيها ما ذكره الرافعي من الفرضية الخيالية يومئذٍء أما نحن فنرى أن 
العنلاة فى الطاتن مصييعة لا فك فى ذلك .ولكى كان السيب ون ميد 
الفعلاةافى السقينة اا امدعية بالجاءدريتها ورين الأرمنة والطائزة أرقا سوعاة 
بالهواء بينها وبين الأرض”'“»: وهذا هو الذي بدا لكم في أول الأمر حين 
0 استقلالاء ولكنكم لما علمتم بذلك الفرع المذهبي د 
بما أداكم إليه بحثكم؟!)”" . 

وهذه المزالق التي يقع فيها المقلدون دون علم منهم أنها تهدم أركانهم. 
وتبطل شبههم, ولمثلهم يقال: «المقلد هو من يأخذ بقول الغير من غير أن 
يعرف دليله. أما إن عرف الدليل فليس بمقلد في ذلك». وأنتم يا معشر 
المقلدين كيف تنقضون أصلكم ومالكم ولإقامة الدليل» فإن كنتم مقلدين كما 
تقولون فليس من شأنكم أن تأتوا بالحجة والدليل» وإن كنتم مجتهدين 
بإيرادكم هذه الحجج. فقد أتيتم على بنيانكم من قواعده. وخر عليكم 


السقف». وصرتم في صف المجتهدين أو الآخذين بالدليل. وعلى كلا 


)١(‏ أركان القياس ثلاثة: المقيس (الطائرة)» والمقيس عليه (السفينة)» والعلة وقد تساوت بين 
المقيس والمقيس عليه؛ فصح بذلك القياس. 
(1) «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛. .)١79- 178 / ١(‏ 
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التقديرين فقد استبانت المحجة» وقامت عليكم الو 


ولم يكتف مغلقو باب الاجتهاد بإلزام المسلمين بما لا يلزم من التقليد 
بل أضافوا على شططهم سوءة أخرى وذلك أنهم قالوا: لابد من التقيد 
بمذهب إمام من الأئمة لا تتعدى ذلك» وقد حملت هذه الدعوى في ثناياها 
شرورا حاقت بالمسلميزه ؛ فرقت جماعتهمء 00 وأضعفت 
شوكتهم؛ فتداعت أعليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء تجد بعض 
ذلك مردوداً مذموماً مخذولا في تضاعيف رسالة المعصومي - رخحمه الله - 
الذي أشبع فأروى» وأجاد وأفاد» نفع الله بها العباد. وهداهم إلى سبيل 
الرشاد» سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بها يوم التناد. 


)١(‏ «تنزيه السنة والقرآن على أن يكونا من أصول الضلال والكفران»»؛ أحمد بن حجر آل بن 
علي . (ص ١3735‏ ). 
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مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي هدانا للوسلام والإيمان» ووفقنا لمعرفة معاني كتابه 
الفرآن + وفهمنا أحاديِث رسوله. سيد الإنسن والجان» عليه الصنلوات 
والتسليماك :نا دام الملوان"' +<ويشر لكا التلوك إلى ننااسسلاة فيه |أصتحانة 
الكرام» والتابعون لهم بإحسان على الكمال والتمام”" . 

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى ألطاف مولاه القدير أبو عبد الكريم وأبو 
عق الرحمطة متعسد سلطان يق امن عق الله سد أوزون المع 02 
الشجنوى"" البكر ”07 زوفت الها بعال للعمل بكتايهن والتستك رشلة رسولةة 
ورزقه حسن الختام: إنه كان ورد علىّ سؤال من مسلمي بلاد اليابان» من بلدة 
طوكيو وأوزاكا في الشرق الأقصى . 

حاصله: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم على من 
تشرّف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ أي يكون 


)١(‏ الملوان: الليل والنهار وطرقاهما. 
قال تميم بن أبي بن مقبل : 
ألا يا ديار الحئْ بالسيعان أمل عليها بالبلى بالملون 
نهار وليل دائم ملواهما على كل حال الدهر يختلفان 
(؟) هذا كلام واضح جلي يدل على أن المصنف - رحمه الله - سلفي المنهج والمعتقدء وهذا 
هو الواجب على كل مكلف. 
انظر لزاماً كتابي: «لماذا اخترت المنهج السلفي؟» وشقيقه الآخر «بصائر ذوي الشرف بشرح 
مرويات منهج السلف». 
(*) نسبة لجده الأعلى محمد معصوم. 
(4) مولداً. 


)2( إقامة وداراً ووفاة. 
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مالكياء أو حنفيا» أو شافعياء أوحثبلياء أو غيرهاء أو لا يلزم؟ 

لأنه قد وقع اختلاف عظيمء ونزاع وخيمء حينما أراد عدة أنفار من 
متنوري الأفكار من رجال اليابان أن يدخلوا في دين الإسلام» ويتشرفوا بشرف 
الإيمان؛ فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيوء فقال جمع من 
أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأنه سراج الأمة"'', 
وقال جمع من أهل أندونيسيا «جاوة»: يلزم أن يكون شافعياً. 

لما سمع اليابانيون كلامهم تعجبوا جداًء وتحيّروا فيما قصدواءوصارت 
مسألة المذاهب سدًا في سبيل إسلامهم . 


فيا أستاذنا إنا نعرف من علمكم الغزير أنه إن شاء الله يصير سبباً للشفاء 


)١(‏ لعب التعصب المذهبي دوراً بارزاً في إنماء الأحاديث الموضوعة» فقد وضع متعصبو الحنفية 
أحاديث في مناقب أبي حنيفة النعمان - رحمه الله تعالى - منها: سيأتي من بعدي رجل يقال 
له النعمان بن ثابت» ويكنى أبا حنيفة لَيَحيَينَ دين الله وسنتي على يديه" . 
انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عرّاق (؟ / 207٠‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (؟ / 589). 
وقد ورد النعت المشار إليه في بعضهاء قيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن 
تبعه بخرسان؟! قال: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان عن أنس مرفوعاً: «يكون 
في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضرٌ على أمتي من إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له 
أبو حنيفة» هو سراج أمتي». ' ١‏ 
انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (5 / / - 8)»» «وتدريب الراوي» للسيوطي ١(‏ / ل/ا/ا7؛ - 
24©» وت«تنزيه الشريعة» لابن عراق (؟ / 207١‏ واتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ه/ و1 
لكنه ينقل عن أبي عبد الله الحاكم: أن المتهم بوضعه محمد بن سعيد البورقي. 
وهذا الحديث الموضوع يخالف صريح القرآن؛ فإن سراج الأمة هو محمد يَكِجٍ كما وصفه الله 
سبحانه وتعالى في كتابه المجيد «إيتاما أبن إنَ1 أَرسَلَتَكَ سَنِهِدًا وَمُبيَرا وَيَذِيا © وَدَاعِيًا إل أله 
بإذنهء وَسَرَلجًا مُييرا» [الأحزاب: 8غ - 45]. 
فتأمل كيف خلع المقلدون على أئمتهم صفات المعصوم ككِة؛ِ لذلك كان عدم الالتزام بمذهب هو 
الأصل»2 وذلك للتفريق بين اتباع غير المعصوم؛ لأن الذي يقلد مذهبا بعينه يكون قد ساوى في 
واقع الأمر بين اتباع النبي كك واتباع الفقيه الذي يخطئ ويصيب. 


حصنا جامع الرسائل 

من هذا المرض والداءء نرجو من فيض بحر فضلكم أن تبينوا لنا الحقيقة 

حتى تطمئن قلويناء وتنشرح صدورنا فيكون شقاء للعيّ ولكم الأجر الجزيل 
والسلام عليكم وعلى كافة من اتبع الهدى 

حرر في شهر المحرم سنة (1701) في طوكيو. 

بحم عية الع قرو لان 


جامع الرسائل 01 


بيان حقيقة الإيمان والإسلام 


وقد حررت في الجواب ما يأتي مما فتح الله تعالى علىٌ» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» وما توفيقي إلا بالله» وهو الموفق للصواب: 


اعلم أنه يزعم كثير من أهل الإسلام» علمائهم''' فضلًا عن جهلائهم: إنه 


)١(‏ إطلاق المصنف - رحمه الله - صفة اعلم على المقلدين فيه نظر؛ لأن العلم المعرفة 
الحاصلة عن الدليل» وأما بدون دليل فهو التقليد. قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في 
نونيته : 

العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان 
وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - في «الرسالة» (ص4”): ليس لأحد أبداً أن 
يقول في شيء: حل ولا حَرُمَ إلا من جهة العلم» وَجَهَةُ العلم الخبر في الكتاب» أو السنة» أو 
الإجماع. أو القياس». 
وقال العلامة القُلاني - رحمه الله - في «إيقاظ همم أولي الأبصار؛ (ص :)١5‏ «قلت فهذه 
الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله يل 
والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما لهج 
به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما درّن في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض 
ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. 
إذن؛ فالعالم الحق الذي تنصرف إليه الآيات والأحاديث التي ذكر فيها فضل العلم» هو: المجتهد 
الذي يبذل جهده لاستنباط الأحكام من أدلة الهدى. أما المقلد فليس بعالم» وهذا ما اتفق عليه 
أهل العلم عبر القرون. 
فقد صرح العلامة الشاطبي - رحمه الله - في «موافقاته؛ (5 / 19) بأن: «المقلد غير عالم». 
وكذلك قال السيوطي - رحمه الله -: «أن المقلد لا يسمى عالمًا؛ نقله عنه أبو الحسن السندي ٠‏ 
الحنفي - رحمه الله - في «حاشيته على سئن ابن ماجه» .)7١ / ١(‏ 
وجزم به الشوكاني - رحمه الله - في «إرشاد الفحول» (ص 7577) فقال: «فإن التقليد جهل وليس 
بعلم؟. 


وجاء في كتب الحنفية: أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاءء ففسر ابن الهمام - رحمه الله - في- 
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لاب للمسلم أن يتمذهب بأحد المذاهب المنسوبة إلى الأئمة - رحمهم الله؛ 
كابي حنيفة» ومالك والشافعي 4 لحي 

وهذا غلط بل جهل من قائله. وعدم معرفة بالإسلام؛ فإنه قد ورد في 
حديث جبريل الصحيح المشهور: أن جبريل - عليه السلام - سأل رسول الله 
كَلهِ عن الإسلامء فقال رسول الله يكلِهِ في جوابه: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» ونحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا» . 

قال: ما الإيمان؟ فقال رسول الله يَكلِبةِ: «أن تؤمن اللهء وملائكته. وكتبه. 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

قال السائل: ما الإحسان؟ فقال رسول الله يَكلِةِ: «الإحسان أن تعبد الله 


- افتح القدير؛ (5 / 505) الجاهل بالمقلد. 
وكذلك قال إبراهيم بن الوزير - رحمه الله - في «الروض الباسم؛ ١(‏ / 5”): «ولا شك أن 
المفتى المقلد لا يسمى عالماً. 
والطحاري - رحمه الله - قال: «لا يقلد إلا جاهل أو عصبي» نقله عنه ابن عابدين - رحمه الله - 
«لسان الميزان؛. 
ونقل ابن عبد البر - رحمه الله - في «جامع بيان العلم وفضله» (51/ )١١4‏ الإجماع على ذلك: «وقد 
أجمع العلماء أن ما لم يتبين ويستيقن فليس بعالم.. ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد؛ 
فأغنى ذلك عن الإكثار؛» ووافقه ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في «إعلام الموقعين» ١(‏ / 7). 
وأقوال العلماء التى بين يديك دليلها قول الرسول يكل فى الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله ' 
ابن عمرو بن العاص: (إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا». 
وفي هذا برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع (العالم) قليلون جدأ على مر 
العصور» وفيهم يصدق قول القائل : 

وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعرّ من القليل 


جامع الرسائل ولم 
تعالى كأنك تراهء فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك)”"2. 

ا(بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن سنا رسول اللهى 
وإقام الصلاة. إيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه 
سا0 , 


)١(‏ أخرجه البخاري 8٠01١١54 / ١(‏ / 517 - الفتح)؛ ومسلم ١74 / ١(‏ - نووي) من طريق 
أبي زرعة عمرو بن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه النسائي (8 / )٠١١‏ مقروناً مع أبي ذر. 
قلت: إسناده صحيح . 
وأخرجه مسلم 1١ / ١(‏ - نووي) من طريق يحبى بن يعمر عن عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر مرفوعاً . 
وأخرجه الطبراني من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر عن عمر؛ كما في «فتح الباري؛ (1 / 115). 
وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن النبي كَكلِ؛ كما في (مجمع الزوائد» .)5٠ / ١١‏ 
قال الترمذي (5 / 8): «والصحيح: هو ابن عمر عن عمر عن النبي كَل ؛. 
وأخرجه أحمد ١(‏ / 4 - 18 - الفتح الرباني)» والبزار «مجمع الزوائد؛ ١١‏ / 9") من طريق 
شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعاًء وحسنه الحافظ في «فتح الباري» .)١1١5 / ١(‏ 
قلت: شهر بن حوشب ضعيف لا يحتج به؛ لكثرة خطئه ؛ لذلك أخرج له مسلم مقروناً بغيره؛ كما 
في خاتمة «الترغيب والترهيب» للمنذري (5 / 584)» وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق كثير 
الإرسال والأوهام». 
وأخرجه أحمد ١(‏ / 14 - الفتح الرباني) من طريق شهر بن حوشب عن عامر أو أبي عامر أو أبي 
مالك الأشعري. 
وتفرد به أحمدء وحسنه الحافظ في «فتح الباري» 42١١1 / ١(‏ وقد تقدم الكلام في شهر. 
وأخرجّه البزار عن أنس «مجمع الزوائد» 424١٠ / ١(‏ وفي إسناده الضحاك بن نبراس» وهو 
ضعيف؛ كما في «ميزان الاعتدال» (؟ / 0755). 

() أخرجه البخاري ١(‏ / 14 - الفتح) مرفوعاً و( / 187 - الفتح) موقوفأًء وإنما لم يصرح 
برفعه لشهرته عند السامعء؛ ومسلم ١75 / ١(‏ -لالا١‏ - نووي). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ من حديث عبد الله بن عباس بلفظ : «بني الإسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله. والصلاة» وصيام رمضان من ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم». - 


حك جامع الرسائل 


وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله دلّنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ فقال كَله: «تشهد ‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ونقيم الصلاة.» ونؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان». 

فقال السائل: والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. 

قال رسول الله ككل : «أفلح الأعرابي إن صدق”''. 

قال شرّاح الحديث: ولم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن قُرضٌ إذ ذاك”" . 


- قال المنذري )١95 /١(‏ وتبعه الهيثمي ١(‏ / 48): «إسناده حسن»» وضعفه شيخنا الألباني في 
«إرواء الغليل» (” / .)56١‏ 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» ١(‏ / 448 - مجمع الزوائد؛ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه 
- مرفوعاً بلفظ: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام. .» الحديث. 
وقد ضعفه شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١775- 171 / ١(‏ 
وأخرجه أحمد ١(‏ / 79 - الفتح الرباني)؛ وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١(‏ / /اغ)» 
والطبراني في «الكبير» و«الصغير» من حديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -. 
وضعفه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» ( / .)56٠‏ 

- نووي) عن أبي هريرة‎ - ١74 / ١( الفتح)» ومسلم‎ - 7١١ / 7( وأخرجه البخاري‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 
نووي) عن أبي أيوب مرفوعاً.‎ - 177 / ١( الفتح). ومسلم‎ - 735١ / ”( وأخرجه البخاري‎ 
نووي) من طريق أبي صالح وأبي سفيان عن جابر» ومن طريق أبي‎ - 175 / ١( وأخرجه مسلم‎ 
الزبير عن جابر مرفوعاً.‎ 
١55 /1١( الفتح)» ومسلم‎ - 735٠ /17 لاهلء‎ /6 23٠١17 / 5 2.3١5 / ١( وأخرجه البخاري‎ 
58 / ١( وأحمد‎ 22١18 / ١( سيوطي)» ومالك‎ -١١8 87 / 5( نووي)» والنسائي‎ - 
الفتح الرباني) من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبد اللة - رضي الله عنه‎ - 
مرفوعا.‎ - 

(؟) قلت: ذكر شرّاح الحديث عذة تفسيرات لعدم ذكر الحجٌء منها: 
ما ذكره المصئف - رحمه الله -. 


جامع الرسائل نض 

وفي البخاري وغيره أيضاً من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: بيئما 
نحن مع النبي كَكةِ في المسجد إذ دخل رجل على جمل؟ فأناخه في المسجدء 
ثم عقلهء ثم قال أيكم محمد؟ والنبي َك متكئ بين ظهرانيهم . 

فقال: «هذا الرجل الأبيض المتكى» . 

فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ 

قال له النبي كَكلِه: «قد أجبتك». 

فقال الرجل للنبي يَكِِ: إني سائلك؛ فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد 
علىٌ من نفسك . 

فقال: «سل عما بدالك». 

فقال: أسألك بربك ورب من قبلكء» آلله أرسلك للناس كلهم؟ . 

فقال: «اللهم نعم». 

قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا؛ فتقسمها 
على فقرائنا؟ 

فقال النبي كَكِ: «اللهم نعم». 

فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر”"' . 


- وقال الحافظ (7/ 510): «لم يذكر الحج؛ لأنه كان حينئذ حاجاًء ولعله ذكره له؛ فاختصره». 
وقال أحمد البنا - رحمه الله - في «بلوغ الأماني» ١(‏ / 77) نقَلا عن النووي: «لم يذكر الحج في 
هذه الرواية: إما لأنه لم يكن فرض بعدء أو الراوي اختصره. ويؤيد هذا الثاني ما في بعض 
الروايات أن النبي ككلدٍ أخبره بشرائع الإسلام؛ فدخل فيه باقي المفروضات». 

)١(‏ أخرجه البخاري ١48 / ١(‏ - الفتح). 


وأخرجه النسائي (4 / )١5‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. - 


4م جامع الرسائل 


فهذا هو الإسلام الذي أمر اللّه به عباده» وأرسل لبيانه 10 ا 


- وأخرجه الدارمي ١(‏ / 176 -157) من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -. 

)١(‏ المقصود من هذه الأحاديث بيان سهولة الإسلام على من يريد الدخول فيه» وأنه يكفيه التلفظ 
بالشهادتين مع الإقرار بالقلب». والقيام بباقي الأركان الخمسة:, أما التفريعات الكثيرة 
والتمذهب أو عدمه فليس شرطاً في دخول الإسلام؛ ويكفي الأمة الإسلامية أن ينفر منها 
طائفة ؛ ليتفقهوا في هذه الأمورء وليفتوا الناس بما يعرض لهم من شؤونهم. 


جامع الرسائل لقن 


التقليد لمذهب معين من المذاهب الأربعة 
ليس بواجب ولا مندوب 


وأما المذاهب فهي آراء أهل العلم وأفهامهم في بعض المسائل 
واجتهاداتهم» وهذه الآراء والاجتهادات والفهوم لم يوجب الله تعالى ولا 
رسوله على أحد اتباعهاء فإن فيها الصواب والخطأء ولا صواب خالصاً إلا ما 
ثبت عن رسول الله كله وكثيرا ما ذهب الأئمة إلى مسألة» فبان لهم الحقٌّ في 
غيرها؛ فرجعوا عنها"" . 

وعلى هذا فمن أراد أن يدخل في دين الإسلام» ويتشرف بشرف الإيمان» 
فما عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيم 
الصلوات الخمسء ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ويحج البيت إن استطاع 
إليه سبيلا. 

وأما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرهاء فليس بواجب ولا 
مندوب» وليس على المسلم أن يلتزم واحداً منها بعينه» بل من التزم واحداً 
منها بعينه في كل مسألة فهو متعصب مخطئ مقلد تقليداً أعمى» وهو ممن 
فرقوا دينهم وصاروا شيعاًء وقد نبى الله تعالى عن التفريق في الدين. 

فقال الله تعالى: #إإنَ الَِنَ هرف ديتع وَكاثأ سِيِمًا لَسَتَّ عِنبُمْ في عي 
[الأنعام 159]. 


سمو. سس سمابرهة 


5 5 1 0007 آذه ا ع م م م ير , ِ 

0 تعالى : «ولا تَكُونوا من الْمتركينَ لا مِنّ الزن فَرَيُوأ دينَهُمْ وَكانوا 
شيعا كل حورن يما لديم تيكو كه [الز وو ا 
شِيْعًا كل حِرْبٍ يما لدعم فَرحُونَ# [الروم: ”١‏ - ؟"] 

)١(‏ يقرر المصنف - رحمه الله - الأمور المعروفة لدى طلبة العلم: أن أموراً في المذاهب قيلت 


بالرأي فقطء وهي أمور اجتهادية ليس فيها نص؛ فهذه ليس واجباً اتباعهاء وإنما يجوز إن 


و جامع الرسائل 


فدين الإسلام دين واحدء لا مذاهب فيه ولا طرق يجب اتباعها إلا طريق 
محمد رسول الله مكدع وهديه. 

قال الله تعالى: قل ملزوء سَبِيل أَدْعرَأ إِلَّ أسَِ بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتبعنى 
وسبحل لد وَمَآ أن من المتركين» [يوسف : .])٠١8‏ 

وهذه او ا ا ل الوا ا ور وقد قال 
الله تعالى: وول سرعوَأ ففْحَلوا ودف 5 1 َّ أله مَمّ ضري 
[الأنفال: 55]. 

وقال جل جلاله آمراً بالاتحاد والاعتصام بكتابه : موَاَعْتصِمُوأ أ يحَبَلٍ آله 

َِيعًا ولا تَكَرّفُأ# [آل عمران: .]٠١‏ 


جامع الرسائل م 


أساس دين الإسلام إنما هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله كَلِلِ 


هذا هو دين الحق. وأصله وأساسه الكتاب والسنة» فهما المرجع في كل 
ما تنازع فيه المسلمون. ومن رد التنازع 1 كما قال 
لله تعالى: إلا وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يحضو يما طبر ييْتهْرْ ثم لا 
يعدا ف أنَفْسِهِمٌ حرجا سِمَا قَصَيْتَ وسَلْموأ ١‏ متيا» [النساء: 56]. 


ولم يقل أحد من الأثمة: اتبعوني. فيما ذهب إليه؛ بل قالوا خذوا من حيث 
أخذنا. على أن هذه المذاهب أضيف إليها كثير من أفهام القرون المتأخرة"'"» وفيها 


)١(‏ إن ا 1 أقوال الرجال وآرائهم على صريح القرآن وصحيح 
السنة فحسب» بل إنها أنستهم الأقوال الصحيحة التي نطق بها الأئمة - رحمهم الله -. 
واكتفوا بأقوال المتأخرين التي 0 أنها مذاهب الأئمة من غير تمييز ولا ببحثء. وما ذلك إلا 
لشدة تعصبهم» ومعلوم أن الأئمة 1 مذاهبهم في كتب» وأودعوها ما رأوه صحيحاً 
باجتهادهم ؛ فالإمام مالك - رحمه الله - أودع مذهبه «الموطأ»» والإمام الشافعي أودع مذهبه 
«الأم» و«الرسالة» فإذا أردنا أن نعرف مذهب واحد من هؤلاء الأئمة رجعنا إلى مظانه » ولا 
ينبغي لنا أن نطلبه في غير كتابه. 
وتوضيحاً لذلك أقول: كثيراً ما يعزى إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة - 
رحمهم الله - ما لم يفتوا به قولًا أو عملًا؛ فالمالكية يسبلون الأيدي في الصلاة» ويقنتون في 
صلاة الفجرء في حين نجد مالكاً - رحمه الله - يورد في «الموطأ»(١‏ / )١58‏ «باب وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصلاة» آثاراً منها: أن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري قال: «من 
كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت» ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة» وتعجيل 
الفطرء والاستيناء بالسحور». 
ويحتج متأخرو المالكية بأن مالكاً كان يسبل يديه في الصلاة» وهذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه؛ 
لأن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (557١ه)‏ ومدت يده - رحمه الله - 
حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في «الانتفاء» 
(ص 5 5)» ناهيك أن الإمام مالكاً صنف «الموطأ» عقب هذه الحادثة بسنتين. 
ويورد الإمام مالك أيضاً )١54 / ١(‏ في باب القنوت في الصبح: «أن ابن عمر رضي الله عنه كان 

لا يقنت في شيء من الصلاة». 5 


رجامع الرسائل ) 


فض جامع الرسائل 


كثير من الغلط» والمسائل الافتراضية''' التي لو رآها أحد من الأئمة الذين 
نسبت إلى مذهبهم.» لتبرؤوا منهاء وممن قالها. 

وكل واحد ممن يحفظ عنه العلم والدين من أئمة السلف قد تمسك بظاهر 
الكتاب والسّئْة؛» وررّعب الناس في التمسّك والعمل مهما؛ كما ثبت عن الإمام 
اس حنيفة» وكذا مالك» والشافعي». وأحمك والسفيانين: الثوري» وابن 
عيينة» والحسن البصري» وأبو يوسف يعقوب القاضي؛ ومحمد بن الحسن 
الشيباني؛ وعبد الرحمن الأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» والإمام البخاري» 
ومسلمء وغيرهم - رحمهم الله تعالي-. 

وكلّ واحد منهم يحذّر من البدعة في الدين» ومن التقليد لغير المعصومء 
والمعصوم إنما هو رسول الله يِه وأما غيره فأياً كان فغير معصومء فقيل من 
قوله ما وافق الكتاب والسئة» وينبذ ما خالفهما أيأ كان؛ كما قال الإمام مالك 
- رحمه الله تعالى -: «كل الناس يؤخذ منه ويؤخذ عليه إلا صاحب هذا 


- وهذا الإمام الشافعي - رحمه الله - يُنسب إليه جهلا أن الصلاة على النبي يَكِ سنة في حين هو 

يقول في #الأمة )١١1٠ / ١(‏ بفرضيتها: «#فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله كَهْ فقال: ##إنَّ 

لَه ومَلَبِكَنَهُ يصَلُونَ عل لين ا الت موا مرا قد ومتثرا تسْلِيِمَا» [الأحزاب: 55]» فلم 

يكن فرض الصلاة ة عليه في موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن رسول الله َيِمِ بما 

وصفت من أن الصلاة على رسوله يَكَِةِ فرض في الصلاة» والله تعالى أعلم'. 

وهذه كتب متأخري الحنفية ك «خلاصة الكيداني» تورد: أن من جملة المحرمات في الصلاة 

الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. 

وفي كتاب «صلاة المسعودي»: أن الإشارة بالمسبحة سنة عند المتقدمين» وفعلها الشيعة 

وال أفضية؛ فتركها المتأخرون من أهل السنة؛ فصارت منسوخة. 

بينما نجد في «فتح القدير» لابن الهمام وهو من أكابر القوم: أن الإشارة سنة ومن قال بعدمها فهو خلاف 

الرواية والدراية» بل إن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة نقل في «الموطأ؛ أنها سنة. 

أليس في هذه الأمثال برهان جلي على أن التعصب المذهبي فتنة اجتالت المسلمين عن سيرة خير القرون؟! 
)١(‏ المسائل التي لم تقع». وتسمي أيضاً: المسائل الأرائية» أو الأغلوطات؛ وقد نهى السلف 

الصالح عن الخوض فيها والاشتغال بها. 

انظر لزاماً: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟ / .)١54 - ١4‏ 


جامع الرسائل يفف 


القسع” وأعنان إل قبر زشول الكل "١72‏ وصلى :هذ شلك المحفقون من 
الأئمة الأريفة وغيرهم. وكل ا الجامد؛ لأن الله 
تعالي لدوم فى غير مووضتع مين كناب المفلدين الجامدين» وما كففر غالب من 
كفر من الأولين والآخرين إلن بالتقليد للأحبار والرهبان والمشايخ - 

وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وحمل وغيرهم - 
رحمهم الله تعالى - أنهم ل له 
بقولنا ما لم يعرف من أين وا 

وصرح كل واحد منهم أنه: «إذا صح الحديث فهو مذهبي)”". 

وقالوا أيضا : 7إذا كلت "قولة؟ فاغرضوة على كتانت الله وسنة رسوله» فإن 
وافقهما؛ فاقبلوه» وما خالفهما؛ فردوه» واضربوا بقولي عرض الحائط»””' . 


- هذه الكلمة الطيبة المسكوبة بأسلوب الحكمة البالغة نطق بها حبر الأمة عبد الله بن عباس‎ )١( 
متعجباً من‎ )١58 / ١( رضي الله عنهما -؛ كما أوردها تقي الدين السبكي في «الفتاوى»‎ 
حسنها.‎ 
و«الإحكام‎ »)4١ / ١( وأخذها عن عبد الله بن عباس مجاهد, كما في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
.)١55 / ١( في أصول الأحكام»‎ 
. وأخذها عن مجاهد مالك» وإليه نسبت» وعنه انتشرت واشتهرت‎ 
وأخذها عنهم الإمام أحمد - رحمه الله - كما في «مسائل الإمام أحمد؛ (ص 7075) لأبي داود:‎ 
.» ااسمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي يَلهِ‎ 

(؟) من أقوال الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله -» وقد ثبت عنه بروايات متعددة؛ كما في 
«الانتقاء» لابن عبد البر (ص »)١55‏ و(إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (؟ / 0509). 

زفوفق صرح يذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله -؛ كما في لرسم المفتي؟ من 
مجموعة رسائل ابن عادين ١(‏ / 5)» و«إيقاظ همم أولي الأبصار؛ للفلاني (ص 57 
ولا .)٠١‏ 

(5) من أقوال الإمام الشافعي - رحمه الله -» وانظر «المجموع» للنووي ١١‏ / 2)57 و(إعلام 
الموقعين» لابن قيم الجوزية (؟ / 2077١‏ و«معني قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي للسبكي!. 


0" جامع الرسائل 

وهذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام» أدخلهم الله تعالى دار السلام . 

ولكن للأسف ألف أسف من المقلّدين المتأخرين» والمؤلفين الذين 
ألزموا الناس تقليد واحد من الأئمة الأربعة ومذاهبهم المعروفة» فبعد الالتزام 
حظروا الأخذ والعمل بقول غيره كأمّم جعلوه نبي مطاعاًء يا ليتهم يعملون 
بقول الأئمة افيه ولكن لا يعرف أكثرهم من قول الإمام المتبوع إلا الاسمء 
فيظن من يأتي بعده أنها قول الإمام أو مدعيهء والحال أنه مخالف لما قاله 
الإمام وقرّرهء» وهو بريء مما نُسب إليه؛ كقول كثير من متأخري الحنفية 
بحرمة الإشارة بالسبابة فى تشهد الصلاة» أو أن المراد من يد الله قدرته» أو 
أنه تعالى في كل مكان بذاته» وليس على العرش استوى7©. 


)١(‏ اعلم أخا الإسلام أسعدك الله بطاعته» ووفقك للحق بإذنه» وجعلك من أهله: أن الحق في 
المسائل التي ذكرها المصنف عن متأخري الحنفية كالآتي: 
أولا: الإشارة بالسبابة في التشهد. 
ذكر المصنف عن متأخري الحنفية إنكارهم الإشارة بالسبابة في أكثر من موضع من رسالته» وقد 
ذكرت آنفاً طرفاً من ذلك» وأنهم خالفوا المحققين من مذهبهم؛ وأضيف هنا إلى من ذكرتهم هناك 
العلامة الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار» ١(‏ / 504) قال مشيراً إلى حديث الإشارة: «وفي 
قول وائل: «ثم عقد أصابعه يدعو؛ دليل على أنه كان في آخر الصلاة». 
والشيخ أبو الحسن السندي في «حاشيته على سئن النسائي» (؟ / 577) قال: «قد سبق حديث 
الإشارة وأنها أخذ بها الجمهور من علمائنا وغيرهم» وأن إنكار من أنكر من مشايخنا لا عبرة به». 
والسنة في الإشارة تحريك السبابة في التشهد كله؛ لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -: 
أخرجه أحمد (] / )4 وأبو داود 22971 والنسائي (؟ / 577).؛ والدارمي ١5 / ١(‏ - 
05 ورابن الجارود )5١8(‏ وابن خزيمة )7١5(‏ بإسناد صحيح وفيه: «.. ثم قبض بين أصابعه 
فحلق حلقة ثم رفع أصبعهء فرأيته يحركها يدعو بهاء ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد؛ فرأيت 
الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد؛. 
أما حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - وفيه: «أن النبي كَكهِ كان يشير بأصبعه إذا- 


ليمي ا 2 2222222 1 0 


وهذا وأمثاله قد انشقت عصا المسلمين» اوفرتم لمهم ا 
لايع الخرق على الراقع , وامتلاأات الآفاق بالنفاق والشقاق» ُبَدّع بعضهم 
عقا وَضَللَت كل جماعة من يخالفها في أدنى شيءء 16 


- دعا ولا يحركها»: أخرجه أبو داود (489) لا يثبت من قبل إسناده؛ فإن فيه محمد بن عجلان 
قال فيه الحافظ الذهبي : «متوسط في الحفظ»» فمثله لا يحتج بحديثه إذا خالف من هو أوثق منه؛ 
لأنه يكون شاذاًء ولذلك لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات. 
ولو ثبت هذا الحديث فهو ناف» وحديث وائل بن حجر مثبت» والمثبت مقدم على النافي؛ لأن 
المثبت عنده زيادة علم» ومن علم حجة على من لا يعلم. 
وقد ذهب إلى هذه السنة الإمام مالك - رحمه الله -؛ كما جاء في كتاب «الرسالة» لعبد الله بن أبي 
زيد القيرواني المالكي (ص 737)»: وكتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» (رقم 98). 
وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة. قال: نعم شديداً. كما في «مسائل الإمام 
أحمد رواية ابن هانى» .)8١ / ١(‏ 
ثانياً: نفي العلو. 
ولعل أعظم برهان يقذف به باطل هؤلاء المقلدين ما جاء في «الفقه الأكبر»؛ (ص ١9‏ طبع مصر) 
المشهور عند الحنفية والمنسوب لأبي حنيفة: «أن أبا حنيفة سئل عمن يقول: لا أعرف ربي في 
السماء أو في الأرض. فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: «##اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشنو [طه: 
] وعرشه فوق سماواته» فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى» ولكن قال: لا يدري 
العرش في السماء أو في الأرضء قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر». 
وصرح الإمام الطحاوي الحنفي في «عقيدته»: «بأن الله تعالى مستغن عن العرش وما دونه» محيط 
بكل شيء وفوقه». 
وإلى هذا ذهب شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي». وقال (ص 77 طبع الكتاب 
الإسلامى) معلقاً على أمثال هؤلاء المتأخرين لاديف «ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن 
ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من 
اعتقاداته» . 
وهذا البيان وأشباهه يثبت أن أبا حنيفة وأصحابه الأوائل والمحققين من المتأخرين مع السلف في 
الإيمان بعلو الله على خلقه. وأنه في السماء كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة كحديث 
الجارية» ونطقت به الآيات الصريحة كقوله تبارك وتعالى 8 َِنمُ مّن في أَلسَمِ أن يخيفٌ يكم لأس 
َإِدًا م تمور»ه [الملك: .]١١5‏ 


الف جامع الرسائل 


بعضاًء وضرب بعضهم رقاب بعض» وصاروا مثلا لما أخبر به الرسول 
الصادق الأمين سيدنا محمد ذ#َلِهِ: «ستفترق أمتي ثلانًا وسبعين فرقة كلهم في 
النار إلا واحدة» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الذين على ما أنا عليه 
وأصحابي»"'" . 


ف د فنك 


)١(‏ أحاديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة صحيحة مستفيضة» وقد جمعتها وتكلمت عليها 
رواية ودراية في (نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة». 
وأما الرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - فهي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 
أخرجه الترمذي 2)511١1(‏ والحاكم (8؟١‏ -591١)؛‏ وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» 
(ص .)3١- ١6‏ والآجري فى «الشريعة» »)١1(‏ و«الأربعين» (ص "7ه - 05)» والعقيلى فى 
«الضعفاء الكبير) (” / 398 وابن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 2)١8‏ وابن الجر ك3 
اتلبيس إبليس» (ص273)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١51(‏ وعبد 
الظاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص 58)» وقوام السنة في «الحجة» »25١ 77 / ١(‏ وابن بطة 
في «الإبانة» )١160 / ١(‏ وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عنه به. 
قلت: إسناده ضعيف؛؟ لأن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف من قبل حفظه» لكن له شاهد 
تام من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (717 - مجمع البحرين)؛ و«الصغير» (ص 
7) من طريق عبد الله بن سفيان الخزاعي الواسطي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه به. 
قلت: فيه عبد الله بن سفيان قال فيه العقيلي: «لا يتابع على حديثه», وأقره الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» (” / .):7"٠‏ 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١86 / ١(‏ «فيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي : «لا يتابع على 
حديثه» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 
قلت: وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 
ولمفرداته شواهد كثيرة ذكرتها بتفصيل في «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب»؛ 
فانظره غير مأمور. 


جامع الرسائل يفف 


المتأخرون غيّروا وبدّلوا حتى ألزموا تقليد واحد؛ فتفرقوا! 


والله العظيمء إن المسلمين حينما كانوا مسلمين كاملين» وصادقين فى 
إسلامهم كانوا منصورين وفاتحين البلاد» ورافعين أعلام الدين؛ كالخلفاء 
أوامر ربٌ العالمين» جازاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم؛ وسلب عنهم 
الدولة» وأزال عنهم الخلافة» كما تشهد به آيات كثيرة”"' . 
بالباطل» وهذه المذاهب أمور مبتدعة حدثت بعد القرون الثلاثة» وهذا لا 
شك فيه ولا شبهة وكل بدعة تعتققد ديناً وثواباً فهى ضلالة”'» والسلف 
الصالحون كانوا يتمسكون بالكتاب والسنة وما دلا عليهء وما أجمعت عليه 
الأمة وكانوا مسلمين رحمهم الله تعالى 0 ورضي عنهم وأرضاهم». 
افتراق الكلمة» وتضليل البعض حتى أفتوا بعدم جواز اقتداء الحنفي وراء 
الإمام الشافعي مثلا”". وإن تقولوا بأن أهل المذاهب الأربعة هم أهل السنة 
ولكن أعمالهم تكذبهم وتعارض قولهم وتبطله. فحدثت من هذه البدع هذه 
)١(‏ كقوله تعالى: لأدَلِكَ بأت الَهَ ل يكُ مرا يَمَدٌ أَمَمها عَلَ ورْمٍ حَىٌّ يبروأ ما بشي وأ الله 
سَمِيعٌ عَلِيِدٌ» [الأنفال: 07]. 
(؟) راجع كتابي : «البدعة وأثرها السَّيّئ في الأمة». 
() بل وصل الأمر ببعضهم أن يفتي بعدم جواز تزوج الحنفي من الشافعية؛ لأنها كافرة 
بالااستثناء ؛ كما في شرح شمس الدين محمد القهشائي على مختصر الوقاية المشهور بجامع 
الرموزء وقد أفتى آخر يسمى «مفتي الثقلين» بجواز ذلك قياساً على الكتابية . 
قلت: وهذا القياس يقتضي أن الشافعي لا يجوز أن يتزوج من الحنفية» كما لا يجوز تزوج الكتابي 
المسلمة. 


وف جامع الرسائل 


المقامات الأربعة في المسجد الحراء”2؛ فتعددت الجماعة» وانتظر كل 
متمذهب جماعة مذهبه» فبأمثئال هذه البدع حصل إبليس مقصداً من مقاصده. 
ألا وهو تفريق المسلمين» وتشتيت شملهم؛ فنعوذ بالله من ذلك. 


)١(‏ صرح ابن عابدين في كتاب الصلاة من «رد المحتار» أن هذه المقامات الأربعة حدثت بعد 
سنة (*0٠05ه)‏ حين غلب حب المناصب» وأنكرها المخلصونء, لكن علماء السوء زيئوها 
للسلاطين. 
قلت: رحم الله عبد الله بن المبارك القائل: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار ‏ سوء ورهبانها 
قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على «سئن الترمذي» ١(‏ / 577): «بل قد بلغنا 
أن هذا المنكر كان في الحرم المكي» وأنه كان يصلي فيه أربعة أئمة» يزعمونهم للمذاهمب 
الأربعة» ولكننا لم نر ذلك» إذ أننا لم ندرك هذا العهد بتمامه» وإنما حججنا في عهد الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله؛ وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة» وجمع الناس في الحرم 
على إمام واحد راتب» ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة في جميع المساجد 
في البلدان» بفضل الله وعونه: إنه سميع الدعاء». 


جامع الرسائل كف 


هل يُسأل في القبر إذا مات عن المذهب أو الطريقة؟! 


أسألك بالله العظيم يا أيهَا المسلم العاقل المنصف: أن الإنسان إذا مات 
هل يسأل في قبره أو يوم الحسابء لِمَ لَمْ تتمذهب بمذهب قلان؟ أو لِمَْ لم 
تدخل في طريقة فلان؟ والله إنك لا تسأل ذلك أصلاء بل تسأل لِمَ التزمت 
المذهب الفلانى؟ أو سلكت الطريقة الفلانية؟ لأن هذا ولا شك من اتخاذ 
انان وال فيان أرباباً من دون اللهء ولأن هذه المذاهب الخاصة والطرق 
المشهورة بدعة في الدين» وكل بدعة ضلالة. 

وإنما تسأل يا الإنسان عما أوجب الله تعالى عليك من الإيمان بالله 
ورسوله. والعمل بموجبه. وليس من موجبه التمذهب بمذهب بعينه» أو 
السلوك في الطريقة الفلانية؛ نعم من موجبه سؤالك عما جهلت مع وجود 
اهل الذكر هق العلمناء بالكنات» والسةة :وزد تنا اعقنة عليه إلى الكعان 
والسنة» هذا هو دين الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد رسول الله يَلِِ. 

فيا أها المسلم ارجع إلى دينك» وهو العمل بظاهر القرآن والسئّة» وما 
أجمع عليه سلف الأمة. والأئمة الصالحون, فإن فيه نجاتك». وبه سعادتك. 

فكن مسلماً موحداًء لا تعبد إلا اللهء ولا ترجو إلا اللهء ولا مخف إلا 
الله؛ وصَيّر نفسك أخاً لكل مسلم. وأحب لهم ما تحب لنفسكء ويكفيك ما 
رواه الإمام الترمذي في «سننه» عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أنه 
قال: وعظنا رسول الله يَلِّ يومأ بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب. فقال رجل : إن هذه موعظة مودعء. فماذا تعهد 
إلينا يا رسول الله؟ قال: الأوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تأمّر 
عليكم عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة 


ين جامع الرسائل 


06 5 سن 0000 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ») © . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (57010)» والترمذي (2»)777/5 وابن ماجه (47» 44)» والدارمي 
(1/ 4 - 0غ). وأحمد (5 / ,.)١١١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 898 -95) 
و«المدخل إلى الصحيح» »)١ / ١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١5 / ٠١(‏ و«الاعتقاد) 
(ص 759 - 770) و«مناقب الشافعي» »)١١ - ٠١ / ١(‏ وابن حبان (2»)5 وابن أبي عاصم 
(0” و”” وه ولاه), والبغوي في الشرح السنة» 2))٠١ 5١‏ والاجري في «الشريعة» 7٠١(‏ 
و271», والطحاوي في «مشكل الآثار) )١180(‏ والطبراني في «الكبير» )8١8 / ١14(‏ والمسند 
الشاميين» (477 و578)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟ / 5575 و5؟5) 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن عمرو السلمي؛ فقد وثقه ابن 
حجر في «موافقه الخبر الخبر» ,4)١77 / ١(‏ وقال الذهبي في «الكاشف» (” / :)١158‏ 
«(صدوق؛»2.2 وذكره ابن حبان في «الثقات» وروى عنه جمع من الثقات» وصحح له الترمذي وابن 
حبان والحاكم . 
ولم ينفرد بل تابعه جماعة. 

-١‏ حجر بن حجر عند أبي داود وابن حبان وابن أبي عاصم والآجري وغيرهم» وهو تابعي لم يرو 
عنه إلا خالد بن معدان» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

-١‏ يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض» وذكره نحوه. 

أخرجه ابن ماجه (2)575 والحاكم ١(‏ / 97)» والطبراني في «الكبير؛ (14 / 177) والمسند 
الشاميين» (2»2785 وابن أبي عاصم في «السنة» (85ه و8”١1).‏ 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات إلا أن دحيماً أشار إلى أن رواية يحيى بن أبي المطاع عن 
العرباض مرسلة . 

قلت: وقد صرح بالسماع عن العرباض» والسند إليه صحيح» وهذا الذي اعتمده الإمام البخاري؛ 
فقال في «التاريخ الكبير' (4 / 707): «سمع عرباض بن سارية». 

7- المهاصر بن حبيب عنه: أخرجه ابن أبي عاصم (78 و59 و0594 و47 »23١‏ والطبراني في 
«الكبير» ١8(‏ / 577) وامسند الشاميين» (/5910). 

قلت : إسئاده صحيح» وصححه شيخنا في «الصحيحة» (19/94). 

4- عبد الله بن أبي بلال عنه: أخرجه أحمد (4 / )١77‏ وغيره» وسنده حسن في الشواهد. 

قلت: وبهذا يتبين أن الحديث صحيح لا علة فيه» ولذلك اتفق الحفاظ على تصحيحه؛ منهم : - 


جامع الرسائل قن 


قاف فا قاقد فا هد قد و عادو فاو واف واوا ود و ود و فاو وقاف ود فاو ود عا فاق فد ف قاف فد فداقاد فد ود فد رد ود واو قا وا. د .امد ود قاف فدافان 


-١ -‏ الضياء المقدسي في جزء «اتباع السئن واجتناب البدع» (ق 04 / .)١‏ 

-١‏ الهروي في «ذم الكلام» (79 / ١‏ - 5) وقال: «هذا أجود حديث في أهل الشام». 

'- البغوي في «شرح السنة» (؟١١)‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

5- ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١768(‏ فقال: (وقد روي عن النبى كه بإسناد 
صحيح ١‏ » وساقه بإسناده (5١١؟)‏ عن أحمد بن عمرو البزار: «حديث عرباض بن سارية فى 
الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح» ثم قال: «هو كما قاله البزار - رحمه الله - حديث 
عرباض حديث ثابت». 

ه- أبو نعيم؛ كما قال الزركشي في «المعتبر؛ (ص 78)» وابن كثير في «تحفة الطالب» (45)»؛ 
ونقل شيخنا في «الصحيحة» (9731) عنه قوله: «#حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». 
5- الحافظ محمد بن عبد الرحمن الدغولى؛ كما فى «المعتبر» (ص7/8)». و«تحفة الطالب» (ص 
».)١7‏ و(موافقة الخبر الخبر» .)١79 / ١(‏ 

- الحافظ ابن قيم الجوزية قال في ”إعلام الموقعين» (4 / :)١5٠‏ «وهذا حديث حسن,» لا بأس 
بإسناده) . 

8- الحافظ ابن رجب الحنبلي قال في «جامع العلوم والحكم» (ص 55١‏ المنتقى) بعد تصحيحه: 
«وقد روي عن العرباض من وجوه أخرا. 

4- الحافظ ابن كثير فى «تحفة الطالب» (55). 

.)75( الحافظ الزركشى فى «المعتبر»‎ -١ 

-١١‏ الحافظ ابن حجر فى (موافقه الخبر الخبر؛ )١,7 / ١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح رجاله 
ثقات» وقد جود الوليد بن مسلم إسناده؛ فصرح بالتحديث فى جميعه» ولم ينفرد) . 

- أبو إسماعيل الأنصاري؛ كما فى «موافقة الخبر الخبر» )١١ / ١(‏ بقوله: «وهو أجود 
حديث أهل الشام». 

-١‏ شيخنا الألبانق محدث العصر فى «إرواء الغليل» (5454؟)» و«الصحيحة» (/971)» وقال فى 
الاستدراك (؟١)(ص‏ 14/ا) : «ويلحق بهؤلاء المصححين كل من احتج به وشرحه» وهم جمع 
غفير لا يمكن حصرهم.ء منهم: الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»؛ والخطابي في «معالم 
السنن»» وابن تيمية في «فتاويه»؛ والشاطبي في «اعتصامه). وغيرهم كثير وكثير جداً. 

يضاف إلى إجماع الحفاظ والأئمة على تصحيحه أنه جاء من وجوه أخرى؛ كما قال الشاطبي وابن 
رجب الحنبلى) . > 


شيف جامع الرسائل 


فإن كان الأمر هكذاء فالحذر كل الحذر من التقليد الجامد؛ لأنه لا شك 

أن من يقلد مذهباً واحداً بعينه فى كل مسألة ربما يترك العمل بكثير من 

الأحاديث الصحاح ويخالفهاء ولا شك أنه ليس هذا إلا ضلال» فلهذا قد 

صرح كثير من المحققين من الحنفية وغيرهم: أنه لا يلزم تقليد مذهب بعينه؛ 

كما في «التحرير» للكمال بن الهمامء وأوائل «رد المحتار» لابن عابدين 
ف ينع نت 


- ورد حفظه في «الصحيحة» (7775) على بعض جهلة أهل زماننا ممن ركب الصعب والذلول فى 
تضعيف الحديث وبين تناقضه واضطرابه ومخالفته لأهل العلم قديماً وحديثاً فلا يلتفت لمثلهء ولا 
يأبه لحاله . 

وقد زعم هذا المتهوك أن جملة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» لا شاهد لها؛ 
كما صرح في آخر كتيبه الذي سماه ١حوار‏ مع الشيخ الألباني»» وقد فرح هو وأصحابه بذلك حتى 
إن بعضهم صرح لبعض جلسائه؛ فقال: لقد هدمنا رأس مال السلفيين؛ يعني: أن السلفيين 
يدندنون حول هذه الجملة كثيراًء وتناسى هذا المأفون المفتون: أن كل حرف في الإسلام يشهد 
لصحة المنهج السلفي؛ لأنه الإسلام نفسهء وانظر لزاماً كتابي: «بصائر ذوي الشرف بشرح 
مرويات منهج السلف». 

قلت: لأنه لا يفقه معنى الشاهدء وإلا فقد ورد لهذه الفقرة شاهد؛ كما بينته فى رسالتى: «درء 
الارتياب عن حديث ما أناحليه والأصحات» (صن 40 - 087 وبييت أن التحافظ ابن حبات شق 
إلى ذلك . 


جامع الرسائل ذوفن 
أصول القول بلزوم مذهب معين مبني على السياسات 


قال العبد الضعيف المعصومي : إن القول بلزوم التزام مذهب معين مبني 
على الفنقتضيات: التئياسية». والتطورات: الزمائية» والأغراض' التفسائية كما لا 
يخفى على العاقل الخبير بالتواريخ كما سنبين فيما بعد للإيضاح » والواجب 
إنما هو معرفة الحق والعمل به. 

اعلم أن المذهب الحق الواجب الذهاب إليه والاتباع له إنما هو مذهب 
سيدنا محمد رسول الله كَكّه وهو الإمام الأعظم الواجب الاتباع» ثم مذهب 
خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم -. وما من أحد أمرنا اناه بسن | 
محمد رسول الله كَكِةِ فحسب لا غيره» وقد قال الله تعالى: «9ومآ الول 
3 و رر سف رع عند انيرأ [الحشر: 97]» وقال كله : اعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين)”', '. ولم يقل الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا أحد من الأئمة 
خذوا بقولى» أو تمذهبوا بمذهبى» بل ولا قال أبو بكر ولا عمر - رضى الله 
عنهم -. سل مدعي لقان كان الأصل هكذاء فمن أين ا 
المذاهب؟! ولماذا شاعت وألزمت على ذمم المسلمين؟! فتدبر وتأمل أنها ما 
شاعت إلا بعد خير القرون» وما ألزمت إلا من الأمراء الغاشمين» والحكام 


الجاهلين» والعلماء المضلين. 


)١(‏ مضى تخريجه. 


يفن جامع الرسائل 


تحقيق الدهلوي أن المذهب بدعة 


قال ولي الله الدهلوي في رسالته «الإنصاف» (ص 568): «اعلم أن الناس 
كانوا فى المائة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد عنهء 
قال ألو :لاله المكن فى ااقويف الفلوتة «إن العفو والمسمرعا سس 
والقر ل انيقا للك لحاس انار لفقا بمتتقييه نوهي يمه العامن رز عاذ فونه 
والحكاية له في كل شيء» والتفقه على مذهب. لم يكن الناس قديماً على 
ذلك في القرنين الأول والثاني». 

وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج» غير أن أهل المئة الرابعة لم 
يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية 
لقولهء كما يظهر من التتبع» بل كان الناس على درجتين : العلماء والعامة» 
كان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين 
المسلمين أو بين جمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرعء وكانوا 
يتعلمون صفة الوضوء والغسل وأحكام الصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم 
أو علماء بلداهم» فيمشون على ذلك» وإذا وقعت لهم واقعة نادرة استفتوا 
فيها أيّ مفتٍ وجدوا من غير تعيين مذهب» قال ابن الهمام في آخر التحرير: 
(كانوا يستفتون مرة واحداء ومرة غيره» غير ملتزمين مفتياً واحداً. 

وقد ذكر - رحمه الله - قوله الآنف في كتابه القيم «حجة الله البالغة») 
١(‏ / «5٠1)ء.‏ ونقل كلام ابن حزم - رمه الله - مقرراً ١(‏ / 364 - 
05) «التقليد حرام» ولا يحل لأحد أن يأخذ قول ا الله وك 
بلا يرهات لقوله تعالى : «اتَبِعُوأ دل | لي ين رَبك ولا حَتيعُواْ مين دونه وي 
ليلا ما تَدَكْرُوتَ# [الأعراف: ”7]» وقوله تعالى: 1ك ل 
ا : ]17١‏ وقال مادحاً لمن لم 

تقلد: «فبشر عباد الذيق: تشتيكون: القؤل فتكوة أختته أزلتك الذي هَدَاهُمْ 


جامع الرسائل م 
اللَّهُ وَأَوْلَيِكَ هُمْ أَوْلُوا الألبَاب» [الزمر: ]١14‏ وقال تعالى : #إكإن كَتَرّعُمٌ في كَىْ 
دوه إل أله وَالسُولٍ إن كد مُيْمبُونَ أله وَأئوْو الْآحرّ) [النساء: 09], 0 
الله تعالى الرد عند التنازع على أحد دون القرآن والسنةء وحرم بذلك الرد عند 
المتازع 3 0 0 والمية د 00 0 
ب 8 فيأخذه كله؛ ا رلا 
جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد - رضي الله 
عنهم - ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره» ولم يعتمد 
على ما جاء فى القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد 
خالف إجماع الأمة كلها أولها عن أخرها بيقين لا إشكال فيه» وإنه لا يجد 
لنفسه سلفاً ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة» وأيضاً فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نوا 
عن تقليد غيرهم» فقد خالفهم من قلدهم'اه. 

وكذا ذكره الإمام العز بن عبد السلام في كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام)”", والشيخ صالح القُلاني في كتابه «إيقاظ همم أولي البصار»”" . 
لها فإن أحدهم يتبع ما نُسب إلى مذهبه مع بعده عن الدليل» ويعتقده كأنه 
نبى مرسل». وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب» وقد شاهدنا وجربنا أن 
هؤلاء المقلدين يعتقدون أن إمامهم يمتنع على مثله الخطأء وأن ما قاله هو 
الصواب ألبعةء وأضمر فى قلبه أنه اهرك تقليده وإن ظهر الدليل على 
خلافه . وهذا هو طيق ما رواه الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم - رضي اللّه 


.)155- 184 / ١( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛؛ عز الدين بن عبد السلام السلمي»‎ )١( 
.)817 - (؟) «إيقاظ همم أولي الأبصار». صالح بن محمد العمري الفلاني» (ص لالا‎ 


ضفن جامع الرسائل 


تأنه قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقرأ «اعذرا أحبسارَهُم وَرَفتَهُمْ 
ا ]"”١‏ فقلت: يا رسول الله إهم ما كانوا 


يعبدونهم » فقال كلِ: «إنهم إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوه. وإذا حرّموا عليهم 
فنيئاً حا موة!؛ فذلك عبادتهم) ا" 


/ ٠١( حسن: أخرجه الترمذي (5 / 778 - شاكر)ء وابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
وابن حزم في «الإحكام في أصول‎ »)١١5 / ٠١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ؛»١‎ 
الأحكام» (5 / ؟177).‎ 
قلت: في إسناده ضعف؛ وعلته غطيف بن أعين الجزري» قال فيه الترمذي: «ليس بمعروف في‎ 
.)785 / 7( الحديث»؛ وضعفه الدارقطني؛ كما في «ميزان الاعتدال»‎ 
"”( وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟ / 9 معلقاًء وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
.)57٠ / 7( 5؟:) والسيوطي في «الدر المنثور»‎ / 
والحديث يرتفع إلى مرتبة الحسن» لأن الترمذي حسنه مع تضعيفه إسناده. وممن عزاه لهم‎ 
السيوطي في «الدر المنثور» وابن في حاتم في «تفسيره؟» وهو يتحرى ويثبت فيه أصح الأخبار‎ 
بأصح الأسانيد» كما في «الإتقان؛ للسيوطي ( / 22774 فيرجح أنه رواه بإسناد جيد. والله‎ 
. أعلم‎ 
كما أن للحديث شاهداً من حديث حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه -: أخرجه ابن جرير الطبري‎ 
01 1١0 رابو غيه الب "لحان يان العلم وقصلده 73 154:7 والعيتي‎ 40/5 
وهو وإن كان موقوفاً؛ فله حكم‎ )١54 / 5( وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام»‎ 
المرفوع؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث.‎ 
.)8١ / ٠١( وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية: أخرجه ابن جرير‎ 
وبالجملة : فالحديث بما سبق حسن إن شاء الله» وكأنه لذلك جزم شيخ الإسلام بنسبته إلى رسول الله‎ 
.)14 ِهُ في كتابه الفذ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 2»)9 وحسنه في كتابه القيم «الإيمان؛ (ص‎ 
وممن حسن الحديث شيخنا الألبانى فى تخريجه «المصطلحات الأربعة فى القرآن» لأبى الأعلى‎ 
١ 1 0 01 المودوي - ر.١حمه الله - (ص‎ 
[تنبيه] تجد تخريج شيخنا الألباني للحديث في الطبعة التي طبعت في دمشق بإشرافه؛ بينما‎ 
الطبعات الصادرة عن دار القلم لاحقاً لم أجده في الملحق الذي ختمت به؛ فلعله حذف سهواً من‎ 
القائمين عليها؛ فليستدرك.‎ 


جامع الرسائل يفن 


من يتعصب لواحد غير رسول الله كل فهو ضال جاهل! 


فيا أيها المسلمون إذا قلدنا مذهب رجل» وبلغنا حديث الرسول المعصوم 
كه الذي فرض الله تعالى عاينا طاعته» وتركنا حديثه يد واتبعنا ذلك الرجل 
ومذهبهء فمن أظلم مئا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟! فمن 
يتعصب لواحد معين غير رسول الله كه ويرى أن قوله هو الصواب الذي 
ينض اتناعه دون الأمنة الكحرن فيو فيال جاعلة يل قد ايكون كائرا 
يستتاب» فإن تاب فبها والا قُتل» فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع 
أحد بعينه من هؤلاء الأئمة» فقد جعله بمنزلة النبى يَكلِةٍ وذلك كفرء وغاية ما 
كان اله كنوه رجهي عن :العام ]ند قاد و عاد رن الافسةمن عير سين 
زيد ولا عمروء أما من كان محباً للأئمة موالياً لهم ويقلد كل واحد منهم فيما 
يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن فى ذلك» وأما من يتعصب لواحد بعينه 
من الأئمة دون التابغين ) قرو ريه دا اتسصي ترجو هن الفا دون 
الباقين» كالرافضي والناصبي والخارجي؛ فهذه طرق أهل البدع والأهواء. 
الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الحق. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى - في «فتاويه 
المصرية» : «إذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو للشافعي أو لأحمد - 
رحمهم الله تعالى مثلاء ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه 
كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع» بل 
هذا أولى بالحقٌ أحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي 
يكل كمن يتعصب لأبي حنيفة ويرى أن قول هذا الواحد المعين هو الصواب 
الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلاء بل قد 
يكون كافراء نعوذ بالله من ذلك». 


وفي «الإقناع» وشرحه: «ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى 
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غبرةة الآشية” عَدْمُهُه والجمهور لا يوجبون على أحد التزام مذهب معين ولا 
يُتبع أحد في مخالفة الله ورسوله. فإن الله تعالى إنما فرض على كل أحد في 
كل حال طاعة رسوله محمد يِه ). 

وفي كتاب القضاء من «الإنصاف» قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: «من 
أوجب تقليد إمام بعينه استتيب إلا قتل؛ لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في 
التشريع الذي هو من خصائص الربوبية». 
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تحقيق ابن الهمام أن التزام مذهب معين غير لازم 


وقد ذكر الكمال ابن الهمام في «التحرير والتقرير»"'' في أصول الفقه 
الحنفي: أن التزام مذهب. معين غير لازم على الصحيح؛ لأن التزامه غير 
ملزم» إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء ولم يوجب الله ولا رسوله على 
أحد من الناس أن يتمذهب مذهب رجل من الأئمة فيقلده في دينه في كل ما 
يأتي ويذر دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بلزوم 
التمذهب بمذهب معين» مع أن غالب المقلدين يقول: أنا حنفي أو شافعي» 
وليس له علم بطريقة إمامه فلا يصير كذلك بمجرد القول» كما لو كان قال: 
أنا فقيه أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله ويُعده جدأ عن سيرة إمامه. 
فكيف يصح الانتساب بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى؟! فتدبر. 

وفي «إيقاظ همم أولي الأبصار» قال الفلاني مُبَِيّناً الفرق بين المقلد 
والمتبع: «المقلد فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله» وإنما يسأل عن مذهب 
إمامه. ولو ظهر له أن مذهب إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع 
إليهاء والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسولهء ولا يسأل عن رأي آخر 
ومذهبه ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزم أن يسأل العالم الأول عنهء بل أي 
عالم لقيهء ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره» 
ويتعصب للأول وينصره بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة خالف ما أفتاه 
به لا يلتفت إليه» فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الاتباع 
الذي عليه السلف الصالح الماضونء والله تعالى أعلم)”" . 


)١(‏ هذا وهم من المعصومي - رحمه الله -» ولكل حصان كبوة؛ فإن «التقرير والتحبير» لابن 
والتحبير» شرح لكتاب «التحرير) لابن الهمام - رحمه إلله -., 
زفهة «إيقاظ همم أولي الأبصاراء صالح بن محمد العمري الفلاني » (ص١4).‏ 
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والتقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء وذلك 
ممنوع عنه في الشرعء, والاتباع ما ثبت عليه حجة» والتقليد في دين الله غير 
صحيح. والاتباع لازم وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي» بل قد 
يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي» كيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث 
النبوي؟! فلو كانت سنة رسول الله كيه لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى 
يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطاً في العمل بباء وهذا من أبطل 
الباطل”''» ولذا قد أقام الله الحجة برسوله يك دون آحاد الناس ولا يفرض 
احتمال خطأ لمن عمل بالحديث أو أفتى به بعد فهمهء وهذا لمن له نوع 
أهلية» وأما إذا لم يكن أهلية ففرضه ما قال الله تعالى: مثا أل أَلذِمْ إن 
كُثْرَ لا سَلمُونَ» [الأنبياء: 07]. 

وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يُكتب له من كلام المفتي أو كلام 
شيخه. وإن علا فلأن يجوز اعتمادُ الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول 
لله كِهِ أولى» وإذا كُذّر أنه لم يفهم الحديث فهو كما لم يفهم فتوى المفتي» 
فليسأل من يعرف معناهاء فكذلك الحديثء» وقد قالوا: إن الخبر فى كونه 
حجة فوق القياس والاجتهاد. والعمل بالحديث أولى من العمل بالرواك: 

قال العلامة ابن نجيم في «البحر الرائق»: «إن العمل بنص صريح أولى من 
العمل بالقياس» وإن ظاهر الحديث واجب العمل». 

والحاصل : أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم من 
المصلحة الدينية هو المذهب عند الكل» وهذا الإمام أبو حنيفة - رحمه الله 
تعالى - كان يفتي ويقول: «هذا ما قدرنا عليه في العلم» فمن وجد أوضح 


)١(‏ يشير المعصومي - رحمه الله - للحديث الذى أخرجه الشيخان ومالك وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 
كه قال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق». 
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منه؛ فهو أولى بالصواب». 

وكذا نقله الشعراني في «تنبيه | لمغترين). 

قال علي القاري الحنفى: «لا يجب على أحد من هذه الأمة أن يكون 
حنفياً أو مالكياً أو شافعياً أو حنبلياًء بل يجب على آحاد الناس إذ لم يكن 
عالماً أن يسأل واحداً من أهل الذكرء والأئمة الأربعة من أهل الذكرء ولهذا 
قيل: من تبع عالماً لقي الله سالم”''. وكل مكلف مأمور باتباع سيد الأنبياء 
سيدنا محمد يليه ). 


)١(‏ هذا في حق العامي. على أن لا يتقيد بمذهب معين. ولا بعالم خاص» وله أن يستأنس 
بمطالبة مفتيه بالدليل؟ كما يطالب الجابي أو الشرطي بالأمر إذا سأله دفع مبلغ من المال 
(م.ع). 
قلت: وكثير من الناس يزعمون أن هذه الكلمة من قول رسول الله كلد والذي عليه أهل العلم أنها 
لا أصل لها كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» لشيخنا حفظه الله 20019. 
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الإمام المتبوع المقتدى به هو النبي َل 


قال العلامة عبد الحق الدهلوي في «شرح الصراط المستقيم»: (إن الإمام 
المتبوع والمقتدى به حقا هو النبي كككي؛ فالمتابعة لغيره غير معقولة» وهذا هو 
يق السلف الصالحين» جعلنا الله تعالى منهم)ا . 
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله كلِةٍ لم يحل له أن يَدّعها لقول أخين)7” , 
بأمره وعمله. وإن تنوع فتارة بذاء وتارة بذاك وكذا يقتدون بعدله بالذين من 
بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين 3 - رضي الله عنهم - لقوله 
0 فل إن كنشْر تبون لَه دأتََموْن يُخيجك2 آنه [آل عمران: ١؟]ء‏ «ؤوبآ 
سك ان ل َانهوأي» [الحشر: 7] وغيرهم من الآيات. 


1 ا 


000 انظر الإعلام الموقعين» لابن ة قيم الجوزية (/ /7). 
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بسبب اتباع المذاهب حدثت التفرقة والاختلافات 


وإذا تعددت الرواية عن الرسول كَكِةِ في بعض الأمور ولم يُعلم المتقدم 
والمتأخرء ولم يتبين التاريخ» فعليك أن تأتي بكلهاء تارة بذاء وتارة بذلك» 
لتكون آتيّا بما أتى به رسول الله بل ومتبعاً لهء وأما إذا اخترت نوعاً منه 
واتكرت الاجر وفعي مليف جذن أن ذا عدلك ف مايل انض فرينيا 
دك طن الس رانك لسعو تاوالع السيلم انتيلك ما ع 
عن رسول الله يَكْةٍ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟! 

ولما ابتلى الناس بأخذ البعض وترك البعض حدثت هذه المذاهب 
المفرقة» فقالوا عندنا وعندكم» وكتبنا وكتبكمء ومذهبنا ومذهبكمء وإمامنا 
وإمامكم؛ فأنتجت من ذلك: التباغض» والتدابر» والتحاسد» والتكابر؛ إلى 
أن فشلت أمور المسلمين» وتشتت جماعتهم حتى صاروا طعمة للإفرنج 
والجبارين» أليس كل واحد من أئمة المسلمين من أهل السنة أئمتنا - رضي 
الله عنهم -» وحشرنا في زمرتهم؟ فيا أسفا على المتعصبين! اللهم اهدنا 
وإياهم إلى الصراط المستقيم . 

وإذا حققت المسألة حق التحقيق ظهر لك أن هذه المذاهب إنما أشيعت 
ورؤّجت وزينت من قبل أعداء الإسلام لتفريق المسلمين» وتشتيت شملهم»ء 
أو إنما أحدثتها الجهلة مضاهاة لليهود والنصارى وتشبهاً هم» كما هو شأنهم 
في كثير من الأمورء والجهلة المتعصبون هم الأكثر في كل عصر وزمان» 
وهو لا ينصفون» وبين الحق والباطل لا يميزون. 

قال العلامة ابن عبد البر وابن تيمية - رحمهما الله تعالى -: لا قول لأحد 
مع قول رسول الله ككِِ إذا صح الخبر عنه يِه وسنة رسول الله كَلِةِ أحق 
بالأخذ والعمل بهاء وهذا شأن كل مسلمء لا كما تصنع فرقة التقليد من تقديم 
الرأي والمذهب على النصء» ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات 
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العقلية» والخيالات النفسية» والعصبية الشيطانية» بأن يقال: لعل المجتهد قد 
اطلع على هذا النص» وتركه لعلة ظهرت لهء أو أنه اطلع على دليل آخرء 
ونحو هذه مما لهجت به فرق الفقهاء المتعصبين» وأطبق عليه جهلة 
المقلدين؟ فافهم . 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «السنة ما سنه الله ورسوله كَل 
لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة». 

رضي الله تعالى عن عمر؛ فكأنه ألهم بوقوع ذلك؛ فحذر منهء فقد 
شاهدنا فى هذه الأعصار رأياً مخالفاً لسنة رسول الله يكِلدّه ومصادماً لما فى 
كتاب لله قد جعلوه سنة» واعتقدوه ديئاً» ويرجعون إليه عند التنازع. عكر 
مذهباًء والله العظيم إنها لمصيبة وبلية» وحمية عصبية» أصيب بها الإسلام 
وأهله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي - رحمه الله تعالى -: «عليك بآثار من 
سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول». 


وعن بلال بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد)”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ / 2757 757) ولفظ الموضع الأول «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن». ومسلم (؟ / 75). وأحمد (؟ / لاء 4 لاد. )١95 .157 215١‏ 
والدارمي ١(‏ / 597) بلفظ (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» من طريق 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 
وأخرجه مسلم وأحمد (؟ / 01١7‏ 5”) بلفظ ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله» من طريق نافع عن 
عبد الله بن عمر. 
وأخرجه أبو داود (0719)» والحاكم )١5١9 / ١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه ٠‏ 
الذهبي. 
وأخرجه أحمد (؟ / 5لاء لالا)» والبيهقى (" / »)١7١‏ وابن خزيمة )١7854(‏ من طريق حبيب 
ابن أبي ثابث عن عبد الله بن عمر بزيادة: «وبيوتهن خير لهن»» وقد عنعنه حبيب بن أبي ثابت؟- 
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قال: فقلت أما أنا فأمنع أهلي» فمن شاء فليسرح أهله. 
فالتفت إليه» وقال: لعنك الله. لعنك الله» تسمعنى أقول أن رسول الله 
يك أمر أن لا يمنعن» وتقول: تمنعهن» ثم بكى وقام مغضباً)"'2. رضي الله 


- لكنه صحيح بما قبله وبعده. 
وأخرجه أبو داود (5754)» والدارمي ( / 7597)» والشافعي 2»)١717/١(‏ وعبد الرزاق (0171)) 
والحميدي (91/8)» وابن الجارود ».)١59(‏ والبيهقى (” / 4 ,)١7‏ وأحمد (؟ /478), هلاغ2 
4)») وابن خزيمة 2)١51/9(‏ والتخوق 03 سد طرق عق سحن دن عد عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسولٍ الله يله قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات». 
قال الدارمي /1١(‏ 797): قال سعد بن عامر: «التفلة التي لا طيب لها». 
وأخرجه أحمد ,4)١197.:197/0(‏ وابن حبان فى «صحيحه» :4)55١١(‏ والطبرائى (079 
و40؟ه). زالبزان (440) مخ ديك زيد ين خالد الجه متل حديث أبي هريرة للف وحسنه 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟ / 77). 

)١(‏ الرواية التي أوردها المعصومي - رحمه الله - : «أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث» 
(ص 4218١‏ والطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله بن عمر. 
قلت: وهي ثابتة محفوظة من عدة روايات: 
الأولى: «... فقال ابن له (وفي رواية: يقال له: واقد): لا ندعهنٌ يتخذنه دغلا . قال: 
ا (في رواية: فضرب في صدره). (وفي أخرى: فسبه وغضب».» (وفي أخرى: فعل الله 
بك وفعل) ابن عمر» وقال: أقول (وفي رواية: أحدثئك): قال رسول الله ككل وتقول: لا ندعهنٌ 
(في رواية: لا تأذن لهن). 
أخرجه مسلم (؛ / 5 ١١4‏ - نووي) والرواية الأولى والثانية والخامسة له. والبيهقي (57/ 175)) 
والترمذي (7 / 455) والرواية الرابعة والسادسة لهء وأبو داود (058) والرواية الثالثة له» وأحمد (7/ 19 
و2)98 وعبد الرزاق في المصنف (” / )01١8 / ١47‏ والطبراني في «الكبير؛ 1١741/1(‏ و1741775 
وه70١‏ و2170170)» والطيالسي ١897(‏ و231844)» وأبو عوانة / 7 وذهة). - 


(أ) هو الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد. 
(ب) نهره وزجره وزناً ومعنى . 
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تعالى عن كل الصحابة أجمعين”'. 


- والثانية .١‏ . فقال بلال بن عبد الله: [بلى] والله لنمنعهنّ (في رواية: إذاً والله أمنعها). قال: 
فأقبل عليه عبد الله [ابن عمر]ء فسبه سباً سيئاً ما سمعته مثله قط (في رواية: فشتمه شتمة لم أره 
شتمها أحداً قبله)» [ثم] وقال: أخبرك (في رواية: أحدثك)» (وفي أخرى: تسمعني أحدث) عن 
رسول الله كله وتقول: إنا [والله] لنمنعهنّ (وفى رواية: تقول ما تقول) [فما كلمه عبد الله حتى 
مات ]). 1 
أخرجه مسلم (5 / 215١‏ 157 - نووي) والزيادة الرابعة له» وابن خزيمة )١1854(‏ والزيادة 
الأولى والرواية الخامسة والسادسة له» والدارمي )١١8- ١١37 / ١(‏ والرواية الأولى والثانية له؛ 
وابن ماجه ١(‏ / 8) والرواية الثانية والرابعة 4 راحم قد 4:, 140ء 195 - الفتح الرباني) 
والزيادة الأخيرة له وسندها صحيح» وعبد الرزاق في «المصنف» (© / .)١57‏ 
قلت: اختلف في تحديد ابن عبد الله بن عمر أهو بلال أم واقد؟ 
ورجح الحافظ في «فتح الباري» (؟ / 58) أنه بلال بن عمر. 
وأجاب آخرون بالجمع فقالوا: يحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو 
وهذا الذي تطمئن إليه النفس؛ فإن الرواية المصرحة باسم «بلال» لم يذكر فيها علة معارضته 
لحديث رسول الله يكوه بينما ذكرت العلة فى خبر «واقد»؛ فيحتمل أن بلال بن عبد الله هو 
البادئ» فلذلك أجابه والده بالسّبٌ المفسر الع وأن واقد بن عبد الله أكمل ما بدأه بلال فذكر 
العلة بقوله: يتخذنه دغلا؛ فأجابه والده بالسّبٌ المفسر بالتأنيف والتأنيب» والله أعلم. 

)١(‏ هذه الحادثة من أقوى ما جاء عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - في الإنكار على من رَدّ 
الل بزانده كان دو كان ١‏ ش 
قال الحافظ «فتح الباري» (7 / 544): «أخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على 
السئن برأيه وعلى العالم بهواهء وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي»اه. 
فائدة فقهية: يجوز للمرأة الخروج للصلاة في المسجد وهي تفلة؛ لقوله يَليْةِ: «إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيبا» . 
أخرجه مسلم (” / 77). 
ولما سبق من أحاديث رسول الله يَلِلِ. 
إذا أمنت الفتنة لما أخرجه البخاري (8794)» ومسلم (” / 5" واللفظ له عن عائشة - رضي الله 
عنها - زوج النبي كله تقول : «لو أن رسول الله كله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما - 


جامع الرسائل اذك 
مذهب الإمام أبي حنيفة إنما هو العمل بالكتاب والسنة 


وعن صاحب الهداية في روضة العلماء الزندويسية» قيل لأبي حنيفة - 
لكتاب الله»؛ فقيل إذا كان خبر رسول الله تَكِِِ يخالفه. قال: «اتركوا قولى 
«اتركوا قولي لقول الصحابة - رضي الله عنهم -2. 

وفي كتاب «الإمتاع» روى البيهقي في «سننه»: قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى -: (إذا قلت قولاء وكان عن رسول الله يلِهِ خلاف قولىء 
فما يصح من حديث رسول الله كله أولى » فلا تقلدوني». 

وفي «الكافي»: «لو أفتى المفتي المجتهد بشيء وثبت الحديث عن رسول الله كله 
على خلافه يجب العمل بالحديث؟ لأن قول الرسول كَكِْ لا ينزل على قول المفتي. 

الحديث الصحيح لا يكون أدنى درجة من قول المفتى» وإذا كان قول 
.المفتي يصلح دليلا شرعياء فقول رسول الله كَلةٍ أولى وأحرى». 


- منعت نساء بني إسرائيل». 

والأفضل للنساء أن يقرن في قعر بيوتهن» لأنها خير مساجد النساء. 

قال كَكْهْ: «المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في 
قعر بيتها» . 

أخرجه الترمذي (1/ 477 - شاكر) دون الجملة الأخيرة» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
وابن خزيمة (" / ”2)97 وابن حبان في «صحيحه) (50948 و004194). 

وقال الهيثمي في «مجموع الزوائد» (5 / 70): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون»» 
وصححه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» ١(‏ / 707). 

وفي الباب أحاديث كثيرة؟ انظر «صحيح الترغيب والترهيب» لشيخنا الألباني حفظه الله(1 / ١0‏ - /1710). 
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قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» ١(‏ / 97): «وأصحاب أبي 
حنيفة - رحمه الله تعالى - مجمعون على أن ضعيف الحديث مقدم على 
القياس والرأي» وعلى ذلك بنى مذهبه». 

فمن يقول: إنه لا يجب عليه العمل بالحديث أو لا يجوزء فلا نراه إلا 
رسك يريد رد حجة الله بمجرد التوهم والتخيل» ولبس "هذا هخ شأن المسلمء 
ومن يتعذر بعدم الفهم فهو غير مسلم» كيف وقد أنزل الله تعالى كتابه للعمل 
به وتعقل معانيه ثم أمر رسول الله يكِْةِ بالبيان للناس عموماء فقال تعالى: 
«الْبينَ لئاس ما نْْلَ إِلَبْمِ» [النحل: 55]» فكيف يقال إن كلامه كلةٍ الذي 
هو بيان للناس غير مفهوم لهم إلا لواحد منهم؟! بل في هذا الوقت ليس 
مفهوماً لأحدٍ بناء على زعمهم أنه لا مجتهد في الدنيا منذ مئات السنين» ولعل 
أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد أنه لا ينكشف حقيقة رأيه 
للفرامجانة مخالف لكتاب الله وسبعةا رسوله كلف فتويل إلى! ذلك بأن مل 
فهم الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط للأحكام؛ مقصوراً على أهل 
الاجتهاد» ثم نفى 0 الدنيا أهل الاجتهاد» ثم شاعت هذه الكلمات بينهم؛ 
والله أعلم بحقيقة 

7 
الموافقة لظاهر الكتاب والسنة فيأخذهاء وزاد بعضهم على ذلك عدم جواز 
الانتقال من مذهب إلى مذهبء وعدم التلفيق''' ونحوه؛ لثلا يجد الناس إلى 
الترجيح سبيلاء ولا يطمع أحد في الترجيح» ومعلوم عند أهل البصائر أن هذه 


)١(‏ للتلفيق حالتان: 
الأولى: أن يتبع المسلم رخص المذاهب؛ فيأخذ ما راق له» ووافق هواه» وحقق مصالحهء وهذا 
غير جائز باتفاق. 
والثانية : أن يأخذ المسلم ذو الأهلية من أي مذهب ما كان دليله أقوى وأرجح» وهذه الحالة 
يسميها أهل العلم «الاتباع؛ وهي واجبة على كل مستطيع . 
والمعصومي - رحمه الله - يشير إلى الثانية دل على ذلك السياق. 
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المقالات لا عين منها في دين الله تعالى ولا أثرء بل كثير منها مخالف للعقل 
والنقل» ومع ذلك ترى كثيراً من أهل العلم ينحرفون عن طاعة رسول الله كَل 
مع أنها فرض لازم ولا يلتفتون إلى كلامه الذي يرويه الثقات الأثبات عنه 
لمذكورة في كتب المذاهب من غير إسنادة فإذا نان ادا ميل إلى ترجيح 

له ان الول لحا جنا يت مز لا الي ال فإذا خالفه 
فالأمر عليه أخوف؛ كيف وقد قال الله تعالى: مإتَليَحْدَرِ ألذِبنَ يَالِمُنَ عَنْ مرو 
5 أد يبع فذنة أ خم عات اي42 تسود دا لي ةيد 
نما أشبه بمن قال الله فيهم: مولن 2 لذن وا ألككب بطل 32 ما ما 
قِلتَكَ»4 [البقرة : .]١56‏ 

فعلى المسلم أن يأخذ بالحديث,. ولا يمنعه عن ذلك أنه على مذهب 
فلان أو فلان» فقد قال الله تعالى: #إتَن لَترْعَمٌ في كوو كَردُوه إل أله وارسول»» 
[النساء: 154 ومن جملة الرَّدْ إليه كةٍ الأخذ بقوله عند التنازع» وقد تحقق 
التنازع بين الأئمة؛ فوجب الأخذ بقوله يَلةِ. 
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المجتهد قد قد يخطئ ويصيب وأما النبى 5 فمعصوم من الخطأ 


والعجب أنهم يعرفون أن المجتهد يخطئ ويصيبء, وهو من جملة 
عقائدهم» وأما النبي يَكةِ فمعصوم من الخطأء ثم مع ذلك كله يصرون على 
كلام المجتهد كما ترى» ويدعون كلام النبي يليد ويا ليتهم أصروا على كلام 
المجتهد نفسه» بل يتمسكون ويصرون بما كتبه كل ناعق وناهق» كاعتماد 
جهلة الأحناف من أهل ما وراء النهر على قول خلاصة الكيداني في تحريم 
الإشارة بالسبابة في التشهد ومنعهم منهاء مع كونها سنة ثابتة عن رسول الله 
يده وكافة الصحابة - رضي الله عنهم -». وجميع الأئمة المجتهدين عموماء 
وعن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - خصوصا 
كما هو مصرح به في «موطأ محمد بن الحسن الشيباني»» و«شرح معاني 
الاثار) للطحاوي» وافتح القدير» و«العناية») و(عملة القاري» وغيرها من 
معتبرات المذهب الحنفي؛ فتنبه”"" . 

وقد رأينا أناساً أصحاب طاعة وعبادة» ولكنهم متساهلون في العمل 
بالحديث ولا يبتمون بأمره» وإنما يعتنون بما كتب في كتب مذهبهم» ويظنون 
أن الحديث أمر مردود. وهذا إنما منشؤه الجهل بالحقيقة. 


قال الشيخ محمد حياة السندي: «اللازم على كل مسلم أن يجتهد في 
معرفة معاني القرآن والأحاديث وتتبعها وفهم معانيهاء وإخراج الأحكام منهاء 
فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء ولكن لا يلتزم مذهباً بعينه؛ انيه 
اتخاذه نبيةًا"'» وينبغي له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب» ويجوز له الأخذ 


)١(‏ مضى بيان ذلك. 
(5) «قوله: يشبه اتخاذه نبياً؛ قال المعصومي: بل هو عين اتخاذه رباً؛ لما ثبت في تفسير قوله تعالى: 
«اتحذرا أحبسارَهم وَرْمْسَئهُمْ أربابًا ين دن ألو من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -. 
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بال[خص عند الضرورة» وأما دونها فالأحسن التركء وأما ما أحدثه أهل زماننا 
إلى مذهب فجهل وبدعة وتعسف. وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاح 
غير المنسوخة. ويتعلقون بمذاهبهم من غير سند» . 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «من قلد معيناً في تحريم شيء 
أو تحليله وقد ثبت الحديث الصحيح على خلافه ومنعه التقليد عن العمل 
بالسئة؛ فقد اتخذ من قلده ربا من دون الله تعالى يحل له ما حرم الله ويحرم 
عليه ما أحل اللهء فإنا لله وإنا إليه راجعون». 


ومن أعجب العجائب: أ: نم إذا بلغهم عن بعض الصحابة - رضي الله 
عنهم - ما يخالف الصحيح من الخبر ولم يجدوا له محملا جوّزوا عدم بلوغ 
الحديث إليه. ولم يتفل ذلك عليهم. وهذا هو الصواب؛ وأما إذا بلغهم 
حديث يخالف قول من يقأّدونه اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد. وربما 
حرّفوا الكلم عن مواضعه» وإذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة: 
لعل من تقلدونه لم يبلغه الخبرء أقاموا على القائل القيامة» وشنعوا عليه أشد 
الشناعة. وثقل ذلك عليهم» فانظر إلى هؤلاء المساكين يُجوّزون عدم بلوغ 
الحديث في حقٌّ الصحابة - رضي الله عنهم -. ولكن لا يُجوّزون ذلك في 
أرباب المذاهب. مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض» وتراهم 
يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بهاء بل للتبرك» وإذا 
ظهر لهم حديث على خلاف مذهبهم بالغوا في التأويل» وإذا عجزوا عنه قالوا 
من قلدناه أعلم منًا بالحديث» أولا يعلمون أنهم يُقيمون حجة الله على أنفسهم 
بذلك؟ وإذا مر بهم حديث يوافق مذهبهم انبسطواء وإذا مرّ عليهم حديث 
يُخالف مذهبهم انقبضوا ولم يسمعواء وقد قال الله تعالى: ##ثّلا وَرَيْكَ لا 
6 يُحَكوَكٌ فعا هبكر يْتَهْرْ ُمَّ ا يدا فى شيم ع سس 
مما فَصَيْتَ وَيسَلْمُوا ضَلِيمَا» [النساء: 16]. 


ان جامع الرسائل 


قال سند بن عنان - رحمه الله تعالى - في «شرحه على مدونة مالك - 
رحمه الله تعالى -»: «واعلم أن مجرد الاقتصار على محض التقليد لاا يرضى 
به رجل رشيد» وإنما هو شأن الجاهل البليد أو الغبي العنيد» ولسنا نقول: إنه 
حرام على كل فرد بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال» والواجب على 
العامي تقليد العالم؛ والتقليد هو قبول الغير والاعتماد عليه بلا حجة ومن غير 
دليل» ولا يحصل به العلم أصلاء والتمذهب بمذهب رجل معين بدعة في 
نفسه محدثة» لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكن ذلك 
في عصرهم» وإنما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله يكهَ وإلى ما 
يتمحص بينهم من النظر عند فقدان الدليل» وكذا تابعوهم أيضاًء وإذا لم 
يجدوا اجتهدواء ثم كان القرن الثالث وفيه الإمام أبو حنيفة ومالك ثم الشافعي 
وأحمد - رحمهم الله تعالى -» كانوا على منهاج من مضىء لم يكن في 
عصرهم مذهب رجل معيّن يتدارسونه» وعلى قريب منهم كان أتباعهم فكم 
من قول لمالك ولنظرائه خالفه فيه أصحابه» فالعجب لأهل التقليد كيف 
يقولون هذا هو الأمر القديم» وهو إنما أحدث بعد مائتي سنة من الهجرة وبعد 
فناء القرون التي أثنى عليها الرسول كَل ». 

قلت: ولقد صدق سند - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من ذم التقليد 
للشخص المعين واتخاذ رأيه ديناً ومذهباً ولو خالف نصٌّ السّئّة والكتاب 
العبدة ولا شك في كون هذا بدعة مذمومة وخصلة شنيعة احتال بها إبليس 
اللعين على تفريق جماعة المسلمين» وتشتيت شملهم» وإيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم» فترى كل واحد منهم يعظم إمامه المجتهد الذي يقلده تعظيماً لا يبلغ 
به أحد من أصحاب رسول الله كَل وإذا وجد حديثاً يوافق مذهبه فرح به 
وانقاد له وسلّمء وإن وجند خديئاً صحيحاً سالها من التسخ والمعارضن عديدا 
لمذهب غير إمامه فتح له باب الاحتمالات البعيدة وضرب عنه الصفح 
والتعارض» ويلتمس لمذهب إمامه وجها من الترجيح مع مخالفته للصحابة 
والتابعين والنص الصريح» وإن شرح كتابا من كتب الحديث حرّف كل حديث 


وم 
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خالف رأيهء وإن عجز عن ذلك كله ادّعى النسخ بلا دليل أو الخصومة أو 
والوفلدوة الماعدون: اذلف ونا ومدف] ميت ل افك عليه أل 

ل تيرد كار ا ومن 0 ا المجاورين ني 

ا العمائم كال ره :” قراءة دلائل القبرارعة وختم 

خواجه» بل قصيدة البردة وأمثالها يظن أنها مثوبة''"» وهم لا يُشيرون بالشهادة 


)١(‏ ليس في قراءة هذه الرسائل أجرء بل قراءتها بقصد التقرب إلى الله وزر؛ فهي مليئة بالبدع 

والضلال والشرك»؛ وفيها يصدق قول القائل: 
أنا قد قرأت نقوشها فثشواسبا ‏ في عكسها 

وها أنذا أذكر للقارئ الكريم طرفاً من ذلك على وجه الاختصارء فلعل ربى يجعل فيها ذكرى 
واعتبار: 
أولا: «دليل الخيرات»؛ فجدير بأن يسمى سبيل الضلالات المهلكات» ودليل الخرافات 
المنكرات» يقول مؤلفه في مقدمته مخاطباً الرسول كَل البسداائن حكترهه»د وهنا شرك فى 
الألوهية ؛ لأن المدد والعون لا يكون إلا من الله؛ لقوله تعالى: #إِذْ تَسْتَنُ سْمَِيكُونَ ربكم قَاسْتَجَابَ 
لك أي مُمِدُكُم بألفٍ مُنّ الْمَلائْكةٍ مُرْدِفِينَ * [الأنفال: 9]» لذلك كان يك إذا حَرَبَهُ أمرء أو مُسَهُ 
هُمء أو ناله كرب لجأ إلى الله. واجتهد في الدعاء؛ كما في الحديث الحسن بشواهده الذي 
أخرجه الترمذي (0754”) وغيره قائلا: اجو صر رسك الخدت ب دلت تمان 0 
تكون إلا بالله لقوله جل ثناؤه في أم الكتاب: ل إِيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فََتَعِينُ4 [الفاتحة: ]. 
ومن ثم يخترع أحاديث وينسبها للرسول كك كقوله: «من قرأ هذه الصلاة مرة كتب الله له ثواب 
حجة مقبولة» وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل - عليه السلام - فيقول الله تعال: يا ملائكتي 
هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد» فوعزتي وجلالي لأعطينه بكل حرف قصراً في 
الجنة» وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحم :1 رديه كالقمر ليلة البدر» وكفه في كف 0 
محمدء هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل والله ذو الفضل العظيم؟. 
وكفاه إثماً قول رسول الله تكهِ في الحديث المتواتر: «من كذب علي متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من 
النار» . ح- 


رجامع الرسائل ) 


> ثم يذكر للرسول من الأسماء والصفات ما لا يليق إلا بذي الجلال والإكرام» ويالهول ما فعل 
فإن معظمها من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كقوله «منج؛ محيي» سيدء غوث». صاحب 
الفرج؛ قوي» مكين» متين» جبارء مهيمن. برء كفيل» كاشف الكرب. شاف. مدعوء 
مجيب»؛ ومن المعلوم في الإسلام بالضرورة أن من صرف شيئاً من هذا لغير الله فهو على شفا 
هلكة؛ قال الرحمن الرحيم: لأَلِلْهِ الأسْمّاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بهَا وَدَرُوأ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَابِه 
سَيُجْرَرْنٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: .]١18٠‏ 
ثم يجسد الأسطورة الصوفية المتمثلة في الاعتقاد أن الله خلق محمداً من نوره؟ فيقول: «اللهم زده نوراً 
على نوره الذي خلقته منه' وهذا رَدّ لقوله تبارك وتعالى: #قُل إِنَمَآ أنا بسر يَتلكو) [الكهف: .]١١٠١‏ 
ويقول: «اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار». والأزهار إنما فتقها الله خالق كل شيء 
لقرل الخلاق العليم: إإدَّ لَه دق كلت وَالترن» [الأنعام: 48]. 
وأخيراً يغرق هذا المؤلف في ظلمات بعضها فوق بعض من وحدة الوجود (الصنم الأكبر) وهو 
يقول في دعائه المبتدع واصفاً التوحيد الذي بعث الله به الرسل من لدن آدم - عليه السلام - إلى 
رسولنا محمد بالأوحال: «وزج بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في 
عين بحر الوحدة. .2 نعوذ بالله من الخذلان» وشر شيطان الإنس والجان. 
ثانا ابردة البوصيري» حدّث عنها ولا حرج ؛ فقد جمعت كل شيء إلا الإيمان فهذا قائلها يقسم 
بالرسول كَكِلة. 

يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
وهذا شرك صريح؛ لقول رسول الله يي في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)١670(‏ وأحمد (1/ 
4 059 85) وإسناده صحيح. وصححه الحاكم (5 / /97) ووافقه الذهبي: «من حلف بغير 
الله؛ فقد كفر أو أشرك). 
ويصف رسول الله بصفات الألوهية» ويخلع عليه رداء الربوبية قائلا: 

ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح القلم 
ويقول: 

جاءت لدعوته الأشحار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم 
والشجر لا يسجد إلا لله قال عز وجل: «#دَالتَجَمْ وَالفَّجّرٌ سَنَجْدَانِ» [الرحمن: 6]. 
ثم يشجع على ارتكاب الكبائر من الذنوب قائلا. 2 


ُ ووم 


جامع الرسائل 

في التشهدء وأنا غير مرة قلت لهم: لِم لا تشيرون والحال أن الإشارة سنة ثابتة 
عن رسول الله يلو وأصحابه الكرام - رضي الله عنهم -» والأئمة المجتهدين - 
رحمهم الله تعالى -» وهي أشدُ على الشيطان من الضرب بعصا الحديد'''؟ 


- يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت20- إن الكبائر في الغفران كاللمم 
وهذا تكذيب صريح لصريح القرآن قال عَلَام الغيوب : اَن يي كد اث والَش إل 
أللتم4 [النجم: .]"١‏ 
وهذا من الناظم جهل بفقه القرآن» فإن الله قرر في محكم تنزيله أن الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر: 
(إن تَجِبيُوأ كبَآئِرَ مَا تُنهَؤْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَدَكُمْ سَيكَائكُمْ وَنُدْجِلكُم مُدْخَلَّا كَرِيمَا [النساء: .]"١‏ 
وها هو يُسوّي بين المجرمين والمسلمين قائلا: 

لعل رحمة ربي حين يقسمها20 تأتي على حسب العصيان في القسم 
البوصيري كحاطب ليل ؛ فيظن أن قسمة الله خبط عشواء» وهذا ظن الجاهلية برب العالمين فأنكر 
الله عليهم ظن السو قال تعالى : أْتَجََلُ التبيين علبي (©) ما لك كد كك وج أ لد كنب ند 
لِك عي * [القلم: 8" - .]4٠‏ 
ومن المؤسف حقاً أن يكون لهذه القصيدة المملوءة بالضلال والشرك مهابة في قلوب الباحثين أم 
أنه الجهل بحقيقة الإسلام؟! حتى أن أحمد شوقي أبدى مهابة في معارضته للبردة حيث يقول في 
قصيدته (نهج البردة". 

المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم 

مديحه فيك حبّ خالص وهوى2 وصاددق الحبٌٍ يملي صادق الكلم 

الله يشهد أني لا أعارضه من ذا يعاض صوب العارض العرم 
ونهج البردة لشوقي أقل ضلالا من بردة البوصيري لكن فيها من الطامات والشركيات أشياء؛ وهذا 
ليس مجال الكلام عن ذلك» لكن نكتفي بمثال حتى تستبين الحال. 

وقيل: كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم 

خططت للدين والدنيا علومهما يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم 

/4( يشير إلى قوله ككِ: «لهي أشد على الشيطان من الحديد؛ يعني السبابة»: أخرجه أحمد‎ )١( 

6- الفتح الرباني»» والبزار كما في (مجمع الزوائد» (7/ »)١5٠‏ وحسنه شيخنا الألباني 
حفظه الله في كتابه القيم «صفة صلاة النبي كله ؛ (ص١1١).‏ 


ليان جامع الرسائل 


فأجاب أمثلهم : إِنا حنفيون مذهباًء وفي مذهبنا أنها لا تجوز بل حرام . 

فبيّنت له ما في «موطأ الإمام محمد»؛ و«شرح معاني الآثار» للطحاوي» 
وافتح القدير» لابن الهمام. 

فقال: هذا قول المتقدمين» وقد منع عنها المتأخرون وتركوها؛ فصارت 
منسوخة» كما في ١كتاب‏ صلاة المسعودي» و«الخلاصة الكيدانية؛ وأصرٌ على الترك. 

والجهال يعتقدون في أمثال هذا الدجال المعاند للحقٌ أنه من الصَالحين 
الواصلين» نعم إنه من الواصلين إلى الشياطين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال أبو القاسم القشيري - رحمه الله تعالى -: (إن الواجب علينا نحن 
طلاب الحقّ أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف عن التقليد بمن 
يجوز عليه الخطأ؛ فنعرض كل ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسئة» فما قبلاه 
قبلناه» وما لم يقبلاه تركناهء وقد قام لنا الدليل على اتباع الشارع كَل ولم يقم 
لنا الدليل على اتباع أقوال الفقهاء والصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها على الكتاب 
والسنة» فيا خسارة من يُعرض عن الأدلة» ويجمد على التقليد فيه فيما لم يصح 
تقليدهم على مذهبهم؛ فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية تَذْمُّه 
وترذه» وتحمد من تحرّى واحتاط وتوقف عند الاشتباه» ومن قلد أحداً من الأئمة 
وظهر رأي ذلك الإمام مخالفاً لكتاب الله وسنة رسول الله أو الإجماع أو قياس 
صحيح جَليَ ' ومع ذلك صمم على التقليد فهو كاذب في دعواه الاقتداء بالإمام 
المذكور وكاذب في تقليده؛ بل هو متبع لهواه وعصبيته » والأئمة كلهم بريئولن 
منهء فهو مع الأئمة بمنزلة الأحبار أهل الكتاب مع أنبيائهم؛ لأن كل واحد من 
الأئمة قد حذّر أصحابه من مخالفة الأصول الشرعية». 


الحق ليس محصوراً فى رأي أحد قطعاً إلا رسول الله يله 


فالأئمة الأربعة بريئون منه وهو بريء منهم. وهو مبتدع ومتّبع لهواه ضال 
مضل لا يشك مسلم في ذلك» فالحقّ ليس محصوراً في رأي أحد قطعاً إلا 
صاحب الرسالة سيدنا محمد كَل فإن الحىّ محصور فيما جاء به» فإذا تأمل 
المنصف يظهر له أن التقيد بمذهب إمام معين من غير نظر على دليل جهل 
عظيم وبلاء جسيم بل إنه مجرد هوى وعصبية» والأئمة المجتهدون قاطبة على 
خلافه؛ لأنه قد صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بلا دليل وإبطاله» فمن 
اتبع الدليل فقد اتبع إمامه وسائر الأئمة ويكون متبعاً لكتاب الله وسنة رسول 
الله كيده ولا يكون بذلك خارجاً عن مذهب إمامه» وإنما يكون خارجاً عن 
مذهب إمامه وعن سائر الأئمة إذا صمم وجمد على التقليد على خلاف الدليل؛ 
لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعارض» لترك رأيه واتبع الحديث؛ 
فالمصمّم على التقليد في هذه الحالة عاص لله تعالى وعاص لرسول الله كه 
ومتبع هواه قد برئ من الأئمة وصار من حزب الشيطان والهوى : كيت مَنٍ 
أععَدَ إِلَهُمٌ هوبه وَأَصَلَّهُ أنَهُ عَلَ علو [الجائية: *1] الآية» وقد انتفى نور الإيمان 
من قلبه» أجارنا الله تعالى من العمى بعد الهدى. 

قال الربيع بن سليمان الجيزي : سمعث الشافعي - رحمه الله تعالى - وقد 
سأله رجل عن مسألة» فقال ورد عن النبى ككل أنه قال كذا وكذاء فقال له 
الساكل يا اناعد الله اتقره ذا فارتعد العنافعيى كك ريك اللااتدانى .+ 
واصفرٌ لونه وقال: «ويحك أيّ أرض تُقلني وأيّ سماء تُظلني إذا رويتٌ 
لوول الله كلل كينا ولم أقن يه؟! تم على الراس والعيق» وتجعل ركد هذا 
القول. 

وفي رواية الحميدي؛ فقال الشافعى - رحمه الله تعالى -: «أرأيت لي 
وسطي زَاراً أتراني ايد الك انز قال النبي يَكةٍ وتقول لي أتقول 


يكن جامع الرسائل 


بهذا؟ أروي عن النبي يكل ولا أقول به"١2؟!)‏ 

اعلم أن معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون» فمن أراد أن ينظر في 
ربحه وخحمسره؛ فلينظر وليعرض نفسه على الكتاب والسنة» فإذا وافقهما فهو 
الرابح» وأما إذا خالفهما فهو الخاسر فيا حسرة عليه» وقد أخبر الله تعالى 
بخسارة الخاسرين وربح الرابحين؛ فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا 
دوجم اريم أوصاف» وإذا رأيت إتساناً تطير ١‏ في الهواءء أو يمشي على 
الماء» أو يخبر عن المغيبات» ولكن يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير 
سبب محذل» ويترك الواجبات بغير سبب مجُوز؛ فاعلم أنه شيطان نصبه الله 
تعالى فتنة للجهلة» وليس ذلك بعيداً عن الأسباب التى وضعها الله تعالى 
ويّميت ويُمطر السماء فتنة لأهل الضلال» وكذلك من يأكل الحيّات ويدخل 
النيران . 

قال اراي ا اكالم أبو 0 قلت لأحمد: الأوزاعي 0 
الل ا 0 ل 
قال أحمد - رحمه الله تغالى ت: ا ول تفلن مالكاء ولا أبا 
حنفية» ولا الشافعى» ولا الأوزاعى» ولا الثوري رحمهم اللّه تعالى 6 


١( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ »23١6 / 9( رواية الربيع: أخرجها أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وابن عساكر في "تاريخ‎ )0 / ١( عغ), والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ / 
. بإسناد صحيح‎ )” /١٠١ / ١١5( دمشق)‎ 
/ ١( واذكر أخبار أصفهان»‎ 22٠١5 / 9( أما رواية الحميدي: أخرجها أبو نعيم في «الحلية»‎ 
/ 3٠١ / ١5( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )475 / ١( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ ».)187 
. ؟) بإستاد صحيح‎ 

(؟) هذه الوصية ليست للمجتهد بل هي للمقلد؛ إن" لعي ١‏ يماع إلى اقرال يديد مقالة: 
وانظر لزاماً (ص 58). 


جامع الرسائل ليك 
ونكنا عن سيك أخذوان مق قلة“تقه الرجين: أن قله ديه الال 
قال ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس»: «في التقليد إبطال منفعة 


العقل؛ لأنه إنما خلق للتأمل والتدبرء وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن 
يُطفء ا 0 4 فى الغا 00 


.)777/ وانظر «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود/ . (ص‎ )١( 
.)8 انظر «تلبيس إبليس» لابن الجوزي., الطبعة المنيرية» (ص‎ )( 


تنبيه مهم جدا 


اعلم أن اجتهاد المجتهد ورأيه لا يكون حكم الله؛ ولو كان هو عين 
واجتهاده. ولذا قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: «هذا رأيى» فمن 
جاء بخير منه قبلته»؛ وسائر الأئمة - رحمهم الله تعالى - قالوا: «اجتهدنا 
رأينا ؛ فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله». 

قال المعصومي : لتساك كن من قلد واحداً من الاش دون غيره: ما 
الذي خصٌ صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ 

فإن قال: لأنه أعلم أهل عصرهء وزاد فضله على من قبله. 

قيل له: ما يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم 
الأمة فى وقتهء فإن هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها 
ومرجوحها «فما للأعمى ونقد الدراهم»» وإن كنت لا تقلد إلا الأعلمء فهلا 
كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى - عنهم 
أعلم من صاحبك بإجماع المسلمين؟ . 

يقال للمقلد: على أي شيء كان الناس قبل أن يوجد فلان وفلان الذين 
قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع» وليتكم اقتصرتم على 
وجود هؤلاء على هدى أو ضلالة؟ 

فلابد من أن يقروا بأنهم كانوا على هدى . 

فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنة والآثار وتقديم 
قول الله تعالى ورسوله كَلخِ وآثار الصحابة - رضي الله عنهم - على ما يُخالفها 
والتحاكم إليها دون قول فلان وفلان ورأيه؟! 


جامع الرسائل مض 
وإذا كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحيىّ إلا الضلالء» فأنّى يؤفكون؟! 
فتدبّر. 


ولا يخفى أن كل طائفة من المقلدين قد أنزلوا جميع الصحابة وجميع 
التابعين وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم, لا من قلدوهم في مكان من 
يُعتَدٌ بقوله» ولا يُنظر في فتواه» ولا يُشتغل بها إلا للردُ عليهم إذا خالف 
قولهم قول متبوعهم» حتى إنه إذا خالف قول متبوعهم نضأ عن الله وعن 
رسول الله يك فالواجب تأويله وإخراج ذلك النَصّ عن دلالته» والتَحيّل لدفعه 
بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم, فإلى الله المشتكى من بدعة هؤلاء 
وتعصبهم الهادمين للدين»؛ حتى كادت تثل عرش الإويمان وتهدم ركنه لولا أن 
الله تعالى ضمن لهذا الدين أن لا يزال فيه من يتكلم بإعلامه ويذبَ عنه» فمن 
أضوا عجالا وافبا علن 7الضعانة والمابعةة "وبنانة غلماء الو جين رشنن 
استخفافاً بحقوقهم ممن لا يلتفت إلى قول واحد منهم إلا إلى قول صاحبه 
الذي اتخذه وليجة من دون الله ورسوله؟ 

إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسولهء وهدى أصحابه 
وأحوال أئمتهم» وسلكوا ضد طريق أهل العلم» وهؤلاء الخلف قد عكسوا 
طريق السلف وقلبوا أوضاع الدين» فزيّفوا كتاب الله وسنة رسوله كك وأقوال 
خلفائه وجميع أصحابه - رضي الله عنهم-. وعرضوها على أقوال من قلدوه. 
فما وافقها منها قالوا بها أو انقادوا إليه مذعنين» وما خالف أقوال متبوعهم 
منهاء قالوا احتج الخصم بكذا وكذاء ولم يقبلوه» ولم يدينوا به» واحتال 
فضلاؤهم في ردها بكل ممكن, فهم الذين فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعاء 
كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه» وتذم من خالفهاء ولا يرون العمل 
بقولهم حتى كأنهم ملّة أخرى سواهم» وكان الواجب على الجميع أن ينقادوا 
إلى كلمة سواء بينهم كلهم وهي: أن لا يطيعوا إلا الرسول الأعظم محمدا 
كله ولا يتخذ بعضهم بعضًا أرباباً من دون الله. 


0 جامع الرسائل 


واعلم أن الأخذ بأقوال العلماء وقياساتهم بمنزلة التيمم» إنما يصار إليه 
عند عدم الماع فحيث وجد نص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة - رضى الله 
عنهم - فالأخذ به واجب لا يُعدل عنه إلى أقوال العلماء”''» ولكن المتأخرين 
من المقلدين أنهم بأعشدون ويعلمون بقول فلان وفلان من المخاحوية من 
ظ مقلدي الأئمة» ويتركون العمل والفتوى بقول الإمام البخاري» وعبد الله بن 
المبارك» والأوزاعي» وسفيان الثوري» وأمثالهم, دل فول :غيل ين العسيت: 
والحسن البصري » وأبي حنيفة» ومالك - رحمهم الله - وأضرابهم مما يسوغ 
الأخذ به» بل يرون قول المتأخرين من أتباع مقلدهم مقدما على فتوئ اي 
بكر وعمرء وعثمان» وعلي. وابن مسعود- رضي الله عنهم - فلا يدرى ما 
عذرهم غداً عند الله تعالى إذا سوّوا بين أقوال أولئك وفتاواهم وأقوال هؤلاء 
وفتاواهم؟! فكيف إذا رجحها عليها؟ فكيف إذا عيّن الأخذ بها حكماً وإفتاء» 
ومنع الأخذ بقول الصحابة - رضي الله عنهم -!. 


)١(‏ كلام المعصومي - رحمه الله - هو معنى كلام الشافعي - رحمه الله - في كتابه الرسالة (ص 
10١٠ - 8‏ طبعة شاكر) حيث صرح قائلا: «.. لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما 
يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد الماء» إنما يكون طهارة 
في الإعوازااه. 


جامع الرسائل اندض 


لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها 


وقد قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
بما صلح به أولها». 

ولا شك أن أول الأمة وخيرها كانوا يتمسكون بالكتاب والسنة وما أجمع 
توهموا أنه يرضي غيره ممن اتخذوهم أنداداً لى فلا عجب إذاً أن يحرموا ما 
وعد الله المؤمنين من النصر؛ لأنهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله تعالى 
به المؤمنين» ولم يكن في القرن الأول ولا الثاني شيء من هذه التقاليد 
العمياء» والأعمال التي نحن عليهاء فلو دخل في الإسلام رجل عاقل» أو 
والفروع يعتمدل») ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سوأه» أو 
بأن المذاهب كلها على اختلافها شيء واحد» كما وقع فيما نحن فيه من 
الواقعة اليابانية» ولو وقفنا نحن المسلمين عند حدود القرآن» وما بينه من 
الهدي النبوي لسهل علينا أن نفهم ما هي الحنيفية السمحة التي لا حرج فيها 

ونحن إذا نظرنا في أقوال الفقهاء وتشعبها وخلافاتهم وعللها؛ فإنا نحار 
كل الحيرة» حتى إن بعضهم يقول: إن المدرك قويء ولكنه لا يعمل به ولا 
يفتى به» ولماذا؟ لأن فلانًا قال كذاء فقول رجل من رجال كثيرين جداً نجهل 
تاريخ أكثرهم» يكفي لترك السنة الصحيحة وإن ظهر أن المصلحة فيما جاءت 
به السنة» وبهذا قد قطعت الصلة بين ما نحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه؛ 
والحال أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في شيء من عقائده وعباداته إلا إلى الله 
تعالى وإلى رسوله الذي أنزله عليه. كما يجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله 
وحده») لا يؤخذ عن غيره الدين» ومهذا نكون موحدين مخلصين له الدين» 


ل جامع الرسائل 


كما أمرنا في كتابه المبين» ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد 
والهالكين. 

قال الله عز وجل: #إذ تَبرَاً أن ُو ين الت أتَبَمُوا وَرَأَوَا ألسدّاب 
وََقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ © وَفَالَالْذِيئائبَعْوالَوائَاكَوْةْئتبَئَأَمِنْهُمْكُمَ) [البقرة: 
55ل - ١59‏ ]. 

اعلم أن هذه الآية أشد زلزالا على المقلدين لجمودهم على أقوال الناس 
وآرائهم في الدين» سواء كانوا من الأحياء أم من الميتين: وسواء التقليد في 
العقائد والعبادات» أم الحلال والحرام»ء إذ كل هذه إنما يؤخذ عن الله 
ورسوله. ليس لأحد فيه رأي ولا قول» ويدخل فيه الأئمة المضلونء وأما 
الأئمة المهديون فمنع كل واحد منهم عن عبادة غير الله تعالى» وعن الاعتماد 
على غير الله؛ وعلى غير وحيه في الدين. 

ويزعم بعض المفسرين: أن أمثال هذه الآيات خاص بالكفار؛ نعم إنها 
خاصة بالكفار كما قالواء ولكن من الخطأ أن يُفهم من هذا الكلام ما يفصل 
بين المسلمين والقرآن» إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى المشركين واليهود 
والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود''"؛ لهذا ترى المسلمين لا يتعظون 
بالقرآن ويحسبون أن كلمة لا إله إلا الله يتحرك بها اللسان من غير قيام 
بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة؛ على أن كثيرًا من المنافقين والكفار يقولهاء 
وإن ما بَيْنَ الله تعالى من ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم إلا عبرة 
لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين. 

ولكن رؤساء التقليد قد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن 
المستعدين للاهتداء به قد انقرضواء ولا يمكن أن يوجد مثلهم, لما يُشترط 
فيهم من الضفات التي لا تتيسر لغيرهم» كمعرفة كذا وكذا من الفنون» مع أن 


)١(‏ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


جامع الرسائل م 
السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وكذا الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم 
- متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف 
دليله» ثم جاء العلماء المقلدون وجعلوا قول المفتي للعامي بمنزلة الدليل» ثم 
خَلَفَ خَلْفٍ أغرق في التقليد فمنعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب 
والسنة» وعدّوا من يحاول فهمهما والعمل بهما زائغاء وهذا غاية الخذلان» 
ونهاية الخسران» وعداوة الدين» وقد تبعهم الناس في ذلك» فكانوا لهم أنداداً 
من دون اللهء وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر الله تعالى. 

والعبد الضعيف قد ألفت فى هذه الآية رسالة سميتها: «البرهان الساطع 
في تبرؤ المتبوع من التابع»» وقد طبعت في مصر بحول الله تعالى وقوته؛ 
فعليك بها هداني الله تعالى وإياك يا طالب الحق إلى الصراط المستقيم . 


5-5 جامع الرسائل 


حكاية الفخر الرازي فى تغيير العلماء دين الله وشرعه 


وإني أذكر لك ما وقع في القرون الماضية من أمثال ما ذكرناه من 
التحريف والتبديل والانحراف . 

قال 0 الرازي المتودى. سنة (505ه) رحمه الله في تفسير قوله 
تعالى «لتسذنا أ خْبَارَهُمٌ وَرَهئَهُمْ أتبابا ين دوين ألو [التوبة: .]"١‏ 

من تفده شا اليب وكذا ذكره محب السنة يغوي في ١‏ معالم 
التنزيل»”'2: «إني قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء. قرأت عليهم آيات 
ل الله تعالى في بعض المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الايات؛ فلم يقبلوا تلك الآيات؛ ولم يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إليّ 
كالمتعجب,» يعني كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن 
سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى 
عروق الأكثرين من أهل الدنيا». ْ 

فليعتبر مسلمو هذا العصر الذين يقلدون شيوخ مذاهبهم الموروثة بغير علم 
في العقائد والعادات والحلال والحرام؛ بدون نص من كتاب الله قطعي 
الدلالة» أو سنة رسول الله كلةِ المتبعة بالعمل المتواتر» ولا من حديث 
صحيح ظاهر الدلالة أيضاً بل فيما يخالف النصوصء. وكذا أصول أئمتهم 
أيضاء بل يوجد في هذا الزمان من هو شر ممن ذكره الرازي؛ تنبه» وقد نبه 
فلن هذا لضي الممذ هقيه وقد رياف تنس #الينا” 17 


.)]7”١ / انظر (؟‎ )١( 
,)"9- ”8 / (؟) انظر (؟‎ 
,)38594- ”51/ / 1١( انظر‎ )"( 


جامع الرسائل نض 

والعبد الضعيف قد بينته بياناً وافياً في تفسيري لأم القرآن المسمى: 
الأوضح البرهان في تفسير أم القرآن»»: وهو مطبوع في مطبعة أم القرى بمكة 
المكرمة عام (/701١)؛‏ فعليك به. 


ين جامع الرسائل 


الإمام الأعظم هو رسول الله كَل لا غيره 


قال العلامة المرتضى الزبيدي في «شرحه على الإحياء»: «اعلم أن المقلد 
بفتح اللام إنما هو صاحب الشرع سيدنا محمد كك فيما أمر به». 

وقال: «وإنما يقلد الصحابة - رضي الله عنهم - من حيث إن فعلهم يدل 
على سماعهم منه كلد وهذا هو الذي أمرنا باتباعه لا غيره» ولذلك قال ابن 
عباس - رضي الله عنهم -: «ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول 
الله يك اقال العراقي : رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن». 

فالتقليد المذهبي صار ا عشيا له وبلاء عظيماء عم هذا البلاء العالم» 
الس يي يي ل 
وأقوال مشايخهم إلا أفراداً قليلين» ولكن نحن نحمد الله تعالى أن قد رأينا 
الان جماعة موحدين خالصين» يدعون الناس إلى التوحيد»ء ويجاهدون في الله 
عق : الخذيا فت بزوريها رنوان المعل ووو الشتر في و لاع دور وقد عنمت ليا 
الغرض جمعيات للتعاون على نشر التوحيد وبثه» وهم في الحجاز.ء ومصرء 
والسودان» وسنجار من بلاد العراق وغيرهاء اللهم زدهم توفيقاء وانصرهم ما 
داموا ينصرون دينك آمين يا رب العالمين. 

قال السيد صديق حسن في تفسيره ١افتح‏ ا (5 / 
)١١17‏ عن قوله تعالى: «اتذرا َحبسَارَهمٌ َركتَهُمْ ديسا آنا من من دوت 3 
[التوبة : ]"١‏ (وفي هذه 7 00000 ألقى السمع وهو 
شهيد عن التقليد في دين الله» وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما فى كتاب الله 
العزيز والسنة المطهرة» فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته 
من علماء هذه الأمةء مع مخالفتة لما جاءت به النصوص» وقامت به حجج 
الله وبراهينه؛ ونطقت به كتبه وأنبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار 


جامع الرسائل لض 
والرهبان أرباباً من دون اللهء للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرّموا ما 
حرّمواء وحلّلوا ما حلّلواء وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه 
به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. 

فيا عباد الله» ويا أتباع محمد بن عبد الله يِه ما لكم تركتم الكتاب 
والسنة جانباً» وعمدتم إلى رجال مثلكم في تعبد الله لهم بهما وطلبه العمل 
منهم بما دلا عليه وأفاده» فعملتم بما جاءوا به من الآراء ا اد 
الحق» ولم تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء 
وتضواتة باعل صوية يما يجالفت ذلك ويباينه؛ فأعرتموها دان اضماء وقلوباً 
غلفاً. وأفهاماً مريضة» وعقولا مهيضة, وأذهاناً كليلة» وخواطر عليلة» 
وأنشدتم بلسان الحال: 


وما أنا إلا من غزية إن غوت | غوبت وإن ترشد غزية أرشد 

فدعوا أرشدكم الله وإياي كتبًا كتبها لكم الأموات من أسلافكم» واسعدلوا 
مها كتاب اللّه خالقهم وخالقكم» ومتعبدهم ومتعبلكم » ومعبودهم ومعبودكم» 
واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي بأقوال إمامكم 
وإمامهم» وقدوتهم وقدوتكم» وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله مَلة. 
وأرشيدتنا إلى الصواب» وأوضح لنا م: منهج الهداية»اه. 

وقد ثبت في الآيات المحكمة القطعية الدلالة أن الله تعالى هو شارع 
الدين» وأن رسوله ككلِةٍ هو المبلغ عنه: ##8إِنَّ عَيَكَ إل لبكأ» [الشورى: 
و«إمًا عَلَ أَلرَسُولِ إلا أَلْبَكَمُ4 [المائدة: 21419 ممَإِنَمَا عَلَيْكَ عَيَكَ البكذ4 آل 
عمران: 25١‏ الرعد: ٠5]؛‏ فهذه أنواع الحصر ألذى هو فر الدلالاات. 

وأركان الدين التى و تثنت ب إلا بنص الكتاب أو بيان رسول الله عَكِيٌ لمراده 


منه ثللاث : 


4ن جامع الرسائل 


الأول: العقائد. 

الثانى: العبادات المطلقة» والمقيدة بالزمان والمكان» أو الصفة والعدد. 

وما عدا ذلك من أحكام الشرع» فيثبت بالاجتهاد فيما ليس فيه نص؛ 
ومداره على إقامة المصالح ودفع المفاسد ؛ فتذبر » ولا تكن من الغافلين؛ فإن 
نصوص الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح وكلامهم كثير فى هذا الباب. 

فهذا نموذج من كلام أئمة الإسلام ندعم به ما ذكرناه من الحجج 
والنصوص في دعوة المسلمين إلى فهم القرآن والاهتداء به؛ وبما ورد في 
السنة من بيانه» والاكتفاء بعبادتهما وأذكارهماء والاستغناء بهبما عن كل ما 
بفروض الكفايات من الدفاع عن الإسلام » ودفع الأذى والاستعباد والظلم 
عن أهله» وإعزاز الأمة بالقوة والثروة بالطرق المشروعة المبنئية على الفنون 
الصحيحة والنظام» وإنفاقها فى سبيل الله. فهذا أفضل من الأوراد المبتدعة. 


جامع الرسائل م 


أمرنا الله تعالى بالسلوك على الصراط المستقيم 


أمرنا الله تعالى أن نسلك في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل 
به رُسلهء وأنزل به كتبه» وأخبر أن هذا الصراط المستقيم هو الموصل إلى جنته 
ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده 
في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم». فلهذا 
تال الله تخالى : أن .هذا :مرق مُسَئَقِيما تمه ولا مرا الئل مَتَدرقَ بك عن 
َيِل دَلْكُم وفك إن لحك تَنَفُونَ4 [الأنعام : .]١617‏ 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنهء 
والسالك فيه قد يتوخش لتفرّده» نبّه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق» 
وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من التّبيين والصديقين والشهداء الصالحين 
وحسن أولئك رفيقاء ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط المستقيم 
وحشئُّه وتفرّده عن أهل زمانه وبني جنسهء وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط 
هم الذين أنعم الله عليهم, قلا يتكترث بمخالفة الناكبين عنه؛ فإنهم هم الأقلون 
قدرأًء وإن كانوا الأكثرين عدداً؛ كما قال بعض السلف: «عليك بطريق 
الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة 
المتهالكين» وكلما استوحشت في تفردك» فانظر إلى السابقين» واحرص على 
التحاق مي وشفن الطرف عم يتواعي» فإنيع لق يخيوا عنلك من الله :شيناء 
وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم؛ فإنك متى التفتّ إليهم 
أخذوك وعاقوك» ومن هذا قد ورد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن 
هديت2'7؛ أي: أدخلني في زمرة الرفقة» واجعلني رفيقاً لهم ومعهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (554) والنسائي (” / 558)» وابن ماجه 


)١178(‏ وغيرهم من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنه - في قنوت الوتر وهو صحيح» 
كما بينه شيخنا الألبانى حفظه الله فى «إرواء الغليل» (579). 


ذف جامع الرسائل 


وينبغي أن يتحفظ العبد من مذهب المغضوب عليهم والضالين؛ 
والمغضوب عليهم هم أهل فساد العلم والقصد الذين عرفوا وعدلوا عنهء 
والضالون هم الذين فسد علمهمء فجهلوا الحقٌّ ولم يعرفوه''"2» وأما الحق 
فهو ما كان عليه محمد رسول الله يَكةِ وأصحابه - رضي الله عنهم - دون آراء 
الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم» فكل علم أو عمل أو حقيقة أو 
حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته وعليه السكة المحمدية فهو من الصراط 
المستقيم؛ وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال 
والجحيم”" . 

ولا ريب أن أصحاب رسول الله كلِهِ - ورضي الله عنهم - أعلم الناس 
بالدين وبمعاني ما جاء به رسول الله من غيرهم» ومن المحال أن يكون 
أصحاب رسول الله كَكْهِ جهلوا الحنٌّ وعرفه غيرهم من الرافضة والمبتدعة» إنا 
إذا نظرنا إلى آثار الفريقين وجدناها تدل على أن طريق أهل الحق ظاهر بيّن. 
إن أصحاب رسول الله كِجِ فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا 
القلوب بالقرآن والعلم والهدى. فآثارهم تدل على أغهم أهل الصراط 
المستقيم» ورأينا الرافضة والمبتدعة والمنتسبين إلى المذاهب المعيّنة بالعكس 
في كل زمان ومكان. 

إني في يوم الجمعة عاشر رمضان عام )١1750(‏ كنتٌُ في الطائف في 


)١(‏ وهم اليهود والنصارى؛ لقوله ككهِ: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلال»: أخرجه 
الترمذي (5 / 5١25؛‏ وأحمد (18 / 88 - الفتح الرباني) من حديث عدي بن حاتم - 
رضي الله عنه - وصححه شيخنا الألباني حفظه الله في «صحيح الجامع الصغير» (5 / 
20 
وشاهد ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى في اليهود: اي وقوه 
٠‏ وقوله جل ثناؤه في النصارى: مد كوا من بَلُ وأصكلوأ كرا يعصَلا عل 
َسيل » [المائدة: 197 وفي الموضوع آيات كثيرة. 

(؟) انظر«مدارج السالكين»» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي 5١ / ١(‏ - 77). 


جامع الرسائل وف 
مسجد عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أتلو كتاب الله رب العالمين» 
إذ ظهر لي منه أن فرعون عليه اللعنة هو الذي حرّب الناس أحزاباً» وفرّقهم 
على مذاهب وطرائق» فعْلم منه أن بدعة المذهب والتمذهب وضلالة الطرق 
والطريقة من سنة فرعون وسياسته الخبيثة كما هو الشائع البائن من سياسة 
الحكومات الإبليسية الأوربية؛ فقد قال الله تعالى فى سورة القصص آية ؛ : 
إن وعوت عَلا في الْأرْضٍ وَعَصَلَ أملها نيا يسْتَصْعِدُ طَيِفَةٌ مَهم) . 

وفي سورة الروم آية 77: ولا تَكونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا 
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كل جرب بمًا لَدَهُْمْ فَرِحُونَ». 

اعلم أنه لا شك أن من صفات المهتدين: الإيمان بجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بلا تفريق بين أحد منهم. والتسليم لهم ولما جاءوا به» واتباع 
ورثتهم من الصحابة والتابعين والعلماء المجتهدين كالائمة وأضرابهم» وائمة 
أهل الحديث - رضي الله عنهم -؛ فالأخذ بقول الأئمة وترك من سواه أو 
محبة البعض وبئغض من عذاه.» كما يفعله غالب مقلدة المذاهمب الجامدين 
ليس من هدي المهتدين. ولا.مين:ضيفات ‏ المتقين» فمن هذا قد نشأت 
العداوات بين منتسبي المذاهب حتى صاروا لا يقتدون في الصلوات خلف من 
ليس على مذهبهم, فالتعصب جهلا منهم قد أعمى قلبوهم وأبصارهم . 

ومن أهل الضلال من جعل المذهب أصلاء والقرآن هو الذي يُحمل 
عليه؛ ويُرجع بالتأويل والتحريف إليه؛ كما جرى عليه المخذولونء وتاه فيه 
الضالون» والحق الواجب أن يكون القرآن أصلا يُحمل عليه المذاهب والآراء 
فى الدين» فما وافقه» فمقبول» وما خالف؛ فمردود. 


تند بنع نا 


ا جامع الرسائل 


من وصف المغضوب عليهم أنهم لا يقبلون الح 
إلا من أهل مذهبهم 


تنبيه : اعلم أن من وصف المغضوب عليهم أنهم لا يقبلون الحقّ إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم؛ كما 
هو شأن كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو في الدين من المتفقهة 
أو المتصوفة وغيرهم؛ فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ولا رواية إلا ما جاءت 
به طائفتهم» مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحقٌّ مطلقاً رواية ورأيًا من غير 
تعيين شخص غير رسول الله كلِيةِ؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين 
و 

والمتمذهب يعظم في قلبه شخص.ء فيتبعه من غير تدبر لما قال تقليداً 
لآبائه وأهل بلاده» وهذا عين الضلال؛ لأن النظر ينبغى أن يكون إلى القول 
لذ اك 'العاكر هما فال تعلق - ررضى :الل عن بن نرإن الس له تحرف بال جال؛ 
اعرته التق تعركم أعلة) :فلحي كل الخور كل انبا ينا أمرنية«واقغلة: وسو 
الله كه وأصحابه - رضي الله عنهم -. وكذا السلف الصالحون - رحمهم الله 
تعالى -» والشر كل الشر والضلال فيما أحدثه المتأخرون في الأمور الدينية؛ 
ولا شك أن المذهب من البدع في الدين» وإنما أحدثه الأمراء والسلاطين 
لمقتضى سياساتهم أو اتابعاً لهراهم. أو حفاظاً لجاههم. أو عصبية 
لمشايخهم» كما هو معلوم لكل من طالع التواريخ. 

قال ولي الله الدهلوي في «التفهيمات الإلهية» (ج١‏ ص5١3):‏ «وترى 
العامة لاسيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين» 


. 31١١8 انظر‎ )١( 


جامع الرسائل ا 
ويرون خروج الإنسان من مذهب من قلده ولو في مسألة كالخروج من الملة 
كأنه نبي بعث إليه» وافترضت طاعته عليه» وكان أوائل الأئمة وخير القرون 


قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد. قال أبو طالب فى كتاب «قوت 
العلوي "ارن الكعي والمجتوعات نميه زو القرل يقفا لات النا الدع 
بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له فى شىء والتفقه على مذهبه 
لم يكن الناس قديماً على ذلك». 0 

بل كانت العامة يومئذ يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة 
والصوم والحج والنكاح والبيع ونحو ذلك مما ينوب كل حين من آبائهم 
ومعلمي بلدامهم» وإذا نابه نائبة قصدوا المفتين سواء كانوا من أهل المدينة أو 
من أهل الكوفة فعملوا بما أفتواء والخاصة من كان منهم صاحب حديث لا 
يقلد فيما وضح عليه من جهة الأحاديث والآثار إلا صاحب الشريعة فقطء 
والذي لم يتضح عليه يتبع فيه الأقوال والآراء حتى يأتيه التلج» ومن كان منهم 
صاحب تخريج يخرج على نصوص فقيه من الفقهاء أو على قواعده فيما لم 
يأته منه نص» وكان بعض أهل الكش ف”'' فى زمان تقيد العامة بالمذاهب 
كالشيخ ابن العربي”) لور العفقه وتنب واحدء قال في «الفتوحات 
المكية» وغيرها: (إن العبد إذا سلك مقامات القوم متقيداً بمذهب واحد لا 
يرى غيره فلابد أن ينتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها 
أقؤالة». وهناك ير أقوال. جنيع الأعمة يخترك من .بجر واححدء فيتفك عنه التقيذ 
بمذهبه ضرورة» ويحكم بتساوي المذاهب كلها خلاف ما كان يعتمد قبل 
ذلك؛ وكان بعضهم يتقيد إما لئلا يختلف عليه العامة أو لرجحان بعض 


)١(‏ انظر بطلان الكشف الصوفي في كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة؛ (ص )١١١ - ٠١8‏ الطبعة الثالثة. 

(؟) وهو محبي الدين بن عربي الطائي صاحب التصانيف الصوفية الكثيرة مثل «فصوص الحكم؟» 
و«الفتوحات المكية» المملوءة بالشرك والضلال. انظر «١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية) (؟ / ١٠‏ - الل 3746 -518 .)180١- 475/1١١‏ 


ف جامع الرسائل 


وكان بعض الجهابذة من العلماء لا يتقيد بمذهب واحد علمه بنفسه أو فى 
فتاواه لغيره كأ كيك الجويقى فإنه صنف كتابه «(المحيط» ولم يلتزم فيه 
المشى على مذهب واحدا)اه. 

فهذه المسالة هالت القوم» وأهاجت؛ فحدثت فتن وتعصبات. 


ا د نن 


جامع الرسائل فض 


الحق أن النب ما ألزم الناس التزام مذهب واحد بعينه 


والحق أن الرسول يكةٍ ما ألزم الناس أن يلتزموا مذهب واحد من الأئمة 
بعينه» وإنما أوجب اتتباعه كَل فمن خالف سنة رسول الله يَكِِ بعد ثبوتها كان 
خلافه مرؤودا تن زبلقه الحدكفة) ولصيزع لأحد مدق يتسية إلى الإسلام أن 
يقول: أنا لا أعمل بالحديث وإنما أعمل بقول إمامي» فإنه يجره إلى 
الارتداد» والعياذ بالله تعالى. 

فيجب على المسلم أن يتأمل ما ثبت من الحديث» ويمثله بين عينيه»ء ويعض 
عليه بالنواجذ» ويعتصم به بمجامع قلبه ويده. لا يصغي لمن يخالفه في ذلك» 
وهذه الجادة القويمة؛ فاتخذها مذهباً وعدا ولا تخرج عنهاء ومثال الخروج من 
هذه الجادة مسح القدمين في الوضوء» واستحلال نكاح المتعة» واستحلال 
الغراث المسكن إذا شرت جه فايلا وابتخلال الحين الإتمنة» والقول باذ قر 
وقت الظهر أن يكون الظل مثل ظل الإنسان بعد الفىء الأصلى”"' . 

ثم يا ايها المسلم إذا سمت همتك في العلم وقويت عزيمتك في التقوى؛ 
فاحرص على فهم صريح الكتاب وظاهر السنة وفعل اكثر اهل العلم من 
السلف. واجمع بين الأحاديث المختلفة» وتتبع الأخبار الصحيحة والحسنة 
المروية في كتب المحدثين» وخذ بالأقوى والأقيس والأحوط. 


وتحصيل هذه الطريقة سهل لا يحتاج أكقر من «الموطأ) و«الصحيحين» 


)١(‏ هذه أمور مقررة في فقه الشيعة المخالف للإسلام أصولا وفروعاً: انظر في مسح القدمين في 
الوضوء (وسائل الشيعة ومستدركاتها» للحر العاملى ١(‏ / هخ ع لمر */ اما -7868). 
وفي جواز المتعة «تحرير الوسيلة» لآية الله الخميني (7 / »)55١‏ «النهاية» للطوسي (ص 184). 
وفي القول بأن آخر وقت الظهر أن يكون مثل ظل الإنسان بعد الفي, الأصلي «مفتاح الكرامة شرح 
قواغد العلامة» لمحمد الجواد بن محمد الحسينى العاملى 1١ / ١(‏ - 76). 


ن جامع الرسائل 


واسئن أض داود» و«جامع الترمذي» و«النسائي»» وهذه الكتب معروفة مشهورة 
يمكن تحصيلها في أقرب مدة؛ فعليك بمعرفة ذلك» وإذا لم تعرف أنت ذلك» 
وسبقك إليه بعض إخوانك وفهّمك باللسان الذي أنت تعرفه لم يبق لك بعد 
هذه عذرء والله تعالى أعلم. 

وفي «التفهيمات» (ج١‏ ص 776): «المسمين أنفسهم بالفقهاء الجامدين 
على التقليد يبلغهم الحديث من أحاديث النبي يَكِهِ بإسناد صحيح» وقد ذهب 
إليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين» ولا يمنعهم إلا التقليد لمن لم يذهب 
إليه» ولهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم حملة العلم وأئمة أهل 
الدين إنهم جميعا على سخافة وسفاهة رأي وضلالة وأن الحق أمر بين بِيّن. 

وأشهد لله بالله أن الله تبارك تعالى أجل وأعدل من أن يكلف الناس 
بشريعته أن يعملوا بها إلى يوم القيامة ثم يجعلها عليهم عمى لا يميزون فيها 
بين الحق والباطل» بل الله تبارك تعالى أبلج الحق وأظهره حتى لا .هلك على 
الله إلا كل مارد متمردء فأنزل كتابا محكماً لا يلتبس به كلام الناس» وحفظه 
من أن يتطرق عليه تحريف» وجعله متواتراً لا يختلف فيه رجلان» وأنطق 
رسوله يَلِةٍ بأحكام وحكمء فجعل طائفة منها مستفضياً باللفظ أو بالمعنى : 

أما المستفيض باللفظ؛ فأعني به: الحديث الذي يرويه عنه كَلِهِ ثلاثئة من 
الصحابة أو أكثرء وحالهم في الصدق والتقوى ما قد علم»؛ وقد شهد لهم رسول 
الله كل أنهم خير القرون» وحث الناس على تعظيمهم» ونباهم عن سبّه؛ فكانت 
الأحاديث المستفيضة من هذا الوجه متواتراً أو ملحقاً بالتواتر» وهى كثيرة موجودة 
في كل باب من أبواب الفقه والسيرة اتفقت صيغ الأداء أو اختلفت. 

والمستفيض بالمعني؛ أعني به: أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتباين 
أحوالهم كان لهم زعماء قد تكلفوا بيان شريعة الحق مروية عن رسول الله كَل 
منهم أهل السنة ومنهم غير ذلك؛ فكانت مسائل اتفقوا فيها أو اختلفوا اختلافا 
متقارباً يتفطن المتفطن أن مثل هذا جار في كل ما ينقل» ويؤثر على مدى 
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الدهور؛ أو اختلف المسلمون لكن السواد الأعظم عضت بنواجذها على أمرء 
وأنكرت من خالفها فيه» وأخرج اختلاف المخالف من أن يعتنى به في حل أو 
عقدء والمخالف لم يزل مستتراً خائفاً إن جمعهم وإياه محفل تسلل لواذاء أو تفوه 
تقية بما يقوله الجمهور ليحقن دمه وماله» وإن تحكم هؤلاء وهذا إلى دليل لم 
ينجح إلا بمذاهب بدعية لم يقرع مسامع المسلمين حتى تكلم به هو. فمثل هذا 
أقل وأحقر من أن يعتد بقوله» فهذا القدر في الملة القيّمة التي زال الخفاء عنهاء 
وقامت الحجج عليهاء وأنصف نفسك فإن المؤمن هو الذي ينصف من نفسه أن 
الملل المأثورة على ممر الدهور هل يمكن أن يتحقق ويحاط بها أفضل من هذا 
الوجة الذي تختاره اله تقالى اللملة العصطفر © 

ثم بعد ذلك أحاديث تروى بنقل العدول صحاح أو حسان قد شهد لها أهل 
هذا الشأن بالصدق وإن لم يعرفها العامة؛ فعليك بتتبعها والاقتداء بباء ومذاهب 
قد تقادم الاختلاف فيها على قولين من لدن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا لا 
يستطيع أحد أن يرد أحد القولين فلا يلقى له بالا أصلاء وإنما كلام القوم في 
الترجيح ومعرفة أشبهها بالأصول؛ فعليك أن لا تخرج عن أقوالهم» وأقيسة 
واستنباطات فقد تخالف فيها عقولهم وآرائهم فلا يجب عليك منها شيء إلا ما كان 
فوا ايا فالذي لا يفهم مرتبة الشريعة ولا يؤدي حق كل من المرتبتين» ولا 
يعض بنواجذه على الأولى» بحيث يجعل المخالف فيها مبتدعاًء ولا يأخذ بالثانية 
على حد الاحتياط من غير أن يؤتم به عالم؛ فذلك الجاهل الضال. 

وأشهد لله بالله أن لا حاكم إلا الله وإن الحكم إلا لله؛ وأن الله حكم 
بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام من فوق عرشه محقق ذلك كله 
في الملا الأعلى وفي الشعاع"'' القائم حول تجليه الأعظمء ثم أنزل الشريعة 
في الناس على لسان من اصطفاه لرسالته. فمن أخبر بأن هذا الراعب أو حرام 
من غير ثبت وثقة فقد افترى على الله الكذب «إوَلا تَمُولُوأْ لِمَا صف سدم 


دق مراده حجاب النور. 
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لْكَزِبَ ذا | لل وَهذًا حرام * بنْدْرُوأ عَكَ لله الْكَِبٌ إِنْ الذين يفترون على اللو 
لْكَذِبَ لا يِفْيمنَ4 [النحل: ]١١7‏ بل الحق في المرتبة أن نجزم بما هو 
معلوم اعتقاداً لا يقبل النقيض» ويضجع القول في المرتبة الثانية؛ فيقال: 
القولان مرويان عن الصحابة مثلا إلا أن هذا القول أحب إليناء وأشبه بالسَئّة. 

وأشهد لله بالله أنه قد كفر بالله من يعتقد في رجل من الأمة يخطئ 
شيعه اذا لله عسه انراعه مما :روا الر اعت على عدو الذي وجيه هذا 
الرجل عَلَىّ ؛ ولكن القرعة الحقة فنا فحت فيل .هذا الرجل رمات قدموهانا 
العلماء» وأداها الرواة وحكم بها الفقهاء. وإنما اتفق الناس على تقليد العلماء 
على معنى أخهم رواة الشريعة عن النبي كلوه وأنهم ل ل وأغهم 
اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل؛ فلذلك قلدوا العلماءء فلو أن حديثاً صح وشهد 
بصحته المحدثون» وعمل به طوائف فظهر فيه الأمرء ثم لم يعمل به هو؛ 
لأن متبوعة لم يقل به؛ فهذا هو الضلال البعيد. 

وأشهد لله بالله أن الشريعة على مرتبتين: 

إحداهما: الأخذ بأصل الفرائضء» والاجتناب عن المحرمات القطعية» 
وإقامة شعائر الإسلام» وهذه المرتبة محتومة على طوائف الناس أدانيهم 
وأقاصيهمء. ملوكهم وأمرائهم. ومجاهديهمء وفلاحيهمء ومحترفيهم. 
وتجارهمء وعبيدهم وأحرارهم» وهذه المرتبة سهلة سمحة ليس فيها شدة. 

وثانيها: مرتبة من أخذها كان عابداً محسناء وفي هذه المرتبة سنن وآداب 
وتورعات مأثورة عن النبي ييه وعن أوائل الأمة أو مقيسة على المأثور. 

وبين المرتبتين فرق عظيم» وإهمال الفرق خسران وجهل» ومن إهمال 
الفرق بينهما نشأت غالب اختلاف العلماء» وتبين ذلك في أمثلة ليس في 
المرتبة الأولى التنزيه الشديد بل التنزيه المتوسط فينزه عما يوجب مساواة 
الح بالعباد ظاهر عند الأمة الأمية التى نزل القرآن بلغتهاء وينزه عن تشبيهات 
استعملها طوائف وأكثروا فيهاء اتوارنوعا طبقة بعد طبقة حتى نشأت فرقة 
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باطلة ذات طول وعرض لا يمكن أن تكتب تلك الفرقة إلا بالسر عن ذلك 
التشبه رأساً بحيث لا يرفض فيه أصلاء ويترك ما سوى ذلك من غير تعرض 
ويعالج التشبيه بكلمة إجمالية يعتقدها كل مؤمن» وهي أنه ليس كمثله شيء 
وهي السيتيم البصير. ولا يشتغل بأكثر من ذلك». وقد أدغمنا في هذه القيود 
علما كيرا إن كنت من أهله. 

ولهذه الأسرار وجب أن تكون أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» لا يرخص 
لأحد أن يتكلم فيها إلا بقدر ما ذكره الشارع» وذلك لأن مراعاة هذه المصالح لا 
يتأتى منهم» فتكفل الشرع منهم وسد باب الفساد؛ فسمى الله نفسه سميعًا وبصيرًا 
وعليماء ولم يسم ذائقًا وشامّاء وجوّز إطلاق الضحك والكلام والنزول» ولم 
يجوز إطلاق المشي والجوع والحزن والنوم» ونبى عن إثبات الولد والنّدٌ مع أنه 
إن أريد حقائق هذه الأمور المفهومة عند المخاطب فسيان الفريقان في أنه ليس 
بثابت شيء منهاء وإن أريد غير حقائقها فلكل وجه. 

ولكن لله أسراراً في كل ما أباح ونمى»وكل شيء عنده بمقدار»ء ويجب 
في المرتبة الأولى أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشدة 
والعتحقم "ليس اليا الفرتة الأرنن الاحداته والعرري "وإدما ها آنا نين 
ما ثبت حرمته؛ ومن هذا الوجه اختلف عمل الصحابة؛ فمنهم الغزاة 
والمحترفة والتجار يشتغلون بأمر المعاش يضربون في الأرض 0 
الشريعة. ومنهم المتفرغون العباد الزهاد وأخذوا بالمرتبة الثانية وراعوا الأداب 
بكمالها ومنهم بين بين» ولا ينبغي أن يؤمر المشتغلون بمعاشهم لاسيما العبيد 
والإماء والفلاحون والمحترفون بأكثر من المرتبة الأولى وإلا كانت الشريعة 
سي رائمي الأمر إلى تركها والتنفر منها وكان الأمر داخلا في حديث 
(إن منكم منفرين)27, وقد روعي حال هؤلاء العامة أكثر من أمر الخاصة في 
القرآن وحديث النبي يَِهُ ولا ينبغي لهؤلاء العامة أن يخلطوا علومهم بعلوم 


.- ومسلم (147) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضى الله عنه‎ ,)72١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الصوفية والمتكلمين بل الواجب عليهم أن يكتفوا بما فيهم من ظاهر الكتاب 
والسنة» ومنها أني أخاطب كل فرقة من الناس برد الملأ الأعلى عليهم» ثم 
أعم طوائف الناس . 

فأقول لأولاد مشايخ المترسمين برسم آبائهم من غير استحقاق: يا أبها 
الناس ما لكم تحزبتم أحزاباً. واتبع كل ذي رأي رأيهء وتركتم الطريقة التي 
أنزلها الله على لسان محمد يك رحمة بالناس ولطفا بهم وهدى لهم؛ فانتتصب 
كل واحد منكم إماما ودعى الناس إليه؛ وزعم نفسه هاديا مهديا وهو ضال 
مضل» نحن لا نرضى ببؤلاء الذين يبايعون الناس؛ ليشتروا به ثمنا قليلاء أو 
ليشوبوا أعراض الدنيا بتعلم علم إذ لا تحصل الدنيا إلا بالتشبه بأهل الهداية» 
ولا بالذين يدعون إلى أنفسهم» ويأمرون بحسب أنفسهم» هؤلاء قطاع الطريق 
وضالة» كذابون مفتنون فتانون إياكم وإياهم» ولا تتبعوا إلا من دعا إلى كتاب 
الله وسنة رسولهء ولم يدع إلى نفسهء ولا نرضى بإشاعة الإشارات الصوفية 
في المجالس والمحافل إنما المرضي الإحسان أما لكم عبرة في قول الله تبارك 
وتعالى #إوَأنَّ هَدَا صر مُسْئَقِيمًا دَتَهوهُ وا تَنيَمُوأْ اسيل كُْفرَقَ يَكُمْ عن 
سَيِلِو) [الأنعام: 167]. 

وأقول لطلبة العلم: أيها السّفهاء المسمون أنفسكم بالعلماء اشتغلتم بعلوم 
اليونانيين» وبالصرف والنحو والمعاني» وظننتم أن هذا هو العلم؛ إنما العلم 
آية متحكمة من كتانت الله أن تعلموها سير غرنيها .وسينية تزولهاءوتاويل 
معضلهاء أو سنة قائمة من رسول الله يَكيهِ: أن تحفظوا كيف صلى النبي كَككةِ) 
أو كيف توضأًء وكيف كان يذهب لحاجة» وكيف يصومء 50 
وكيف يجاهدء وكيف كان كلامه وحفظه للسانه» وكيف كان أخلاقه؛ فاتبعوا 
هديه» واعملوا بسنته على أنه هدى وسنة لا على أنه فرض ومكتوب عليكم» 
أو فريضة عادلة أن تتعلموا ما كان أركان الوضوءء وما كان أركان الصلاة» 
وما نصاب الزكاة» وما قدر الواجب وما سهام فرائفن العيك هاما السير وها 
يرغب في الآخرة من حكايات الصحابة والتابعين فهو فضلء وأما ما اشتغلتم 
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به وبالغتم فيه فليس من علوم الآخرة إنما هي من علوم الدنياء خضتم كل 
الخوض في استحسانات الفقهاء من قبلكم وتفريعاتهم» أما تعرفون أن الحكم 
ما حكمه الله ورسوله. ورب إنسان منكم يبلغه حديث من أحاديث نبيكم» فلا 
يعمل به ويقول: إنما عملي على مذهب فلان لا على الحديث» ثم احتال بأن 
فهم الحديث والقضاء به من شأن الكمل المهرة» وإن أئمة لم يكونوا ممن 
تحن علرو خان لبحنيت ٠:‏ ها ترك إلا لوج هر لوه اي لين ماد 
أو مرجوحية. 

اعلموا :أنه ليس هذا من الدين في شيءم» إن أمنتم بنبيكم» » فاتبعوه خالف 
مذهباً أو وافقه» كان مرضي الحق أن تشتغلوا بكتاب الله وسنة رسوله ابتداء» 
فإن سهل عليكم الأخذ بهما فبها ونعمت» وإن قصرت أفهامكم؛ فاستعينوا 
نوائ هن مك من الخلماء ما قروة سق وأصرح وأوفق بالسنة» وأن لا 
تشتغلوا بالعلوم الآلية إلا بأنها آلة لا بأنها أمور مستقلة»اه. 

وفيه أيضاً (ج١‏ ص١5١‏ - :)١17‏ «من كان مقلداً لواحد من الأثمة وبلغه 
عن رسول الله ما يخالف قوله في مسألة وغلب على ظنه أن ذلك نقل صحيح 
فليس له عذر في أن يترك حديثه - عليه السلام - إلى قول غيره؛ وما ذلك 
شأن المسلمين ويخشى عليه النفاق إن فعل ذلك. 

قال رسول الله كَِْ: «لتتبعن سنن من كان قلبكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع, 
حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لتبعتموهم». 

قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 


قال: «فمن». 
أخرجه البخاري وفسله”؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 / م - الفتح). ومسلم 150 / 516 - نووي) من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضى الله عنه -, 
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مدق رنتول الله كلق فقن رأبنا :رجالا من عفني المسيين يشخدون 
الصلحاء أزنانا مر :دون الله ويجعلون قبورهم مساجد» كما كانت اليهود 
والنصارى يفعلون ذلك . 
والطالحون لي؛ كما قال الذين من قبلهم: لك تمستا التاق إلا أياما مجدودة: 

وإن سألت الحق؛ فقد فشى التحريف فى كل طائفة. 

فالصوفية أظهرت أقاويل لا يدرى لها توفيق بالكتاب والسنة لاسيما في 
مسألة التوحيدء وكاد أن لا يكون الشرع عندهم ببال» وكم في فقه الفقهاء من 
أموو بدرم دافن عدوا انه ميان عقوتي مشر ضنالة الأمار 
وغيرهاء وأما أصحاب المعقول والشعراء وأصحاب الثروة من الناس والعامة 
الذين يعبدون الطواغيت» ويتخذون قبور الصلحاء مساجد أو عيداً إلى أين 
يذكر ما هم فيه من الغواية»اه. 

قال العلامة ابن القيم فى (إعلام الموقعين» (ج5 ص )55١١‏ اهل يلزم 

فيه مذهبان: 

أحدهماة لا يلزمه : وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه 
يتمذهب بمذهب رجل من الأمة؛ فيقلده دينه دون غيره» وقد انطوت القرون 
الفاضلة مبرأ أهلها من هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب 
ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله» وأما من لم يتأهل لذلك ألبتة بل 
قال: أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول» كما لو 
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ويوضحه: أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام سالك طريقه» وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 
والاستدلال؛ فأما مع جهله وبعده جدأ عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه؛ فكيف 
يصح الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟! 
والعامي لا يتصور أن يصح له مذهبء ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره 
ولا يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها 
ويدع أقوال غيرة. 

وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام؛ وهم 
أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسله من أن يلزموا الناس بذلك» وأبعد 
منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء؛ أبعد منه قول 
من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة! 

فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله كل ومذاهب التابعين 
وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من 
بين سائر الأئمة والفقهاء!! وهل قال أحد من الأئمة أو دعا إليه» أو دلت عليه 
لفظة واحدة من كلامه؟! والذي أوجبه الله تعالى ورسوله يَلٍْ على الصحابة 
والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف 
الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته» أو قدره باختلاف القدرة والعجز 
والزمان والمكان والحال؛ فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله رسو له 

ومن صحح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي 
انتسب إليه هو الحق. فعلينا الوفاء بموجب اعتقادهء وهذا الذي قاله هؤلاء لو 
صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم 
تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منهء أو غير ذلك من اللوازم التي يدل 
فسادها على فساد ملزوماتهاء بل يلزم منه أنه إذا رأى نصّ رسول الله كَكِةٍ أو 
قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة» ويقدّم عليها 


(جمع الرسائل ) 


ا جامع الرشائل 


قول من انتسب إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم» ولا 
يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد الأئمة الأربعة بإجماع الأمة» كما لا 
يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلدة أو غيره من البلاد بل إذا صح 
الحديث وجب عليه العمل به حجازياً كان أو عراقياً أو كناميا أو مصرياً أو 
يمنياً» اه . 

إني أذكر هنا بعض ما وقفت عليه من أسباب شيوع هذه المذاهب في 
الأقطار؛ ليكون عبرة لمن له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. 

قال أحمد المقري المغربي في كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» (ج” ص608١):‏ «إن سبب تمذهب أهل المغرب بمذهب الإمام 
الات د رحمة الله تعالى -: أن أهل المغرب والأندلس كانوا في القديم على 
مذهب الأوزاعي وأهل الشام منذ أول الفتح» ففي دولة الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين انتقلت الفتوى 
إلى رأي مالك بن أنس - رحمه الله - وأهل المدينة» وذلك برأي الحكم 
واختياره لمصلحة سياسة رآهاء واختلفوا فى السبب المقتضى لذلك؛ فذهب 
التحمهون اتن شييه أذ .وؤسلة علفاء الأتدلسن إلى المنديكة- فلمنا :وهو إلى 
الأندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدرهء فأعظموه واختاروا 
مذهبه . 

وقيل: إن الإمام مالكا رحية أللّه سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك 
الأندلس» فوصف له سيرته؛ فأعجبت مالكاً لكون سيرة بني العباس في ذلك 
الوقت لم تكن مرضيةء قال الإمام مالك لذلك المخبر: نسأل الله تعالى أن يزين 
حرمنا بملككم؛ فَنْمِيَت المسألة إلى ملك الأندلس مع ما علم من جلالة مالك 
ودينه» فحمل الناس على مذهبه. وأمر بترك مذهب الأوزاعي» والله أعلم. 


جامع الرسائل نكن 
ثم إن ملوك المغرب اتفقوا على أن يكون الحكم والعمل على ما اختاره 

ابن القاسم فقط لا غير؛ فالحاصل: أن المذاهب صارت من ملعبة الملوك 

وسياساتهم ؟ فتدبر) . 

والطرائق؛ فعليك بمطالعة «مقدمة تاريخ ابن خلدون»؛ فإنه قد أبدع في 

البياة؟ 'فجراة الله خيراء : وآفاد أن المذاهب خدوثها وشيوعها إنما'ع سيت 

السياسات الغاشمة» واستيلاء الأعاجم ذوي الأغراض على الملك؛ فتنبه”" . 


قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (ج١‏ ص0؟١)‏ «ومن 
كيذه أمرهم بلزوم زي واحدء ولبسة واحدة» وهيئة ومشية معينة» وشيخ 
معين» وطريقة مخترعة» ومذهب معين» ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث 
يلزمونه كلزوم الفرائض ٠»‏ فلا يخرجون عنه ويقدحون في من خرج عنه 
ويذمونه» . 

كأكثر مقلدة المذاهب المعينة وأصحاب الطرق المتنوعة من الصوفية 
الخرافية: كالنقشبندية والقادرية والسهروردية والشاذلية والتيجانية وغيرهم! 
فالحذر الحذر مما هم عليه من التعصب والتقليد» وهؤلاء قد اشتغلوا بحفظ 
الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة» ليسوا مع 
أهل الفقهء ولا مع أهل الحقائق» ومن تأمل هدي رسول الله كَلِْهِ وسيرته 
وجده مناقضاً لهدي هؤلاءء وهديه كَكِةٍ عدم التكلف والتقييد بغير ما أمره به 
ربه» فبين هديه كد وهدي هؤلاء بون بعيد. 

قال المعصومي: إن كنت تريد الاطلاع على حدوث هذه المذاهمب 


)١(‏ لم يتيسر لي قراءة «المقدمة» لابن خلدون - رحمه الله - للوقوف على صحة هذا الإطلاق» 
وإنما رجعت إلى الموضوع في مظانة من «المقدمة»» فوجدت أن ابن خلدون ذكر طرفاً من 
الأسباب المتعلقة بالموضوع صفحة (540 - »)55١‏ ولعله أورد أشياء أخرى في تضاعيف 
مقدمته والنية متجهة إلى تحقيق ذلك في أول فرصة تتاح لي إن شاء الله تعالى. 


كن جامع الرسائل 


المختلفة المغايرة للوسلام والمفرقة للمسلمين» فعليك بمطالعة كتاب (إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان)7) وخصوصا القسم الأخير منه» فإن هناك بيان 
دسائس ابن سينا» والتضيق الطوسي» ودسائس العبديين والفاطميين 
1 زفق 
وعيرهم 0 

وبالجملة فإن أعداء الإسلام إنما وصلوا إلى تغيير الإسلام بتفريق أهله إلى 

قال الإمام شهاب الدين عبد الرحمن المعروف بأبي شامة المتوفى سنة 
(1715) في كتابه «المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (ج١‏ ص١١٠)‏ «إن الناس قد 
قنعوأ من علوم القران بحفظ سوره» ونقل بعض قراءاته» وغفلوا عن علم 
تفسيره ومعانيه واستنباط أحكامه. واقتصروا من علم الحديث على سماع 
بعض الكتب على شيوخ أكثرهم أجهل منهم» ومنهم من قنع بزبالة أذهان 
الرجال وكناسة أفكارهم وبالنقل عن أهل مذهبه» وقد سئل بعض العارفين عن 
معنى المذهب؟ فأجاب بأن معناه دين مبدّل. 

قال الله تعالى : ولا كوا من التتركين (7© بن أل مَرَهْا ديهم وكاو 
شك روه يض نز ”مم هاي - 5 7 014 
شيعا كل حِرْبي بِمَا لدنم فَرَحُويَ4 [الروم: "١‏ - ”"] ومع هذا يخيل إليه أنه من 
رؤوس العلماء» وهو عند الله وعند علماء الدين من أجهل الجهّل. . إلخ. 


.)558- 755 / انظر «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»» ابن قيم الجوزية (؟‎ )١( 

(0) لا فرق بين العبيدين والفاطميين فكلاهما علم على أحفاد عبد الله بن ميمون القداح بن 
ديصان البوني» وإنما لقبوا أنفسهم بالفاطميين؛ ليستتروا بالرفض» وهم يبطنون الإلحاد 
المحض» ودولتهم مجوسية لاشية فيها ليس بينها وبين آل البيت أدنى نسب» وقد شهد بذلك 
ثقات المؤرخين: كالباقلاني» وابن حزم» وابن خلكان» وابن حجر» والسيوطي الذي قال 
في تاريخ الخلفاء (ص 0205): «الدولة الخبيثة العبيدية»» وقال الذهبي يصف حكام 
العبيدين: «فكانوا أربعة عشر متخلفاً ولا مستخلفاً» تاريخ الخلفاء (ص 075)» وقد انقرضت 
دولتهم في القرن السادس الهجري. ولا يزال منهم بقايا يعبدون الحاكم بأمر الله هم «الدروز» 
في بلاد الشام . 


جامع الرسائل 4 

وفيه أيضاً (ج١‏ ص١١):‏ «وقد اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها؛ 
فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل 
حراماًء بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين» وذلك معنى قوله 
تعالى : «العَدُوا أُحَبسارهُم وَرْفِسَتَهُمْ ابابا ين دوي ألو [التوبة: .]8١‏ 

قال جامع هذه الكلمات أبو عبد الكريم وأبو عبد الرحمن محمد سلطان 
المعصومى: هذا آخر ما نويتٌ جمعه مما يتعلق بمسألة المذاهب الواردة إلىّ 
من الشرق الأقصى من بلاد اليابان» وقد اكتفيت بهذا القدر؛ لأن القطرة تدل 
على البحر»ء والله عز وجل المسؤول أن ينفع به العباد في عامة البلاد 
ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بجئات النعيم» وكان ذلك في بلد 
الله الأمين في داري الكائنة في زقاق البّخارية قريبة من المسجد الحرامء 
خامس عشر شهر محرم الحرامء عام (708١ه).‏ 

وآخر دعوانا: لسُبْحَانَ رَبْكَ رَبٌ الْعِزةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 
وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالّمِينَ» [الصافات: 18٠‏ - 185]. 


الرسالة الخامسة 


الفوائد الحسان من حديث ثوبان 


0 تداعيى الأمم « 
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نص الحديث 


عن ثوبان - رضي الله عنه - مولى رسول الله وَل 
قال: قال رسول الله كك : «يوشِكُ أن نَدَاعى عَلَيكُمْ 
الأمَمْ مِن كُل أَقْق؛ٍ كما تَدَاعى الأكَلهُ على تَصْعَتِهَا 
(وفي رواية : قصعتهم) (وفي أخرى : على القصعة 
أكلتها» . 


قال: قلنا [يا رسول الله] أمن قِلَّة بنا (وفي رواية : 


بوة؟ 

قال: «1لا] [وفي لفظ: بل] أنتم يومئذٍ كثيرٌ (وفي 
رواية: أكثر) ادك ولكن تكونون (وفي رواية: 
ولكدما عُنَاءٌ كَمْثَاء السَيل؛ يرع م المهابةٌ من قلوب 
عَدُوَّكُمْ (وفي رواية: ولينتزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم)ء ويجعل (وفي رواية: وليقذفن الله) 
(وفي رواية أخرى: ولتعرفن) في قلوبكمُ الوَهنّ» 

قالوا: [يا رسول الله] وما الوهن؟ 

قال: «حُبُ الدُنياء وكراهِيَةٌ المَوْتِ (وفي رواية: 

كراهية الآخرة» . ْ 


كن جامع الرسائل 


توثيق الحديث وتخريجه 

صحبح - أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» (7728/65) واللفظ له. 

وابن أبى الدنيا فى «العقوبات» 7١(‏ - ؟57؟/ 0). 

والطبرانى فى «الكبير) (؟/ )١505 / ٠١” - ٠١5‏ والرواية الثانية» 
والرابعة. والخامسة. والسابعة» والتاسعة» والزيادة الثانية» والثالثة له. 

وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١1875 /١(‏ . 

ومحمد بن مخلد البزار فى «حديث ابن السماك» (ق؟85١1‏ - ”187) . 

بطرق عن المبارك بن فضالة عن مرزوق أبي عبدالله الحمصي عن أبي 

قال شيخنا أسد الستة العلامة الألباق تدرصمه اله جاقن «الصحييحة» (/ 
1 -158): «وهذا إسناد جيد؛ رجاله ثقات». والمبارك إنما يخشى منه 
التدليس» أما وقد صرح بالتحديث؛ فلا ضير منه). 

وأخرجه أبو داود »)5791//1١١١/5(‏ والرواية الثالثة» والخامسةء 
والسادسة» والسابعة» والزيادة الثالئة» والخامسة له. 

والبغوي في «شرح السنة» )5555/١5/١5(‏ والرواية الخامسةء 
والسادسة» والثامنة, والزيادة الأولى» والثانية له. 

وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» )١197/8(‏ من طريق بشر بن بكر. 

والرويانى فى (مسنده» (١/ا”7:‏ - 558) والرواية الأولىء» والثالثة» 
والزيادة الرابعة له من طرق يحيى بن حمزة. 

والطبرانى فى (مسئد الشاميين») (١/ه:؟/‏ 0 20 والمزي فى (تبذيب 


في مهمات المسائل لض 
الكمال» )17/-757/١7(‏ من طريق صدقة بن خالد. 


والطبرانى فى «مسئد الشاميين» )5٠6١ /7"510 /١(‏ من طريق محمد بن 
شعيب بن شابور. 

أربعتهم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي عبدالسلام صالح بن 

قال شيخنا - رحمه الله - فى «الصحيحة» (551//”5): «وهذا إسناد لا 
بأس به في المتابعات؛ فإن جابر ثقة من رجال الصحيحين؛ وشيخه أبو 
عبدالسلام مجهول». 

وأخرجه الطيالسى فى «مسنده» (7/ 71/08/751١‏ - منحة المعبود). 

والبخاري في «التاريخ الكبير) (767/5) من طريقين عن أبي الأشهيت عن 
عمرو بن عبيد التميمي به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ عمرو بن عبيد ذكره البخاري في «التاريخ 
الكبير»؛ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلاء ولا راويًا عنه إلا أبا الأشهب. ولم يوثقه إلا ابن حبان على عادته في 
توثيق المجاهيل؛ فهو مجهول العين. 

قلت: فالحديث صحيح لغيره. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-: أخرجه أحمد (؟/ 
ابن عبدالله عن شبيل بن عوف عن أبي هريرة به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علتان: 

الأولى : حبيب بن عبدالله ؛ مجهول ؛ كما في (التقريب» . 


الثانية: ابنه عبدالصمد ضعيف؛ كما قال أحمدء وأبو حاتمء وأبو زرعة. 


ان جامع الرسائل 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 207817 ونسبه لأحمدء 
والطبرانى فى «الأوسط»ء وقال: (إسناد أحمد جيد) (!). 
قلت: وقد وهم - رحمه الله - فيه ؛ لمعه أنفاء 


قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تحقيق «المسند؛ (7١/١9؟/‏ 
68 إ(إسناده حسن؛ لولا جهالة حال حبيب بن عبدالله». 


في مهمات المسائل كن 


الفائدة الأولى 
الكفار بعضهم لبعض عدو 


لقد أخبر رسول الله كَلةِ بأن الكفار «أمم»؛ فقال: «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم»؛ وهذا إعلامٌ عن حالهم ومآلهم؛ فهم مختلفون؛ متفرقون» 
ومتعادون؛ متنابذون. 


د 0 


وَفَكاوا يع 8 حر يما 0 0 00 0 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» (”؟/ 
”7 5): «وهؤلاء كاليهود. والنصارى» والمجوس.». وعبدة الأوثان. وسائر 
أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام؛ كما قال تعالى: 8إإنَّ الَذِنَّ َرَكُوا 
يتئم 1265 نيما لست مْهُمَ في عَىْءٍ إِنَمآ أَترْهُمَ إِكَ أسَهوِ4 [الأنعام: 169]؛ فأهل 
0 قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة» وكل فرقة تزعم أنهم 
على شيء1. 

وقال سبحانه: «إوّلا تَكْونوا كَلدِبنَ تَمَرَهوًا وَأحَْلنُوأْ من بَنَدِ ما سم ايت 
َأدليْك خخ بعَذَاث عَظِيكٌ» [آل عمران: .]٠١5‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» :)998/١(‏ 

"ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم 
واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مع قيام الحجة 
عليهم" . 

فهذه الآيات البينات تلتقي جملة وتفصيلًا مع تلك الدلالات الواضحات في 
تقرير: أن الكفار بعضهم لبعض عدو. 


1 جامع الرسائل 


ودلالة ذلك تتجلى فْ الوجوه الآتية: 
23 0 التشبه 0 30 0 


ور - ل # مير يراس 0 2 + 24 أ عر صر سيم عن عر 7 5-0 آ هه 5 ا 
الوك 0 لك 


باخ 58 


دا رآ إلا من بَعْدِمَا جَآءَهُمْ هلم نيا ينهم وكا كِِمَدُ سَبَقَت ين بَيْكَ إِك 
[الشورى: لااوة١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم' (4/ 
6 (أوصى الله تعالى جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بالائتلاف 

؟ - أن أعظم سبب للاختلاف والتفرق هو اتباع 0 0 والعوائد. 

قال تعالى : 9و . داورل تشقون نام ول عقا اقفن 2 بك 
عن سبلو ذلك وصَدكمْْ بو لمَلَحكُمْ تَنَفُونَ6 [الأنعام : 00 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 
0 «أمر الله المؤمنين بالجماعة؛» ونباهم عن الاختلاف والتفرقة, 
وأخبرهم أنه إثئما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله» . 

* - أن داء الأمم في التفرق والاختلاف سيصيب هذه الأمة؛ كما أخبر 
رسؤل الله كله فى :أحاديك الافتراق الصحبيحة المسعفيضة , 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم؛ (/ 
17 5): ااوهذ» الآهة 2 ارضا يضًا - اختلقوا فيما بيتهم على نحل كلها ضلالة إلا 


)١(‏ انظرها مخرجة في كتابي: «نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة». 
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واحدة؛ وهم: أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله» وبما 
كان عليه الصدر الأول: من الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين من قديم 
الدهرء وحديثه كما روآه الحاكم في المستدركه) أنه سئل يكو عن الفرقة الناجية 
منهم؛ فقال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي»"'' اه. 

4 - أن اجتماع الأمة على عمومات مضطربة ومقاصد شتى؛ فهو اقتداء 
بأهل الكتابين من قبلنا؛ حيث يراهم الناظر من وراء الجدار أمة واحدة؛ 
ولكنهم أوزاغ متفرقين عن اليمين وعن الشمال عزين. 


وه 


55 يه 1م - مآ 2 
قال ساي مولا بر جيعًا إلا فى تر محَصَنَ أو من وراء - 0 
هر سَرِيدٌ عحسَبْهُرَ يما جيك ل مَنَّ كَلِكَ يَنَمَْرَ كَوْمُ لا ل بتقت» 
[الحشر: ]١5‏ 
ذم م فت 


)١(‏ حسن لغيره: كما بينته مفصلا فى كتابى: «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب». 


الفائدة الثانية 
أمم الكفر جميعها تعادي الإسلام وأهله ودعاته 


على الرغم من عداء الكفار بعضهم لبعض إلا أنهم يجتمعون على حرب 
00 وأهله ودعاته؛ ولذلك أخبر رسول الله ككلةِ أن أمم الكفر تتداعى على 
قال الله 0 5 لكرن كا 2 4 [النساء: .]١٠١١‏ 


مالي ران 00 بَعَصُّهُمْ أَوَلسَلهُ بَعْضَ ِل 50 مَك فِتَنَةٌ فى الْأرض 
وَفَسَاةُ كبير4[الأنفال : ا 

وذلك أنهم قد اختلفت أديانهم. ولكن توحد مقصودهم من خدمة 
الشيطان» والقتال في سبيل الطاغوت؛ كما قال تعالى : ادن اممو 00 قٍ 
سيل أ دين كَدَرُا | يلون فى سيل لطسُوتِ َعَئِلُوَا أوْليآه ليطن إن كيد 
لشَّيِطن كنَ صَعِيقَا4 [النساء: 75]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 
6 "؟): «يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين من أن يطيعوا طائفة من أهل 
الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من 
إرسال رسوله». 

ولذلك؟؛ فكلمة الكفار الج فد 0 الإسلام والكيد لأهله؛ كما قال 
تعالى : «ولا بالود يلوتم حي دوك عن دِبيكُمَْ إن استطشراً» [البقرة: 110]. 


١‏ - وبهذا يتبين أن حقيقة الصراع بين أمة الإسلام وأمم الكفر هو 
الاختلاف في الدين والعقيدة» وليس كما زعم بعض الخلوف: أن صراعنا مع 
اليهود وغيرهم؛ لأسباب اقتصادية» أو من أجل الأرض. 
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قال الدكتور يوسف القرضاوي: «جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهبود؛ 
بعض الأخوة الذين يكتبون فى هذه القضية» ويتحدثون عنها؛ يعتبرون أننا 
نقاتل اليهود؛ لأنهم مبودء 00 هذا. 

نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة» إنما نقاتلهم من أجل الأرض» ولا 
نقاتل الكفار؛ لأنهم كفارء وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارناء 
وأخذوها بغير حق)""'. 

؟ - ينبغي اجتماع كلمة المسلمين على قتال أعداء الله؛ كما اجتمعت 
كلمتهم على حرب المسلمين. 

قال تعالى: لوَكَاتِلُوا اْمُمْرِكِينَ كَفْةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفْةَ وَاعْلَمُوا أن الله 
مَعَّ الْمُنَِّينَ4 [التوبة: 7”]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» (79/5” 
- 170”): «أي: كما يجتمعون إذا حاربوكم؛ فاجتمعوا أنتم - أيضًا - لهم إذا 
حاربتموهم. وقاتلوهم بنظير ما يفعلون». 


)١(‏ «مجلة الراية»» عدد (5197)» بتاريخ (4؟/ شعبان/ 418١ه)‏ الموافق /١0(‏ يناير/ 199464م). 
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الفائدة الثالثة 
القوى الكافرة ترصد حركة المجتمع المسام 
إن أعداء الله من جند إبليس وأعوان الشيطان يرصدون نمو أمة الإسلام» 
وحركة المجتمع المسلمء وقوة الدولة المسلمة. 
ولم يزل الكفار ومشركو أهل الكتاب يقومون بذلك منذ فجر الإسلام 
حيث دولة الإسلام الفتية التي رفع قواعذهاء وأرسى أركانباء وأشاد بتيانها 
محمد يك والذين معه فى المدينة النبوية» وما حولها من أرض الجزيرة 
العربية . 
وقد جاء هذا صريحًا فى حديث التهافي: "72 9.... بِيتما أنا أمكى فى 
سوق المدينة إذا ع ار ممن قدم بالطعام ببيعه بالمدينة» 
يقول: من يدل على كعب بن مالك”'"؟ 
فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني؛ فدفع إليّ كتابًا من ملك غسان» 
وكنت كاتبًا؛ فإذا فيه: «أما بعد؛ فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة ؛ فالحق ينا نواسك) . 
فتأمل أيها المسلم اللبيب» وتدبر أبها الأخ الحبيب كيف يرصد الكفار 
المحيطون بدولة الإسلام أخبارها حتى إذا رأوا أن الوهن دبّ إليهاء والمرض 


.- متفق عليه: من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه‎ )١( 

(7) وهذا من أو ضح الدلائل على أن أعداء الأمة الإسلامية يستعملون البعوث الاقتصادية» 
ويرسلون الأفواج السياحية للتجسس على المسلمين» ونقل أخبارهم» وتتبع عوراتهم . 
ولا يزال الأمر على ذلك حتى يوم الناس هذا (!). 
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نخر جسمهاء ووجدوا أن الفرصة سنحت تواثبوا عليها من أقطارهاء وكتموا 
البقية الباقية من أنفاسها. 

ومن قرأ تاريخ الحملات الصليبية» وعرف خبايا الحرب الكونية الأولى؛ 
حيث جيّش بنو الأصفر جيوشهم للقضاء على دولة الخلافة الإسلامية» 

وحتى يتم لهم ذلك؛ فقد أسسوا «عصبة»» ثم «هيئة» للأممء و«مجلسًا) 
للفتن» ثم «نظامًا عالميًا جديدا». 

وهذه الدلالة من دلائل النبوة؛ فقد وقع ما أخبر به رسول الله كلخ حذو 
الْقَذْة بالقذة. 


1ك جامع الرسائل 


الفائدة الرابعة 
ديار المسلمين منبع خيرات وبركات 

لقد شبه رسول الله كك بلاد المسلمين ب «القصعة»؛ وهي: وعاء ضخم 
يؤكل فيه» ويثردء ويشبع الفئام من الناس . 

وهذا يدل على أن ديار المسلمين منبع للخيرات والبركات : 

ففيها أضخم احتياطي لحقول النفط الذي هو روح الصناعة الغربية. 

وفيها مناجم المعادن التي هي المواد الأولية للصناعة الغربية. 

وموقعها يتوسط قارات العالم القديم والجديد. 

وتمر مها طرق التجارة العالمية. 

وأرضها أخصب بلاد الدنيا؛ كاليمن السعيد» وبلاد الرافدين» وبلاد الشام 
المباركة» وفلسطين التي تدر عسلًا ولبنًا. 

ولذلك تواثئب عليها أعداء الله كل يريد نصيب الأسد من تركة «الرجل 
المريضص». 


الفائدة التخامسة 
أمم الكفر نهبت خيرات المسلمين وسرقت ثرواتهم 
القد شبه رسول الله «الأمم» ب «الأكلة». وهذا فيه بيان أن أمم الكفر أكلت 


خيرات المسلمين» وسرقفت ثرواتهم بلا مانع ولا منازع» وتناولتها عفوًا 
00 
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الفائدة السادسة 
أمم الكفر صيّرت بلاد المسلمين جنودا مجندة؛ ودويلات متقاطعة 


لقد قَسّم أعداء الله بلاد المسلمين إلى دويلات متقاطعة متدابرة مشغولة 
قال: قال رسول الله يِه : «استحندون أجنادًا ؛ جنا بالشام . وجنذا بالعراق. 
وجنذا باليمن». 
ا 
خز لي يا رسول الله! . 


قال: « بالشام''"'؛ 00 


)١(‏ اختر لي» ودلني على بلاد أسكنها إذا صار الأمر إلى ما ذكرت. 

(5) هذا الاختيار النبوي يدل على دور بلاد الشام عندما تتفرق الأمة» وتقسم ديارهاء وإنها مركز 
الانطلاقة الكبرى للطائفة المنصورة والفرقة الناجية بإذن الله وحده. 
وقد دل على ذلك حديث سلمة بن نفيل الكندي - رضي الله عنه - قال: كنت جالسًا عند رسول 
الله يكل؛ فقال رجل يا رسول الله أذال”؟ الناس الخيل» 500 السلاح» وقالوا: لا جهاد. وقد 
وضعت الحرب أوزارها”*"؛ فأقبل رسول الله يكل بوجهه. وقال: «كذبواء الآن جاء القعال20», 
ولا يزال من أمتي 
أمة يقتلون على الحق. ويزيغ”*" الله لهم قلوب أقوام» ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة؛ وحتى - 


() أهان أو وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها. 

(ب)هذا ظن منهم؛ لأن الإسلام قد انتشر في الأرض» وقد يقال ذلك في غير زمانهم؛ لأن الناس 
ركنوا إلى الدنياء وتركوا الجهاد. ومالوا إلى أعدائهم؛ كما هو حال كثير منهم حيث عقدوا 
معاهدات الصلح والاستسلام مع أعداء الله والإسلام(!). 

(ت) هذا هو الحق؛ فإن الجهاد إلى يوم القيامة. 

(ث) يميل. 
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فمن أبى فليلحق بيمنه”""» وليستق من غدره'"'؛ فإن الله عز وجل تكفل لي 
بالشام وأهلها». 

قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس الخولانى يحدث بهذا الحديث» ويقول: 
«ومن تكفل الله به؛ فلا ضيعة عليه 


أليس هذا واقع ديار المسلمين؛ دويلات ليس لها من الأمر شيء وليس 
لها في توجيه شؤونها الداخلية أو الخارجية أمر أو نمبي» وإنما تستمد قوتها 
وحمايتها من «الأمم»؟!. 

وقد قسم أعداء الله بلاد المسلمين إلى مناطق نفوذ. ومحميات» 
ومستعمرات» ومستوطنات فى معاهلة عَمَدوها بينهم» وسموها (معاهلة 
سايكس بيكوا) . 

وإليك أهم بنودها ملخصة: 

أ - منطقة تخضع لحكم إنجليزي مباشرء وتضم ولايتي البصرة وبغداد 


- يأتي وعد الله» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهو يوحي إلي : أني مقبوض 
غير مُلَبَْثْء وأنتم تتبعوني أفنادًا؛ يضرب بعضكم رقاب بعضء» وعقر دار المؤمنين بالشام» 

.11951١و١970( «(الصحيحة»‎ ٠ 

)١(‏ هذا التنبيه النبوي إشارة إلى دور بلاد اليمن السعيدء وأنها مدد لأهل بلاد الشام. 
ويدل على ذلك حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي كَلِ قال: «إن الله استقبل بي الشام» 
وولى ظهري اليمن» ثم قال: يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقاء وما خلف 
ظهرك مداداء ولا يزال الله يزيد - أو قال: يعزز الإسلام وأهله. وينقص الشرك وأهله. حتى يسير 
الراكب بين كذا - يعني: البحرين - لا يخشى إلا جوراء وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل» 
«الصحيحة( 0 1)7 , 

)١(‏ جمع غديرة» وهي: القطعة من الماء يغادرها السيل» والمراد: أن يشرب من مائه. 

() صحيح: أخرجه أحمد(١/88“”‏ 2 21٠١/4‏ ه/””ر584)» وأبو داود ))788/١(‏ 
والحاكم (54/ )51١‏ من طرق عنه صححه الحاكم الذهبي ووافقهم شيخنا أبو عبدالرحمن 
الألباني - رحمه الله - في «أحاديث الشام ودمشق» للربعي. 


في مهمات المسائل 44 


ومدينتي حيفا وعكا. 

ب- منطقة تؤسس فيها دولة عربية برئاسة زعيم عربي تحت إشراف 
الإنجليز» وتضم كركوك وشرقي الأردن والنقب والعقبة» ويكون للإنجليز حق 
الأولوية في المشروعات» وتقديم المستشارين والموظفين. 

ت- منطقة تخضع لحكم فرنسي مباشرء وتضم ساحل سورية من 
إسكندرونة شمالا إلى صور جنوبًا. 

ث- منطقة تؤسس فيها دولة عربية برئاسة زعيم عربي تحت إشراف 
فرنسي». وتضم مدن الموصل وحلب وحماة ودمشق» ويكون لفرنسا حق 
الأولوية في المشروعات» وتقديم المستشارين والموظفين. 

ج- تنشأ إدارة دولية في باقي الأراضي الفلسطينية بالاتفاق مع روسيا وبقية 
دول الحلفاء: 

ثم أدخلت بريطانيا وفرنسا بعض التعديلات على بنود الاتفاقية : 

أ- تنازل فرنسا عن ولاية الموصل لبريطانيا. 

ب- موافقة فرنسا أن تكون فلسطين لبريطانيا. 

ت- موافقة بريطانيا على إطلاق يد فرنسا في المنطقة التي ستقام فيها دولة 
عربية بإشراف فرنسي . 

وتبرز من خلال بنود هذه الاتفاقية الصليبية وتعديلاتها ما يأتي : 

+ التراكير على المشرق الإسلامي وجعله دويلات صغيرة لا قِوَامَ لها 
ولا وزن بين الأمم. 

؟ - محاولة استئثار الإنجليز بفلسطين. 

ومنه تبرز دلالتان: 


الأولى: أن الإتجلية: يبيتون لها ولأهلها قرا مسعطيرًا»: .وهو ها جاءث 
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الأيام بكشفه؛ فقد أعلنت في الثاني من تشرين الثاني عام (1911م) على 
لسان وزير خارجيتها (آرثر بلفور) وعذا لليهود تضمن منحهم إقامة دولة لهم 
الأخيرة: أن الصليبيين واليهود يدركون أهمية بلاد الشام وبخاصة قلبها: 
الديان التقدسة : 
* - وعود الحلفاء مآلها إلى الغدر والخُلْف والتآمر. 
وعدت فكان الخُلْفٌ منك سجية 2 مواعيد عرقوب أخاه بيترب 
وإن تعجب؛ فمن إدراك كثير من المسلمين لهذه الحقائق» وأن الحدود 
السياسية مصطنعة بين ديارهم» ومع ذلك؛ فهم ينتسبون إليهاء ويحرصون 
عليهاء ويقيمون عليها أسوار الأسلاك الشائكة؛ ويزرعونها بحقول ألغام 
الأفراد» ويقدسونها أشد من «الأمم»!!. 
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الفائدة السابعة 
عناصر قوة المسلمين ليس في عَدَدِهم وَعْدَدِهِمٍ 
لقد بَيّنَ رسول الله يَكلخِ: أن العناصر المادية والقوى البشرية موجودة فى 
الأمة الإسلامية في حالة الوهن. ومع ذلك؛ فلم تنتفع بها أمة الإسلام؛ لأن 
عناصر قوة الأمة الإسلامية ليس فى عَدَدِهَا وَعُدَدِهَاء وخَيلهاء وَخْبَّلائْهَاء 
ورجلها ورجالهاء بل في عقيدتها ومنهجها؛ لأنما أمنة العقيدة» وحاملة لواء 


التوحيد. 
ألم تسمع قول رسول الله كَلِلْةِ يجيب السائل عن العدد: «بل أنتم يومئذ 
كثير) . 
فالعدد كثير؛ والجمع غفير؛ ولكنه لن يرد من الوهن شيئًا مذكورًا. 
وان درس ين من الة قي كل فين 0١‏ فى مُواطنَ 


2 


. 0 0 حَمَينٍ ِذْ ا غ1 كَرْنص َع تمْنِ 00 : وسنَاقت 


يحض آنا لسن 5 يما يعت م ملم روك 4389 12+ 
رَسُولِوء وعَلٌ التؤبن” وَأنرَلَ جَؤودًا ل وها وَعَذَّبٌ ارت كقروأ وكللك جزاه2 
الْكفْرِين» [التوبة: 6؟و5؟]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» (؟/707- 
1 «هذه أول آية نزلت من براءة؛ يَذْكُرُ الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم 
وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسول الله 
2-7 وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره لا لِعَدَدِهِم ولا بِعْدَدِهِمء 
ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل ئَلَ الجَمْعُ أؤ كثر؛ فإن يوم حنين 
أعجبتهم كثرتهم » ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئًا؛ فولّوا مدبرين إلا القليل 
منهم مع رسول الله يَلِخِ. 


4 جامع الرسائل 


ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين؛ فكم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله) . 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في «زاد المعاد» ("/ /الاغ- 
7 - #واقعضت حكمتة سبحاته أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة 
والكسرة مع كثرة عَدَّدِهم وعُدَدِهِمء وقوة شوكتهم, ليطامن رؤوسًا رفعت 
بالفتح» ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله يليه واضعًا رأسه منحنيًا 
على فرسهء حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضحًا لربه» وخضوعًا لعظمتهء 
واستكانة لعزته» أن أحل له حَرّمه وبلده. ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد 
بعده» وليبين سببحانه لمن قال: «لن تغلب اليوم من قلة» أن النضر إنما هى من 
عقف :وألة مر ينضترة» قالااقالتي لنا وطن يخذلة: قلذ ناصو اله غنوه وأنه 
سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينهء لا كثرتكم التي أعجبتكم؛ فإنها لم 
تغن عنكم شيئًا؛ فوليتم مدبرين» فلما انكسرت قلوبهم» أرسلت إليها خلع 
الجبر مع بريد النصر؛ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل 
جنودًا لم تروهاء وقد 0 حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على 
أهل الانكسار: ##وَرِيدُ أن عل الت تصوأ فب الدض وَيَمَلَهُمَ أيه 
وَيجَْعَلَهُم يْمَلهُم ارت © ريا ونمكن 7 ف لْدرضٍ وى وغوت وَهَلْمَنَ وحَنودهُمًا ينهم 


ل زفت# [القصص: 1-0]. 
ومن المواطن التي نصر الله عبده ورسوله يك وأعز جنده. رذكرةا في 


كتابه المجيد يوم بدرء فقال عز وجل: #وَلكَدَ مصركم أنه سد وتم ذلك فَأتَكُوا 
مه انه لكر كتئيهة © ©) + تنو لللؤبنيت أل يكْنيك أن بيد دبج بتك عل 

من الملتيكة مَنْرَلينَ ب إن تَصِيروأ وَتَحَقُوأ يوم هن َوْرِهِمٌ كل 0 و 
ا الف من اليك ومين 9 وَمَا جَعَلهُ أنَّدُ إلا مترَى 2 وما 00 
ا ألتَسَدُ إلا من عند الله لز لفكير © تم طرمًا د 201000 
يكم نموا لين © بسن لك بن الأ 10 ار يي عن أذ زنك يت 
ظَلِمُوتَ* [آل عمران: .]١78-1177‏ 


في مهمات المسائل َلك 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 
0646 : ايوم بدرء وكان يوم جمعة وافق السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من 
الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله. ودفع فيه الشرك 
وخرب محله وحزيه» هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ؛ فإنهم كانوا ثلاث مئة 
وثلاثة عشر رجلاء فيهم فارسانء وسبعون بعيرّاء والباقون مشاة ليس معهم 
من العدد جميع ما يحتاجون إليه. 


وكان عددهم يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديدء 
والبيضء والعدة الكاملة» والخيول المسومة» والحلي الزائد؛ فأعز الله 
رسولهء وأظهر وحيه وتنزيله» وبَيِّض وجه النَّبيّ وقبيله» وأخزى الشيطان 
وجيله؛ ولهذا قال تعالى ممتئًا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ##لْمَدٌ 

ركم ألَّهُ فى مَوَاطنَ كَديررٌ4؛ أي : قليل عددكم؛ لتعلموا أن النصر إنما 
هو من عند الله لا بكثرة العَدَّدٍ والعُدَدِه ولهذا قال في الآية الأخرى: 7 
مركم أنه ذ فى مين كير ويم حُتَين إذ لك ا كر 
0 َع وصََاقتٌ هن عإكِحكم لش يما وت م عم مُدريت 09 
ثم ول لَه سَكيِتَمٌ عَلَ رَسُولِه. وَعَلَ الْمَؤْمِِنَ وَأنَرَلَ جُؤدًا ل تَرَوهَا وَعَدَّبَ 
يت كوأ مكلك ج11 الكيزيخ © كد عَيْثُ أله ينأ جمد كلك عل سن 

2 ا 0 


يع وَأللّهُ فور بحم 

لد حول اد :ردس ماية لان لاط « قَلَمَا 
جَاوَرَهُ هُوَ وَالْذِينَ آممُوأ مَعَهُ قَالُوأ لّا طَاقَة لا اليم بَجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الْذِينَ 
يَظْنُونَ أ 4 هم مُلَاقُو الله كم من فِنَةِ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرََ بإِذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ 
لصَابرين 4( [البقرة: 559؟]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» )*1١/١(‏ 
«. . . استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم؛ لكثرتهم؛ فشجعهم علماؤهم العالمون 
بأن وعد الله حق؛ فإن النصر من عند الله» ليس عن كثرة عَدَدِ ولا عُدَّدِا. 


١ 
يوت‎ 


ذلك جامع الرسائل 


وأيضًا ذكر رسول الله كل العُدَدَ والمَدَدَ الماديين؛ فُوَضْمًه يِدِ لبلاد 
اللسلمية بالقضعة وليل "على أن النسلقية ريعلكوة :يووكل خيرًا ماديا كثيرا 
أطمع عدوهم بهم» ومع ذلك فلم يتفعهم شيئا. 

وتتجلى دلالات من هذه الفائدة في الوجوه الآنية : 

١‏ - أن النصر والتمكين 5200007 إيمانها بالله وإقامة شرعه؛ 


5 0 5 22 مر و 2 ل 
كام اف 0 نور تر رد «إوعد ألَهُ الذي امنوأ 

عه 2 1 3 ' رده لج مده م وم يرى سرس سارل 2 مي 27 
بك ويلرأ ضحت بِسْتَيْفَهَرْ في الْأَيْضٍِ كما أستخلت الذِيت ين قل 
د ولعت 27 كوه صمو م بجعا لمرو 


: ووس سر ٠.‏ مي ا شعاسمه 0 5 00 
وليم< هم رينم الزئف ارتضول تسا سبلم 06 ا يعيدودي لا 
مروت ف هيا ومن حكَثْرٌ مد للك ك وليك هم لْفسسِفُونَ# [النور: 50]. 

١‏ - النصر له أسباب؛ كما في قوله تعالى: وَل أَرَادُوأ 0 لَمدوأ 
جو وها 9“ ى > مسو !ا جرم يد كرس دس محرو ير 200 
لم عذة ولب ضكره أللّهُ أَِمَانَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أفْعدوا مم ْفَسَجِدِنَ» 
[التوبة: 45]. 

وهى أسباب : 

كادي كاسن تقول فال «وَلهِدُرأ لهم نا استطعثر ين فو 0 
ايد الْكَيْلٍ هبوت بو عَدُوٌ لَه وَمَدُوَكُمْ وََاحْرِنَ من دونه لا لموتهم أله 
لمهم وما تفقوا من 5 ف سيل َه وف إل ا . 7 
[الأنفال : 

]7 معنوية؛ كما في قوله: #إإن تصروا أله يتصر وَييتَ امكو [محمد:‎ - ١ 

وقوله: «وََنصٌ ألَهُ من يَصرْهدٌ إي أله لووك عَرِيدٌ» [الحج: 4١‏ 


27ر2 


وقوله : طوَلِعَلَ ألَدُ من يَصْيْهُ وَُدُبلتب» [الحديد: 0]. 


تن يذ فنا 


في مهمات المسائل حلت 


الفائدة الثامنة 
الأمة الإسلامية لم يعد لها وزن بين أمم الأرض 


لقد أخبر الرسول يَدهِ بذلك؛ فقال: «ولكنكم غثاء كغثاء السيل». 

أ- أن الغثاء الذي يحمله السيل العرم يسير معه محمولا مع تياره» وهكذا 
طن في «مجلس الفتن» ذباب؛ لخروا على ذلك صما وعميانًاء» وجعلوه كتابًا 
محكمًا وتبيانًاء وسموه: «الشرعية الدولية»). 

نادت أن السيل حمل ويذا رابا لا ينفع الناس». وكذلك أمة الإسلام لم 
تعل تؤدي دورها الذي به تبوأت مقدعة الأممى وهو الأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكر. 
للطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تنفع الناس في الأرض. 

ث - أن الغثاء الذي يحمله السيل خليط من قاذورات الأرض» وفتات 
الأشياء» وكذلك أفكار كثير من المسلمين تقميش من زيالة الفلسفات» وحثالة 
الحضارات» وقلامة المدنيّات. 

ج - أن الغثاء الذي يحمله السيل لا يدري مصيره الذي يجري إليه 
باختياره؛؟ فهو كمن حفر قبره بظفره» وكذلك أمة الإسلام لا تدري ما يخطط 
لها أعداؤهاء ومع ذلك؛ فهي تتبع كل ناعق» وتميل مع كل ريح إلا من رحم 
الله. وقليل ما هم. 

د 6د كد 


1.25 جامع الرسائل 


الفائدة التاسعة 
أمم الكفر لم تعد تهاب المسلمين 


لقد فقد المسلمون مهابتهم بين الأمم؛ والتي كانت ترتج لها أوصال أمم 
الكفرء وترتئعد منها فرائص حزب الشيطان : #« لَأمسمٌ 6 1ك في صِدُورهم 
ئَنَ أله دَلِكَ ِنَم قَوْمٌ لا يفْتَهُونَ» [الحشر: 17]؛ لأن سلاح الرعب الفتاك 
لم يعد يملأ قلوب الكافرين» ويزلزل حصون المشركين . 

قال الله تعالى: هسَكئْلِق ني كُنوْبٍ الت كمَرُوا رض يمآ أشْر. 
بأماهًا له قل بو متاك [آلعمزان” 1917 

كال اننا 9[ يوي ولك إلى الملايكة أل 'مفكه تنتوا الذيق آمثوأ 
سَألْقِي فِي قُلُوبٍ الْذِينَ كَمَرُوأ الرَعْبَ فَاضْرِبُوأ مَوْقَ الاق وَاضْرِبُوأ منْهُمْ كل 
بان #[الأنفال: ؟١].‏ 


١ 


وتال جا 0 0 ين 0 يِنْ أهلٍ الْكِنَبِ من صَيَاصِهِمَ 
وقال عر ثناؤه: 75 ألذى 1 كيم خرج ألْذِينَ روأ مِنْ أَهْلٍ الْكنبٍِ من دترم الأول 
ل" 6 تقنة 1 عه 211 أتكر تإطئقة حشر اتن ال تاق أمذ دن 


6 4 -ه 2ه بوره م وو يمو 20 0 
حَيْتُ ل سبوا وَمَدَفَ في لويم الع يربو سوتهم يديم وَأَيرِى الْمُؤْمنِينَ 


َعَيَيرُوأ كول الْأَبّصرٍ» [الحشر: .]١‏ 
أطي خمسا لم نط أحد من الأناء بلي ارت مسر ةشور 
وجُعِلتْ لي الأرض مسجذًا وطهوراء وأحلّثْ لي الغنائم » عطي الشفاعة» 


في مهمات المسائل /ا؛ 


وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة» 27. 
وهذه الخصوصية تتعدى إلى الأمة الإسلامية بدليل قوله يَلِهِ: 
«ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم». 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/477-فتح):‏ ومسلم(071). 


:) زجامع الرشائل‎ ٠٠ 


1 جامع الرسائل 


الفائدة العاشرة 
حبُ الدُنيا وَأَنَرْه السَيّئٌ على الأقة الإسلاميّة 


ومنله تتولد الذنوب والمعاصى» وهى تضر بالأفراد والأمم والشعوب ولابدء 
وضررها كضرر السموم» وعواقبها خطيرة» فما في الدنيا والآخرة شر داء 


م2 


«ولا الى جال رن لاست طن قرا 11 ل شان 


معزرو م مه 


قال الله عز وعلا: كم أحلَكنًا مس الثرون مِنْ بحدِ نوج وك ريك يِذُوْبِ 
عبادوء يا بصبيرا)» [الإسراء : .]١/‏ 

وقال تعالى: ©رَكَدَلك كَدَدُ رَيْكَ إكآ كَمَدَ الشرَئ وََ َه إنَّ عدم أيه 
سَدِيدُ» [هود: ؟١٠١].‏ 

فترى الأمم السالفة من عهد نوح إلى هذا الزمان كلما عصت أمة أجلها 
الله تعالى مدة من الزمان؛ لعلهم يتوبون. ولعلهم يرجعون» ومع عصيانهم قل 

قال تعالى: «إسَسَتَدِيجِهُم ين حَيْتْ لا يعلموت» ار 5 
سن عَيّد إِذًا خا سآ 5 تدك بنك اك + 1 له ل ]1 

فبين تعالى أن الناس إذا تركوا ما أمرتهم به رسلهء فلم يأتمروا بأوامرهء ولم 
ينتهوا عن نواهيه؛ فإنه تعالى قد يفتح عليهم. ويغدق الخيرات والبركات من 
فرحوا بها واطمأنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وهم في غرة؛ فإذا هم آيسون. 


في مهمات المسائل 4.4 


ذكر ابن جرير - رحمه الله تعالى - في «جامع البيان» ا 
عن هذه الآية؛ فقال: «فإذا قال قائل: وكيف قيل: هسحا عَلَْهِمَ أبْوابَ 
شَى 24 وقد علمت أن باب الرحمة وباب التوبة لم يفتح لهمء 58 0 
غيره 

قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت من معناه» وإنما معنى 
ذلك: فتحنا عليهم استدراجًا منا لهم أبواب كل ما كنا سددنا عليهم بابه عند 
أخذنا إياهم بالبأساء والضراء؛ ليتضرعوا إذ لم يتضرعواء وتركوا أمر الله؛ 
لأن آخر هذا الكلام مردود على أوله) . 

وقال ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» (؟/177) - في 
قوله: «إتَحَنًا عَلَتْهِرَ وت 06 -: افتحنا عليهم أبواب الأرزاق من 
كل ما يختارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم عيادًا بالله من مكره؛؟ 
ولهذا قال: 

حي ِدَا فحوا , يمآ ونأ ؛ أي : من الأموال» والأولاد. والأرزاق : 
الل ل 0 اه بتصرف . 

وهكذا إنما سبب إهلاك الأمم هو عصيانهم لأنبيائهم؛ وبعدهم عن دين 
ربهم؛ ففتحت عليهم الدنيا بزخارفها ومتعها وشهواتها من مال وبنين ونساء 
وخدم وغير ذلك. 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

إغراق قوم نوح: فما الذي جعل الماء يعلو الجبال الراسية إلا المعاصى 
والشرك» فلم يبقى على وجه الأرض دَيّار إلا ما كان في السفينة؟ 

قال مالي صن تو 0 وال ف 3 لا هد 
ارين انا َ إن درم 0 عِبسَادَكَ 3 3 يا 
[نوح: و 


جامع الرسائل 


حت 
وإهلاك قوم عاد بالريح العقيم: فما الذي أرسلها عليهم حتى أصبحوا 
وكأنهم أعجاز نخل خاوية؛ فأصبحوا عبرة للمعتبرين؟ . 
الما د 0 عَاةٌ تايط بر مك عكر 5 
ْم سبع ل وَتَكيبَة ياي خثونا قف اتوم يا مز عي جد عل 
حاو [الحاقة: “و7]. 
إهلاك ثمود بالصيحة: ما الذي أهلك قوم صالح بالعذاب الأليم؛ فماتوا 
عن بكرة أبيهم؟ . 
نه سبع يله هكثا كينيب النتتار » 


صحة والجده 


4 


[القمر: "١‏ 
وقال الله - تعالى - : موحد الرريت طلدرا: الصيحة ص هم ١‏ دِيْرهِم 
وي 0 © كن لم يَنْئوا نيهأ» [هود: لاكو18]. 

وإهلاك قوم لوط بجعل عاليها سافلها: فما الذي تسبب في رفع قرى 
سدوم إلى أعلى الفضاء حتى سُمِعَتْ أضواتهم في السماءء ثم جعل أعلاها 
أسفلها مع رجمهم بحجارة من سجيل؟ . 

قال تعالى: ©قَلمًا جاه لاحتنا عها ديه ات ال 0 
سِجْبِلٍ مَنصُورر 9 تُسُوَمَة عند ريلك رياه مِنَّ الطبليبيرت عير 4 [هود: 


امو 87 ]. 
وإغراق فرعون وقومه: فما الذي أغرقهم في أعماق البحر؛ فالأجساد 
عرفى »2 والأرواح حرقى» النار يعرضون عليها صباحًا ومساءً ويوم القيامة 
يكلو اشذ العذاتن؟: 
قال تعالى: «#تلكذكة وخ : تدهم فى ار للق كن مارك 
َبقِبَةٌ الطديِقَ © وحمت 201 منْغرت إِلَ الكار وَيَوَ الْقِيمَةَ لا 
0 نَصَرُونَ# [القصص : 00 


فى مهمات المسائل 1:١‏ 


وهكذا باقي الأمم السابقة ؛ كقوم شعيب » وقارون» وقوم تبع» وقوم 
قال - جلا وعلا-: وفكلا لَمَدْنا يِدَِيُ ِنْهُم بن أَرَسَنَا عَِيّهِ حَاصِبَا 


8 


ودسددعو هماس 500 4« سءسعة 


تسم كن أعدنة القشضه ورتير تن تسسقك ين الارطك :دهن أن أعضا ونا 
كات أنه لظسَهُرْ ولكن كانوا أنفْسَهُمْ يظيشرت+ [العنكبوت: 30]5٠‏ . 

وقد بَيْنَ العلامة ابن قيم الجوزية خطورة المعاصي وأثرها على الشعوب 
والأمم في كتابه العجاب «الداء والدواء»» وقد اخترت منها ما يتعلق بأسباب 
الذل والصغار والوهن. 

قال رحمه الله: «ومن عقوباتها: أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان 
مهيئًا لأن يكون من العلية؛ فإن الله خلق خلقه قسمين: علية» وسفلية» وجعل 
عليين مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة» وجعل أهل طاعته الأعلين فى 
الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين فى الدنيا والآخرة» كما جعل أهل طاعته 
أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه وجعل العزة لهؤلاء. والذلة 
والصغار لهؤلاء؛ كما فى (مسلد الإمام أحمد) من حديث عبدالله بن عمرو عن 
النبى يَكْةِ أنه قال: «يُعِنْتُ بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده؛ وجعل 
ل ءاه 1 إف4 
رزفي لحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على من خالف أمري) ١‏ 


.)189-1١71/ص( «المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع»؛ حامد المصلح.‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (5115و0110و077).» والخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه؛ (؟/ ”)2 وابن عساكر(9١/47/١)»‏ وابن الأعرابي في «المعجم) (ا١١))‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثارا »)757١(‏ وابن أبي شيبة(7311/5)» وعبد بن حميد (815) 
وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه -مرفوعًا. 
وله شاهد مرسل: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (7940)» وابن أبي شيبة (0/ 757). 
وبالجملة؛ فالحديث ثابت؟؛ فقد جوّد إسناده شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ص9")؛ وصححه الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 20757 وحسنه الحافظ 
في «فتح الباري» /١١(‏ 20577 وثبته .)774/1١(‏ 


بق جامع الرسائل 


فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في نزول حتى 
يكون من الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع درجة. ولا يزال في ارتفاع حتى 
يكون من الأعلين. 

وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجهء 
وأهما كان أغلب عليه كان من أهله» فليس من صعد مئة درجة ونزل درجة 
واحدة» كمن كان بالعكس . 
بعيدًا أبعد مما بين المشرق والمغرب» ومما بين السماء والأرض؛ فلا يفي 
صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد؛ كما في «الصحيح» عن النبي كله أنه 
قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يبوى بها في النار أبعد مما بين 
المشرق والمغرب)”''. 

فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان» ولكن من 
الناس من يكون نزوله إلى غفلة» فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته» 

ومن عقوباتها: أنها تجرّئُ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف 
المخلوقات» فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف 
والتحزين» وإنسائه ما به مصلحته فى ذكره ومضرته فى نسيانه» فتجترئ عليه 
الشياطية. حنن تؤزه إلنمعصنة الله أزاء 

وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. 
ويجترئ عليه أهله. وخدلمه» وأولاده. وجيرانه حنى الحيوان البهيم . 

قال بعض السلف: (إني لأعصي الله؛ فأعرف ذلك ق حان امرأتي 
ودابتى». 


)غ0( رواه البخاري ١117ك)‏ ومسلم(5988). 


في مهمات المسائل يف3 


وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه 
حدود الله» وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه؛ ولكطينيت عليه؛ فلو أرادها 
لخير لم تطاوعه ولم تنفذ لهء وتسوقه إلى ما فيه هلاكه؛ شاء أم أبى. 

ومن عقوباتها: أنها تباعد عن العبد وليّهء وأنفع الخلق له وأنصحهم ل 
ومن سعادته في قربه منه.» وهو المَلَّكُ الموكلٌ به» وتدلى منه عدوه» وَأَغْشٌ 
الخلق له وأعظمهم ضررًا له. وهو الشيطان؛ فإن العبد إذا عصى الله تباعد 
منه المَلك بقدر تلك المعصية»؛ حتى إنه ليتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة 
بعيدة . 

اختصم بين يدي النبي كَل رجلان؛ فجعل أحدهما يسب الآخر» وهو 
ساكت» فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبهء فقام النبي تك فقال: يا رسول الله 
لما رددت عليه بعض قوله قمت؟! فقال: «كان المّلك ينافح عنكء» فلما 
رددت عليه جاء الشيطان؛ فلم أكن لأجلس مع الشيطان)”'. 

وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أَمّنَ المَلّكُ على دعائه» وقال: 
«لك بمثله)”" . 


وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمّنت الملائكة على دعائه””" . 
حملة العرش ومن حول0©. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (14917/,/714/54)» وأحمد(477/7)»: والبغوي في «شرح السنة» 
(1 من طريق يحيى القطان وسفيان بن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن 
المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به. 
قلت: وهذا سند حسن. 

(5) كما رواه مسلم (70717) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه-. 

(9) كما في (صحيح البخاري» )78٠0(‏ واصحيح مسلم) .)5٠١(‏ 

(:) انظر «الحبائك في أخبار الملائك» (ص4 4و154١)‏ للسيوطي. 


3 جامع الرسائل 


فملك المؤمن يرد عنه. ويحاربء ويدافع عنهء ويعلمهء ويثبتهء 
ويشجعه؛ فلا يليق به أن يسيء جواره» ويبالغ في أذاهء وطرده عنهء وإبعاده. 

ومن عقوباتها: أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته؛ فإن 
لذ 5 
يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته» واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة 
والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته» وحمية يمتنع بها من 
تناول ما يؤذيه ويخشى ضررهء فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من 
الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته» واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ 
بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه» وحمية توجب له حفظ الصحة 
وتجنب ما يضادهاء وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة» اه. 

وبالجملة؛ فحب الدنيا يفسد الدين» كما يفسد الخْلٌ العسلّء وكما يبطل 
الرياءً العمل . 

قال ابن قيم الجوزية في كتابه «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين») 
(رص٠586-565):‏ «قالوا: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطاياء ومفسد للدين 
من وجوه 

أحدهما: أن حبها يقتضي تعظيمهاء وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر 
الذنوب تعظيم ما حمر الله. 

وثانيها: أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما 
لعنه الله ومقته وأبغضه؛ فقد تعرض للفتنة» ومقته» وغضبه. 

وثالثهما: أنه إذا أحبها صيّرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال التى 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة؛ فعكس الأمرء وقلب لمكي 
فانتكس قلبه؛ وانعكس سيره إلى وراء. 


في مهمات المسائل يق 
فهاهنا أمران: 
أحدهما: جعل الوسيلة غاية. 
والثاني: التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا. 


وهذا شر معكوس من كل وحه) وقلب متكواسن غاية الاتتكاسن» 
وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله كال ##من كان يِرِيدُ 
لْحَيَرة لديا وزيئهًا مُق لهم أَعَمَلَهم فبَا وهر فيا لا بحسن ا 
دن" عسل إن لمق إل ا يا 5 كار 
يََمَلُون» [هود: .]١5-1١6‏ 

وقوله تعالى: ##إمّن كن بِرِيدُ الْمَاجِلَدَ عَبَلَا لو ضِها مَا مَنَآدُ لس رَيدُ ثُدّ 
جَعَلَنَا لم جَهُمَ يصللها مَدموما مَدُحورا#» [الإسراء: 18]. 

وقوله تعالى: «إسّن كر بريد 0 لْأجْرَة ررد لم فى حَرَيِه ومن أت 
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رِيدُ حَرَتَ لديا يو متها وَمَا لَمُ فى الْآَخْرَةَ ين تَصِيبِ» [الشورى: .]٠١‏ 
فهذه د د ا وتدل على معنى واحد» وهو: أن 

من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة؛ فحصته ما أرادء» وهو: 

نصيبه ليس له نصيب غير والأحاديث عن رسول الله يِه مطابقة ة لذلك 


مفسرة له؛ كحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - فى الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر بهم النار: الغازي» والمتصدق, والقارئ الذين أرادوا بذلك الدنيا 


والنصيب . وهو في (صحيح 07 


7 الا 0 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الثلاثة الذين تسعر فيهم جهنم - عيادًا بالله 
- أخرجه مسلم (1900) بطوله. 


2ك جامع الرسائل 

فمنهم: من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه. 
مها ظاهرًا ولا باطنًا. 

ومنهم: من يشغله حبها عن كثير من الواجبات . 

ومنهم: من يشغله عن واجب يعارض تحصيلهاء وإن قام بغيره. 

ومنهم: من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه 
الذي ينبغي؛ فيفرط في وقتهء وفي حقوقه. 

ومنهم: من يشغله عن عبودية قلبه فى الواجب» وتفريغه لله عن أدائه, 
فيؤديه ظاهرًا لا باطنًا. 

وأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها؟ هذا من أندرهم . 

وأقل درجات حبها أن يشغل عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب لحب 
الله ولسانه لذكره» وجمع قلبه على لسانه. ومع لسانه وقلبه على ربه» 
فعشقها ومحنتها تضر بالا ة؛ كه أن ع الات هتف ولد نا 

وخامسها: أن محبتها تجعلها أكبر هَمٌّ العبد؛ ففي حديث أنس بن مالك - 
رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَل : «من كانت الآخرة أكبر همه؛ جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا 
أكبر همه؛ جعل الله فقره بين عينيه. وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا 
اقل ل 17 

وسادسها: أن مُحبّها أشد الناس عذابًا بباء وهو معذب في دوره الثلاث؛ 
يعذب في الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ 


. وغيرهم بإسناد صحيح‎ )١8/45( وأحمد‎ ,.)5٠١١8( صحيح: أخر جه ابن ماجه‎ )١( 


فى مهمات المسائل 4 


بفواتهاء والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو 
اجتماعه به أبداء ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه؛ فهذا أشد الناس 
عذانا في قبره» يعمل الهم. والغمء والحزن» والحسرة في روحه ما تعمل 
الديدان وهوام الأرض في جسمه. 

قال تعالى: «َإثَلا تمك الم ل 1 06 نما برِيِدٌ أله لعدبيم يبا فى 
العيزق الذنا ويقى ا كفْرُونَ4 [التوبة : 

قال بعض السلف: «يعذبهم بجمعهاء وتزهق أنفسهم بحبهاء وهم كافرون 
بمنع حق الله فيها» . 

وسابعها: أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق 
وأقلهم عقلاء إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على اليقظة» والظل الزائل 
على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد 
عيش يبحياة إنما.هي أحلام توم أو كظل زائل؛ إداالعييالها ١‏ يخم 

كما نزل عراب بقوم) فقدموا له طعامًا؟؛ فأكل» ثم قام إلى ظل خيمة؛ فنام ؛ 
فاقتلعوا الخيمة؛ فأصابته الشمس ؛ فانتبه» وهو يقول: 
إن اميرة وتصياء: اكير عننية لمستمسك منها بحبل غرور 
يا أهل اللذات دنيا لا بقاء لها إن اغترارًا بظل زائل حمق" 


4.24 جامع الرسائل 


فصل 
في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا( 


المثال الأول: للعبد ثلاثة أحوال: حالة لم يكن فيها شيئًا؛ وهي: ما قبل أن 
نشل اوخالة أعاى؛ وهي: من ساعة موته إلى ما لا نماية له في البقاء 
السرمدي؛ فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن: إما في الجنة» وإما في النار» 
ثم تعاد إلى بدنه؛ فيجازى بعمله. ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم. 

ثم ما بين هاتين الحالتين - وهي ما بعد وجودهء وما قبل موته - حالة 
متوسطة وهي أيام حياته؛ فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه إلى الحالتين يعلم أنه 
أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا ببذه العين لم يركن إليهاء ولم يبال كيف تقضت أيامه 
فيها في ضر وضيق أو سَعةٍ وَرَفَاهِيَة. 

ولهذا لم يضع رسول الله كد لبنة ولا قصبةء وقال: «مالي وللدنيا؛ إنما 
مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظلّ شجرة ثم راح وتركهاء". 


)١(‏ بعد أن بين الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - أوجه إفساد الدنيا للدين؛ ضرب أمثلة تبين 
حقيقة الدنيا وتفاهتها وسفاهة من آثرها على دار الخلد؛ وجوار المّلِك الرحمن. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (/771/1)., وابن ماجه 2»)51١9(‏ وأحمد في «المسند' /١(‏ 
0١‏ وا«الزهد» (7١و18١)»:‏ ووكيع في «الزهد؛ (554).: والطيالسي (/22711 وابن أبي 
شيبة (١1//ا١2)7‏ وهناد في «الزهد» (24)547 ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» ,)١96(‏ 
وابن سعد في «الطبقات» 2»)2١51//١(‏ والحاكم (5/ »)5١‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ 
(1)» «وقصر الأمل» »2١١(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» وعنه أبو الشيخ في «الأمثال» 
»)١99-194(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟7/1١٠و2»)554/4‏ والرامهرمزي في «الأمثال» 
(200» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» »)١70(‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 


(ق”5١/‏ ب) والبيهقي فى «شعب الإيمان» ».)٠١5١5(‏ و«دلائل النبوة» 2»)597/1١(‏ وأبو- 
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وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم؟ فلينظر 
بما يرجع)""© 

وإلى هذا أشار المسيح - عليه السلام - بقوله: «الدنيا قنطرة؛ فاعبروها 
ولا تعمروها». 

وهذا مثل صحيح؛ فإن الحياة معبر إلى الآخرة» والمهد هو الركن الأول 
على أول القنطرة» واللحد هو الركن الثاني على آخرهاء ومن الناس من قد 
قطع نصف القنطرة» ومنهم من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبق إلا خطوة 
واحدة وهو غافل عنهاء وكيف ما كان؛ فلابد من العبور» فمن وقف يبني 
على القنطرة» ويزينها بأصناف الزينة» وهو يستحث العبور؛ فهو في غاية 
الجهل والحمق. 

المثال الثانى: شهوات الدنيا فى القلب؛ كشهوات الأطعمة فى المعدة» 
وسو يكذ العين عفد الجوت لشيوانف الوه فى: ليه من لكر هه والعدد 
والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في الحدلة غايتهاء وكما أن 
الأطعمة كلما كانت ألذ فى النفس طعمّاء وأكثر دسمّاء وأكثر حلاوة؛ كان 
رجيعها أقذر؛ نكذلف كل ضيوة كادع بذ انين ألذ وأقوى؛ فالتأذي بها عند 
الفوك امد هما أذ تنكم الإسان محري إذا نكدم رقلار عد المعر تت 

وفي «المسند» أن النبي كَكةِ قال للضحاك بن سفيان: «ألست تؤتى 
بطعامك وقد مُلْح وقرّح. ثم تشرب عليه الماء ره قال: بلى» قال: 
«فإلى ماذا يصير؟»2 قال: إلى ما قد علمتء. قال: «فإن الله - عرز وجل - 
ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم)"" 


- يعلى (6069596719), والطبراني ف في «الأوسط) (:/ ره من طريق المسعودي به. 


قلت: إسناده صتي 
)١(‏ أخرجه مسلم (5868). 
(؟) حسن لغيره: أخرجه أحمد (557/95)»: وابن أبي الدنيا في «الجوع» -2)١54/1١5(‏ 


كان بعض السلف يقول لأصحابه: «انطلقوا حتى أريكم الدنيا؛ فيذهب 
بهم إلى مزبلة ؛ فيقول : انظروا إلى ثمارهمء ودجاجهم» وعسلهم وسمئلهم) . 

المثال الثالث: لها ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم 

ل ل ا فانتهت بهم إلى جزيرة؛ 
فأمرهم الملاح بالخروج ؛ لقضاء الحاجة» وحذرهم الإيطاء» وخوّفهم مرور 
السفينة ؛ تفرقوا في نواحي الجزيرة : 

قضى بعضهم حاجتهء وبادر إلى السفينة؛ فصادف المكان خاليًا؛ فأخذ 
أوسع الأماكن. وألينهاء وأوفقها لمراده. 

ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة» ويسمع 
نغمات طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت السفينة 
وسرعة مرورهاء وخطر ذهابهاء فلم يصادف إلا مكانًا ضيقّاء فجلس فيه. 

وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة؛ فحمل 
منها حمله؛ فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانًا ضيقًا؛ وزاده حمله ضيمًا؛ 
فصار محموله ثقلا عليه ووبالاء ولم يقدر على نبذه بل لم يجد من حمله 
بدا ولم يجد له في السفينة موضمعًا؛ فحمله على عنقهء وندم على أخذه؛ 
فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهارء وتغيرت رائحتهاء وآذاه نتنها . 

وَتَوَلجَ ِ بعضهم في تلك الغياض » ونسي | لسفينة. وأبعدل في نزهته») حتى 

- والطبراني في «الكبير» )81١1(‏ من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن 

الحسن عن الضحاك وذكره. 

قال المنذري 7/50 :)٠١‏ «رواه أحمد» ورواته رواة الصحيح» إلا علي بن زيد بن جدعان». 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد وهو ضعيف» والحسن مدلس» وقد عنعنه. 

وللحديث شاهد من حديث بي بن كعب» وآخر من حديث سلمان» وقد خرّجهما في اعدة 

الصابرين» (ص9١7-:2)581‏ وهو بهما حسن . 
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أن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة؛ فلم يبلغه صوته؛ لاشتغاله بملاهيه؛ 
فهو تارة يتناول من الثمرء وتارة يشم تلك الأزهارء وتارة يعجب من حسن 
الأشجارء وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه» غير منفك من شوك 
يتشبث في ثيابه» ويدخل في قدميه» أو غصن يجرح بدنه» أو عوسج يخرق 
ثيابه» وبتك عورته» أو صوت هائل يفزعه. 

ثم من هؤلاء من لحق السفينة» ولم يبق فيها موضع؛ فمات على الساحل . 

ومنهم من شغله لهوه؛ فافترسته السباع» ونبشته الحيات. 

ومنهم من تاه؛ فهام على وجهه حتى هلك . 

فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم موردهم 
وعاقبة أمرهم» وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيمًا قد شغل 
باله؛ وعوّقه عن نجاته؛ ولم يصحبه. 

المثال الرابع: للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي ككةِ كظل شجرة والمرء مسافر 
فيها إلى الله؛ فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف. ثم راح وتركها. 

فتأمل حسن هذا المثال» ومطابقته للواقع سواء؛ فإنها في خضرتباء 
كشجرة» وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا؛ كالظل» والعبد مسافر إلى 
ويل < تسسات إذا راق تمر دفي يوم عاش لا بحم يه أذ يني ينها دازاء 
ولا يتخذها قرارّاء بل يستظل بها قدر الحاجة» ومتى زاد على ذلك انقطع عن 
الرفاق. 

المثال الخامس : تمثيله لها يَلْةِ بمدخل إصبعه في اليم» فالذي يرجع به 
إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الاخرة. 

وهذا من أحسن الأمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانية» ولو كانت مدتها أكثر 
مما هيء والآخرة أبدية لا انقطاع لهاء ولا نسبة للمحصور إلى غير 
المحصورء بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان خردلاء وبعد كل 
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ألف سنة طائر ينقل خردلة لفنى الخردل والآخرة لا تفنى؛ فنسبة الدنيا إلى 
الأنرة نف العمل كسية لتردلة وتجدة إلى ذلك الخردل: 

المثال السادس : ما مثلها به َل فى الحديث المتفق على صحته من 
حنيك ابي سعيد الشدرق - رمى ال ععو ب قال : انام ارول الله كلة» 
فخطب الناس؛ فقال: «لا والله ما د إلا ما يخرج الله لكم من 
زهرة الدنيا»» فقال رجل : يا رسول الله! أو يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول 
الله ع عا «كيف قلت؟24. قال: يا رسول الله! أو يأتي الخير 00 
فقال رسول الله 26 كِدِ: «إن الخير لا يأتي إلا بالخيرء وإن مما ينبت الربيع 
يكل حنطا أن يله »| وا د و الو 1 5 
الشمس؛ فثلطت”"'"» وبالت» ثم اجترت؛ فعادت فأكلت» فمن أخذ مالا بحقه 
بورك له فيه ومن أخذ مالا بغير حقه؛ فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع»”"© 

فأخبر كَكِةِ أنه إنما يخاف عليهم الدنياء وسماها زهرة؛ فشبهها بالزهر في 
طيب رائحته»؛ وحسن منظرهء وقلة بقائه» وأن وراءه ثمرًا خيرًا وأبقى منه. 

وقوله: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم؛ هذا من أحسن التمثيل 
المعضمق للتحدير :من الديا والاعناك غليها والمسرة :فيها» وذلك أن الماشية 
يروقها نبت الربيع؛ فتأكل منه بأعينهاء فربما هلكت حبطا. 

وقوله: (إلا آكلة الخضر» هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته مثله بالشاة 
الآكلة من الخضر بقدر حاجتها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها من الطعام. 

وفي قوله: «استقبلت عين الشمس؛ فثلطت» وبالت» ثلاث فوائد: 

إحداها: أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة 
الشيسى ‏ لستمرئ: يذلك «ما١أكلته:‏ 


)١(‏ ألقت بعرًا رقيمًا. 
(؟) أخرجه البخاري (2)1171 ومسلم(57١1).‏ 
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الثائية * آنا رطنت عينا بضرهامن ‏ الشرها فى المرعى رافدلتك علن نا 
ينفعها من استقبال الشمس, التي يحصل لها بحرارتها إنضاج ما أكلته وإخراجه. 

الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى فى بطنها؛ 
فاستراحت بإخراجه» ولو بقى فيها لقتلها. فكذلك جامع المال مصلحته أن 
يفعل به كما فعلت هذه الشاة. 


وأول الحديث مثل للشره في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها؛ فمثاله : 
مثال الدابة التي حملها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم إذا لم يقتلها؛ 
فإن الشره الحريص إما هالكء» وإما قريب من الهلاك؛ فإن الربيع ينبت أنواع 
البقول والعشب؛ فتستكثر منه الدابة حتى ينتفخ بطنها لما جاوزت حد 
الاستمال؟ شق أمفاوها وتبلك» كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها 
ويحبسهاء أو يصرفها في غير حقها. 

وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله» ولم 
يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله» بل أكلت بقدر 
حاجتهاء وهكذا هذا أخذ ما يحتاج إليه» ثم أقبل على ما ينفعه»ء وضرب بول 
الدابة وثلطها مثلا لإخراجه المال في حقه؛ حيث يكون حبسه وإمساكه مضرًا 
نه قاين وردان تعد اعد مون سجاه مقو رسا عن بوبال | مسنافه 
بإخراجه؛ كما نجت الدابة من الهلاك بالبول والتّلط. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى 
القاتل بكثرته» وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية؛ فتهلك جوعا. 

وتضمن الخبر - أيضًا - إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته 
وصحته في بدنه وقلبهء وهو الإخراج منه وإنفاقه» ولا يحبسه؛ فيضر حبسه. 
وبالله التوفيق. 

المثال السابع : مثلها مثل البحر الذي لابد للخلق كلهم من ركوبه؛ 
ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم» وأوطانهم» ومستقرهم, ولا يمكن 
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قطعه إلا في سفينة النجاة؛ فأرسل الله رسله لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة» 
وتأمرهم بعملها وركوبهاء وهى: طاعته» وطاعة رسله». وعيادته وحذده» 
وإخلااص العمل له والتشمير للآخرة» وإرادتما والسعي لها سعيها. 

فنهض الموفقون». وركبوا السفينة» ورغبوا عن خوض البحر لما علموا: 
أنه لا يقطع خوضًا ولا سباحة. 

وأما الحمقاء؛ استصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيهاء وقالوا: 
نخوض البحر؛ فإذا عجزنا قطعناه سباحة - وهم أكثر أهل الدنيا-؛ فخاضوهء 
فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق» ونجا 
أصحاب السفينة؛ كما نجوا مع نوح - عليه السلام - وغرق أهل الأرض. 

فتأمل هذا المثل» وحال أهل الدنيا فيهاء يتبين لك مطابقته للواقع» وقد 
ضرب هذا المثل للدنيا والآخرة والقدر والأمر؛ فإن القدر بحرء والأمر فيه 
سفينة لا ينجو إلا من ركبها. 

المثال الثامن : مثالها مثال إناء مملوء عساك رآه الذياب؟ فأقبل نحوه: 

فبعضه قعد على حافة الإناء»ء وجعل يتناول منه العسل حتى أخذ حاجته 
ثم طار. 

وبعضه حمله الشره على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه؛ فلم يدعه 
انغماسه فيه أن يتهئأ به إلا قليلًا حتى هلك فى وسطه. 

المثال التاسع : مثال حَبٌ قد ثُثِرَ على وجه الأرض» وجعلت كل حبّة في 
فَخُه وجعل حول ذلك الحبٌ حب ليس في فخاخ؛ فجاءت الطير: 
ومضى . 

ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحَبٌ ووسط الحَبٍّ؛ فما استتم 
اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة المخ له. 
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المثال العاشر: كمثل رجل أوقد نارًا عظيمة؛ فجعلت الفراش والجنادب 
يرون ضوءها؛ فيقصدوباء ويتهافتون فيهاء ومن له علم بحالها جعل يستضيء 
ويستدفى بها من بعيد. 

وقد أشار النبي كه إلى هذا المثل بعينه في حديث عمر - رضي الله عنه 
- عن النبي وَةٍ قال: «إني ممسك بحجزكم عن النارء وتتقاحمون فيها تقاحم 
الفراش والجنادب؛. ويوشك أن أرسل بحجزكم»""' . 

وفي لفظ آخر: «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارّاء فلما أضاءت ما 
حوله جعلت الفراش والجنادب يقتحمن فيها؛ فأنا آخذ بحجزكم عن النارء 
وأنتم تغلبوني» وتتقاحمون فيها»”" . 

وهذا المثال منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيها؛ فالرسل تدعوهم إلى 
الاخرة» وهم يتقاحمون في الدنيا تقاحم الفراش . 

المثال الحادي عشر: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهليهم؛ فمروا 
بواد مشعب كثير المياه والفواكه؛ فنزلوا به» وضربوا خيمهم» وبنوا هنالك 
الدور والقصور؛ فمر بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته؛ فقال: إني 
رأيث بعيني هاتين الجيش خلف الوادي» وهو قأصدكم؛ فاتبعوني أسلك بكم 


)١(‏ حسن: أخرجه البزار في «البحر الزخار؛ »)7١4(‏ ويعقوب بن شيبة في لمسند عمرا 
(ص0)74 وأبو يعلى الموصلي في «المسند الكبير» (587-المقصد العلي) من طريق مالك 
ابن إسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر به. 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/ 85): «ورواه أبو يعلى في «الكبير»» والبزار» ورجال الجميع 
ثقات)2. 
قال يعقوب بن شيبة: «هو حسن الإسناد غير أن في إسناده رجل مجهول». 
قلت: يعني حفص بن حميد القمي» وليس كما قال؛ فقد وثقه جماعة» وفي «التقريب»: ١لا‏ بأس 
به)؟ فالإسناد حسن. 

(؟) أخرجه البخاري (54817)» ومسلم(7784) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-. 
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النجاة النجاة أتيتم أتيتم» وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم؛ 
فقالوا: كيف نرحل من هذا الوادي؛ وفيه مواشينا وأموالنا ودورناء» وقد 
استوطناه؟ فقال لهم الناصح : لينج كل واحد منكم بنفسه مما خف عليه من 
متاعه. وإلا فهو مأخوذء وماله مجتاح». فثقل على أصحاب الجدّ والأموال 
ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة» وقال كل 
أحمق: لي أسوة بالقاعدين؛ فهم أكثر مني مالا وأهلا؛ فما أصابهم أصابني 
معهمء ونمض الأقلون مع الناصح ؛ ففازوا بالنجاة» وصبح الجيش أهل 
الوادي؛ فقتلهم واجتاح أموالهم . 

وقد أشار النبى يَكِْةِ إلى هذا المثل بعينه فى الحديث المتفق على صحته 
من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كَل قال: «إنما مثلي ومثل ما 
بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وأنا 
النذير العريان؛ فالنجاة النجاة.ء فأطاعه طائفة من قومه؛ فأدلجواء وانطلقوا على 
مهلهم ؛ فتحواء وكذبت طائفة منهم ؛ فأصبحوا مكانهم ؛ فصبحهم الجيش ؛ 
فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به ومثل من 
عصانى وكذب بما جئت به من الحق)7' . 

المثال الثاني عشر: رجل هيأ دارًا وزيّنهاء ووضع فيها من جميع الآلات» 
ودعى الناس إليها؛ فكلما دخل داخل أجلسه على فراش وثير» وقدّم إليه طبقًا 
من ذهب عليه لحمء ووضع بين يديه أوان مفتخرة فيها من كل ما يحتاج 
إليه» وأخدمه عبيده ومماليكه. 

فعرف العاقل: أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده؛ فاستمتع 
بتلك الآلات والضيافة مدة مقامه في الدارء ولم يعلق قلبه بباء ولا حدّث 
نفسه بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف يجلس حيث 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)97417 ومسلم(7787). 
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أجلسه. ويأكل ما قدمه له. ولا يسأل عما وراء ذلك؛ اكتفاء منه بعلم صاحب 
الدار وكرمه» وما يفعله مع ضيوفه؛ فدخل الدار كريمّاء و تمتع فيها كريمّاء 
وفارقها كريماء ورب الدار غير ذام له 

وأما الأحمق؛ فحدث نفسه بسكنى الدان. وحوز تلك الآلات إلى ملكه. 
وتصرفه فيها بحسب شهواته وإرادته؟؛ 3: فخير المجليي العسنة: وجعل ينقل تلك 
الآلات إلى مكان في الدار يخبؤها فيه؛ وكلما قدّم إليه ريا شيئًا أو آلة حدث 
نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر الأضياف» ورَبُ الدار يشاهد ما يصنع. 
وكرمه يمنعه من إخراجه من داره» حتى إذا ظن أنه قد استبد بتلك الآلات» 
وملك الدارء وتصرف فيها وفى آلاتهبا تصرف المالك الحقيقى» واستوطنها 
واتخذها دارًا له أرسل إليه مالكها عبيده؛ فأخرجوه منها إخراجًا عنيفاء وسليوه 
كل ما هو فيه؛ ولم يصحبه من تلك الآلات شيء» وحصل على مقت رَبٌ 
الدار له وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه وخلمه. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل؛ فإنه مطابق للحقيقة» والله 
المستعان: 

قال عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه-: «كل أحد فى هذه الدنيا 
ضيف. وماله عارية؛ فالضيف ل والعارية مؤداة)7* . ْ 

وفي «الصحيحين' عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: مات ابن 
لأبي طلحة من أم سليم؛ فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا 
أحدثه. فجاء؛ فقربت إليه عشاء؛ فأكل. وشرب. وقال: ثم تصنعت له 
أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك؛ فوقع بها؛ فلما رأت أنه قد شبع وأصاب 
منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت؛ فطلبوا 
عاريتهم» ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب» 
قال: تركتيني تلطخت ثم أخبرتيني بابني؛؟ فانطلق حتى أتى رسول الله كلةِ؛ 


.)1١5145 /”1/5/9( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
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فأخبره بما كان منهاء فقال رسول الله ككل : «بارك الله لكما في ليلتكما» وذكر 
العدي 0 


المثال الثالث عشر: قوم سلكوا مفازة؛ فاجأهم العطش» فانتهوا إلى البحر 
وماؤه أمر شي وأملحه. فلشدة عطشهم لم يجدوا طعم مرارته وملوحته» 
فشربوا منه؛ فلم يروواء وجعلوا كلما ازدادوا شربًا ازدادوا ظمأء حتى تقطعت 
أمعاؤهم , وماتوا عطشى. 

وعلم عقلاؤهم أنه مر مالح. وأنه كلما ازداد الشارب منه ازداد ظمؤه؛ 
فتباعدوا عنه مسافة حتى وجدوا أرضًا حلوة؛ فحفروا بها قليبّاء فنبع لهم ماء 

وهذا المثل بعينه ضربه المسيح - عليه السلام - فقال: «مثل طالب 
الدتياء كمثل شارب ماء البخر؛ كلما ازذاد شريًا ازداد عطشًا حتى يقتله7" , 

المثال الرابع عشر: وهو من أحسن الأمثلة: مَلِكُ بنى دارًا لم ير الراؤون» 
ونصب إليها طريقّاء وبعث داعيًا يدعو الناس إليهاء وأقعد على الطريق امرأة 
جميلة قد زُيّنت بأنواع الزينة» وألبست أنواع الحلي والحلل» وممر الناس كلهم 
عليهاء وجعل لها أعوانًا وخدمّاء وجعل تحت يدها ويد أعواءها زادًا للمارين 
السائلين إلى الملك في تلك الطريق» وقال لها ولأعوانها: من غض طرفه 
عنك » ولم يشغل بك عنى 2١‏ وابتغى منك زادًا يوصله إلىّ ؛ فاخلميه» وزوديه» 
ولا تعوقيه عن سفره إلىّ»ء بل أعينيه بكل ما يبلغه في سفره. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١70١(‏ ومسلهم(44١5)‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (5547). 


فى مهمات المسائل كيف 


ومن مد إليك عينيه» ورضى بك وآثرك عليّ» وطلب وصالك؛ فسوميه 
سوء العذاب» وأوليه غاية الهوان» واستخدميه» واجعليه يركض خلفك ركض 
الوحوش» ومن يأكل منكء» فاخدعيه به قليلاء ثم استرديه منهء واسلبيه إياه 
كله.ء وسلطي عليه أتباعك وعبيدك؛ وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك 
وإكرامك؛ فقابليه بأمثاله قِلى وإهانة وهجرًا حتى تنقطع نفسه عليك حسرات. 

فتأمل هذا المثال:: وال خطات الذنيا والآكرة» والله المستعان: 

المثال الخامس عشر: مَلِكُ خط مدينة في أصح المواضع» وأحسنها 
هواء». وأكثرها مياهاء وشق أارهاء ‏ وغرمن أشجارهاء وقال لرعيته: تسابقوا 
إلى أحسن الأماكن فيها؛ فمن سبق إلى مكان؛ فهو له» ومن تخلف سبقه 
الناس إلى المدينة» فأخذوا منازلهم» وتبوأوا مساكنهم فيهاء وبقي من 
أصحاب الحسرات» ونصب لهم ميدان السباق» وجعل على الميدان شجرة 
كبيرة: لها ظل مديدء وتحتها مياه جارية» وفي الشجرة من كل أنواع الفواكه. 
وعليها طيور عجيبة الأصواتء. وقال لهم لا تغتروا ببذه الشجرة وظلها؛ فعن 
قليل تجتث من أصلهاء ويذهب ظلهاء وينقطع ثمرهاء وتموت أطيارهاء وأما 
مدينة الملك؛ فأكلها دائم» وظلها مديدء ونعيمها سرمدي» وفيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فسمع الناس بها؛ فخرجوا 
في طلبها على وجوههم؛ فمروا بطريقهم بتلك الشجر على أثر تعب ونصب 
وحرٌ وظمأ؛ فنزلوا كلهم تحتها؛ واستظلوا بظلهاء وذاقوا حلاوة ثمرهاء 
وسمعوا نغمات أطيارهاء فقيل لهم: إنما نزلتم تحتها؛ لتحموا أنفسكم. 
وتضمروا مراكبكم للسباق» فتهيأوا للركوب» وكونوا على أهبة» فإذا صاح 
النفير استدركتم حلبة السباق؛ فقال الأكثرون: كيف ندع هذا الظل الظليل» 
والماء السلسبيل» والفاكهة النضجة؛ء والدعة والراحة» ونقتحم هذه الحلبة في 
الحر والغبار» والتعب والنصب, والسفر البعيد» والمفاوز المعطشة التي تتقطع 
فيها الأمعاء؟ وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة إلى الأجل البعيد. 
ونترك ما نراه إلى ما لا نراه» وَذَرّة منقودة في اليد أولى من دُرَة موعودة بعد 


4 جامع الرسائل 


غدء خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به ونحن بنو اليوم وهذا عيش حاضر 
كيف نتركه لعيش غائتب في بلد بعيد لا ندري متى نصل إليه؟ . 

ونمض من كل ألف واحدء وقالوا: والله ما مقامنا في ظلٌ زائل تحت 
شجرة قد دنى قلعهاء وانقطاع ثمرهاء وموت أطيارهاء ونترك المسابقة إلى 
الظل الظليل الذي لا يزول» والعيش الهنيء الذي لا ينقطع إلا من أعجز 
العجزء وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه 
ويتخذه وطنه خشية التأذي بالحر والبرد؟ وهل هذا إلا أسفه السفه؟ فالسباق 
السباق والبدار البدار. 
حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار 
اقضوا مآربكم سراتاإنماا أعماركم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا ‏ أن تستردٌ فإنمهن عواري 
ودعوا الإتامة تحت ظل زائل أنعم على سُفر بهذي الدار 
من برجو الإقامة تحت طيب العيش فيها إنما ١‏ يبني الرجاء على شفير هار 
والعيش كل العيش بعد فراقها 2 في دار أهل السبق أكرم دار 

فاقتحموا حلبة السباق» ولم يستوحشوا من قلة الرفاق» وساروا في ظهور 
العزائم» ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم» والمتخلف في ظل الشجرة نائم . 

فوالله ما كان قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة» وتساقطت أوراقهاء 
وانقطع ثمرهاء ويبست فروعهاء وانقطع مشربها؛ فقلعها قيّمُها من أصلها؛ 
فأصبح أهلها في حرٌ السموم يتقلبون» وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها 
يتحسرود. 

أحرقها قَيّمُها؛ فصارت هي وما حولها نارًا تلظى» وأحاطت النار بمن 
تحتها؛ فلم يستطع أحد منهم الخروج منهاء فقالوا: أين الركب الذين استظلوا 
معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه؟ فقيل لهم: ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم؛ 


في مهمات المسائل 44١‏ 


فرأوهم من البعد في قصور مدينة الملك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات؛ 
فتضاعفت عليهم الحسرات ألا يكونوا معهم؛ وزاد تضاعفها بأن حيل بينهم 
وبين ما يشتهون» وقيل: هذا جزاء المتخلفين : (ن نكن رك 72 
أَنفسَممٌ يظيِمُونَ» [النحل: .]1١8‏ 

00 ل مثال الدنيا كحوض كبير مليء بالماء» وجعل موارد 
للأنام والأنعام؛ فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبق منه إلا 
كدر في أنتفله» قد بالت فيه الدواب». وخاضته الناس والأنعام ؛ كما روى 
عم او ا لويد فقال في خطبته: (إن 
الدنيا قد أذنت بصُرْما' أ ؤولك خذاء” "© ولم ب ببق منها إلا صبابة”"© كصبابة 
الإناء يتصابما صاحبهاًء وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير 
ما بحضرتكو9؟). 

وقال عبدالله بن مسعود: (إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلاء فما بقي 
منها إلا قليل من قليل» مثل ما بقي كالثغب شربء. وبقي كدره». 

النعب: العدين 


المثال السابع عشر: : قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان؛ فكثرت فيها 
الأحداث والآفات» وطرقتها المحن» وأغارت عليها عساكير الجور والفساد؛ 
فبنى ملكهم مدينة في محل لا يطرقه آفة ولا عاهة, وعزم على تخريب المدينة 
الأولى ؛ فأرسل إلى سكانبها؛ فنودي فيهم بالرحيل بعد ثلاث» ولا يتخلف 
منهم أحدء وأمرهم أن ينقلوا إلى مدينة الملك الثانية خير ما في تلك وأنفعه 


)١(‏ أعلمت بانقطاعها وذهابها. 

(؟) مسرعة. 

(؟) البقية اليسيرة من الشراب تبقى أسفل الإناء. 
(5) أخرجه مسلم (/5951). 

(5) أخرجه البخاري )١955(‏ بنحوه. 
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وأجله من الجواهر واللآلئ» والذهب والفضة» وما خف حمله من المتاع؛ 
وعظم قدره» وصلح للملوك. وأرسل إليهم الأدلاء وآلات النقل» ونبج لهم 
الطزيق .ونضب لهم الأعلام» وتابع الرسل يستحثونهم بعضهم في إثر بعض؛ 
فانقسموا فرقا: 

فالأقلون علموا قصر مدة مقامهم في تلك المدينة» وتيقنوا أنهم إن لم 
يبادروا بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك» وإلا فاتهم ذلك؟ فلم 
يقدروا عليه فرأوا غبئًا أن يقطعوا تلك المدة في جمع المفضول والاشتغال به 
عن الفاضل؛ فسألوا عن خير ما في المدينة» وأنفسه. وأحبه إلى الملك. 
وأنفعه في مدينته؛ فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما دونه» ورأوا أن أحدهم إذا 
وافنى جوهرة عظيمة كانت أحب إلى الملك من أن يوافيه بأعميال كتير عم 
الفلوس والحديد ونحوها؛ كان همُهم في تحصيل ما هو أحب إلى الملك؛ 
وأنفس عنده» ولو قلَّ في رأي العين. 
وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة» وتنافسوا في كثرتهاء 
وهم على مراتب؛ فمنهم من أحمالهم دون ذلك على قدر هممهم» وما يليق 
بهم لكن مِمَمُهم مصروفة إلى تعبئة الأحمال والانتقال إلى المدينة . 

وأقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور في تلك المدينة» والاشتغال 
بطيباتها ولذاتها ونزههاء وحاربوا العازمين على النقلة» وقالوا: لن ندعكم 
. تأخذون من متاعنا شيئًا؛ فإن شاركتمونا في عمارة المدينة واستيطانها وعيشنا 
فيهاء وإلا لم نمكنكم من النقلة» ولا من شيء من المتاع؛ فوقعت الحرب 

بينهم » فقاتلوا السائرين؛ فعمدوا إلى أكل أموالهم وأهليهم» وما نقموا منهم 
0 بسيرهم إلى دار المَلِكء وإجابة داعيه» والرغبة عن تلك الدار متى أمرهم 
بتركها . 

وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعة» وقالوا: لا تُتْعِبِ 
أنفسنا في عمارتها ولا ننقل منهاء ولا نعارض من أراد النقلة» ولا نحاربهم؛ 
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ولا نعاو: نهمء وكان للملك فيها قصر فيه خريم له وقد أحاط عليه سورء وقام 
عليه حرسّاء و منع أهل المدينة من قربانه وطاف به القاعدون؛ فلم يجدوا فيه 
بابا يدخلون منه؛ فغدوا على جدرانه؛ فنقبوها ووصلوا إلى حريمه؛ 
فأفسدوهم. ونالوا منهم» ما أسخط الملك وما أغضبه. وشق عليه» ولم 
يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم إلى إفساد حريمه والنيل منهم. فبينما هم 
على تلك الحال» وإذا بالنفير قد صاح بهم كلهم فلم يمكن أحدًا منهم من 
التخلف. فَحُملوا على تلك الحال» وأحضروا بين يدي المَّلِكء ٠»‏ فاستعرضهم 
واحدا و اخدة وعرضت بضائعهم وما قدموا به من تلك المدينة عليه؛ فقبل 

ات وأعاض أربابه أضعاف أضعاف قيمته, وأنزلهم منازلهم من 
قربه» ورد منها ما لا يصلح له وضرب به وجوه أصحابه» وقابل من نقب 
حماه وأفسد حريمه بما يُقَايَلُ به المفسدون. فسألوا الرجعة إلى المدينة؛ 
ليعمروا قصره؛ فقال: هيهات قد حَرَِت المدينة خرابًا لا معمر بعده أبدّاء 
وليس بعدها إلا المدينة التي لا تخرب أَبدًا. اه باختصار”" . 


)١(‏ لله در ابن قيم الجوزية من إمام رباني؛ فوالذي نفسي بيده إن مثالا واحدًا مما قدّمه يكفي اللبيب بأن 
لا يعصي الحبيب طرفة عين! ا سور رس و 
ورحم الله الإمام النووي القائل في مقدمة كتابه الثمين «رياض الصالحين»: «. ل طانين 
الاعتناء بما خلقوا له. والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد, 
ومركب عبور لا منزل حبورء ومشرع انفصام لا موطن دوام؛ فلهذا كان الأيقاظ من أهلها العبّاد. 
وأعقل الناس فيها هم الزّهاد. . 

إن لله عبكدًا فطناا_ طلّقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا أنما ليست لحي وطنا 
جعلوها لجةً واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
فإذا كان حالها ما وصفته. وحالنا وما خلقنا له ما قدّمته. فُحَقٌ على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب 
الأخيار» ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار» ويتأهب لما أشرت إليهء ويهتم بما نبهت عليه؛. 
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الفائدة الحادية عشر 
أمم الكفر لن تستطيع استنصال أمة الإسلام 


يستطيعوا استئصال شأفتهم» ولو اجتمعوا عليهم من أقطارها. 

عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله زوى'' 
لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاريباء وإن أمتي سيبلغ ملكها'"' ما زوي لي 
منهاء وأ عطيت الكنزين الأحمر والأسف كن وأني ال ربي لأمتي أ لا 
يبلكها بِسَّئَةِ عامة”*". وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم؛ فيستبيح 
بيضتهو”*. وإن ربى قال: يا محمد إنى إذا قفضيت قضاء؛ فإنه لا يرد 


و4 » 


وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بِسَئَةٍ عامة, وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 
سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها”"" - أو قال: 


م 0 9 ع رع : 4000 
مَن بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسبىي بعضهم بعضا» © . 


(2 


)١(‏ جَمَع وَضَمٌ. 

(؟) هذا دليل قاطع على أن الإسلام سيسَيْطرُ على الكرة الأرضية»؛ وهو يستلزم انتشار الإسلام؛ 
وأنه سيبلغ مبلغ الليل والنهارء لا العكس؛ فتأمل. 

() الذهب والفضة» وهما كنزا كسرى وقيصر ملكي فارس والروم. 
قلت: وقد تحقق هذا الموعود النبوي؛ فملك المسلمون عرش كسرى وملك قيصر. 
وهذا كله مقدمة للفتح الأعظم والنصر المؤزر حيث يملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها. 
وكما تحقق الأمر الأول؛ فإن الفتح الأخير قادم لا محالة» ولو كره المشركون» ويومئدٍ يفرح 
المؤمنون بنصر الله» ولتعلمن نبأه بعد حين. 

(:) القحط الذي يعمهم. 

(5) جماعتهم وأصلهم . 

(5) أهل الأرض جميعًا. 

(0) مسلم(5889). 
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الفائدة الثانية عشر 
ظهور الدين ولو كره المشركون 


إن تداعي الأمم الكافرة على المسلمين من كل أفق» وعجزهم عن 
استئصال هذه الأمة الإسلامية المرحومة لدليل واضحء وبرهان لائح أن 
المستقبل لدين الله بإذن الله وححده» ولو كره الكافرون. 

ومن تأمل حديث ثوبان الأخير وجد ذلك عيانًا؛ فقد بشر رسول الله كله في 
أوله بالتمكين لهذه الأمة الإسلامية» وفي آخره أخبر بعجز أمم الكفر عن استئصال 
المسلمين؟ فتبين لذي عينين أن المستقبل لدين الله رغم أنوف أعداء الله. 

قال تعالى: يُرِيدُوت أن بِظيتوا ور أله بأفوتمهز وَيَأت أنَهُ إل أن ير 
ورَهُ ولو كر الكيرنت (© هْر الى رْسَلَ رَسْواَُ الى وَدِينِ الْحَيْ 
لِظهرَمٌ علَ لذن كله وَلَوْ حكرء الْمُمْرِوْنَ4 [التوبة: "و ""]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القرآن العظيم» (5755): 
سو ؛ أي : ما بعث به رسول الله وكيد من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم 
وافترائهم؛ فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور 
القمر بنفخهء. وهذا لا سبيل إليه؛ فكذلك ما أرسل به رسول الله كَكةٍ لابد أن 
يظهر؛ ولهذا قال الله - تعالى - مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه #ويأى أنه 
إل د سم وَْمُ ولو كر الكيرن» . 

ثم قال الله تعالى: هر لت اسل وام الْكَدَى ودِسِنِ لْحيّ أ ؛ 
النافع» ودين الحقى: هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا 
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والآخرة: «لِظهرَمُْ عَكَ الزن كّن.#4؛ أي: على سائر الأديان؛ كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله يكِِ أنه قال: (إن الله زوى لي الأرض مشارقها 
2000 


ومغارماء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها . ..») اه 


-1١91ص( وانظر - لزامًا - كتابي: «بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف»‎ )١( 
5؛ ففيه تأصيل علمي» وتفصيل شرعي؛ بأن المنهج السلفي هو المؤهل, نقلاء وعقلاء‎ 
وقَدَرَاء وفطرة» وتجربة؛ بأن يكون الوارث الحقيقي للإسلام؛ لأنه الإسلام المصفى المنزل‎ 
على رسول الله وك‎ 
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الفائدة الثالثئة عشر 
التصفية والتربية طريقتنا لاستئناف حياة إسلامية 
وإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة 
وتطبيق حكم الله فى الأرض 

على أمة الإسلام واستضعافهاء وبشر فى حديث ثوبان الأخير بأن كيد 
الكافرين إلى بوارء وسعيهم إلى ضلالء وأن المستقبل للدين المتين رغم 
أنوف المشركين . 

فما الذي جعل ريح المسلمين صبا بعد ما كانت دبورًا؟ وما الذي أورثهم 
فرحًا وحبورًا؟ 

إذن لابد من عملية تغيير كبرى تجعل الأجيال المقهورة أمة منصورة . 
ولكن وسائل العلاج اختلف فيهاء وهدى الله أهل الحديث أتباع السلف إلى 
الصراط المستقيم . 

ومثل الأمة الإسلامية في ذلك كمثل قوم كانوا يعيشون في أرض خصبة» 
ومياه عذبة» وهواء نقى». وثمار طيبة؛ فصحت أجسامهمء وقويت أبدانهم ؛ 
كان عدوم عهابهم ) ويحسب حسابهم ؛ لأنه كلما هاجمهم قهروه وردُوه على 
أعقابه . 

ثم طال عليهم الأمد؛ فأصبحوا يلقون زبالتهم وأوساخهم في نهرهم 
الجاري ؛ فتكدر ماوه ؟؛ فسقوا أرضهم مئه ؟ فأصبحت ثمارهم سيئة » وشربوا 
مئنه ؟ فصارت أجسامهم عليلة. هزيلة ؛ فطمع بهم عدوهم؛ فغزاهم. وَأخدذ 
بعض ما في أيدييم» وأذلهم . 
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ثم جاءت أجيال؛ فرأوا ماهم عليه من ضعف» وذلء وصغار؛ 
فتشاورواء» ثم صاروا طرائق قددًا: 

قال بعضهم: لابد أن نفتح المشافى» ونحضر الأدوية؛ لمقاومة المرض» 
ومعالجة المرضى. 

وقان آخروة؟ الانذ من مخاضرة أعدانتاء فالموك نر مق ححياة الذل 
واليفات: 

وضرب آخرون أحياسًا بأسداس » ولم يستطيعوا حيلة» ولم مكدو :سبيلة: 

وعقلاء القوم ينظرون ويتفكرون... فلما رأوا إفلاس قومهم. وخلو 
جعبتهم من الحق والصواب؛ قالوا: إن أجدادكم وأسلافكم؛ كانوا يشربون 
من ماء النهر؛ فلوثتموه؛ فصرتم إلى ما ترون؛ فإن كنتم تريدون أن يرجع 
إليكم مجد أسلافكم؛ فلابد أن تذهبوا جميعًا إلى مصدر النهر الصافي؛ فترتووا 
منه؛ وتعيشوا حوله؛ لتصح أجسامكم». وتتعافى أبدانكم» وعندئكٍ تقهروا 
عدوكم. 

فده ع التحقيفة :أن ترد الأمة"الاسلاضة- إلى تصدو النش :قبل أن 

ولقد بين تفاصيل هذه الحقيقة الشرعية الكونية شيخنا أسد السنة النبوية 
ورافع لواء الدعوة السلفية العليّة أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني - 
قدّس الله روحه»ء ونوّر عليه ضريحه - على مدار نصف قرن. 


وقد جمعت خلاصة ذلك» وسميته: «معالم المنهج السلفي في التغيير) . 


الرسالة السادسة 


قعالم المَنْهج السَلَفِن في التغيبرٍ 


3 3 !| 


إى 


من كلام الإمام الرّتاني محمد ناصر الدّين الألباني 


(1"8اهم ١170-‏ ه) 
انتَخَبَهُ وَلَخَصَهُء وَنَسّقَهُ 


أبو أسامة سليم بن عيد الهلالى 


كان الله له 
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«فنحن اليوم- كما تعلمون جميعًا- في زمن وصل فيه المسلمون إلى حد - 
والاستعباد من الآخرين؛ ولشعور كل منا بما نزل بنا من هذا الذل المخيم 
على جميع البلاد الإسلامية نتساءل:دائمًا عن السبب الذئ. أدئ:بالمسلمين إلى 
هذه الحالة المزرية السيئة» والوضع المهين المخزي» والسرٌ في وصولهم إلى 
هذا الدرك المنحط من الذَّل؟ . 

كما نتساءل عن العلاج والدواء؛ لدعمكن من النجاة من هذا الذل 
والشقاء؟ . 

ثم تتنوع الآراءء وتتعدد الملاحظات» وكل يأتي بمنهج أو سبيل يرتئيه 
لحل هذه المشكلة»؛ ومعالجة هذه المعضلة. 

وأنا أرى أن هذه المشكلة قد ذكرها الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 
ووصفها في بعض أحاديثه الثابتة عنه» وس علاجها. 

ومن هذه الأحاديث - قوله عليه الصلاة والسلام-: (إذا تبايعتم بالعينة, 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا 
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ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»"''. 

فنجد في هذا الحديث ذكر المرض الذي شاع حتى أحاط بالمسلمين؛ 
فذكر رسول الله يه نوعين من المرض على سبيل التمثيل لا التحديد : 

النوع الأول: هو وقوع المسلمين في بعض المحرمات بالاحتيال عليهاء 
وهم على علم بباء وهذا كامن في قوله - عليه الصلاة والسلام -: (إذا 


.)١١( «الصحيحة»‎ )١( 
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تبايعتم بالعينة»؛ فالعينة: نوع من البيع يشير هذا الحديث إلى تحريمه. ومع 
ذلك رأى بعض العلماء جواز هذه المبايعة. 

وصورتها: أن يشتري الرجل من التاجر بضاعة ما بثمن يدفع على أقساط 
وبأجل محدودء ثم يعود هذا المشتري بائعًا لتلك البضائع للبائع الأول بثمن 
أقل من الثمن الذي اشتراها به» ولكن مقابل النقد؛ فيدفع البائع الأول - 
الذي صار مشتريًا - الثمن نقدًا بأقل مما اشترى هو تقسيطا وديئًا؛ فيسجل 
عليه الوفاء بالزيادة؛؟ فهذه الزيادة ربّاء والمفروض في المسلم أن لا يستحل 
هذا اللو بمو بع العددة مادام هناك إبانزاقي الوقام؛ لأن هذه الزيادة ربًا 
مكشوف» ولكن بعض الناس رأوا إباحة ذلك؛ لانها وضعت فى باب البيع 
والشراءء واستدلوا على ذلك بالعمومات التي تدل على جواز البيع؛ 9 
الآية المشهورة: «#وَآحلٌ لَه اليم وَحَرَمَ يري [البقرة: 8/!؟]؛ فقالوا: هذ 
بيع وشراء؛ فلا بأس أن يزيد أو ينقص (!). 

ولكن الحقيقة: أن المشتري الذي اشترى بعشرة آلاف نسيئة؛ ثم باع 
بثمانية آلاف نقذا؛ إنما يريد من وراء ذلك أن يأخذ ثمانية آلاف» ولما كان 
يعلم أن هذا البائع لا يقرضه ثمانية آلاف مقابل ثمانية آلاف لوجه الله تعالى» 
وإنما يريد زيادة؛ احتالا حميعًا على استحلال هذه الزيادة باسم البيع . 

ورسول الله كَلٍِ مبين للناس؟؛ كما قال ربنا 0 وتعالى -: #إوأنلنا 
5 لكر لبن للئّاس ما مَا ترك ! إ* [النحل: 4 

وهو كما وصفه ربنا - تبارك وتعالى - بقوله 5-6 و يحم 
[التوبة: 4؟١١]؛‏ فمن رأفته ورحمته بنا - عليه الصلاة والسلام -: أن نبهنا 
على مكامن احتيال الشيطان على بني الإنسان» وحذرنا أن نقع في أحابيله في 
أحاديث كثيرة جذا؛ منها ما نحن الآن في صدده؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 
ا(إذا تبايعتم بالعينة»؛ أي : إذا استحللتم ما حرم الله ورسوله بأدنى الحيل باسم 
أن هذا بيع» والحقيقة أنه ستارء وأنه استدانة مقابل زيادة» وهذا ربًا 
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مكشوف؛ فحذرنا الرسول كَةِ فى هذا الحديث من أن نقع في مثل هذا 
الاحتيال لاستحلال ما حرم الله؟؛ فذلك أخطر من أن يقع المسلم في الحرام 
وهو يعلم أنه حرام؛ لأنه يرجى له يومًا ما أن يعود إلى ربه ويتوب؛ لأنه على 
علم بأن ما يفعله حرام. 

أما إذا كان قد رُيّن له سوء عمله لسبب من الأسباب؛ إما بالتأويل الخطأ 
أو بالجهل البالغ؛ فظن أن عمله لا شيء فيه؛ فبدهي أن لا يخطر في باله 
يومًا ما أن يتوب إلى الله - عز وجل -؛ فكان خطرٌ المُحَرّم المُسْتَحَلَّ فكريا 
واعتقاديًا أشدّ بكثير من المحرم المكشوف؛ فالذي يأكل الرباء ويعلم أنه رباء 
ويعتقد أنه رباء هذا - مع أنه يحارب الله ورسوله كما في نص الآية - خطره 
في النتيجة أيسر من ذاك الذي يأكل الرباء وهو يعتقد أنه إنما يأكل حلالاء 
هذا كمثل الذي يشرب المسكرء ويعتقد أنه حرام ؛ فيرجى أن يتوب إلى الله - 
عز وجل-» أما الذي يشرب المسكرء وهو يعتقد لسبب ما أنه شراب حلال؛ 
فهذا أخطر من ذاك؛ لأنه لا يتصور أن يتوب عنه أبدًا ما دام يسيء فهم حكم 
هذا الأ . 

والرسول يَللِةِ في هذا الحديث ذكر بيع العينة على سبيل التمثيل لا 
التحديد؛ فيشير إلى أن كل حرام يرتكبه المسلم مستحلا له بطريقة 
طرق التأويل؛ فهذا من نتائجه أن يذله الله - عز وجل -» ويذل بسببه 
المسلمين إذا فشا فيهم وشاع. 

النوع الثاني: من الأشياء التي يشترك الناس كلهم في معرفة مخالفتها 
للشريعة فقال: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع»؛ 
أي : انشغلتم بالسعي وراء حطام الدنياء وتحصيل الرزق باسم أن الله - عز 
وجل - أمرنا بالسعي وراء الرزق؛ فيبالغ المسلمون في سبيل ذلك» وينسون 
ما فرض الله عليهم من الفرائض» ويلتهون بالسعي وراء الزرع والضرع» وما 


)١(‏ قلت: وهكذا البدعة؛ فهي أخطر من المعصية التي يعلم فاعلها أنها معصية. 
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شابه ذلك من المكاسب؛ فينسيهم ذلك ما فرض الله عليهم من الواجبات» 
وذكر على سبيل المثال الجهاد في سبيل الله؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط 
الله عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» . 

هذا الحديث من أعلام النبوة كما ترون» فقد تحقق فينا هذا الذّلُ؛ كما هو 
مشاهد مع الأسف؛ فيجب علينا أن نأخذ العلاج من هذا الحديث بعد أن 
وصف المرض» وما سيثمر هذا المرض من ذل؟ فقد تمسكنا بالأدواء» وأدت 
بنا إلى المرض» ألا وهو الذل؛ فعلينا إذن أن نعود إلى تطبيق الدواء الذي 
وصفه الرسول - عليه الصلاة والسلام-. وصرح بأنه إذا رجعنا إليه رفع الله - 
عرز وجل- عنا هذا الذَّلَّ. 


والناس يقرأون هذا الحديث» ويسمعون كثيرًا قوله يَلِةِ: «حتى ترجعوا 
إلى دينكم»؛ فيظنون أن الرجوع إلى الدين أمر سهلء أما أنا؛ فأرى أن 
الرجوع إلى الدين يحتاج إلى (هَرْ أكتاف)"''؛ لأننا جميعًا نعلم أن هذا الدين 
قد أصيب بمحاولات كثيرة لتغيير حقائق كثيرة منهء وقد استطاع بعضهم أن 
يصل إلى مثل ذلك التغيير والتحريف؛ فبعض هذا التغيير معروف لدى كثير 
من الناس» وبعضه ليس كذلك؛ بل على العكس من ذلك عند جماهير الناس؛ 
فهناك مسائل - بعضها اعتقادية وبعضها فقهية - يظنون أنها من الدين» وليست 
فق الدين فى تن 

والمثال السابق ليس منا ببعيد» وهو العلة الأولى التي ذكرها الرسول - عليه 
الصلاة والجات نهدا الحديث بقوله: (إذا تبايعتم بالعينة»؛ فبيع العينة هذا 
ليس مُسَلْمًا به عند جميع الناس أو معروقًا أنه حرام؛ بل لا يزال كثير من العلماء 
يفتون ببيع العينة؛ هذه المبايعة التي فيها الاحتيال على استحلال الرباء وهذا مثال 
من أمثلة كثيرة جدًا يعرفها المشتغلون بالفقه الإسلامي. 


() مثل دارج في بلاد الشام (س.ه). 


وهذا النوع من المبايعة مع تحريم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لهء 
وجعله سبب وقوع المسلمين في الل - هو مثال من عشرات الأمثلة في 
الدلالة على ما ذكرنا؛ وهو أنه يجب أن نفهم الدين من جديد على ضوء 
الكتاب والسنة» ونحن حينما نشير إلى أنْ هناك علماء يستبيحون بعض ما جاء 
النص الصريح في السنة بتحريمه؛ لا نريد من وراء ذلك الطعن أو النيل من 
علم هذا الذي استباح ما جاء الحديث بتحريمه أو ازدراءه؛ وإنما نريد نصح 
المسلمين» ونريد أن نتعاون معهم جميعًا - وبخاصة المشتغلين بالفقه الإسلامي 
- على فهم ما وقع فيه الانحراف من بعض الناس لأي سبب كان» وذلك 
بالرجوع إلى تحكيم آية كريمة في القرآن» وهذه الاية معروفة لدينا جميعاء 
ولكن قل من يسعى إلى تطبيقها دهي قوله - تبارك وتعالى-: 8ن لترَعَمٌ 
في شَْء دو ِلَ الله وَالرسُولٍ إن 2 َؤْمِنُونَ يله وَأليُوَمِ لخر لِك حير ا 
تأوِيلًا4 [النساء: 59]. 

فالدارسون للفقه يعلمون أن بيع العينة - وكثيرًا من البيوع - فيه خلاف 
بين العلماء القدامى فضلا عن المحدثين» فماذا يفعل العلماء اليوم بمثل هذه 
المسائل المختلف فيها؟ . 


والذي أعلمه أن أكثريتهم الساحقة يقرون هذا الخلاف, ويَدَعُون القديم 
على قِدَمِهِ؛ كما يقال. 
وحين ذلك أقول: كيف يرجع المسلمون إلى دينهم؛ وهو الغادج الذي 
نص الرسول - عليه الصلاة والسلام - على أنهم إن أخذوه رُفِع الذّلُ عنهم؛ 
وإلا فلا: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم!؟!. 
٠‏ .إذن العلاج الؤحيد.هو الرجوع. إلى الدين؛ لكن هذا الدين - كما يعلم . 
الجميع , وبخاصة المتفقهين منهم - مختلف فيه أشد الاختلاف؛ وليس هذا 
الاختلاف - كما يظن كثير من الكتاب أو العلماء - محصورًا في مسائل فرعية 
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قليلة كما يقولون؛ بل هذا الخلاف يتعداه إلى المسائل الاعتقادية؛ فهناك 
خلاف كبير بين الأشاعرة والماتريدية» وهناك خلاف بين هؤلاء والمعتزلة- 
فضلًا عن الفرق الأخرى - وكلهم محسوبون علينا بأنهم مسلمون؛ وكلهم 
مخاطبون بهذا الحديث: «سلط الله عليكم ذَلَا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم". 

فأي دين هذا الذي ينبغي أن نرجع إليه؟! أهو بمفهوم مذهب فلان؟! إلى 
آخر ما هنالك من مذاهب» ولنحصر الخلاف في المذاهب الأربعة التي نقول: 
إنبا من مذاهب أهل السنة. 

أي دين هذا الذي هو علاج رفع الذل عنا؟! فإذا رجعنا إلى أي مذهب؛ 
ستجد هنالك بضع مسائل - أو عشر مسائل أو عشرات المسائل - تخالف 
السنة؛ إن لم يخالف الكتاب بعضها. 

لذلك؛ فأنا أرى أن أي إصلاح - يجب أن سم به الدعاة إلى الإسلام» 
والناشدون لإقامة دولة الإسلام بإخلاص - هو أن يعودوا إلى أن يُمَهُمُوا - 
أولا - أنفسهم؛ ويُمَهُموا الأمة - ثانيًا - الدين الذي جاء به الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وذلك لا سبيل إليه - فيما اعتقد اتفاقًا بين جمع الفقهاء بأنه 
لا سبيل إلى الرجوع إلى فهم الدين على الحقيقة التي أنزلها الله عز وجل - 
إلا بدراسة الكتاب والسّئَّةَ ولا جرم أن الأئمة - رحمهم الله - حذروا 
أتباعهم الأولين الذين كانوا على علم من أن يتبعوهم. وأن يقلدوهم. 
ويجعلوهم الأصل في الرجوع. وينسوا بذلك أصل الشريعة: الكتاب والسنة. 

ولستم بحاجة جميعًا إلى أن نسوق لكم أقوال الأئمة التي تدندن كلها حول 
الكلمة التي صحت عنهم جميعًا: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)”''. 


)١(‏ وقد جمعتها مسئدة إلى الأئمة الأربعة - رحمهم الله - ورددت على شبهات المقلدين في 
كتابي: «التعظيم والمنة في الانتصار للسنة» (س.ه). 
وانظر - لزامًا - مقدمة «صفة صلاة النبى تل » لشيخنا - رحمه اللدت: 
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فحسبنا هذا القول منهم الآن؛ فهذا دليل على أن كل إمام من أولئك 
الأئمة نصح لنفسهء ونصح لأمته وأتباعه حينما أمرهم بأ يرجعوا إلى الحديث 
إذا كان مخالمًا لاجتهاده ورأيه. 

فهذا إذن يفتح الطريق - حتى باسم تقليد الأئمة - للرجوع إلى الكتاب 
اليه 

نذكر بعض الأمثلة - وهي لا تزال موجودة في كتبنا تدرس في كل 
المدارس الشرعية والكليات وما شابه ذلك-: فى أحد المذاهب الإسلامية: أن 
المصلى إذا دخل فى الصلاة يسدل يديه ولا يقبض ... لماذا؟!.... هكذا 
المذهب! بينما جهد كل علماء الحديث بأن يأتوا بحديث واحد ولو ضعيف - 
بل ولو موضوع - على أن الرسول كك كان لا يقبض بيده اليمنى على اليسرى 

أنا أعرف أن بعضكم سيقول: إن هذا من المسائل الفرعية؛ وقد يتساهل 
بعضهم في التعبير؛ فيقول: هذا من التوافه. 

وأنا أعتقد أن كل شيء, جاء عن رسول الله يله مما له علاقة بالدين 
والعبادة؛ فليس من توافه الأمور”' . 

نحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجب أن 
نتبناه ديئًا أولا؟ مع وزنه بأدلة الشريعة؛ إن كان فرضًا؛ ففرضء وإن كان 
سنة؛ فسنة» أما أن نسميه أمرًا تافهًا أو قشورًا؛ لأنه مستحب! فهذا ليس من 
الأدب الإسلامى فى شىء إطلاقًا؛ لاسيما وأن اللب لا يمكن أن نحافظ عليه 
إلا بالمحافظة على القشر؛ أقول هذا لو أردت أن أجادلهم باللفظ . 


هذا المخالة السير خ ومو الموال :كن المتاةة 42 لجاذا ريعي المتيلمزك 


)١(‏ وانظر - لزامًًا - في دحض هذه البدعة كتابي : «دلائل الصواب في إيطال تقسيم الدين إلى 
قشر ولباب» (س.ه). 
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على العمل به؛ والأحاديث تترى فى كلّ كتب السنة على أن الرسول يَللةٍ كان 
يقبض؟!”'' ليس هناك إلا التقليد والجمود على مخالفة الأئمة في قولهم: (إذا 
صح الحديث فهو مذهبي). 

قدلا رفن عدا المفال السير حدقي الناين #«قتذكة سالك اخر» هين أن 
بعض كتب فقه المذاهب ما زالت تذكر بأن الخمر قسمان: 

قسم مستنبط من العنب؛ فهذا قليله وكثيره حرام. 

وقسم آخر مستنبط من غير العنب: من الشعيرء أو من الذرة أو من التمر 
أو غير ذلك مما تفئن اليوم الكفار في استنباط الخمر منهء فهذا النوع من 
الخمر ليس كله حرامًا؛ وإنما الذي يسكر منه فقط هو حرام. .. لماذا لا يزال 
هذا القول مسطورًا؟! . 

وقد يدافع عنه بعض الناس بألوان من الدفاع! لا لشيم؛ إلا أن إمامًا”"© 
من أئمة المسلمين اجتهد؛ فقال هذا القول! مع أننا جميعًا - على اختلاف 
مذاهينا ومشاربئا - نقرأ فى كتب السنة وبالأسانيد الصحيحة قوله - عليه 
الصلاة والسلام-: ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام»”". و(كل مسكر خمرء 

5 40 
وكل خمر حرام» '. 

لماذا يظل مثل هذا القول الخطير يشجع الناس - الذين هم على شفا حفرة 
من الفسق»؛ أو قد وقعوا فيها فعلا - ويزين لهم شرب القليل من خمر غير 
)١(‏ بل الإمام مالك - رحمه الله - الذي ينسب إليه السدل ذكر القبض في «الموطأ» ))١58/١(‏ 

وانظر - غير مأمور - «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة» (ص/اه- 

بتحقيقي) (س .ه). 
(؟) هو الإمام أبو حنيفة - رحمه الله-. 
(") «الإرواء» (7739/0). 
40 «الإرواء» 37 )., 
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نحن نعتقد أنه عالم فاضل غير معصوم عن الخطأء وهم يتناسون هذه 
الحقيقة» فيظلون يدافعون عن هذه الكلمة» فبعضهم يستغل هذا القول بنشر 
المادة المسكرة بين المسلمين» وبعضهم يدافع عن الإمام لا عن القول. 
أباح للمسلمين أن يشربوا ما شاؤوا من هذه المسكرات الحديثة؛ بحجة: لا 
تشرب ما يسكرك. 

وهذه عملية خيالية؛ لأنه في الحقيقة - كما نعلم جميعًا - أن القطرة 
الأولى تجلب الثانية» والثالثة تجلب الرابعة» وهكذاء والكمية القليلة التى لا 
تسكر - وهي عملية لا يمكن أن تحدد وتضبط-؛ فستأتي بالكثير الذي تسكر. 

فأقول: لماذا يبقى مثل هذا في كتب الفقه مع مصادمته الأحاديث القاطعة 
الدلالة والثابتة عن الرسول يَكَْةَ فى إبطال مثل هذا القول؟!. 

لماذا نفسح المجال لكاتب مغرض؛ فينشر هذا القول» ويبني عليه علالي 
وقصوراء ويبيح للمسلمين شرب المشروبات المحرمة بقيد: لا تشرب 
مسكرّاء واشرب قليلاء ولا تشرب كثيرًا؟!. 

قد يكون هذا الرجل الذي كتب هذا المقال مغرضًاء وقد يكون سليم النية؛ 
ويريد أن يسلك طريقة بعض الناس؛ يقول: يا جماعة لا تشددوا على المسلمين؟ فما 
دام هناك قول إمام من أثمة المسلمين يبيح لهم هذا الشرب؟؛ فلماذا نحرمه؟!. 

قد يكون هذا الكاتب كذلكء ولكن ما بالنا نرى أحد علماء الشام 
الأفاضل”'2 يؤلف :رسالة”” فى الرّدٌ على هذه المقالة؛ فترآه فى رده حيران؛ 
تارة ينتتصر لمن قال بهذا القول الذي تبناه الكاتب؛ وتارة يسوق الأحاديث - 


)١(‏ هو الشيخ محمد الحامد الحموي (س.ه). 
(0 المسماة: «المشروبات المسكرة»؛ (س.ه). 
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التي ذكرنا بعضها - مما هو رد على الكاتب وعلى من ركن إليه الكاتب. 

لماذا نرى العالم الفاضل مترددًا؟! لأنه يُقَدُس هذا القول نظرًا لأنه صدر 
عن عالم من علماء المسلمين» وهذا العالم لا يتكلم ببوى» أو جهلء وأنا 
أقول معه: لا يتكلم ببوى أو جهل» ولكن هل هو معصوم في اجتهاده الذي 
ابتعد فيه عن الجهل والهوى؟!. 

كلنا يقول: لا. 

وكلنا يذكر قول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «إذا حكم الحاكم؛ 
فاجتهدء ثم أصاب؛ فله أجران. وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطأ؛ فله أجر»”" . 

فلماذا ننسى أن المجتهد قد يؤجر أجرًا واحدًا؛ ولا نقول نحن: يخطى؟! 
لأن بعض الناس يصعب عليهم أن يقول قائل: إن فلانًا الإمام أخطأ - لكن 
كل الدروب على الطاحون؛ كما يقولون”''- فنحن نقول: لماذا هذا التنطع؟! 
أو لماذا نجبن أن نقول: إن إمامًا من أئمة المسلمين أخطأ في مسألة» أو في 
اجتهاد؛ أو في رأي له؛ فيؤجر أجرًا واحدًا بدل أن يؤجر أجرين؟! لماذا لا 
تقزل جيداه زلا عون | - وثانيًا - كتطبيق لبعض الفروع؛ ومنها هذا 
الفرع الذي نحن في صدده؟ ! . 

وعندما تقرأ الرسالة التي ألفها العالم ردًا على ذلك الكاتب؛ لا تخرج منها 
بنتيجة أن ذلك الكاتب أخطأ في اعتماده على رأي إمام من أئمة المسلمين؛ لأن 
هذا الرأي بعد تمحيصه وعرضه على أدلة الشريعة؛ اضطر بعض أتباع الإمام نفسه 
أن يعرض عن هذه المسألة» ويدعها للإمام كأجر واحدء ويتمسك بالأحاديث 
الصحيحة ... فلماذا لم نقرأ في تلك الرسالة أن الإمام قد أخطأ وهو مأجورء 
وأنه ليس لذلك الكاتب الاعتراض على السّنّةَ برأي هذا الإمام؟!. 


.)١717(ملسمو‎ ,2)10707( البخاري‎ )١( 
. مثل دارج في بلاد الشام- حرسها الله تعالى-‎ )0( 
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الجواب: لأنه قد ران على قلوبنا تقديس الأثئمة واحترامهم أكثر مما أوجب الله علينا. 
ونحن نؤمن بقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -لنا: «ليس منا من لم 

يبجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا ه37 , 
هذا مما حض عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - المسلمين أن يعرفوا 

حق العالم» ولكن هل من حبق العالم أن نرفعه إلى مستوى النبوة والرسالة؛ 

حتى نعطيه العصمة بلسان حالنا؟! فلسان الحال أنطق من لسان المقال. 
إذ كان علينا أن نحترم العالم ونقدره حق قدره» وأن نقلده حينما لا يبرز 

لنا الدليل؛؟ فليس لنا أن نرفع من قولهء ونضع من قول الرسول - عليه الصلاة 

والسلام-» ولا أن نؤثر قوله على قول الرسول - عليه الصلاة والسلام-. 
هذا مثال آخر من الأمئلة التي لا تزال سارية بيننا دون إنكار أو اعتراض 

من أهل العلم بالكتاب والسنة . 
قد ذكرت هذا في رسالة لي مطبوعة» وكان من المفروض أن يخرج 

القارئ منها بنتيجة واحدة وهي: أن الأمر كما قال - عليه الصلاة والسلام- 

قولا واحدًا: ١ما‏ أسكر كثيره؛ نقليله حرام»”", وذلك الكاتب في «مجلة 

العربي» مخطىء ومن استند عليه من أهل العلم؛ فهو مخطى» وليس عندنا 
محاباة لأحد إذا أخطأ؛ فالخطأ خطأء والكفر كفر؛ سواء وقع من الصغير أو 

الكبير؛ الذكر أو الأنثى. فكله خطأء فلا يختلف الخطأ بالنسبة إلى المصدر. 
هناك مثال آخر في النكاح ولا يزال حتى اليوم من المعمول به في القوانين 

القع اتنسمى ‏ الأخوال"الشيخضيية , 
من المعلوم اليوم أن القوانين فرضت علينا فرضًاء وفيها أشياء خلاف 

الشريعة اتفاقًا؛ لكن لا يزال هذا الحكم باقيًا على أنه رأي إسلامي محترم؛ 


دق ااصحيح الجامع» (0). 
(؟) «الإرواء»؛ (ه7/0؟). 
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فلا يزال يقضي بأن البنت المسلمة البالغة الراشدة لها أن تزوج نفسها بنفسها 
دون إذن وليها؛ مع تصريح الرسول كَِةِ بقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها؛ فنكاحها باطل. فتكاحها باطل» فنكاحها باطل)”''؛ فهذا الحديث غير 

وقد يقول بعض الناس: ألم يفهم الحديث أحد إلا أنت؟!. 

وأقول: هذا الحديث قد أخذ به أَفْهَمُ الأئمة باللغة العربية وأساليبها؛ ألا 
الألباني وجد حديئًاء ووجد فهمًا لإمام وهو إمام قرشي مطلبي. 

ثم لماذا ترك هذا الرأي الصحيح المقرون بهذا الحديث الصحيح لرأي 
إمام آخر من أئمة المسلمين؟!. 
يتعارض مع النص المعصوم من الكتاب والسنة . 

فكلنا يقرأ في كتب الأصول قولهم: (إذا ورد الأثر بطل النظر»» و(إذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل». و«لا اجتهاد فى مورد النص»». كل هذه القواعد 
معروفة علميّاء فلماذا لا متم بتطبيق هذه القواعد عمليّاء ونظل نتمسك ببعض 
الفروع المخالفة للسنة؟! 

فإذا أردنا أن نأخذ بالعلاج الذي وصفه الرسول كَكِ بعد أن وصفف 
المرض: «حتى ترجعوا إلى دينكم)؛ فهل الرجوع إلى الدين هو فقط باللسان 
أم هو بالاعتقاد والعمل؟!. 

إن كثيرًا "من المسلمين يتشهدون أن: لا إله إلا الله وأن:محمذا وسول 
الله وهم لا يلتزمون لوازم الشهادتين. وهذا بحث طويل؛ فكثير من 
المسلمين اليوم - حتى الذين يعدون من المرشدين - لا يعطون (لا إله إلا 


000 «الإرواء» (180). 
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الله) حقها فى التفسيرء ولقد انتبه لهذا كثير من الشباب والكتاب المسلمين؛ 
وهو أن من ع هذه الشهادة أن الحكم للهء نعم؛ أريد أن أقولها صريحة: 
لقد انتبه الشباب المسلم والكَتَّابُ المسلمون اليوم إلى هذه الحقيقة؛ وهي أن 
الحكم لله - عز وجل- وحدهء وأن تسليط القوانين الأرضية» واعتمادها لحل 
المشاكل القائمة اليوم؛ ينافي كون الحكم لله - عز وجل -» ولكنني أرى 
كثيرًا من هؤلاء الكتاب لا ينسجمون مع هذا الانتباه الخطير الذي انتبهوا له؛ 
وهو كون الحكم لله - عز وجل-» وحكم الله هو حكم الكتاب والسنة. 

ثُرى هل إذا جاء حكم مخالف من فلان الكافر؛ فهو مخالف لحكم الله؛ 
وإذا جاء من اجتهاد مجتهد لا يكون مخالمًا لحكم الله؟! 

أنا أعتقد أنه لا فرق؛ إذ يجب على المسلم أن لا يأخذ بأي قول مهما 
كان مصدره.ء ما دام أنه يخالف الكتاب والسنة؛ لكن هناك فرقا بين ذاك الذي 
كفر؛ فهو كافر مخلد فى النار؛ وبين من قال ذلك خطأ من المسلمين؛ فهو 
تأحرو عن اخطمة ةا كماد سيق اليه عليه ف السلزيك الحم . 

إذن يجب الرجوع إلى الدين بعد محاولة وسلوك طريق فهم هذا الدين» 
وذلك يكون بتطبيق الفقه الذي يسمى اليوم ب «الفقه المُقَارَن؛ أو «المُقارِن)» 
وهذا الفقه يجب أن يدرسء». وأن يدرسه أهل الاختصاص من حملة الشهادات 
الشرعية الفقهية والحديثية. 

ونحن حينما ندعو لإقامة الدولة المسلمة؛ فلابد أن يكون لهذه الدولة 
دستورٌ واضح» وقانون أوضح؛ فعلى أي مذهب سيقام هذا الدستور؟! وعلى 
أي مذهب سيفسر هذا الدستور القانوني؟! 

هناك بعض الكتاب المسلمين”'' اليوم يفصلون بعض الأحكام التي يجب 


)١(‏ هو الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير» وهو حزب سياسي النزعة»؛ معتزلي 
المعتقد. (س.ه). 
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أن يقوم عليها قانون الدولة المسلمة المنشودة؛ فنجد أن هذا القانون لم يقم 
على الطريقة التى أشرنا إليهاء وهى: «الفقه المقارن»» وعلى اصطلاحنا: 
«دراسة الكتاب والجنةة وإنما الرجل درس مذهبًا؛ فنقل رأي هذا المذهب 
في كثير من الفروع التي قننهاء ووضعها في الكتاب على أساس أن الدولة 
الإسلامية حينما تقوم - وعسى أن يكون ذلك قريبًا- يكون هذا هو قانوها؛ 
فقد جاء في مادة: إذا قَتَل المسلم الذَّمّىٌّ قُتِلَ به. 

وهذا رأي معروف فى الفقه الإسلامى؛ لكن هناك رأي آخر يقابله» وهو 
نقيضه: إذا قتل المسلم الذّنىّ لا يُقتَلُ به؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في 
ااصحيح البخاري» : رلا يقتل مسلم بكافر)”' . 

فما الذي جعل هذا العالم الفاضل والكاتب المعاصر يضع في النظام 
الإسلامي والقانون الإسلامي: أن المسلم يقتل بالكافر؛ على النقيض من 
حديث الرسول كَل؟! 

أعتقد أن السبب أنه درس هذا الفقه الذي نشأ عليه؛ فجعله لزامًا. 

فهل هذا هو الرجوع إلى الدين؟! 

إن الدين يقول: «لا يقتل مسلم بكافراء لكن المذهب يقول: يقتل به. 

وكذلك يقول الكاتب نفسه في الموضوع نفسه: إذا قتل المسلم ذميًا 
خطأ؛ فما ديته؟ ديته دية المسلم! هكذا يقول القانون تبعًا للمذهب الذي 
اعتمد عليه""': والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «دية عقل الكافر 
ضف قل اموي 


2000 «الإرواءة (9١؟5).‏ 


(؟) وهو المذهب الحنفي (س.ه). 
(9) لصحيح الجامع» 7 


جامع الرسائل 5ط 

إذن؛ هل نجعل هذا قانونًا؛ أم ذلك القول المخالف له؟! وهناك أمثلة 
"حرف كثيرة جد : 

فالرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ لأن ذلك هو الدين 
باتفاق الأئمة» وهو العصمة دن الانحراف والوقوع في الضلال» ولذلك قال - 
عليه الصلاة والسلام-: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» 3 

وضربنا الأمثلة التي توجب على أهل العلم اليوم أن يرجعوا إلى فهم 
الدين من أصليه المدكوؤرين: الكتاب والسنة؛ لكيلا يقع المسلمون في 
استحلال ما حرم الله متوهمين أنه مما أباحه الله. 

والآن كلمتي الأخيرة حول الرجوع إلى الدين: 

إذا أردنا العزة من الله - تبارك وتعالى-» وأن يرفع عنا الذَّلّ وينصرنا على 
العدو؛ فلا يكفي لذلك ما أشرنا إليه من وجوب تصحيح المفاهيم» ورفع 
الآراء التي أوّلت الأدلة الشرعية عند أهل العلم وعند أهل الفقه الاختصاصي . 

وإنما هناك شيء آخر مهم جدًا - هو بيت القصيد - لتصحيح المفاهيم؛ 
ألا وهو العمل؛ لأن العلم وسيلة للعمل» فإذا تعلم الإنسان». وكان علمه 
صافيًا مصفىء ثم لم يعمل بهء كان بدهيًا جدًا أن هذا العلم لا يثمر؛ فلابد 
من أن يقترن مع هذا العلم العمل . 

ويجب على أهل العلم أن يَتَوَلُوا تربية النشء المسلم الجديد على ضوء ما 
ثبت في الكتاب والسنة؛ فلا يجوز أن ندع الناس على ما توارثوه من مفاهيم 
وأخطاء؛ بعضها باطل قطعًا باتفاق الأئمة» وبعضها مختلف فيه وله وجه من 
النظر والاجتهاد والرأي» وبعض هذا الاجتهاد والرأي مخالف للسنة. 


.)1919( «صحيح الجامع»‎ )١( 
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فبعد تصفية هذه الأمورء وإيضاح ما يجب الانطلاق والسير فيه» لابد من 
٠‏ تربية النشء الجديد على هذا العلم الصحيح . 

وهذه التربية هي التي ستثمر لنا المجتمع الإسلامي الصافي» وبالتالي تقيم 

وبدون هاتين المقدمتين : (العلم الصحيح)؛ و(التربية الصحيحة على هذا 
العلم الصحيح) يستحيل - في اعتقادي - أن تقوم قائمة الإسلام أو حكم 

وأضرب مثلا لضرورة هذه التربية الصحيحة على العلم الصحيح: عندنا 
في الشام ماعة لو تروك أن تعمل للوسلام » وتنهض به» وتربي النشء 
الجديد عليه. ولكن نشعر تمامًا بأن كثيرًا من الموجهين هناك هم بحاجة إلى 
دراسة واسعة للإسلام؛ على هذا المنهج السليم الصحيح الذي أشرنا إليه كما 
سبق من البيان. 

فنرى كثيرًا من الشياب المسلم الناشئع يتداعون للاجتماع ليلة الجمعة؛ 
لإحيائهاء وهذا تداع لطاعة الله - عز وجل - وعبادته» وهذا شيء جميل جذاء 
ولكن لأمهم لم يدرسوا السّنّة» ولم يتفقهوا فيهاء ولم يجدوا الجيل الذي 
يربيهم عليها منذ نعومة أظفارهم؛ يقعون في مخالفتهاء ونشير بذلك إلى قوله 
- عليه الصلاة والسلام- : دلا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي؛ ولا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام»”" . 

فكيف نحيي ليلة الجمعة والرسول - عليه الصلاة والسلام - نهانا عن 
ذلك؟!. 


الجواب: لأنه لا علم عندنا. 


)١(‏ «هي جماعة الأخوان المسلمين» (س»ه). 
)١(‏ مسلم .)١58/١١44(‏ 


لاك 
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لكن المفروض أن يأتي التوجيه من أهل العلم: أن هذه الليلة لا يجوز 
إحياؤها؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - الآنف الذكر. 

وتجد آخرين من هؤلاء الشباب الطيب يستحلون الاستماع للأغانى وآلات 
توجيه عام لهذا النشء المسلم الجديد بأن الرسول كَل قد نبى عن آلات 
ويستمعون إلى المعازف أن يمسخوا قردة و 0 
يجد أقوالا كثيرة؛ يجد مثلا ابن حزم الإمام له رسالة في إباحة الملاهي”". 
وسرعان ما تطبع هذه الرسالة. وتنتشر بين الناس؟؛ فتوافق منهم هوىٌ. 


وربما قال بعض الموجهين وبعض من يدعي الإصلاح : ما دام هذا إمامًا 
وله مثل هذا الرأي» إذن نحن نتبعه أو نقلده فى سماعنا للطرب؛ لاسيما وقد 
أطدرة بلوى يو 

وإذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - جعل العلاج في رفع الذّلَ 
المخيّم علينا إنما هو الرجوع إلى الدين؛ فيجب علينا إذن أن نفهم الدين 
بواسطة أهل العلم فهمًا صحيحًا موافقًا للكتاب والسنة» وأن نربي النشء 


)١(‏ بل بعضهم كوٌّنَ فرقًا موسيقية!ء وسماها بأسماء إسلامية !. (س.ه). 

(؟) «الصحيحة» .)41١(‏ 

(؟) وقد رد عليها شيخنا - رحمه الله - في كتاب مستقل هو «تحريم آلات الطرب» (س.ه). 

(:) كأمثال الدكتور يوسف بن عبدالله القرضاوي المصري ثم القطري الذي ملا كتبه وفتاويه 
بإباحة ذلك» بل يتبجح على أثير القنوات الفضائية وصفحات الجرائد والمجلات: أنه أحيانًا 
يمشي على (الكورنيش) مستمتعًا ومستمعًا للمطربة (فايزة أحمد)!. 


1454 جامع الرسائل 


الجديد الصالح الطيب على ذلك؛» وهذا هو الطريق لمعالجة المشكلة التي 
يشكو منها كل مسلم. 

وقد أعجبتني كلمة لبعض المصلحين”'' في العصر الحاضر يقول: «أقيموا 
دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم»"". 


)١(‏ هو حسن الهضيبي وهو يسير وراء شيخه محمد الغزالي السقا!! (س.ه) المرشد العام الثاني 


لنحباعة الإنخوان لسلس 
وشيخنا - رحمه الله - يدندن حول هذه الكلمة كثيرًا وليس ذلك ترويسا لفكر قائلها أو منهج 


كلا؛ فإن شيخنا - رحمه الله - من أوائل أهل العلم الذين بينوا انحراف جماعة الإخوان المسلمين 
في العقيدة والدعوة والمنهج . 

انظر- غير مأمور- (ص١٠١١‏ من هذا الكتاب). 

وقف على أباطيلهم وكشف أحابيلهم في كتابي: «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة»؛ (س.ه). 

)١(‏ أوقفني بعض أصحابنا من طلاب العلم على كتاب عنوانه: «الجهاد والاجتهاد: تأملات في 
المنهج» للمدعو عمر بن محمود أبي عمر؟ خبط فيه خبط عشواء؛ فكان كحاطب ليل حيث 
زعم أن هذه الكلمة صوفية المنهج؛ فقال: (ص8١5):‏ «... وإن كثيرًا من الفضلاء تأثروا 
بالمنهج الصوفي في التغيير والحركة» ولعل أوضح عبارة أطلقت في هذا الزمان عبرت عن 
هذا المنهج الصوفي هي الكلمة التي صارت شعارًا لبعض التجمعات والتنظيمات الإسلامية» 
هذه العبارة هي : «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم» تقم لكم على أرضكم». 
وكذلك مثل هذه الدعوات أصحاب دعوة «التصفية والتربية» بالمفهوم التربوي الذي يطرحه أتباع 
هذه الشعارات... فإننا نستطيع بكل جرأة أن نسمي أصحاب هذا الشعار: «أقيموا . 
تقم...»2 وهم أصحاب التغبير عن طريق «التصفية والتربية» أنهم: «سلفية العقيدة؛» صوفية 


المنهج؟. 


(أ) وهو المكنى بأبي قتادة الفلسطيني» المقيم - اختيارًا - في بلاد الكفر والإباحية (لندن)» 
المُروّج لمنهج (الخوارج) وفكرهم!!. 

ثم بدأ (ص5١١)‏ يحلل هذه العبارة من خلال تصوراته النفسيةء وأنها ترتبط بعقيدة الجبر 
والإرجاء؛ حيث صرح (ص١55)»,‏ فقال: «فالعبارة كما هي عند أصحابها: أقيموا دولة الإسلام- 
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وه » وق وهاه هه عه وه عه هه وهاو .ا ه.ا ها هاه ها هاه فاع هاه فاع قاعقا ود وها و و وو ه.ا . ا وم واو . 


- في قلوبكم (إرجاء بدعي) تقم على أرضكم (جبر بدعي». 

ولست - الآن - في صدد بيان جهله وتمويهه وتدليسه وتشبعه بما لم يعط ... إلى آخر أثواب 
الزور والغرور التي يتدثر بها؛ لكن رب كاسية عارية» ولكن أنبه على أمور: 

١‏ - عبارة «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم على أرضكم؛ لا يمكن أن يفهم منها ما 
ادعاه الكاتب المشار إليه للوجوه الآتية: 

أ - أن قائلها الهضيبي لم يكن منهجه في التغيير صوفيًا بل يعلم الكاتب قبل غيره أنه معتزلي 
خارجي» ورحم الله الشيخ أبا الأشبال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - حيث قال: «الإخوان 
المسلمون خوارج القرن العشرين». 

وتاريخ هذه الجماعة مليء بالمآسي السياسية ؛ لاصطدامهم الدائم مع ذوي السلطان حيث ينازعون 
الأمر أهله بأدنى شبهة؛ فحالهم في مصرء وسورية؛» والعراق» والجزائر. . لا يخفى على بصير 
بالساحة الدعوية. 

ب - ناقلها وهو شيخنا - رحمه الله - كان شوكة في حلق الصوفية في بلاد الشام بل العالم حتى 
مماته - رحمه الله -. 

١‏ - أن عبارة: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم على أرضكم» استخدمها ناقلها - رحمه 
الله - حجة على أصحاب قائلها من باب : #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مّنْ أَمْنِهَآ4 كما يظهر من كلامه الآني 


(ص١؟١).‏ 
“" - أن العبارة يدل عليها قول الله - تعالى -: 9إرك أنه للا يمير ما بِقَورٍ حقٌ يقزّروأ ما يأنشسية» 
[الرعد: .]١١‏ 


فهذه الآية الشريفة هي منهج الإسلام في التغيير» ومنها أخذ المنهج السلفي معالمه في التغيير» 
ودونك البيان: 

أ- ذكر الله - سبحانه - «التغيير» مرتين: #إرك أله لا يمير ما بِقَورٍ حقٌ يكركأ ما يأنفسية) . 
ب - فى المرة الأولى أسند التغيير إلى نفسه الكريمة» وفى المرة الأخيرة أسند التغيير إلى عباده. 
ت - التغير المسند إلى الله - سبحانه وتعالى - هو تغبير ما وقع على العباد وما هم فيه من ذل 
وصغار وهوان وضعف». والتغيير المسند إلى العباد هو تغيير ما في نفوسهم من ضعف وعصيان 
وفساد. 

ث - تغيير ما في نفوس العباد شرط في تغيير ما وقع على العباد. 

ج - لو فهمت الآية كما فهم هذا الكاتب هذه العبارة؛ لكانت المعادلة: إإن الله لا يغير ما بقوم- 
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ولابد من أن نصلح نفوسنا على أساس من إسلامنا ودينناء وهذا - كما ذكرنا 

- لا يكون بالجهل؛ وإنما بالعلم؛ حتى تقوم دولة الإسلام على أرضنا 
لفق 

هذه 2.2 


- (جبر) حتى يغيروا ما بأنفسهم* (إرجاء) . 
وهذا الفهم انتكاس وخبط وخلط. 
: - هذه العبارة تدل على أمور: 
أ - أن الإسلام لابد أن يتشكل في دولة؛ فهل المنهج الصوفي يدعوا إلى دولة إسلامية وتطبيق 
حكم الله في الأرضء وإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة؛ واستئناف حياة إسلامية؟!. 
ب - أن دولة الإسلام لابد أن تتمكن من قلوب الدعاة لها حتى يستطيعوا إقامتها في واقعهم وعلى 
أرضهم . 
ت - أن أعمال الجوارح يقتضيها إيمان القلوب؛ فمن تمكن الإيمان الصحيح في قلبه استلزم 
وجود أعمال الجوارح» وإلا ذَلَ على عدمه أو ضعفه. 
5 - إذا فهمنا العبارة في ضوء الآية كانت التتيجة «التصفية والتربية» بالمفهوم السلفي المنهجي 
الذي بسطه شيخنا - رحمه الله-. 
)١(‏ «التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليها» . 

وهي محاضرة من أوائل مجلس شيخنا - رحمه الله - العلمية التي حضرتهاء وكان قد ألقاها في 

«المعهد الشرعي» في (جبل اللويبدة) في (عمان البلقاء) عاصمة (جند الأردن) من (بلاد الشام 
المحروسة) سنة (1797١ه).‏ 
وقد أشار إليها - رحمه الله - في «الضعيفة» (؟/ المقدمة)» فقال: «هذا وإني لأرجو بواسطة هذه 
السلسلة وأختها الأخرى: «الأحاديث الصحيحة» أن أكون من المشاركين في القيام بواجب 
«التصفية والتربية» التي كنت تحدثت عنها في محاضرة كنت ألقيها في «المعهد الشرعي» في 
(عمان) سنة (217517» كان موضوعها: «التصفية والتربية» ذهبت فيها إلى أنه لابد اليوم من أجل 
استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين: «التصفية والتربية»؛ وأردت بالأول منهما 
أمورًا: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها؛ كالشرك»؛ وجحد الصفات الإلهية وتأويلهاء 
ورد الأحاديث الصحيحة, لتعلقها بالعقيدة» ونحوها. 
الثاني : تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة» وضربت على 
ذلك بعض الأمثلة . -- 
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الطريق الرشيد إلى بناء الكيان الإسلامي المنشود 


وقد بَيِّن - رحمه الله - الطريق الرشيد نحو بناء الكيان الإسلامى؛ فقال - 
رحمه الله-: (إن وضع المسلمين اليوم من حيث إنهم محاطون ل كافرة 
قوية في مادتهاء ومبتلون بحكام كثير منهم لا يحكم بما أنزل اللهء أو لا 
يحكمون بما أنزل الله إلا في بعض النواحي دون بعضء مما لا يساعدهم 
على أن يعملوا عملا جماعيًا وسياسيًا لو كان ذلك طوقهم. 

فإني أرى أن العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا إليه 


ٍ بكليتهم بنحصر فين 2 نقطتي: اثنتير: وضروريتين » وله عتقد أنه هناك معالا 
للخلاص من هذا الضعف,. والهوانء, والذَّلُ الذي عليه المسلمون. 


أقول ما أقول وأخص به المسلمين الثقات المتمثلين فى الشباب الواعى 


- الثالث: تصفية كتب التفسير» والفقه؛ والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة» والموضوعة». 
والإسرائيليات المنكرة» وهذا ما أقوم به في هذه السلسلة» ونحوهاء مثل: «ضعيف أبي داود؛» 
واضعيف الجامع الصغير»»؛ و«ضعيف الترغيب والترهيب». 

وأما الواجب الآخر؛ فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا تربية 
إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» دون أي تأثير بالتربية الغربية الكافرة. 

ومما لا ريب فيه أن تحقق هذين الواجبين يتطلب جهودًا جبارة متعاونة من الجماعات الإسلامية 
المخلصة. التي يهمها حمًا إقامة المجتمع الإسلامي المنشود؛ كل في مجال اختصاصه. 

وأما بقاؤنا راضين عن أوضاعناء متفاخرين بكثرة عددناء متواكلين على فضل ربناء أو خروج 
المهدي» ونزول عيسىء صائحين بأن الإسلام دستورناء جازمين بأننا سنقيم دولتنا؛ فذلك 
محال» بل وضلال؛ لمخالفته لسُئّة الله الكونية والشرعية معًاء قال - تعالى -: 9إرك الله لا بير 
ما بقَوَرٍ حَقٌّ يعَيروأ ما يأَشيم#. وقال كلهِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه عنكمء حتى ترجعوا إلى دينكم». 

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: «أقيموا الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم في 
أرضكم»؛ وهذا كلام جميل جدَّاء ولكن أجمل منه العمل به فل أَعَمَلُوأ شيرق ألَّهُ عملي وَرَسُومٌ 
ْم سرود إل عير اليب وتلق بَتَدَدْ ينا كم سََذون». 
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الذي عرف - أولا - مأساة المسلمين؛ واهتم - ثانيًا - بالبحث الصادق عن 
الخلاصء وبكل ما أوتيه من قوة؛ بينما الملايين من المسلمين مسلمون 
بحكم الواقع الجغرافي أو في تذكرة النفوس"""؛ فهؤلاء لا أعنيهم بالحديث. 

أعود؛ فأقول: إن الخلاص على أيدي هؤلاء الشباب يتمثل فى أمرين لا 
الث لهما: «التصفية والتربية»» وأعني بالتصفية: تقديم الإسلام إلى الشباب 
المسلم مصفى من كل ما دخل فيه على مد هذه القرون والسنين الطوال من 
العقائد» ومن الخرافات» والبدع. والضلاللات» ومن ذلك ما دخل فيه من 
أحاديث غير صحيحة قد تكون موضوعة, فلابد من تحقيق هذه «التصفية»؛ 
لأنه بغيرها لا مجال أبدًا لتحقيق أمنية هؤلاء المسلمين الذين نعدهم من 
المصطفين المختارين من العالم الإسلامي الواسع . 

فالتصفية: هذه إنما يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام الذي عالج ما 
يشبه هذه المشكلة حينما كان العرب أذلاء. وكانوا يستبعدون من الأقوياء ممن 
حولهم من فارس والروم والحبشة ونحو ذلك من جهة؛» وكانوا يعبدون غير 
الله - تبارك وتعالى - من جهة أخرى. 

فهذا الإسلام كان هو العلاج الوحيد لإنقاذ العرب مما كانوا فيه من ذلك 
الوضع السَّيّىء والتاريخ - كما يقال - يعيد نفسه. والعلاج إِذا كان هو 
العلاج السابق نفسه؛ فسيقضي حتمًا - إذا استعمله المريض - على مرضه 
الذي هو عين المرض السابق. 

الإسلام هو العلاج الوحيدء وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات 
الإسلامية أبدًا. 

وذللة مق :فقيل شعن المسليين «ولكن مداه احكلاذنا كييوًا بين 
الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على الساحة: ساحة الإصلاح» ومحاولة 


)١(‏ المراد: «الجنسية»» أو: «شهادة الميلاد». 
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إعادة الحياة الإسلامية» واستئناف الحياة الإسلامية» وإقامة الدولة الإسلامية. 

هذه الجماعات مختلفة أشد الاختلاف حول نقطة البدء بالإصلاح؛ فنحن 
نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة» ونرى أنه لابد من البدء 
بالتصفية والتربية معّاء أما أن نبدأ بالأمور السياسية» والذين يشتغلون بالسياسة 
قد تكون عقائدهم خرابًا يبابَاء وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيدًا 
عن الشريعة؛ والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة الإسلام» عامة 
ليس لهم مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتلين حول أولئك الدعاة» ومن 
ثم ليس لهذا الإسلام أي أثر في منطلقهم في حياتهم» ولهذا تجد كثيرًا من 
هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فيما يمكنهم أن يطبقوه 
بكل سهولة بحيث لا أحد مهما كان متكبرًا جبارًا يدخل بينه وبين نفسه؛ وفي 
الوقت نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه لا حكم إلا للهء ولابد أن يكون الحكم 
بعنا ندل الله؛ وهذه كلمة حق. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه؛ فإذا كان أكثر 
المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم. ٠‏ ويطالبون غيرهم أن اعتفوا 
حكم الله في دولتهم؛ فإنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك؛ ففاقد الشيء لا يعطيه؛ 
لأن هؤلاء الحكام هم من هذه الأمة» وعلى الحكام والمحكومين أن يعرفوا 
سبب هذا الضعف الذي يعيشونه» يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكم حكام 
المسلمينة اليوم بالإسلام إلا في بعض النواحي؟ ولماذا لا يطبق هؤلاء الدعاة 
ل 

الجواب: واحد وهو إما أنهم لا يعرفون الإسلام» ولا يفهمونه. إلا 
جمالاء وإما أنهم لم ا الإسلام في منطلقهم» وفي حياتهم» وفي 
أخلاقهم» وفي تعاملهم مع بعض ومع غيرهم. 

والغالب كما نعلمه بالتجربة: أهم يعيشون في العلة الأولى الكبرى» وهي 
بعدهم عن فهم الإسلام فهمًا صحيحًاء كيف لا وفي الدعاة من يعد السلفيين 
بأنمم يضيعون عمرهم في التوحيدء ويا سبحان الله ما أشد إغراق من يقول 
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مثل هذا الكلام ف فى الجهل؛ لأنه يتغافل» إن لم يكن غافلًا حمًا عن أن دعوة 
الأنبياء والرسل لكر ام كانت «أني أعَبِدُوا لَه وََحِمَنبوأ وأ لحرت [النحل: 
*"]» بل أن نوحًا - عليه الصلاة والسلام - أقام ألف سنة إلا خمسين عامًا 
لا يشرع. ولا يقيم سياسة بل يا قوم اعبدوا الله» واجتنبوا الطاغوت! . 

هل هناك تشريع؟! هل هناك سياسة؟! لا شيء؛ تعالوا يا قوم اعبدوا 
الله» واجتنبوا الطاغوت؛ فهذا أول رسول - بنص الحديث الصحيح - أرسل 
إلى الأرض» استمر في الدعوة ألف سنة إلا خمسين لا يدعو إلا إلى 
التوحيدء وهو شغل السلفيين الشاغل» فكيف يسفه كثير من الدعاة الإسلاميين 
وينحطون إلى درجة أن ينكروا ذلك على السلفيين؟! . 

إن من فضائل السنة أنها توضح مشاكل قد تعترض الأمة؛ فيضع لها 
العلاج مسبقًا بعد أن ينبههم على مرضهم وعلتهم. وكلنا يعلم قول الرسول 
يكةِ: «ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها». قالوا: أومن 
قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: «لا بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل» ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم.ء وليقذفن في قلوبكم 
الوهن؟» قالوا: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهة 
الموت)() 

ففى هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي ستصيب المسلمين» 
وكوة ذال سينا أو هحة كواررة شرعية في آن واحد: اناستط عن اميه 
الأعداء. وأن يبجموا عليهم من كل صوبء كما تتداعى الأكلة على قصعتها 

أقول: في هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي تؤدي بالمسلمين 
إلى هذا الوضع المشين ألا وهو: «حب الدنيا وكراهة الموت». وهذا له 
علاقة ب «التصفية والتربية». 


)١(‏ مضى تخريجه. 
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والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني: أنه لابد من تربية المسلمين على 
اناس الآ يفخيوا -'كما'فعن الثين :من قبلهع بالدنيا -'خيث تقول الرشول 
يِه : «ما الفقر أخشى عليكم: ولكن أخشى أن تفتح عليكم زهرة الحياة 
الدنيا؛ فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم»"''» ولهذا نرى أنه قل من ينتبه 
لهذا المرض؛ فيربي الشباب» لاسيما الشباب الذين فتح الله عليهم كنوز 
الأرض» وأغرقهم في خيراته - تبارك وتعالى -» وفي بركات الأرض» قلما 
ينبه إلى هذاء مرض يجب على المسلمين أن يتحصنوا منه» وأن لا يصل إلى 
قلوهم: «حب الدنيا وكراهة الموت» إِذَاء فهذا مرض لابد من معالجتهء 
وتزنية الناسن عل أن بمخلصوا ين . 

نعود إلى الشق الأول» وهو الأهم بلا شك. وهو قولنا: إنه لابد أن 
يكون البدء بالتصفية مقرونة بالتربية. 

وهناك حديث للرسول كَْةِ يشير فيه إلى هذه التصفية وهو قوله - عليه 
الصلاة والسلام-: (إذا تبايعتم بالعينة» و أخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع؛ . 
وتركتم الحهاد؛ سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه عنكمء حتى ترجعوا إلى 
دينكم)”" . 

في هذا الحديث وصف الداء والدواء؛ إنه يقول فى أول الحديث: (إذا 
تبايفكم بالعييةة : 1 


والعينة: بيع من البيوع الربوية» وهي مع الأسف قائمة اليوم في بعض 
البلاد الإسلامية بل العربية» وهي البلدان التي يفترض فيها أن تفهم كتاب الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ))7١58(‏ ومسلم(15971). 

(') انظر - لزامًا - ما تقدم من كلام الإمام ابن قيم الجوزية وتأمل الأمثلة التربوية في بيان خطر 
حب الدنيا؛ تعلم كيف كان علماء السلف يربون الأمة على إيثار الآخرة على الدنياء ثم قارن 
بما قاله شيخنا - رحمه الله - تجده طريقًا واحدًا حتى يقاتل آخرهم الدجال. 

.)١١( «الصحيحة»‎ )”( 
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وسنة رسول الله كَكلةٍ خيرًا مما يفهمه الأعاجم المسلمون. 

«العينة»: أن يشتري الشاري حاجة من التاجر بثمن أكثر من ثمن النقدء 
يشتري به إلى أجل أو ما يسمونه اليوم ب «التقسيط» بئمن أكثر من ثمن النقدء 
والحقيقة أن فاعله ما جاء ليشتري» وإنما جاء ليأخذ الدراهم أو الدنانير؛ 
ليشتغل بهاء ولتكون نواة لعمل له. 

ونظرًا لفساد المجتمع وانفكاك الرباط الديني الذي يربطهم بالإسلام لو 
كانوا به عاملين» يضطر المحتاج إلى أن يضمن لنفسه مالا يعمل به عن طريق 
الاحتيال على ما حرم الله. 

هذا هو بيع العينة» وهذا أمر واقع اليوم في بعض البلاد وبالإضافة إلى 
ذلك «أخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع»» وهذا من التكالب على الدنياء 
وأدى ذلك إلى ترك الجهاد في سبيل الله. . ماذا تكون عاقبة هؤلاء المسلمين 
الذين يحتالون على أحكام الله» ويستحلون حرمات الله بأدنى الحيل؛ ثم 
يعرضون عن القيام بواجبهم؛ كالجهاد في سبيل الله؟ وما مصيرهم؟. 

العاقبة والمصير: أن يسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه منهم حتى يرجعوا إلى 
دينهم . 

إِذَا؛ِ فإن الأمراض التي يبتلى بها المسلمون تتلخص في ناحيتين : 

الأولى : ترك معلوم من الدين بالضرورة؛ كالجهاد في سبيل الله بسبب 
'تكالبهم على الدنيا. 

الثانية : الاحتيال على ما هو معلوم تحريمه من السّنّة؛ كبيع العينة» 
والأمثلة كثيرة جدًا. 

فقوله كلِِ: «إذا تبايعتم بالعينة» ذكره كمثال لما قد يقع فيه المسلمون من 
استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه؛ وليس هكذا صراحة» كما يستحل 
المسلمون اليوم الرباء ويحتال له بعض المسلمين؟؛ فتكون مصيبتهم مصيبتين : 
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أولا: ارتكاب المحرم . 

وثانيًا : اللف والدوران حول استحلاله . 

وقد ذكرت منذ زمن قريب: أن هناك من ألف رسالة ذكر فيها متفاخرًا بأن 
الحيلة في أن لا يقع المسلم في الربا أن ينذر الله أنه كلما استقرض من إنسان 
مالا أن يعطيه عشرًا في المئة شكرًا لله» فإن نوى هذا في نفسه أصبح هذا 
قدرًا واجب الوفاء!!. 
أحكام الإسلام واستحلال ما حرم الله.. وهذا هو سبيل اليهود لا غير في 
التعامل الربوي» هو سبيل خطير الآثار؛ لهذا حذر الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - من يفعل ذلك أن يسلط الله عليه ذلا لا ينزعه عنه حتى يرجع إلى 
ديله» والرجوع إلى الدين قضية العصرء وهو قضية كبرى» ولابد من شيء من 
التفصيل فيها.. . ذلك أن بعض الكتاب والدعاة يرون - مع الأسف الشديد - 
أن الدين ذو مفاهيم عدة مختلفة فيها اختلاف في الفروع لا هو في الأصؤل. 

ولكننا نقول: إن الاختلاف قائم في الأصول كما هو قائم في الفروع؛ 
وحين أذكر الخلاف؛ فأول من أعني به العلماء من كل الفرق» ومن ثم أذكر 
الخلاف بين عامة المسلمين.... ولو أننا عدنا إلى هذه الفرق - قديمها 
وحديثها - لوجدنا الخلاف نفسه قائمًا؛ وهو خلاف في الفروع لا في 
الأصول. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر بما تعتقد به طوائف كبيرة من 
المسلمين في شتى بقاع الإسلام اليوم أن النبي كَل هو أول خلق الله» وتحتج 
هذه الطواتئف بحديث لا أصل له في السّئّة الصحيحة: «أول ما خلق الله نور 
نبيك يا جابر) . 

وتجد عامة أهل العلمء يسمعولن هذه الضلالة. بل وهي تعلن من رؤوس 


37 جامع الرسائل 


والاستصدئ لذلك سري المسلمية الذي نيوا أنفسهم لإنكار مثل هذه 
الخرافات» وهذه الضلالات. 

وهذا الخلاف بين علماء المسلمين - كما هو ظاهر - خلاف في العقيدة 
0 فقهي» والأمثلة كثيرة. 
فحسب؟؛ انه لاتقير: 

ونحن أمام شقين : 

الخلاف في الفروع . 

وكلاهما خاطئع» وغير صحيح : 

أولا: الخلاف في الفروع خاطئ. 

لتوضيح هذا أذكر بالخلاف القائم بين الحنفية من جهة وسائر المذاهب 
الأخرى من جهة ثانية في قضية الإيمان؛ هل يزيد وينقص أو أنه ثابت لا يزيد 
ولا ينقص؟ 

إن الخلااف فى الحقيقة 5 ثم بين «الماتريدية») من جهة والااعره وأهل 
الحديث من جهة أخرى؟!! 

وعن هذا التساؤل يتفرع اول انحن رتهل 'الأيمان مريك وييتهن أن أنه 

والحقيقة أن القرآن الكريم يعلن أن الإيمان يزداد: وراد ابن اموأ إيمنا #6 
[المدثر: ١"]ء‏ والآيات كثيرة» وكذلك السّنّة؛ فهى تزيد دلالات الآيات في 
زيادة الإيمان وضوخًاء ومن ذلك قول الرسول عَكِنْهٍ فى الحديث المتفق عليه : 
«الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 


جامع الرسائل 3# 
ترق 
عن الطريق»"''. 
ومع ذلك؛ فإننا نجد الماتريدية اليوم - وهم من الناحية الفرعية حنفية - 
١ 8 4 2‏ : (90) ى 2 
برحو بان الإيمات لا يزيد ولا ينقص» بل يذكرون عن إمامهم كاد 
يقول: «إيمانى كإيمان جبريل - عليه السلام-», وهذا يعنى: أن إيمان أفجر 
الناس قد يكون يساوي إيمان جبريل - عليه السلام - وهذا الكلام - وإن كان 
خطأ - منسجم مع اعتقادهم في أن الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقصانًا؛ وهم 
يقولون: إذا قلنا بأن الإيمان يزيد؛ فهو ينقصء. وإذا نقص الإيمان؛ فذلك مما 


يخرج صاحبه عن الإيمان» وهذا الكلام ينسجم تمامًا مع ما يعتقدونه من أن 
الإيمان اعتقاد فقط7” . 
أما اعتقاد أهل السنة من الأشاعرة”*'» وأهل الحديث فى أن الإيمان يزيد 
ويلنقص بحسب العمل الصالح وزيادته بالطاعة. ونقصانه بالمعصية ؛ فهذا من 
ثم نشأ من وراء ذلك خلاف عقائدي آخرء ارتبط به كلام عملي ألا وهو: 
هل يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله أو يخضع بقوله مؤمن ولا يستثني؟ . 
من قال: إن الإيمان يزيد وينقص؛ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه 
يخشى على نفسه أن يكون مقصرًا في أعماله الصالحة. 


ومن قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ قطع بقوله: أنا مؤمن. ولا 


)١(‏ متفق عليه. 

(0) هو أبو منصور الماتريدي (س»ه). 

(*) ثم يأتي من يزعم أن شيخنا الألباني - رحمه إلله - مرجئ» وانظر لتفنيد هذه المقالة وبيان ما 
فيها من جهالة كتاب أخي في الله الشيخ علي بن حسن الحلبي - وفقه الله - «التعريف 
والتنبئة بتأصيلاات الألباني في مسائل الإيمان والرد على المرجئة». ٠‏ 

(4) الذي خط عليه قول شيخنا - رحمه الله - أخيرّا:: أن الأشاغرة لبسو من أهل السنةء .ون 
كانوا من أهل القبلة. (س.ه). 


4 جامع الرسائل 


يقول إن شاء اللهء إذ إنه إذا قال: إن شاء الله؛ فمعنى ذلك عنده أنه شك في 
اعتقاده الذي يستقر في قلبه. ْ 

وبناء على ذاك الخلاف نشأ خلاف آخرء وهو: هل يجوز الاستثناء أو لا 
يجوز 

ولم يقف الخلاف في هذه المسألة الفقهية عند جواز القول بالاستثناء في 
الإيمان أو عدمه». بل تعداه إلى مسألة خطيرة مزقت المسلمين شر ممزق؛ 
حتى أدى الأمر إلى أن يشبه المسلم بالكافر؛ فقد جاء في بعض كتب الحنفية 
سؤال: هل يجوز للمرأة الحنفية أن تتزوج من الرجل الشافعي؟ . 

وكان الجواب بالرفض؛ لأن الحنفية يشكون في إيمان الشافعيين» وقد 
عمل المسلمون بهذه الفتوى في بلاد ما وراء النهرين سنين طوالا لا يبيح أهلها 
لبناتهم أن يتزوجن من الرجل الشافعي. . وظل الأمر كذلك إلى أن جاء رجل 
من كبار علماء الحنفية» يعرف ب «مفتى الثقلين»» وهو: صاحب التفسير 
المعروفهياشمة» وهو :اتسين أبن السعوداة الذي واجه القضية وأفتى فيهما 
بجواز أن يتزوج الحنفي من الشافعية ولكن بتعليل لا أدري ماذا أقول فيه؟!. 

لقد أجاز أبو السعود ذاك زواج الحنفي من الشافعية تنزيلًا لها منزلة أهل 
الكتاب» وقياسًا على ما تعامل به المرأة اليهودية أو النصرانية!! . 

فاعجب يا أخي المسلم إنه يجيز هذاء ولكنه لا يجيز العكس» لقد حصل 
هذا في بلاد المسلمين؛ وما يزال يحدث إلى اليوم؛ فهذا رجل من عامة 
الناس سمعته بنفسي يبدي إعجابه - وهو حنفي المذهب - بأحد خطباء 
مسجد بني أمية ا الشامء ويقول: لولا أنه شافعي لزوجته ابنتي! . 

وأرجو أن لا يتسرع أحد الغافلين» ويتهمني بالتجني ويقول: إنما هذه 
خلافات انقضت ومضى عهدهاء فإلى هذا وأمثاله قدمت هذا المثل الذي 
عرفته بنفسي دليلًا على استمرار هذه الخلافات. 
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هذا على مستوى العرب» فإذا انتقلت إلى المسلمين الأعاجم لوجدت ما 
1 وأقسى من هذه الخلافات العجيبة . 

انيًا: الخلاف في الفروع لا يضر: 

أما قولهم الخلاف في الفروع لا يضر؛ فنقول؛ الضرر واضح في كون 
الخلاف في الأصول؛ كما أسلفت. وبناء على هذا؛ فإن الضرر ينتقل إلى 
الفروع»؛ ويكفي ضررًا أن هذا الخلاف يسبب تفرق الأمة وتمزقها على ما 
وضحنا. 

ونتساءل الآن: ما هو الحل؟ 

الحل وارد في ختام حديث الرسول ككلِةٍ الذي أوردتهء وهو: « 
ترجعوا إلى دينكم». 


الحل يتمثل في العودة الصحيحة إل عد بالمفهوم الصحيح الذي كان 
عليه رسول الله يددع وصحابته . 


وتحديدا للإجابة عن هذا السؤال الوارد فى بداية هذا الرد أعود؛ فأقول: 
لابد أن نبدأ بالتصفية والتربية» وأن أي حركة لا تقوم على هذا الأساس لا 
فائدة منها إطلاقًا. 

ا سل سي اطي ار لع نعود إلى كتاب الله 
الكريم؛ ففيه آية واحدة تدل على خطأ كل من لا ي: يتفق معنا على أن البداية 
تكون بالتصفية والتربية. 

يقول تعالى: ##إإن تَصَرُوا لَه تصرح [محمد: 7]. هذه هي الآية 
المقصودة.» وهى م ا 0 
بأحكامه. ومن ذلك - أيضًا - الإيمان بالغيب الذي جعله سبحانه وتعالى 
الشرط الأول للمؤمنين: 

#الْذين بؤْمُونَ بلحب ويقيمونَ الصَّلة» [البقرة: 417 فإذا كان نصر الله 
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0 فق ها افق وله متسر ولا 

كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خراب يباب؟ 

كيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع الفساد؟!! 

لابد إِذَا قبل الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة» وتربية النفس . 

وأنا أعلم أن الأمر لن يسلم من المعارضة لمنهجنا في التصفية والتربية؛ 
فهناك من سيقول: إن القيام بالتصفية والتربية أمر يحتاج إلى سنين طويلة! . 

ولكني أقول: ليس هذا هو الهام في الأمرءٍ بل الهام أن ننفذ ما يأمرنا به 
ديننا ورينا العظيم » الهام أن نبدأ بمعرفة ديننا أولة ولا بهم بعد ذلك أن يطول 
ارا مي ا إلى رجال الدعوة المسلمين. 0 
وعلى محازية لكل غفلة أو 0 ولكل خلاف ار تنازع : + مورلا 5-2 
فَلفْسَلُوا ويَذْهَبٌ 4 [الأنفال: 147]» وحين نقضي على هذا التنازع» وعلى 
هذه الغفلة» ونحل محلها الصحوة والائتللاف والاتفاق نتجه إلى تحقيق القوة 
المادية: ##وَآعِدُوا لَهُم ًا ًا استطفثم ين فو وشت ريال الل هتروت بف عدر 

0ه [الأنفال: ا تحقيق القوة المادية أمر بديهي » إِذّا لابد من 
العودة الصحيحة إلى الدين؛ سايم ته ايد 
وفي العبادة» وفي السلوك. وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة .. ولا تكاد تجد 
اعدااقل الشيليه يقوم هذا سوى السلفيين. 

فهم الذين يضعون النقط على الحروف. 

وهم وحدهم ينصرون الله بما أمرهم به من تصفية وتربية توجد الإنسان 


المسلم الصحيح . 
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ا ل 1 ا 11 عد 

وهم وحدهم الذين يمثلون الفرقة الناجية من النار من الفرق الثلاث 
والسبعين التي سئل عنها الرسول. وقال: «١هي‏ في النار) . 

ولهذا أعود؛ فأقول: ليس من طريق للخلاص سوى الكتاب والسنة» وسوى 
التصفية والتربية فى سبيلهما. . وهذا يستدعي المعرفة بعلم الحديث وتمييز 
الصحيح من الضعيف كي لا نبني أحكامًا خاطئة كتلك التي وقع بها المسلمون 
بكثرة بسبب اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة»؛ ومن ذلك مثلا ما تقع به بعض 
الدول الإسلامية حين تطبق قانونًا إسلاميًا؛ كما تسميه» ولكنه ليس مدعوما بالسنّة 
المحمدية؛ فتقع في بعض الأخطاء القانونية والجزائية ومن ذلك أن عقوبة المسلم 
تكون القتل حين يقتل ذميًا ينضوي فى لواء هذه الدولة المسلمة إذا كان القتل 
عَمدّاء. وككون دية القتيل الذمي هي 'دية المسلم نفسها إن قتله المسلم خطأ. . 
وهذا خلاف ما جرى في عهد الرسول كَلِ. . كيف بعد هذا يمكن أن نقيم الدولة 
ونحن في ظل هذا التخبط. وهذه الأخطاء وهذا البعد عن الدين؟!. 

هذا على صعيد العلم؛ فإذا انتقلنا إلى التربية وجدنا أخطاء قاتلة؛ فأخلاق 
المسلمين في التربية خراب يباب» ولابد من التصفية والتربية والعودة 
الصحيحة إلى الإسلام. . إن أكثر الدعاة المسلمين يخطئون حين يغفلون مبدأنا 
هذاء وحين يقولون: إن الوقت ليس وقت التصفية والتربية» وإنما هو وقت 
التكتل والتجمع .. إذ كيف يتحقق التكتل والخلاف قائم في الأصول وفي 
الفروع؟! إنه الضعف والتخلف الذي استشرى في المسلمين» ودواؤه الوحيد 
يلخص فيما أسلفت في العودة السليمة إلى الإسلام الصحيح» بتطبيق منهجنا 
في التصفية والتربية”"' . ش 

فإن قيل: ما هي البداية؟ 

وكيف المسير؟ 


)01 نفلك عن (حياة الألباني» وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه)» محمد بن إبراهيم الشيباني )1/ 
/ا/ا-7"41)؛ باختصار يسير. 
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فالجواب: ما وضحه شيخنا - رحمه الله - فقال: 

إن هذا الواقع الأليم ليس شّرًا مما كان عليه واقع العرب فى الجاهلية 
حينما بعث إليهم نبينا محمد كله لوجود الرسالة بينناء وكمالهاء ووجود 
الطائفة الظاهرة على الحق». والتي بدي به.» وتدعو الناس إلى الإسلام 
الصحيح : عقيدة» وعبادة» وسلوكاء ومنهجاء ولا شك بأن واقع أولعك 
العرب في عصر الجاهلية ممائل لما عليه كثير من طوائف المسلمين اليوم(!) . 
قبل ا عاك النبي كك تلك الجاهلية الأولى؛ نعان”القهاة الإسلامي ميين اليوم 
ميم - أن يعالجوا سوء لمهم لعنان لمعنى «لا إله إلا اللهما بالا واقعهم 

ومعنى هذا واضح جدًا؛ إذا تدبرنا قول الله - عز وجل -: : «لْمَّد 14 
لم في رَسُول ار ندرا عمد نت 14 يرجأ لَه واليوم ادر وككر لله ككبرا» 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

فرسولنا تلِةٍ هو الأسوة الحسنة فى معالجة مشاكل المسلمين فى عالمنا 
المعاصر وفي كل وقت وحين» ويقتضي ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به نبينا كل 
وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولاء ومن عباداتهم ثانيّاء ومن 
سلوكهم ثالنًا. ! 

ولست أعني من هذا الترتيب فصل الأمر الأول بدءا بالأهم ثم المهمء ثم 
ما دونهء وإنما أريد أن بهتم يذلك المسلمون :افعمامًا غديذا كنيرك: واعتى 
بالمسلمين الدعاة» ولعل الأصح أن نقول: العلماء منهم؛ لأن الدعاة اليوم - 
مع الأسف الشديد - يدخل فيهم كل مسلم ولو كان على فقر مدقع في 
العلم؛ فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلامء وإذا تذكرنا تلك القاعدة 
المعروفة عند العلماء والعقلاء حميعًا: «فاقد الشىء لا يعطيه»)؛ فإئنا نعلم اليوم 
بأن هناك طائفة كبيرة جذا يعدون بالملايين من المسلمين تنصرف الأنظار إليهم 


عت اح كال 001 
حين يطلق لفظة: «الدعاة»» وأعنى بهم: «جماعة الدعوة». أو لجماعة التبليغ» 
ومع ذلك؛ فأكثرهم كما قال الله - عز وجل -: ولك أَكْثَرَ لين ل" يعلئون» 
[الأعراف: /141]. ٠‏ 
ومعلوم من ري دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاعتدام بالأصل 
الأول - أو 0 الأهم - أعني : العبادة والعقيدة» والسلوك» واعرضوا عن 
الوصلاح الذي بدأ به الرسولك عليه بل بدأ 2-7 الأنبياء وكده الله بقوله: 
وَلَقَدَ بحَنَم فى كل أَمَدٍ يَسُولا أنف أَعَبدوا لَه ولحتينيواً لوت 4 [النحل : 

شرك فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان الإسلام - 
كما هو معلوم لدى المسلمين جميعًا-؛ هذا الأصل الذي قام يدعو إليه أول 
رسول من الرسل الكرام نوح يله قرابة ألف سنة» والجميع يعلم أن الشرائع 
السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى 
التوحيد» ومع ذلك أعرض قومه عن دعوته؛ كما بين الله اضر وجل ذلك 
في محكم التنزيل: وركالأ لا لا كرد الهنك ولا درن ونا وله وها وله يدرت وَيَوْق 
وَضَرَا» [نوح : 17]. 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى «الإسلام 
الحق ») الاهتمام به دائمًا هو الدعوة إل اليك وهو معنى قوله - تبارك 
وتعالى -: 

تعر َم ل ِلَّهَ إِلّا أنهُ)4 [محمد: 5]. 

هكذا كانت سنة النبي كَلِةٍ عملا وتعليمًا: 


أما فعله: : فلا يحتاج إلى بحث؛ لأن النبي يك في العهد المكي إنما كان 
فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا شريك له. 


أما تعليمًا: ففي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - الوارد فى 
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«الصحيحين» : أن النبى يَكِةٍ عندما أرسل معادًا إلى اليمن قال له: «ليكن أول 
ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أطاعوك لذلك. .72" . 

إِذّا قد أمر النبي يَكلةِ أصحابه أن يبدؤوا بما بدأ به» وهو: الدعوة إلى 
التوحيدء ولا كنك أن هناك قرقًا كيدا جدًا بين أولنك العرب المشركين -.من 
حيث إنبم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم - وبين أغلب العرب المسلمين 
الذين ليسوا بحاجة أن يُدْعَوًا إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله؛ لأنهم قائلون بها 
على اختلاف مذاهبهم» وطرائقهم». وعقائدهم؛ فكلهم يقولون: لا إله إلا 
الله» لكنهم في الواقع بحاجة أن يفهموا - أكثر - معنى هذه الكلمة الطيبة؛ 
وهذا الفرق فرق جوهري بين العرب الأولين الذين كانوا إذا دعاهم رسول الله 
يله أن يقولوا: لا إله إلا الله يستكبرون؛ كما هو مبين في صريح القران 
العظيه”". .. لماذا يستكبرون؟ لأمبم يفهمون أن معنى هذه الكلمة أن لا 
يتخذوا مع الله أندادّاء وأن لا يعبدوا إلا الله» وهم كانوا يعبدون غيره» فهم 
ينادون غير الله» ويستغيثون بغير الله؛ فضلا عن النذر لغير الله». والتوسل 
بغير الله والذبح لغيره» والتحاكم لسواه... إلخ. 

هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلونهاء ومع ذلك كانوا 
يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله؛ من حيث اللغة العربية 
أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور؛ لمنافاتها لمعنى «لا إله إلا الله؛. 

أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن «لا إله إلا الله» فهم لا 
يفقهون معناها جيدّاء بل لعلهم يفهمون معناها فهمًا معكوسًا ومقلوبًا تماما. 

أضرب لذلك مثلًا: ألف بعضهم'”" رسالة في معنى «لا إله إلا الله؛؛ 


.)19( رواه البخاري (7486١)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) يشير إلى قوله تعالى: إِنَبُمَ كأث] إدا يبل كَمْ لآ إلهَ لا له يَنْتَكيْودَ ©©) يترون نا لايق 
َالهَتِنَا لِمَاِعيٍ تَجنْون# [الصافات: 0و7 7]. 

(*) هو الشيخ محمد الهاشميء أحد شيوخ «الطريقة الشاذلية» في سورية قبل خمسين سنة. 
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ففسرها: «لا رب إلا الله»» وهذا المعنى هو الذي كان المشركون يؤمنون به 
م ومع 0 هذا؛ قال تعالى: وين لو 
ئَنْ حَلَقَّ لسوت وَالأرْضَ لفل اند [لقمان: 5؟]؛ فالمشركون كانوا 
يؤمنون بأن لهذا الكون لك له ولكنهم كانوا يجعلون مع الله 
أندادًا وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب واحدء ولكن يعتقدون بأن 
المعبودات كثيرة؛ ولذلك رد الله - تعالى - هذا الاعتقاد الذي سماه عبادة 
لغيره: 20 ععَدُواْ ين دونو أوليسة ما نَحَبْدُهْ هُمْ إل بوي إِلَ لَه 
زلى» [الزمر: 7]. 

لقد كان المشركون يعلمون أن قول: «لا إله إلا الله» يلزم منه التبرؤ من 
عبادة ما دون الله - عز وجل -, أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسروا هذه 
الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله؛ ب: «لا رب إلا الله»؛ فإذا قال المسلم: «لا إله 
إلا الله»» وعبد مع الله غيره؛ فهو والمشركون سواء عقيدة» وإن كان ظاهره 
الإسلام؛ لأنه يقول: لفظة «لا إله إلا الله»؛ فهو ببهذه العبارة مسلم لفظيًا 
ظاهرًاء وهذا مما يوجب غلينا جميعًا الدعوة إلى التوحيد» وإقامة الحجة على 
من جهل معنى ١لا‏ إله إلا الله؛ وهو واقع في خلافها؛ بخلاف المشرك؛ لأنه 
يأبى أن يقول: «لا إله إلا الله»؛ فهو ليس مسلمًا لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ فأما 
جماهير المسلمين اليوم هم مسلمون؛ لأن الرسول كك قال: «فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابيم على الله)”' . 

لذلك؛ فإني أقول كلمة - وهي نادرة الصدور مني-؛ وهي: إن واقع 
كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من 
حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين العرب كانوا 
يفهمون» ولكنهم لا يؤمنون» أما غالب المسلمين اليوم؛ فإنهم يقولون ما لا 


)١(‏ رواه البخاري (2)60 ومسلم )5١(‏ من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما-. 
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يعتقدون» يقولوك: الآ إله إلآ:اللة».ولا يؤمتوق-حقا- بمعناه” 2 
ولذلك؛ فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين - حمقًا - هو أن 
يدندنوا حول هذه الكلمة» وحول بيان معناها بتلخيص » ثم بتفصيل لوازم هذه 
الكلمة الطيبة بالإخلاص لله - عز وجل - في العبادات بكل أنواعها؛ لأن الله 
- عر وجل - لما حكى عن المشركين قولهم : #إما تَعَبِدَهُم ِل لِمَريوتَآ إِلَ أله 
زُلْق» [الزمر: *] جعل كل عبادة توجه لغير الله كفرًا بالكلمة الطيبة: «لا إله 
إلا الله»؛ لهذا أنا أقول اليوم: لا فائدة مطلقًا من تكتيل المسلمين» 
تجميعهم» ثم تركهم في ضلالهم دون فهم هذه الكلمة الطيبة» وهذا لا يفيدهم 
في الدنيا قبل الآخرة. 

نحن نعلم قول النبي ككلِِ: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا 
من قلبه حرّم الله بدنه على النار». وفي رواية أخرى: «دخل الجنة»”''؛ فيمكن 
ضمان دخول الجنة لمن قالها مخلصًاء حتى لو كان بعد لأي وعذاب يمس 
القائل» وَالمُعْتَمَدُ الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمة؟؛ ؟ فإنه قد يعذب بناء على ما 
ارتكب واجترح من المعاصي والآثام» وَلحن سيكون مصيره في النهاية دخول 
الجنة» وعلى العكس فخ ذلك؟ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه» ولما 
يدخل الإيمان إلى قلبه؛؟ فذلك لا يفيده شيئًا في الآخرة» قد يفيده النجاة في 
الدنيا من القتال ومن القتل إذا كان للمسلمين قوة وسلطان» وأما فى الآخرة؛ 
فلا يفيده شيئًا إلا إذا كان قائلًا لها وهو يفهم معناها أولاء ومعتقدًا لهذا 
المعنى ثانيًا؛ لأن الفهم وحده لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمانُ بهذا 
المفهوم. وهذه النقطة ؟؛ أظن أن أكثر الناس عنها غافلون! وهي : لا يلزم من 
الفهم الإيمان بل لابد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمئاء 
)١(‏ يعبدون القبورء ويذبحون لغير الله ويدعون الأموات» وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده 

الرافضة» والصوفية» وأصحاب الطرق؛ فالحج إلى القبورء وبناء المشاهد الشركية» والطواف 

عليها. والاستغاثة بالصالحين» والحلف بهم عقائد ثابتة عندهم . 
() (الصحيحة» (0ه”7) , 
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ذلك لأن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدًا 
كه رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة» ولكن مع هذه المعرفة التي 
شهد لهم بها ربنا - عز وجل - حين قال: مإيَعْرفوكمٌ كما يَخْرهون إناءَه # 
[البقرة: 7 ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله شيئًا. ٠.‏ لماذا؟ 
لأنهم لم يصدقوه فيما يدعيه من النبوة والرسالة» ولذلك؛ فإن الإيمان تسبقه 
المعرفة ولا تكفي وحدهاء بل لابد أن يقترن مع المعرفة الإيمان والإذعان؛ 
لأن المولى - عز وجل - يقول في محكم التنزيل: تمك أَنَدُ ل لَه إلا أيه 
وأسمّغفر لِذَيِكَ» [محمد: .]١9‏ 

وعلى هذا؛ فإذا قال المسلم: ١لا‏ إله إلا الله» بلسانه؛ فعليه أن يضم إلى 
ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدق وآمن؛ فهو 
الى يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنقّاء ومنها قوله كلل 
مشيرًا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنمًا: «من قال: لا إله إلا الله؛ نفعته 
يَوعا عن دعي أي: كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له 
من الخلود في النار- وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان - وقد لا يكون قد 
قام بمقتضاها من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي» ولكنه سلم من 
الشبرك الأكي؛ وقام بما يقتضيه ويستلزمه شرط الإيمان من الأعمال القلبية - 
والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم» وفيه تفصيل ليس هذا محل 
بسطه-”"'؛ وهو تحت المشيئة» وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من 
المعاصي, أو أخل ببعض الواجبات» ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو يَعْفُ الله 
عنه بفضل منه وكرمه. وهذا معنى قوله يَكِةٍ المتقدم ذكره: «من قال لا إله إلا 
الله ؟ نفعته يومًا من دهره). 


أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناهاء أو فقه معناهاء ولكنه لم يؤمن بهذا 


.)١997( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
' (؟) هذه عقيدة السلف الصالح؛ وهي الحد الفاصل بيننا وبين الخوارج والمرجئة (س.ه),‎ 
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المعنى؛ فهذا لا ينفعه قوله: «لا إله إلا الله». إلا في العاجلة إذا كان يعيش 
في ظل الحكم الإسلامي» وليس في الآجلة. ْ 

لذلك لابد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل 
إسلامي يسعى - حقيقة وحثيئًا - إلى ما تدندن به كل الجماعات الإسلامية أو 
جلهاء وهو: تحقيق المجتمع الإسلامي» وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما 
أنزل الله على أي أرض لا تحكم بما أنزل الله؛ هذه الجماعات أو هذه 
الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية - التي أجمعوا على تحقيقهاء وعلى 
السعي حثيئًا إلى جعلها حقيقة واقعية لذ باليده بمايذا به الرسر له كلت 

وأعيد التنبيه بأنني لا أعني الكلام في بيان الأهم؛ فالمهم وما دونه على 
أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناهاء بعد أن 
أتم الله - عز وجل - عليئا النعمة بإكماله لدينه» بل لابد لهؤلاء الدعاة أن 
يحملوا الإسلام كلا لا يتجزأء وأنا حين أقول هذا - بعد ذلك البيان الذي 
خلاصته : أن مهتم الدعاة الإسلاميون حمًا بأهم ما جاء به الإسلام» وهو تفهيم 
المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة«لا إله إلا الله»- أريد أن 
أسترعي النظر إلى أن هذا البيان لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن معن : :دلا 
الي من موه ب فى الوجود إلا الله فقط! بل هو يستلزم - أيضًا 
- أن يفهم العبادات التي ي' يجن انيع را - عز وجل - ماء ولا يوجه شيئًا 
5 لسن معان ناه - نار رمال بت فهذا التفصيل لابد أن يقترن بيانه - 
أيضًا - بذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة. 

ويحسن أن أضرب مثلا؛ لأن البيان الإجمالي لا يكفي . 

أقول: إن كثيرًا من المسلمين الموحدين حمّاء والذين لا يوجهون عبادة 
من العبادات إلى غير الله - عز وجل -. ذهنهم خال من كثير من الأفكار 
والعقائد الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة؛ فكثير من هؤلاء 
الموحدين يمرون على كثير من الآيات وبعض الأحاديث التي تتضمن عقيدة 
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وهم غير منتبهين إلى ما تضمنته» مع أنها من تمام الإيمان بالله - عز وجل-. 
خذوا مثلا: عقيدة الإيمان بعلو الله - عز وجل - على خلقه أنا 
أعرف بالتجربة أ ككة من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا بأن 
الله - عز وجل - على العرش استوى دون تأويل» ودون تكييفء 
ولكنهم حين يأتيهم معتزليون عصريون أو جهميون عصريون أو ماتريدي 
أو أشعري ويلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لا يفهم معناها المُوَسْوَسُ 
إليه ؛ فيحار في عقيدته» ويضل عنها بعيدًا. . لماذا؟ لأنه نه لم يتلق العقيدة 
الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا - عز وجل - 
وحديث نبينا محمد يلل فحينما يقول المعتزلي المعاصر: 00 

وجل - يقول: لينم من في لم4 [الملك : 7 وأنتم تقولون: 
الله في السماءء وهذا معناه سوسس اه 
المخلوقة ؛ فإنه يلقي شبهة على من أمامه . 

أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتما 
ليست واضحة - للأسف - في أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة السلفية نفسهاء 
فضلا عن الآخرين الذين اتبعوا العقائد الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية في 
مثل هذه المسألة . 

فأنا أرمي هذا المثال إلى أن المشالة الست ذا اليسر الذي يصوره اليوم 
بعض الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسئة» والسبب ما 
سبق بيانه من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما كانوا يُدعون ليقولوا: 
«لا إله إلا الله؛؟ فيأبون» لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة وبين أكثر 
المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقولون هذه الكلمة؛ ولكنهم لا يفهمون 
و م هذا الفرق الجوهري هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة» 
وأعني بها: علو الله - عز وجل - على مخلوقاته كلها؛ فهذا يحتاج إلى بيان» 
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ولا يكفي أن يعتقد المسلم: لمحتن عل لْمَرْشٍِ ستو [طه: 5]ء» «ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء»” '؟ دون أن يعرف أن كلمة «في» التي 
وردت في هذا الحديث ليست ظرفية» وهي مثل «في) التي وردت في قوله 
تعالى : 2 ليم من في التملر» [الملك: ١١]؛‏ لأن «في» هنا بمعنى ١على)؛‏ 
والدليل على ذلك كثير جدًا؛ فمن ذلك: الحديث السابق المتداول بين ألسنة 
الناس» وهو بمجموع طرقه - والحمد لله - صحيح . 

ومعنى قوله كَلِِ: «ارحموا من في الأرض/لا يعني الحشرات والديدان 
التي هي في داخل الأرض» وإنما مّن على الأرض؛؟ من إنسان وحيوان» وهذا 
مطابق لقوله عَلِنةِ: ايرحمكم من في السماء»؛ أي: : على السماء » فمثل هذا 
التفصيل لابد للمستجيبين لدعوة الحق أن يكونوا على بَيّنة منه» ويقرّب هذا 
حديث الجارية» وهي: : راعية غنم - وهو مشهور معروف سكديا اليا 
رسول الله كله : «أين الله؟»؛ فقالت له: «في السماء»””" . 


لو شالف اليوم كبار شيوخ الأزهر أين الله؟ لقالوا لك: في كل مكان! 
بينما الجارية أجابت بأنه في السماءء وأقرها النبي يَلة. . لماذا؟ لأنها أجابت 
على الفطرة» وكانت تعيش في بيئة سلفية لم تتلوث بأي بيئة سيئة؛ لأنها 
تغخرجت - كما يقولون اليوم - من مدرسة الرسول يَِ هذه المدرسة لم تكن 
خاصة ببعض الرجال» ولا ببعض النساء» وإنما كانت مشاعة بين الناس» 

تضم الرجال والنساءء وتعم المجتمع بأكمله: ولذلك عرفت راعية الغنم 
1 0 لأمها لم تتلوث بأي بيئة سيئة ؛ عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت 
في الكتاب والسنة» وهو ما لم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة؛ 
فلا يعرف أين ربه! مع أنه مذكور في الكتاب والسنة» واليوم أقول: لا يوجد 
شيء من هذا البيان وهذا الوضوح بين المسلمين بحيث لو سألت راعي أمة أو 
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. أخرجه مسلم في (صحيحه) (0790) من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه‎ )١( 
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جماعة ؛ فإنه دقة مد كما يحار الكثيرون اليوم إلا من رحم الله 
وقليل ما هم 

فإذاء فالدعوة إلئّ التوحيد وتثبيتها في قلوب الناسن تقتضي منا تيه 
بالآيات دون تفصيل كما في العهد الأول؛ 5 

أولا: كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر 

وثانيا: لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ في العقيدة نبع من الفلسفة» 
وعلم الكلام؛ فقام ما يعارض العقيدة السليمة» فأوضاعنا اليوم تختلف تمامًا 
ا ل وو الأوائل ؛ دن" أن نتوهم بأن ا إلى ال العقيدة 
0 ب ا ا 

من الس مجييدل أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله كيد مباشرة» 
ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابى مباشرة» وهكذا نقف عند القرون 

ونسأل: هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ 

الجواب: لا. 

الجواب: لا. 00 

أما الآن فهذان العلمان لابد منهما لطالب العلم؛ وهما من فروض 
الكفاية ؛ وذلك لكي يتمكن العالم اليوم من معرفة الحديث إن كان صحيحًا أو 
ضعيفًا؛ ؛' فالأمر لم يعد ميسرًا سهلا كما كان ذلك ميسرًا للصحابي؛ لأن 
الصحابي كان يتلقى الحديث من الصحابة الذين زُكوا بشهادة الله - عز وجل 


- لهم فما كان يومئذ ميسورًا ليس ميسورًا اليوم من حيث صفاء العلمء وئقة 
مصادر التلقى ؛ لهذا لابد من ملاحظة هذا الأمر والاهتمام به كما ينبغى مما 
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يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين» والتي لم تحط 
بالمسلمين الأولين من حيث التلوث العقدي الذي سبب إشكالات وأوك 
شبهات من أهل البدع المنحرفين عن العقيدة ة الصحيحة ومنهج الحق نحت 
مسميات كثيرة» ومنها الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط؛ كما يزعم ذلك ويدعيه 
المتتسبون إلى علم الكلام. 

ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء في الأحاديث الصحيحة في ذلك» 
ومنها: أن النبي يكل قال: «للواحد منهم أجر خمسين» قالوا: مناايا رسول الله 
أو منهم؟ قال: «منكم”" . 

وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم التي لم تكن في الزمن 
الأول. ولاشك أن غربة الزمن الأول كانت بين شرك صحيح وتوحيد خال من 
كل شائبة» بين كفر بواح وإيمان صادقء أما الآن؛ فالمشكلة بين المسلمين 
أنفسهم ؛ فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب» ويرجة العبادات إلى غير الله 
ويدعي الإيمان؛ هذه القضية ينبغي الانتباه لها أولا. 

وثانيًا: لا ينبغي أن يقول بعض الناس : إننا لابد من الانتقال إلى مرحلة 
أخرى غير مرحلة التوحيد وهي العمل السياسي؛ لأن الإسلام دعوته دعوة 
حق أولا؛ فلا يتبغي أن نقول: نحن عرب والقرآن نزل بلغتناء مع تذكيرنا أن 
العرب اليوم عكس الأعاجم الذين استعربوا؛ بسبب بعدهم عن لغتهم» وهذا 
ما أبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم» فهب أننا جر العري > ولد ديية 
الإسلام فهمًا صحيحًاء + فليو هن لزاه عليكا أن سحل عملا سيامناء 
ونحرك الناس تحريكا سياسيّاء ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليهم الاشتغال 
بهء من فهم الإسلام : العقيدة والعادة + والمعاملة + واليتلوك»: خآنا لا اعتقد 
أن هنالك شعبًا يعد بالملايين قد فهم الإسلام فهمًا صحيحًا؛ أعني : العقيدة» 
والعبادة» والسلوك» وربي عليها. 


.)494( «الصحيحة»‎ )١( 
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ولذلك نحن ندندن أبدًا ونركز دائمًا حول النقطتين الأساسيتين اللتين هما 
قاعدة التغيير الحق. وهما: «التصفية والتربية»؛ فلابد من الأمرين معًا؛ 
التصفية والتربية» فإن كان هناك نوع من التصفية في بلد؛ فهو العقيدة» وهذا 
- بحد ذاته - يعد عملا كبيرًا وعظيمّاء أما العبادة؛ تحتاج إلى أن تتخلص من 
المذهبية الضيقة» والعمل على الرجوع إلى السَّئّة الصحيحة» فقد يكون هناك 

علماء أجلاء فهموا الإسلام فهمًا صحيحا من كل الجوانب لكني لا أعتقد أن 
فرذاء أو اتند نأو تلاتة أو عشرة» أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواجب 
التصفية؛ ؛ تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه؛ سواء في العقيدة» أو في 
العبادة» أو السلوك؛ إنه لا يستطيع أن ينهض ببذا الواجب أفراد قليلون 
يقومون بتصفية ما علق به من كل دخيل ويربوا من حولهم تربية صحيحة 
سليمة ؛ فالتصفية والتربية الآن مفقودتان. 

ولذلك سيكون للتحرك السياسي في أي مجتمع إسلامي لا يحكم بالشرع 
آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين» أما النصيحة؛ فهي تحل محل 
التحرك السياسي في أي بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة أو من خلال 
إبدائها بالتي هي أحسن بالضوابط الشرعية بعيدًا عن لغة الإلزام» أو التشهير؛ 
فالبلاغ يقيم الحان ويبرئ الذمة. 

ومن النصح: أن نشغل الناس فيما ينفعهم؛ بتصحيح العقيدة» والعبادة» 
والسلوك» والمعاملاات. 

وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في المجتمع الإسلامي 
كله! 

هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في المنام؛ ل 


ا 


ولآن للم عر ول في القرآن الكريم: «رَلرٌ شه رَيْكَ جَعَلَ ال 
4 ا 0 


عه والهدة ولا الون يف4 لهود: .]١١8‏ 
وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول - ربنا تعالى - هذا إلا إذا فهموا الإسلام 
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فهمًا صحيحًاء وربوا أنفسهم وأهليهم ومن كان حولهم على هذا الإسلام 
الصحيح . 

فالاشتغال - الآن - بالعمل السياسي مث 34 مشغلة» مع أننا لا ننكره؛ إلا أننا 
نؤمن بالتسلسل الشرعى عي المنطقي في آن واحد: نبدأ بالعقيدة » ونثني بالعبادة. 
رو ار لأن السياسة معناها : إدارة شؤون الأمة: 


من الذي يدير شئون هذه الأمة؟ ليس زيداء وبكرّاء وعمرًا؛ ممن يؤسس 
حزباء أو كرامن حركة» أو يوجه جماعة!. 
هذا الأمر خاص بولي الأمر؛ الذي يبايع من قبل المسلمين» هذا هو 
الذي يجب عليه معرفة سياسة الواقع وإدارته» فإذا كان المسلمون غير متحدين 
- كحالنا اليوم-؛ فيتولى ذلك كل ولي أمر حسب حدود سلطاته» أما أن 
لاا ا ع ا لي فلا تنفعنا معرفتنا 
؛ لأننا لا نتمكن من إدراتهاء ولأننا لا نملك القرار لإدارة الأمة» وهذا 
0 نحته . 


ولنضرب مثلا: الحروب القائمة ضد المسلمين في كثير من بلاد الإسلام؛ 
هل يفيد أن نشعل حماسة المسلمين تجاهها ونحن لا نملك الجهاد الواجب 
إدارته من إمام مسؤول غقدت له البيعة؟!. 

لا فائدة من هذا العمل» ولا نقول: إنه ليس بواجب» ولكننا نقول: إنه 
أمر سابق لأوانه؛ ولذلك؛ فعلينا أن نشغل أنفسناء وأن نشغل غيرنا ممن 
ندعوهم إلى دعوتنا؛ بتفهيمهم الإسلام الصحيح» وتربيتهم تربية صحيحة» أما 
أن نشغلهم بأمور حماسية وعاطفية؛ فذلك مما سيصرفهم عن التمكين في فهم 
الدعوة التى يجب أن ع من المسلمين؛ كتصحيح العقيدة» 
م ا وافدحيق 0 ا العينية 0 
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مايسمى اليوم ب «فقه الواقع». والاشتغال بالعمل السياسي الذي هو من 
مسئولية من لهم الحل والعقد؛ الذين بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك عمليّاء 
أما أن يعرفه بعض الأفراد الذين ليس بأيديهم حل ولا عقدء ويشغلوا جمهور 
الناس بالمهم عن الأهم؛ فذلك مما صرفهم عن المعرفة الصحيحة! وهذا ما 
نلمسه لمس اليد في كثير من مناهج الأحزاب والجماعات الإسلامية اليوم» 
حيث نعرف أن بعضهم انصرف عن تعليم الشباب المسلم المتكتل والملتف 
حول هؤلاء الدعاة من أجل أن يتعلم ويفهم العقيدة الصحيحة» والعبادات 
الصحيحة؛ والسلوك الصحيحء وإذا ببعض هؤلاء الدعاة ينشغلون بالعمل 
السياسي؛ ومحاولة الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله؛ 
فصرفهم هذا عن الأهم. واشتغلوا بما ليس مهما في هذه الظروف القائمة 
الآن. 

أما براءة ذمة المسلم أو مساهمته في تغيير هذا الواقع الأليم؛ فنقول: كل 
من المسلمين بحسبه, العالم منهم يجب عليه ما لا يجب على غير العالم؛ 
لقد أكمل الله النعمة يكتابه» وجدة 0 للمؤمنين به ومن ذلك قوله - 
تعالى -: مرا حل ألذّوٌ إن كر لا مَلموْن» [النحل: "4]. فالله - 
سبحانه وتعالى - قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين: عالمّاء وغير عالمء 
وأوجب على كل منهما ما لم يوجبه على الآخر؛ فعلى الذين ليسوا بعلماء أن 
يسألوا أهل العلم» وعلى العلماء أن يجيبوهم عما سُّئلوا عنه؛ فالواجبات - 
من هذا المنطلق - تختلف باختلاف الأشخاص؛ فالعالم اليوم عليه أن يدعو 
إلى دعوة الحق في حدود الاستطاعة» وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه 
بحق نفسه أو من كان راعيًا له؛ كزوجة؛ء أو ولدء أو نحوه؛ فإذا قام المسلم 
حي كاد الفريسون - بما يستطيع؛ فقد نجا؛ لأن الله - عز وجل - يقول: 
«الا يُكَلِك أنه تنما إِلَا وُسعها» [البقرة: 7187]. 

نحن - مع الأسف - نعيش في مأساة ألمّت بالمسلمين» لا يعرف التاريخ 
لها مثيلا وهي تداعي الكفار على المسلمين؛ كما أخبر النبي - عليه الصلاة 
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والسلام - في مثل حديثه المعروف والصحيح: «تداعى عليكم الأمم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها». قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: 
«لاء أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غناء؛ كغثاء السيلء ولينزعن الله الرهبة من 
صدور عدوكم لكم. وليقذفن في قلوبكم الوهن»., قالوا: وما الوهن يا رسول 
الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 

فواجب العلماء إِذًا: أن يجاهدوا في «التصفية ية والتربية»» وذلك بتعليم 
المسلمين التوحيد الصحيح. وتصحيح العتادلن والعبادات» والسلوك؛ كل 
حسب طاقته. وفي البلاد التي يعيش فيها؛ لا: نهم لا يستطيعون القيام بجهاد 
اليهود في صف واحد ما داموا كحالنا اليوم ؛ متفرقين ؛ لا يجمعهم بلد واحد» 
ولا صف واحد؛ فإنهم لا يستطيعون القيام بمثل هذا الجهاد لصد الأعداء 
الذين تداعوا عليهم؛ ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية بإمكانهم أن 
يتخذوهاء لأننا لا نملك القدرة المادية» ولو استطعنا؛ فإننا لا نستطيع أن 
نتحرك فعلا؛ لأن هناك حكومات وقيادات وحكامًا فى كثير من بلاد المسلمين 
يتوق سياسات لأاتتفق :مع السيانية الاترعيةا تدمع الأميف الشديد خم لكننا 
نستطيع أن نحقق - بإذن الله تعالى - هذين الأمرين العظيمين اللذين ذكرتهما 
آنا وهما: «التصفية والتربية». ا الواجب 
و ال تتفق مع السياسة الشرعية» ويجتمعون 
على هذا الأساس ؛ فنا أععقل هه د أنه سيصدق عليهم قول الله - عز 
وجل-: «إوَبَوْمَيِذٍ يَف التزيرة ل شير انك [الروم: 1 

إذا واجب على كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته» ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة وبين 
إقامة الدولة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله؛ لأن أول ما 
يحكم بما أنزل الله - فيه - هو إقامة التوحيد. 

وهناك - بلا شك - أمور خاصة وقعت في بعض العصور وهي أن تكون 
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العزلة خيرًا من المخالطة؛ فيعتزل المسلم في شِعْبٍ من الشّعاب يعبد ربهء 
ويكف من شرٌ الناس إليهء وشرّه إليهم. هذا الأمر قد جاءت فيه أحاديث 
كثيرة جدّاء وإن كان الأصل؛ كما جاء في حديث عبدالله بن عمر - رضي 
الله عنهما - : «المؤمن الذي يخالط الناس». ويصبر على أذاهم؛ خير من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم)""' . 

فالدولة المسلمة - بلا شك - وسيلة لإقامة حكم الله في الأرض» 
وليست غاية بحد ذاتها. 

ومن عجائب بعض الدعاة أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به من 
الأمور. ويدعون ما هو واجب عليهم وميسورء وذلك بمجاهدة أنفسهم؛ كما 
قال ذلك الداعية المسلم؛ الذي أوصى أتباعه بقوله: «أقيموا دولة الإسلام في 
نفوسكم؛ تقم لكم في أرضكم»"". 

ومع ذلك؛ فنحن نجد كثيرًا من أتباعه يخالفون ذلك» جاعلين جل 
دعوتهم إلى إفراد الله - عز وجل - بالحكم» ويعبرون عن ذلك بالعبارة 
المعروفة: «الحاكمية لله»» ولا شك بأن الحكم لله وحدهء ولا شريك له في 
ذلك» ولا في غيره»ء ولكنهم؛ منهم من يقلد مذهبًا من المذاهب الأربعة 
اليوم» ثم يقول- عندما تأتي السنة الصريحة الصحيحة-: هذا خلاف مذهبي! 
فأين الحكم بما أنزل الله في اتباع السنة؟! . 

ومنهم من تجهده يعبد الله على الطرق الصوفية! فأين الحكم بما أنزل الله 
بالتوحيد؟ ! . 

فهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به أنفسهه(!). 

إن من السهل جذا أن تطبق الحكم بما أنزل الله في عقيدتك. في 


.)979( «الصحيحة»‎ )١( 
انظر - غير مأمور - ما تقدم (ص158).‎ )١( 
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عبادتك. في سلوكك,. في دارك» في تربية أبنائلك» في بيعك» في شرائك» 
بينما من الصعب جدّاء أن تجبر أو تزيل ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من 
أحكامه بغير ما أنزل الله. فلماذا تترك الميسر إلى المعسر؟! . 

هذا يدل على أحد شيئين: إما أن يكون هناك سوء تربية» وسوء توجيه. 

وإما أن يكون هنا سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إلى الاهتمام بما لا 
يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو داخل في استطاعتهم . 

فأما اليوم؛ فلا أرى إلا الاشتغال بالتصفية والتربية» ودعوة الناس إلى 
صحيح العقيدة والعبادة؛ كل في حدود استطاعته» ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلج”" . 


)١(‏ «التوحيد أولا يا دعاة الإسلام» باختصار وتصرف يسيرين. 
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فهرس المحتويات 
الرسالة الأولى النَّمْظيمْ والمِئّهٌ في الانتِصارٍ للسّنةٍ 0 21571111 
مقدمة 0000 


والسنة والنهي عن التقليد ا ال 0 
أصحاب الشافعي رحمهم الله ا ا 
شبهات وأجوبتها 001 
حجج المأولين لأقوال الآئمة ااا 
الرسالة الثانية لماذا اخترت المنهج السَلفيَ؟ ا 00 
واقع الأمةٍ الإسلامية ونبوءات الصَّادِق المصدوق ا ا 
والله متم نوره 211110101101100 ا 
واقع الصَّحوةٍ الإسلاميّة قبي ل اوم لاا لظت 1 
صَوىٌ على طريق الصّحوة الإسلاميّة ا 00 
لسّلفُ والكّلفيةٌ لغ واصطلاحًا ا عو ا 
شبهات وتصحيحها 1 ااا 
السَّلَفِيَةٌ والفرقةٌ التاجيةٌ والطائفة المَنُصورةٌ ا أله 
هل الصحابة رضوانٌ الله عليهم عندّهم منهج علميُ؟ 1200000 
لماذا المنهجٌ السَّلفِيُ فُمَط؟ و ا ا 1 
احتجاحٌ الصحابةٍ والتابعينَ بفهم السلف ومنهجهم 000 يل 


الرسالة الثالثة : البدعة وأثرها السبئىء فى الأمة 01 00 


الفصل الأول 00 


البدعة: حدّها وأنواعها 0011 00000 
الفصل الثاني من استحسن فقد شرع 00 
الفصل الثالث كل بدعة ضلالة ام نم نحم امسا ل قا 
الفصل الرابع كل بدعة ضلالة؛ وإن رآها الناس حسنة 0ن 
الفصل الخامس: الردٌ على مُحسّني البدع ام ل 
الفصل السادس وجوب معرفة البدع م ا اي 1 
الفصل السابع أسباب الابتداع اا 0 
الفصل الثامن خطورة البدع الخ اطق اجو اا ا ل ار 7 
الفصل التاسع مفارقة أهل البدع وهجرهم ا 
الفصل العاشر مناظرة أهل البدع ابا ار سو و 
الفصل الحادي عشر الرَدُ على أهل البدع ات و اسماخ 
الرسالة الرابعة: هدية السلطان إلى مسلمى بلاد اليابان حا فو ييه 11 
ترشعة النهنو لفن 200 م ا 
وجوب التحاكم إلى الكتاب والسَنة امب نا ا ارو 
مقدمة المؤلف ميان ممه رعسو ام ل امو و اا ا 1 
بيان حقيقة الإيمان والإسلام 0000 


التقليد لمذهب معين من المذاهب الأربعة ليس بواجب ولا مندوب ..19"# 
أساس دين الإسلام إنما هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله كله "7١‏ 


المتأخرون غيّروا وبدّلوا حتى ألزموا تقليد واحد؛ فتفرقوا! ..../الام 
هل يُسأل في القبر إذا مات عن المذهب أو الطريقة؟! ل 


أصول القول بلزوم مذهب معين مبني على السياسات 1 


جامع الرسائل .0 


تحقيق الدهلوي أن المذهب بدعة ا 
من يتعصب لواحد غير رسول الله يَكِةّ فهو ضال جاهل! ون 
تحقيق ابن الهمام أن التزام مذهب معين غير لازم ا 
الإمام المتبوع المقتدى به هو النبي مَكِلةٍ مح 1 
بسبب اتباع المذاهب حدثت التفرقة والاختلافات لس 
مذهب الإمام أبي حنيفة إنما هو العمل بالكتاب والسنة ع 


المجتهد قد يخطئ ويصيب وأما النبي كَلةِ فمعصوم من الخطأ 765٠.‏ 
الح لمن فتحصورا فن رأي أحد قطعاً إلا رسول الله عَكٍِ لءلاه” 


تنبيه مهم جداً ا 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها مو ل 
حكاية الفخر الرازي في تغيير العلماء دين الله وشرعه 0 سن 
الإمام الأعظم هو رسول الله كِ لا غيره 0000 


أمرنا الله تعالى بالسلوك على الصراط المستقيم العام ا ود 
من وصف المغضوب عليهم أنهم لا يقبلون الحقّ إلا من 


أهل مذهبهم 000 0 0 0 اا 
الحقّ أن الّبِيَ ما ألزم الئاس التزام مذهب واحد بعينه ل 
الرسالة الخامسة 000111 ا ا 
نص الحديث الامو و لفان ارط الوك ا مام ا ا دن تم ف ع 703 
توثيق الحديث وتخريجه اللا اا وام الم مضه لجو أ لوا ا 
الفائدة الأولى : ال 1 ب ا 
الكفار بعضهم لبعض عدو ا ع و الو ا 01 


الفائدة الثانية : 8 0 


أمم الكفر جميعها تعادي الإسلام وأهله ودعاته ا ام 1 
الفائدة الثالثة : القوى الكافرة ترصد حركة المجتمع المسلم 6٠54...‏ 
الفائدة الرابعة : ديار المسلمين منبع خيرات وبركات 5 


الفائدة الخامسة: أمم الكفر نببت خيرات المسلمين وسرقت ثرواتهم 4٠5.‏ 
الفائدة السادسة: أمم الكفر صيّرت بلاد المسلمين جنودًا مجندة» 

ودويلاات متقاطعة 11000000 
الفائدة السابعة: عناصر قوة المسلمين ليس في عَدَدِهم وَعْدَدِهِم 4١١‏ 
الفائدة الثامنة: الأمة الإسلامية لم يعد لها وزن بين أمم الأرض 4١62....‏ 
الفائدة التاسعة: أمم الكفر لم تعد تهاب المسلمين وك ا 
الفائدة العاشرة حَُبٌ الذنيا وَأَنَمْهِ السَيّئ؛ على الأمَةِ الإسلاميّة ...418 


فصل فى ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا 000000000007 
الفائدة الحادية عشر: أمم الكفر لن تستطيع استئصال أمة الإسلام .... 444 
الفائدة الثانية عشر: ظهور الدين ولو كره المشركون حو طسو 1 


الفائدة الثالثة عشر: التصفية والتربية طريقتنا لاستئناف حياة إسلامية 

وإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة وتطبيق حكم الله في الأرض ...447 
الرسالة السادسة: مَعالِمُ المَنْهَج السَّلَفِيَ في اتير ا ا 
الفهرس 0 00 


